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  لتقديما
  نبيل حداد:د.أ:بقلم

وقد ينطوي ،  عن نجيب محفوظجديدةبات من المألوف أن يحمل لنا كلّ يوم دراسة              
  ، ما تحمله هذه الجهود على إضافة حقيقية إلى ما قيل عن هذا العالم العجيب

  . ا تردد من قبلأو قد يكون تكراراً أو تنويعات أخرى لم
 الباحثة الدكتورة سناء كامل شعلان كانت على موعد مع قدر نجيب محفوظ             ولعلّ     

قبل أقلّ مـن    "الأسطورة في روايات نجيب محفوظ      " حين أنجزت دراستها المهمة حول    
   ،مـالأه االعلمي ومشروعها المنهجيشهر من وفاة من شاءتْ أن تربط قدره

ما زال وسيظلّ على الأرجح منجماً غنياً لكلّ ساعٍ نحو بحـث   تى الآن، بإنجازه الذي     ح
علمي غني وبهيج كذلك، وأزعم أن اختيار سناء شعلان وثمرة هذا الاختيار ليس تنويعة    

  . مكررة لما قيل من قبل
العثـور علـى    :  إنّها حقاً لمشكلة لأي راغب في الخوض في عالم نجيب محفوظ              

 ينلَ حظه من البحث المعمق والدرسـي المنهجـي وغيـر      في نتاجه لم  " أساسي" جانب
صحيح أن عالم نجيب محفوظ من الاتساع إلى الدرجة التي يمكـن بهـا أن               . المنهجي

  لةـولكن المشك، يحاًـمكن للعكس أن يكون صحـولا ي، ةـتنفذ كلّ الجهود النقديـيس
  اطةـب الإحـيتطلّفوظ ـيب محـم نجـفي البحث في عال" الجديد"  تكمن في أن تقديم

  وهذه ، س الرصدــة وليـأقول الإحاط، ةـوبأكثر من لغ، أو بجلّ ما كُتب عنه،  بكلّ
  بيراً منـطراً كـاً إلاّ لنفر جاد أمضى شـس متاحـمهمة كبيرة، وهدف بعيد المنال لي

  دهش الذي أنجزه قلم صاحب ـيب المـ حياته العلمية في الانخراط في هذا العالم العج
  ام ـة أمـمن ثم الأبواب العالمي" النوبل"لتفتح هذه ، يحظى بها أدبنا العربي" نوبل "أول

  . أدبنا العربي ترجمة ونشراً وقراءة وتلقياً نقدياً
  ،حين تعلّقت بنجيب محفوظ، ناء شعلان، أجل فعلتهاـها الدكتورة سـلتـلقد فع        
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  ها العالية في ـه مهاراتـا أو ما قادته إليه يداهـلّ ما طالتـوقرأت ك، وقد قرأته كلّه  
  .الإنترنت ودار حول نجيب  أديباً وكاتباً ومفكراً وإنساناً

 التـي وقعـت عليهـا سـناء         - والتاء للتصغير، ولكن مهلاً    -        تبدو الموضوعة 
 وإذا  - عالم نجيـب   -كأنّها للوهلة الأولى صدفة صغيرة في محيط لا حدود له           ،شعلان

  طاءـات العـ بحق مقومتْـوامتلك، في لؤلؤة استكملتْ كلّ شروط النضجبالصدفة تخ
  طورةـ اللؤلؤة دراستها حول الأسوكانتْ، الأسطورة: كانت الصدفة.  العلمي المنهجي

  .في روايات نجيب محفوظ
وقصـصاً  ، روايـات :     لم تشأ سناء شعلان أن تغرق جهدها في كلّ نتـاج نجيـب            

  ارـوهذا اختي. بـات فحسـب بحثاً عن ضالتها في الرواي بل ارتأت أن تنق،وحوارات
ذلك أن العطاء الأسطوري قد يأخذ تجلّياته الواسعة في البنـاء الروائـي        ،  له ما يبرره  

وهـذا محـض    ، بصورة أكثر اكتمالاً عما هو عليه في باقي فنون الـدراما الأخـرى            
 ـ     ، افتراض  ـ احثة أراد ـولكن الافتراض الأكثر وجاهة أن الب كون سـيطرتها  ـتْ أن ت

  روايات ـي على الـفكان أن تم قصر الجانب التطبيق، محكمة على مفردات موضوعها
  ص محفوظـا ادخرت بحث ذلك الجانب في قصـهـدري فلعلّـومن ي. دون القصص

 مـن معالجتهـا ومـن    فيداً ولا شكست لدراسة أخرى، تكتبها بنفسها أو يكتبها غيرها م   
  .إليها دراستهاالنتائج التي وصلت 

  لقد سعتْ  الدكتورة شعلان إلى الوقوف على ظاهرة الأسطورة في روايـات نجيـب       
ثم راحت تخوض في تفسيرات هذه الموضوعة ومرتكزاتهـا         ، وتجلياتها وسماتها الفنية  
  .النظرية ومعطياتها الفنية

  " التوظيف" سواء كان هذا " توظيف الأسطورة" بـدعته ما فتوقّفتْ الدراسة عند      
  ، ةـاء الرموز الأسطوريـكما توقّفتْ عند استدع. راًـمـظاهراً أم مض، كلياً أم جزئياً

  ،والشخصية الأسطوريةالأسطورية، اللغةو، المكان الأسطوريو، الحدث الأسطوريو
  ة ـوالم التخييلـة بناء العـلاحظتْ الدراسو.والكائنات وسائر الموجودات الأسطورية

  . لأسطورية مقارنةً بالعوالم الأسطوريةحسب المعطيات ا
  وض في ـيخ، ث جادـ باحي قد واجهتْ ما يواجهه أـة أن الدراسكأولا ش          

صـعوبات بـل     ،  العمق ولا يتوقًف على السطح أو حتى عند المناطق القريبة منـه           
     إتّباعـه  كن   كما تقول الباحثة في اختيار المنهج الذي يم         تمثل أولها .  إشكالات مضنية 

  وقدوقد فاجأتها ضخامتها،  أمـامـهـاتي لالـمادة اام ـد وقفتْ حائرة أمـل لقـأج، 
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أحدهما يدعو إلى تصنيف المادة ودراستها من ثـم وفـق المفـردات          ، تجاذبها اتجاهان 
  .هاالموضوعية للأسطورية وأدوات تشكلّ

  و ـوه، ها إلى هدف لا تسعى إليهاحثة رأت أن منهجاً كهذا قد يقودـولكن الب          
البحث عن أساطير جديدة بناها نجيب محفوظ استناداً إلى أسـاطير موجـودة خـارج               

 فهو دراسة المادة وفـق تقنيـات الـسرد          ،أما الاتجاه الثاني الذي برز أمامها     . رواياته
 على وهو منهج قد لا يخلو من مجازفة ناجمة عن إسقاط تقنيات السرد الحديث، الروائي

بصرف النظر عن تشكيلها الجديـد علـى يـدي نجيـب            ، الأسطورة بمكوناتها الأولية  
ونجحتْ في  الوصول إلى ، وقد سعت الباحثة إلى تجنّب الوقوع في هذا المزلق. محفوظ

  اريـعمـاء المـبنـات الـخلصت علامـدية؛ فقد استـمعادلة علمية بل منهجية مج
،  إلى تفكيك عرى الرمز والمعنى في هذا العمـل        الأسطورية وصولاً / وحدوده الروائية 

  مـن   رجوة،وهي مدى انتفاع نجيب محفوظ    م إلى الغاية ال   تـقرروهذا النهج يقودهاكما    
وذلك استناداً إلى أعمال نجيـب      ،ومرامي هذا الانتفاع المفترض   ،لأسطورة في رواياته  ا

  .ثم ثانياً الانتفاع بالمنجز  التنظيري  حول الأسطورة، أولاً
وهي صعوبة من خارج عالم الروايـات هـذه   ،    وثمة صعوبة أخرى واجهتْ الباحثة   

ومـدى   وطرائق تصنيفه،  وهي ضرورة الإتكاء على مفهوم خاص للأسطورة،      ، المرة
  . ملائمة هذا المفهوم لطرائق السرد الروائي بعامة ولأعمال نجيب بخاصة

في الدرس، أو ما يمكـن      " لأسطوريالمنهج ا "    ومن ثم اعتمدت الباحثة ما دعته بـ        
 ألاأن يدعى، من وجهة نظر أخرى، بالقراءة الأسطورية، وحرصت في التطبيق على   

جور المفاهيم النظرية على جماليات الأعمال أو تحصرها في النطـاق الموضـوعي             ت
  .لمفردات المنهج) الخارجي(

  ات نجيب ـ في روايطورةـث الأسـ أن بواع-مع مضي البحث قدماً-    لقد اتضح  
   فني، يأخذ تجلّياته في شكل ذي طاقة ترميزية، وثقافي يرتبط بجـذور تكـوين              : ثلاثة 

  ل ـي يتصـمة باعث سياسـاً، وثـيـيته الثقافية فلسفياً وجمالـنجيب وتشكّل شخص
فات التاريخية التي شهدتها حياة نجيب التي امتدت إلى         عطبالتطورات السياسية، والمن     
  .قارب القرنما ي
  ارةـلن أقف طويلاً عند مكونات هذا السِفْر الكبير ومحتوياته، بل حسبي الإش          

    مـن  -في الأسـاس   –   إلى موضوعات ناقشتها ضمن رؤيتها المنهجية التي انطلقت         
  نب الموضوعي في موضوع يثير العديد منـة فنية لم تهتز أمام إغراءات الجـأرضي
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  .  وغير المنطقية-فنياً–غري بالتوقف أمام الكثير من التأويلات المنطقية  الإشكالات، وي
ولاحظت كيف جعل نجيـب   " المكان الأسطوري "        هكذا توقفت سناء شعلان عند      

" الزمن الأسـطوري  "ويمور بالحركة، كما توقّفتْ عند       فوظ المكان يتنفّس بالحياة،   ـمح
اكتشفت أن الزمن عند محفـوظ لـيس طاقـة          ولم تخلط بينه وبين  الزمن التاريخي،و      

–تجريدية فحسب،بل حركةْ إنسانية موغلة بالالتباس ومحاطة بالجو الأثيـري، فإنّهـا             
  . من لحم ودم وموقف يتصل بما نعيشه اليوم-بتناول دقيق

ضمن " الرمز الأسطوري "و" الموجودات الأسطورية "       وهكذا خاضت الدراسة في     
وأخيراً من العالم السحري الذي أنجزه نجيب في رواياته البديعـة،           معالجة تنطلق أولاً    

" اللغة الأسـطورية  "لكن الحديث عن    . ولا ترتهن بالضرورة بمقتضيات منهجية جامدة     
 ـ    ـساؤلات حول مدى انتتفاع الم    ـأثار لدي بعض الت    ثة فـي   ـنهج الذي اتبعتـه الباح

اد الذي  ـذلك أن الحص  "  الخطاب علم"ديثة وأسس   ـل بالدراسات اللسانية الح   ـهذاالفص
قدمه هذا الفصل استند بشكل أساسي على معطيات نظرية الروايـة، وكـان الأولـى               
الالتفات أكثر إلى معطيات تقنيات السرد، دون الارتهان كثيراً للـصورة، والوصـف             

  .الخ، وهذه على أية حال وجهة نظر تقبل الخلاف... ونبرة اللغة ولعبة التخفي 
 تغمط سناء شعلان حقوق الآخرين حين بررتْ اختيارها موضـوع الأسـطورة             لم    

 لم تكن موضـع اهتمـام علمـي أو    -أي الأسطورة–للبناء عليه في هذه الدراسة بأنها    
  رى، بل في آلاف ـات الأخـدراسـ في ال-امل كما صنعتْـأو ش–ق ـمنهجي معم

 صـحيح   -حسب علمـي  –عاء  دإالدراسات التي تناولتْ نجيب محفوظ وأعماله، وهذا        
ولكن أحداً، قبل  ،ديد من المناهجـوظ من خلال الع ـبمجمله، أجل لقد درس نجيب محف     

  . سناء شعلان، لم يقرأ رواياته قراءة أسطورية بالمدى الذي أنجزته سناء شعلان
كان ثمة قراءة أسطورية لهذه الرواية أو تلك، ولكن قراءة سناء شعلان بالإطار الـذي               

  .ال نجيب محفوظـ أعماولتْـل إضافة منهجية جديدة للجهود التي تنعليه، تشكّ جاءتْ
          ويل لهذه الباحثة تعاملها الحصيف مع بعض الرموز التاريخية والدينية           سج-

 ومن جملة هذا ما حملته بعـض روايـات نجيـب مـن مثـل        -وأقول رموزاً فحسب  
فلقد أظهرت الدراسة وعياً فكريـاً  "ألف ليلةليالي  " و " رحلة ابن فطومة  " و " الحرافيش"

  أي في ، ل الفنيـوفهماً فنياً عالياً حين لاحظتْ أن الرمز الديني والتاريخي خارج العم
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  .العالم الموضوعي أمر،وأنّه داخل العمل الفني وفي سياقه أمر مختلف بالكامل    
لشاعر،ولكنّه داخل العمل الفنّي       فالرمز من خارج العمل ليس من صنع الروائي أو ا         

 وأضيف ـ من عندي ـ أن سيدنا يوسـف فـي     .من إبداع الكاتب،فهو كائن فني آخر
" المأثور الديني هو  ليس شخصية تحمل اسم يوسف في رواية ماقـد يكـون كاتبهـا                  

والعلاقة بين استعار والاستعارة البلاغية، أي الفنية، أوضـح مـن أن نتوقـف              "استعار
  يث ـفاتها العالقة في الذاكرة بحـتعار بعض صـاتب اسـون الكـأقول قد يك .عندها

  ديني ـع الـة بين الواقـعجل إلى علاقة مطابقـتعارة بقدرة ناقد متـتتحول هذه الاس
لمطابقة المزعومـة  افلوكان المعري قد وضع في اعتباره هذه       .والرمز الفني  التاريخيو

 أيدينا الآن، بل ربما لكانت المسارات الفنية في الكوميديا     بين " رسالة الغفران  "لما كانتْ 
     دانتـي  "الإلهية لدانتي قد اتخذتْ  ـ ربماـ  جهات أخرى، لم تكـن لتتخـذها لـو أن

  .لم يطلع على إنجاز المعري" ألجييري
        لها لصيغة منهجية لـيس مـن             بقي أن نقول إنأهم مايميز هذه الدراسة هو توص 

  لّفها حصافة وحذراً،أعني الصيغة التي مكّنـتْ       ؤل اليها من كان دون م     السهل أن يتوص
الدراسة من الاحتفاظ بهويتها الأدبية في خضم هذا البحر المـتلاطم مـن الفرضـيات               
النظرية حول الأسطورة والرواية التاريخية وعالم نجيب محفوظ الإشكالي، المعقّد رغم           

 أجل إن هذه الدراسة لم تضح.غم تكامله روالملغز رغم وضوحه، والمتشعب       بساطته،  
طورة الموضوعية،  ساع مفردات هذا العالم لمفردات الأ     بجمالية عالم نجيب لأجل إخض    

بل إنّما  ما أسفرتْ عنه الدراسة هو المنهج المقابل، فلا وجود لأسطورة بمعزل عـن                
 هذا  بمنأى عن     نسيج الرواية أو بمنأى عن أناسها وأحداثها ومكانها وزمانها،وفوق كلّ         

 .مناخ رواية نجيب محفوظ وآفاقها غير المتناهية بدورها
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  :المقدمة
توظيف الأسطورة في بعض روايات نجيـب محفـوظ،   دراسة ب يعنى هذا الكتاب  

 تحليلها، وتفكيك رموزها وصولاً إلى الإحـالات        ون أهمية رصد الأسطورة،     نطلق م يو
      لا سيما أن الرواية تشكّل عالماً خاصاً بها، وهو عالم متصلٌ والتأويلات التي تنفتح عليها، 

  ه،ـكال التي تؤلّفـالمنا إلاّ من خلال الأشـه بعـه أو نربطـهمـن أن نفـمعقد لا يمك
 وتبني نسيجه الداخلي والخارجي، وتوظيف الأسطورة هو أحد الأشكال التـي تؤلّـف             

 ـ   ـلذي يط ، ا  ب محفوظ ـي عند نجي  ـهد الروائ ـالمش ة ضـخمة،   ـالعنا بثـروة روائي
  وبحالة 

  يما أن كلّ جانبٍ أوـدراسات، لا سـه قبلة للـإبداعية روائية متفردة كماً ونوعاً، جعلت 
  . ملمح من ملامح نتاجه الروائي يستحق الوقوف عنده دراسةً وتمحيصاً

  : دراسة نبيل راغب: مثل،حياته وإبداعهمن وقد تناول الدارسون جوانب 
، ودراسـة غـالي شـكري       ١٩٦٧،  )الشكل الفني عند نجيب محفـوظ     قضية  ( 

، ١٩٧٠) م محفوظـلات في عالـتأم(ن العالم ـة محمود أميـ، ودراس١٩٦٧) المنتمي(
  ة ـودراس

االله في  (، ودراسة جورج طرابيشي     ١٩٧١) مع نجيب محفوظ   (ةأحمد محمد عطي  
 ـ    ـ، ودراس ١٩٧٣) وظـرحلة محف   ـ(عيد  ـة فاطمة الزهـراء س ة فـي أدب    ـالرمزي

  بــنجي
، ودراسـة يوسـف   ١٩٨٤) بناء الرواية: (، ودراسة سيزا قاسم ١٩٨١)  محفوظ

  .١٩٨٨) عالم نجيب محفوظ(، ودراسة رشيد العناني ١٩٨٨) الفن القصصي(نوفل 
، المقام بذكرها يضيق    عن نجيب محفوظ وعن أدبه،     وهناك الكثير من الدراسات     

لهذه الدراسة عبر استعراض كلّ تلـك الدراسـات عـدم           ولكن الملمح الجامع والمسوغ     
 أخرى  عطاء محفوظ الروائي، والتفاتها إلى قضايا ونواحٍ      تصديها لدراسة الأسطورة في     

  هـول عليـلا يعوة، ـس هدفاً للدراسـللدراسة، إلاّ ما جاء في معرض الحديث، وهو لي
الإبداعية الجمالية  في رسم صورة نقدية ضمن منهجية واضحة تبغي فهم الأبعاد           

  .لتوظيف كهذاوالترميزية 
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 موضوعاً يحتـاج إلـى دراسـة        عند نجيب محفوظ  وبذا يبقى البعد الأسطوري     
أن المـوروث الحكـائي يعـد أحـد أهـم       ما يظنة، في ضوء    ـة مستفيض ـمتخصص

 وفي مقدمة ذلـك  الرواية العربية المعاصرة معمارها الجديد عليه، وامل التي شادتْ ـالح
 ـ ـوتم. وظـروايات نجيب محف    مـن منـابع هـذا     اًورة، بوصـفها واحـد    ـثّل الأسط

وروث، مرجعاً أساسياً من المرجعيات النصية الرمزية والفنية التي مكّنت الروايـة            ـالم
الدخول في مرحلة تجاوز    والمضموني والجمالي،   : من تحقيق تقدم نوعي على المستويين     
قل الآلي عن الواقع، والتحرر من الأعراف التقليدية        الارتهان إلى منجز سابق مأسور للن     

  .للرواية، والتأهيل لأعراف جمالية روائية عربية
 لخطابه الروائي، بل    تميزاًق استلهام نجيب محفوظ للأسطورة في رواياته        وقد حقّ 

وللخطاب الروائي عامة، وهذا الاستلهام لم يتم بمعزل عن حركة الثقافة العربية، والواقع             
نّه يتعاطى رسم الواقع، ولكن بخطاب أسـطوري،        إ يمكننا القول لعربي، بل هو استلهام     ا

  .د ثوراته وانعتاقه من أغلاله، ويمجومثالبه معايبه  عنيميل مباشرة إلى الواقع، ويفصح
 أن هذا النزوع الأسطوري عند نجيب محفوظ جاء في وقت تجلّت بـواكير              على

 ـ    ه في الأدب المسرحي الذي    ـاتجاه  ـ ـ اتكأ كثيراً على الأس  ـ  ـطورة، جزئي اً ـاً أو كلي
الجمالية للثقافة العربية، تلك الحاجة التـي       /ق الحاجة الحضارية  فْم منتجاً مسرحياً و   قدـلي

 مبتغاها أخيراً في الجنس الروائي الذي تشكّل ظاهرة النزوع الأسـطوري فيـه               وجدتْ
  ة العربية ـستجابة الروايولاة، ـعربية الـلات الحركة الثقافيتحولة ـحضوراً قوي الدلال

  .لهذه التحولات
 الأسطورة في الخطاب الروائي بشكل عام لا تزال ظاهرة فـي            توظيفوظاهرة  

 ـ  ـجد إلاّ القلي  ـ، فنحن لا ن   ام والتقدير ـإلى المزيد من الاهتم   ة  ـحاج ات ـل من الدراس
كـاس هزيمـة    انع(في هذا الشأن، مثل الفصل الخامس من دراسة شكري عزيز ماضي            

 ،)توظيف الأسطورة والملحمة  ( الذي يحمل عنوان     ١٩٧٨) حزيران على الرواية العربية   
) توظيف العنصر الأسطوري في الرواية المصرية المعاصرة      (ثم دراسة وليد منير حول      

  يدــع السـة شفيـودراس ،١٩٨٠ة، العدد الثاني ـالقاهري" فصول"المنشورة في مجلة 
ودراسة ، ١٩٨٢) ١٩٦٧لمصرية منذ الحرب العالمية الثانية إلى سنة اتجاهات الرواية ا (

  ا في البناء الفنيـة وأثرهـ المأثورات الشعبي:وعـاستلهام الينب(و ـن بسيسـعبد الرحم
 بعـض   لـدى  الموروث الشعبي    علتتب، وهي دراسة تتصدى     ١٩٨٣)  للرواية الفلسطينية 

  ة ـة في الروايـالعناصر التراثي(من مبروك ن، فدراسة عبد الرحـن الفلسطينييـالروائيي
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جمال الغيطـاني   (، ودراسة مأمون الصمادي     ١٩٩١) ١٩٨٦-١٩١٤العربية في مصر    
  ، ودراسـة مـصطفى سـواق      ١٩٩١ة عـام    ـه الروائي ـة في أعمال  ـدراس: والتراث

، ودراسة نادر جمعة    ١٩٩٢) توظيف التراث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقه        (
-١٩٦٧ة من عام    ـة الحديث ـة الفلسطيني ـة العربي ـالتواصل بالتراث في الرواي   (قاسم  

)  المعاصـرة  الأردنيةتوظيف التراث في الرواية     (، ودراسة رفقة دودين     ١٩٩٤) ١٩٩٣
 ـ ـتوظي(ة  ـدة محمود أخو إزهي   ـة رائ ـ، ودراس ١٩٩٦ تراث فـي أدب أميـل      ـف ال
، ودراسة محمد ١٩٩٨) وني روائياًإبراهيم الك(، ودراسة عوني الفاعوري ١٩٩٨) حبيبي

ة ـ، ودراس ١٩٩٩) عر العربي الحديث  ـة في الش  ـلات الخيالي ـالرح(ان  ـالصالح سليم 
) ١٩٩٢-١٩٦٧النزوع الأسطوري في الرواية العربيـة المعاصـرة         (ال الصالح   ـنض

، ٢٠٠٠نة  ـس) د العربي الحديث  ـطورة في النق  ـالأس(، ودراسة عماد الخطيب     ٢٠٠٠
، ٢٠٠١) ة الحديثة ـة العربي ـلهام التراث في الرواي   ـاست(مد رياض وتار    ة مح ـودراس

التراث والبناء الفني في أعمال محمد جبريـل الروائيـة          (ة  ـوابكـة الش ـودراسة سمي 
  الدراسات التي وقفتْ   ظلتفي حين   . الدراساتا من ا  ـ، وغيره ٢٠٠٤ )٢٠٠٢-١٩٧٢

 ـفي مبالأسطورة إبداع نجيب محفوظ    صلة  نفسها على    ا، ـعرض استكمال محاور مادته
 ات نجيب ـتوظيف التراث في رواي   (ان  ـيد سليم ـة سع ـال مثلاً في دراس   ـكما هو الح  

  :ل الروائي عند نجيب محفوظـالتشكي(اة ـة محمد القضـ؛ ودراس٢٠٠٠سنة ) محفوظ
  .٢٠٠٠)  دراسة في تجليات الموروث

 نجيب  في روايات رة   في موضوع الأسطو   صةً متخص  واحدةً  دراسةً وهكذا لا نجد  
  ة في ـطوريـة إلى رصد الظاهرة الأسـدراسـح هذه الـ تطمذلكوفي ضوء  محفوظ،

 بعـض الـشذرات     إلاّ مـن  ،  قة بدراسات مستقلة  و غير مسب  وهي دراسة ،  أعماله
 على فكرة أو ومـضة أو       مستوفاة؛ لأنّها تقتصر  ال غير هنا وهناك،    المتناثرةات  والإشار

  صفة مميزة للمجتمعـات البدائيـة      لم تعد  سيما أن الأسطورة     ،لاأكثرعند رواية أو    فةوق
  اذجاً ـليلاً سـرة أو أخرى، أو تعـرافي لظاهـير بدائي خـ، أو وقفاً على تفسبـوحس

لنشوء، بل غدت عنصراً بنائياً امتد إلى البنى الاجتماعية والـسياسية والاقتـصادية فـي               ل
  المجتمعات  غدت في وقت ه أمراً ملحاً    تقراؤديثة، وبات الوقوف عليه، واس    المجتمعات الح 

  زع إلى ـزال ينـري لا يـقل البشـ العة، وكأنـيرها الخاصـاطـها أسـفسـ لنشئتن
  .ابتكار قوي غيبية تسيطر على الكون والحياة، ومن ثم الاستسلام لهذه القوى

 ظاهرة وتجلياتها وسـماتها   ال  هذه  إلى الوقوف على بواعث     أيضاً  الدراسة وسعتْ
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  ةـدراسـذه البه نا، ولعلّلخطابه الروائي قراءة مـلتقديات نجيب محفوظ، أالفنية في رواي
 أسـس   إلـى  حفاوة تـستند     وهل هي ،  الكاتب بتقديم تفسير للحفاوة التي حظي بها         نعد

   إعلامية أكثرتنهض على دعاويأنّها ؟ أم هـلأعمالة الفنية ـموضوعية ذات صلة بالقيم
  جمالية؟/ منها فنية

 ـ  اًي الأسطورة كلّ  وموضوع الدراسة هو ما يتجلّى في نصوصه من توظيف         اً أو جزئي ،
 الرموز الأسطورية، أو الحدث الأسـطوري أو المكـان          ، أو استدعاء  اً أو مضمر  اًظاهر

 أو الشخـصية الأسـطورية، أو       الأسطوري أو الرمز الأسطوري، أو اللغة الأسطورية،      
 أو بناء عوالم تخيليـة تتـصل        جودات الأسطورية، الزمن الأسطوري، أو الكائنات والمو    

  المـذكورة   العناصـر  توظيفاً قد يشمل  بعلاقة أو نسب أو تشابه مع العوالم الأسطورية،         
  .غير مجتمعةمجتمعة، أو 

 ـ    تُعد الذي   ، الروائي وينصب اهتمامنا على النتاج    ، ه الأسطورة مكوناً من مكونات
  :جيب محفوظـة الأولى لنـايات التاريخية الروـادر الدراسـوهي كذلك تدرج في مص

،على اعتبـار   ١٩٤٤) وكفاح طيبة (،١٩٤٣) رادوبيس(،  ١٩٩٩) عبث الأقدار  (
ة واجتماعية  ـ الأسطورة فيما استحضرتْ من مفردات فكرية وثقافي       رتْـأنّها قد استحض  

ضمن خطة لإعادة كتابة التاريخ الفرعوني لمصر بطريقة روائية، وهي خطة كان نجيب           
 لـصالح الروايـة     عنها الإبداعي، ثم تراجع     مشروعهفوظ قد اختطها لنفسه في بداية       مح

  .الاجتماعية، ومن ثم لصالح الرواية الفلسفية
 هـذه الروايـات     وبذلك تخالف الدراسة بعض الدراسات النقدية التي اسـتبعدتْ        

يـة  التاريخية لنجيب محفوظ من معرض دراستها للنزوع الأسطوري في الروايات العرب          
  ة ـيج الحكائي، ولكن محمولـة مع النسـطورة لا ترد فيها متماهيـعلى اعتبار أن الأس
وذلك لاعتقاد الباحثة بأن الأسـطورة فـي هـذه           ،)١(ترصده الرواية على التاريخ الذي    

ير كثيـر مـن     ـق، وعزي إليها تفـس    ـكائي بح ـ في مبناها الح   لتْـات قد دخ  ـالرواي
ها تدخل  كما أنّ  ،  بمحيطها وبمفردات حياتها وعالمها    شخصيات الرواية وعلاقات ال   أحداث

حاجـة  ل،بغض النظر عن أن استدعاء الأسطورة كان        ونحوها في تشكيل الحبكة الروائية   
   المصري القديمواقع ـ في رسم صورة تقريبية للله دورهروائية ذات بعد تاريخي توثيقي 

  
                                                

-١٩٦٧النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة : ومن هذه الدراسات دراسة نضال الصالح) ١(

 .٢٠٠٠، رسالة دكتوراة، جامعة حلب، حلب، ١٩٩٢
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  .ه روافده وصوره وتجلياتأحدالذي تشكل الأسطورة 
بيان العلاقة بـين الأسـطورة والأثـر الفنـي           على    في الوقت ذاته   مع الحرص 

موتيفات خرافيـة لهـا      "لاستخدامها في الرواية، انسجاماً مع توجه الكاتب المعاصر إلى        
  لوب الذي ـدل بالأسـفها بعد أن تُعـن توظيـويمك دان الجماعة،ـالعامة في وج دلالتها

  )١(".قه ومدى صد،يرتضيه منطق الفنان

ل في اختيار المنهج الـذي       يتمثّ أولاها،  ولا يخلو تحقيق هذا الهدف من صعوبات      
   بتحديد صور الأسطورة وأدواتها في نا بعد أن قمإنّنا، إذ يمكن اتباعه في الدراسة

 لما يحتاج من أداة دقيقة غير يسير؛روايات الكاتب المستهدفة بالدراسة،وذلك جهد 
   حائرة أمام المادة التي أمامي، كيف يمكنه، فقد وقفتُلتحديد الأسطوري من غير

؟ ومن ثم تجاذبني اتجاهان، أحدهما      نجيب محفوظ  دراسة المادة الأسطورية في روايات      
ق مواضيع الأسطورة وأدوات تشكّلها؟     فْ المادة وتوزيعها ودراستها و    إلى تصنيف يدعوني  
زي والمرامـي،   ت بعيداً عن المغا   رواياال أساطير جديدة في     على الدراسة   تقتصروبذلك  

  ر، ـة في آخر الأمـ، أو الاستجابة للاتجاه الثاني الذي كانت له الغلبوهذا ما لا تسعى له
   ثّل فيـه مجازفة، تتمـرد الروائي، وهو أمر فيـات السـة المادة وفْق تقنيـوهو دراس
 علـى   التركيـز ثـم    القدرة على إسقاط تقنيات الرواية على الأسطورة؛ ومن          احتمالات

  رميز ـك عرى التـيـلاً إلى تفكوطوري وصـالأس/ المعمار الروائيمقوماتاستخلاص 
  لص مباشرة ـة، ويخـق هدف الدراسـل، وإن كان هذا الأمر يحقّـوالمعنى في هذا العم

  طورة في ـوظ من الأسـار مدى انتفاع نجيب محفـل، وهو باختصـإلى غاية هذا العم
  ة استناداً إلى ـه في هذه الدراسـفاع المفترض ابتداء وغاياتـهذا الانترواياته، ومرامي 
  .لمحفوظالمنجز الروائي 

أن التقسيم الثـاني أقـرب إلـى         على الاتجاه الثاني؛ إذ وجدتُ       وقد استقر رأيي    
 ـ     ـ البحث، وينـسب   حدد إطار ـيفهو  الرواية منه إلى الأول،       .ةـه إلـى مجـال الرواي

  يماـلاس"
   رد القصصي من حبكة وعقدة وشخـصيات             أنالأسطورة قصة، وتحكمها مباديء الس 

   )٢(."وما إليها
                                                

  .٢٩٠، ١٩٧٠، العودة، بيروت، دار ٢، ط دراسة حضارية مقارنةالأساطير: أحمد كمال زكي) ١(

)٢ (دار علاء الدين، ١الأسطورة والمعنى، دراسة في الميثولوجيا والديانات المشرقية، ط: احفراس السو ،

  .١٢، ١٩٩٧دمشق، 
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 ـ فقـد  للأسطورة،    مفهوم خاص  تبنّيل في   تمثّت هذه الصعوبات    ةوثاني     ب  تطلّ
، ومن ثـم    ات محفوظ  تحديد العناصر الأسطورية في رواي     يناهمنهج الدراسة الذي ارتض   

  ها،ـ تحديد تقسيماتاـنطورة حتى يمكنـهوم خاص للأسـفـ مالتوافق على  لابد منكان
  . وطرائق تصنيفها واستخدامها في السرد الروائي 

تكـون  علـى ألاّ     ة الأسطوري للقراءةوقد حرصت الباحثة في دراستها الخاضعة       
 ــ بقدر ما يصلح لاستاد منهـيرة لهذا المنهج، بل أن تستفي    ـأس ة؛ ـكمال أدوات الدراس

    لح لمعطى دراستها، وصولاً إلى رسم تصور كلّي لاستلهام الأسطورة فـي   الأصاإذ رأته 
  دون. هام ولدلالاتهـروايات نجيب محفوظ، وإعطاء تفسيرات مسوغة لرموز هذا الاستل

 أن تسمح لهذا المنهج بأن يسلب عملية الإبداع فـي الروايـات شـرطها التـاريخي                
  ق دلالتها ـطورة في أضيـة الأسـطـبواسداع ـختزل عملية الإبوالجمالي، ودون أن ت

 واسـتفاد    مر على الظواهر الإبداعية السابقة له،      اً أدبي اًفعالية، ويقطعها عن كونها نص    
  ولها الأولى، ـطورة منزاحة عن أصـ ودون عد النموذج الأدبي الإبداعي مجرد أسمنها،

 ـبل التأكيد على أنّه حالة إبداعية جديدة، لها فـضيلة البنـاء              ل والإبـداع وإن    والتخي
  رص على ـع مع الحـة الواقـة جديدة تتحدد بأسئلـ لتنتج أسئلطورةـ الأسرتْـاستثم

   .الخصوصية القومية والمحلية للروايات
  ابقة التي ـات السـ الدراسحول كُتبلاص ما ـتمثّل في استخت الصعوبات ةوثالث

 للأساطير التي اتكأ     تاريخياً  تأصيلاً عرضت علاقة الأدب بالأسطورة، أو التي       تناولتْ
يصعب على المرء أن يحيط بهـا        ، دراسات كثيرة ومتلاحقة   وهيعليها نجيب محفوظ،    

  .عدداً، وأن يلم بها تحليلاً ودراسة
  ات ـادة بناء شخصيـ إععد تُ هل:الآتيؤال ـفي الإجابة عن الس وتتمثّل الرابعة

  ذهـهـ ك؟ إجابةاً أسطوريثنائية عملاًدينية إسلامية ضمن هالات أسطورية وقدرات است
فهـم  ، وهذا    أو شيء يقرب منها    ، إلى استنتاج باطل مفاده أن الدين أسطورة       تحيل قد  

الطابع الديني اعتماداً علىصيات الروائية ذات ـخـ الشة تدرسـالباحث غير دقيق؛ لأن   
  متخيلة لا أكثريات ـ شخصها بالدين، فهي في رأيناـبحكم علاقتها الروائي لا ـرسم

  . ولا أقلّ
 ففيـه تحديـد   أما التمهيـد     .ثمانية فصول و في تمهيد     الدراسة تبعاً لذلك   واستوتْ

   .مفاهيمهاو حول منهجهالمنطلقات الدراسة، وإضاءة 
، ومن ثم   الإنسانيمظان التفكير   من أهم     الدراسة بتعريف موسع للأسطورة    وتبدأ
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  الطقوس السحرية، والعلاقة بين الأسطورة رصد العلاقة بين الأسطورة والدين و
والتاريخ والواقع، انتهاء بالعلاقة بين الأسطورة والرمز، والعلاقة بين الأسطورة          

  والأدب، ومن ثم محاولة رصد تلك النصوص الإبداعية المجاورة والمتداخلة 
 الإبـداعي الـشفاهي     هو المنجز الأدب، والآخر   : بالأسطورة، في نسقين أحدهما   

  .جمعيال
، فعرفـت بـه،     في البحث عتمد  أُعند المنهج الأسطوري الذي      الدراسة   ثم توقفتْ 

  . أو في التطبيق، في التنظيرعيوبه وحسناتهو ،وبمنطلقاته وأسسه
 وهي بواعث الأسطورة في روايات نجيب محفوظ،        الكشف عن  الدراسة   وتحاول

   درةـذي ق كلـث عن شحـمثّل في البـي المتـ الفنثـاعـالب:  ، وهية بواعثـثلاث
 بجماليات هر نجيب محفوظ بالفلسفة، وتأثر في تأثّ ممثلاً على الترميز، والباعث الثقافي   

  ات ـيزاخر بالحكاـ الميـراث العربي والعالـ بالتهة، وتأثرـ بالترجمهرـالمكان، وتأثّ
اد الظروف الـسياسية، والاضـطه    : ل في وأخيراً الباعث السياسي، المتمثّ    .والأساطير

  .السياسي
  ثمانية محاور رئيسية، تفرعـت عنهـا عنـاوين         في   كانتفأما فصول الدراسة    

  وان ـل الأول بعنـد كان الفصـها، فقـاجة إليـ الحوية دعتْـداخلية، وتقسيمات عض
  ل الثالثـ، والفص)وريـطـن الأسالزم(ل الثاني بعنوان ـوري، والفصطـالمكان الأس(

 ـ ـال  ـالفص،و)طوري الأس الحدث  وانـ بعن ، ) الأسـطوري  الشخـصية (نوانـلرابع بع
  الموجودات(،والفصل السادس بعنوان )الكائنات الأسطورية(س بعنوان ـامـل الخـوالفص

  ل الثامن بعنوانـ، والفص)الرمز الأسطوري(وان ـابع بعنـل السـ، والفص) الأسطورية
عـت المـادة    ه الفصول، التي فر    على هذ   وقد توزعت مادة الدراسة    ).اللغة الأسطورية  (

   وشكّل كلّ منها ملمحاً من .ل الروائيـعمـلات الكّـر مشـأبرز عناصة على ـالمدروس
  . محفوظ توظيف الأسطورة في روايات نجيبإلىملامح النزوع 

روايات نجيب محفوظ مخـضعة     /وقد حرصتْ الباحثة على تتبع المادة المدروسة      
 هـي فـي بدايـة       ، فكانت الرواية المؤلّفة أولاً     تاريخ تأليفها  إياها للترتيب الزمني، وفْق   

–وهو ترتيب لا يفرض     . الدراسة، ومن ثم تتوالى دراسة الروايات وفْق ترتيبها الزمني        
بعضها لا يمثّل أبداً أي نزوع نحو        إن    إذ لى الباحثة أن تدرس كلّ الروايات؛      ع -بالطبع

 اسـتثنائها مـن   ف عندها بالبحث والمعاينة، قبل      أن تتوقّ عليها  الأسطورة، ولكنّه يفرض    
  . وجهة توظيف الأسطورةر وجهة غيلاتخاذهاالدراسة؛ 
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 ، وأغفلـتْ ذلـك  نحو اً التي مثّلت بحق نزوع  إزاء الروايات لذلك توقّفت الدراسة    
 ـ    ـ الأس إلى اءـإيمبذلك دراسة أي رواية أومأت       دها وقفـة أو    ـطورة، أو وقفـتْ عن

  .ل الأسطورة في نسيجها البنائي، وفي متنها الحكائيوقفتين، دون أن تدخ
 يشترط في الرواية الواحدة أن تتمثّل كلّ أشكال النزوع الأسطوري، وأفـانين        ولا

 أن تكون متمثّلة لذلك النزوع بـشكل كامـل وواضـح،            يكفي الأسطورة، وإنّما    استخدام
ر مـن روايـات نجيـب       ومتداخل مع نسيجها الروائي، وهذا لا ينفي بالطبع احتواء كثي         

   .محفوظ، وهذا الملمح الأغلب، على أكثر من شكل من أشكال النزوع الأسطوري
وبناء على ذلك قد نجد الرواية الواحدة، تُدرس في أكثر من فصل من فـصول               

 حظّ كلّ رواية    هذه الدراسة، وفق شكل النزوع المستهدف بالبحث، وتبعاً لذلك يتفاوتْ         
، التي تتأثّر بموضوع الروايـة، وشـكلها         هذا النزوع  أشكال  عليه من   توافرتْ حسبما

لها ألفة معروفة مع الأسطورة ة موروثةالفني، وتعالقاتها مع أشكال فني.  
إليها بعيـداً    الباحثة    طائفة من النتائج، التي اطمأنتْ     إلى الدراسة   وقد خلصتْ     

  . على غير أساسستنتاجوالا، والتعميمالتخليط عن 
ا بروايات نجيب   ـبولوغرافيي، أولها ب  ة ملاحق ـبثلاث  الدراسة بنيتها  تْـتوفـواس

وثالثهـا   نجيب محفـوظ،   ب  وقفة تعريفية  محفوظ حتى زمن الانتهاء من الدراسة، وثانيها      
  اكن ـ والأمةـات الخرافيـة والكائنـطوريـيات الأسـاء الآلهة والشخصـمعجم بأسم

 الباحثة أن تتوقف    ورأتْ منها، على كثيرٍ    لدراسة ا  توافرتْ إذ،   الواردة فيها  الأسطورية
  ة،ـد القارئ بأرضية معرفيألط، وتمـ، وتمنع الخالإبهامها، لتزيل ـف بها، وتعردـعن

  . فهم الدراسة، وربطها بسياقها الأسطوريعلى  ه تساعد
  وبعد؛

 الباحثة، وملأ عليها عالمها، منذ      نفس في   غُرس ثمرة حب طويل،     فهذه دراسة   
  ، ماءـاً من الس كوكبطادتْـ وكأنّها اص،هاـفتنبهر باطير، ـ، تقرأ الأسةـطفلأن كانت 

 تظن نفسها أول من قرأها، وتُطارد الأسرة والأصدقاء بأساطيرها دون كلل أو             إذوتفرح  
 ــدفاً في هذه ال   ـ ه رـاطيـالأس تْـبحـأص أن   إلى. بـتع وهـي هـدف    ة،  ـدراس
ة أنّها بـذلت    ـوعزاء الباحث . رـهد والفك ـقت والج  الو زفـيستن بل هل،ـس بالس ـلي

حـسبها   ف رحمة االله ومن فضله، وإن أخطأتْ فهو من، فإن أصابتْفيها ماتستطيع  ةـغاي
  .أبهدسعيه و، والمتفاني في اجتهاده المخلص في المجتهدأجر 

  سناء كامل شعلان.د
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  التمهيد

  
  مدخل إلى الأسطورة

د منطلقـات الـدرس الأسـطوري        لتعد وتتباين وفقاً تتعدد تعريفات الأسطورة    " 
 ـ (ـ   صلته بما يسمى ب     في مختلف العلوم الإنسانية، أي     وتداولهووسائله   ) يالحضور الكلّ

 التي تعني تردد موضوع واحد بين أكثر مـن حقـل            ،في المعرفة، أو بالدراسات البينية    
  ل ـات، يمتد ليشمـلك التعريفـ ثمة تبايناً أحياناً بين تر أنـلافت للنظـومن ال. معرفي

 تعريف دوره الوظيفي، بحيـث      اً ما يكون لكلّ   باحث الواحد أحياناً أيضاً، وغالب    ال
طوري الذي ـوع الأسـالح الموضـه لصوي عنقـث أو ذاك أو يلـه هذا الباحـعيطو  

  )١(."يتناوله
والأسطورة تعبير عن صراعات اللاوعي البشري عند كارل غوستاف يونـغ،             

عي غير ي حين استعمل جورج سوريل لفظ الأسطورة للدلالة على مكونات الوعي الجماف
  يدية فترى في وي الفرـل النفسـة التحليـ أما مدرس. )٢(وعيـالمرتكزة على واقع موض

، في المقابل يعد كارل يونغ مهيمنات اللاوعي الجمالي أو            الأسطورة رموزاً  صور
 المثاليـة  النمـاذج     إذ إن  ،  عبر العصور بسمة بارزة    اتّسمتالنماذج المثالية القديمة قد     

 ـ  أي -الآلهة–دة  ـائـم الس ـة ما هي إلاّ القي    ـالقديم  ـ   ـ ص اديء ـور القـوانين والمب
  المهيمنة 

وبقدر ما تكون مخلـصة     . والتنظيمات التي تجدد النفس البشرية تجاربها دونما كلل       
  التجارب   مجموع  متوافقة مع النماذج  تكون   ، ةـنسبياً في التعبير عن الأحداث النفسي

                                                
: ؛ خليل أحمد خليل٢، ١٩٩٢- ١٩٦٧النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة : نضال الصالح )١(

تخصيب : محمد الجزائري: ؛ انظر٥٤- ٥٣، ١٩٧٢، ٤/٥ لفهم الأسطورة، مجلة الرأي، عمقدمة منهجية
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  .٧٩، ١٩٧١، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١، ج١المعجم الفلسفي، ط: جميل صليبا )٢(



 ٢٦

  
  
  
 في . الأساسية والعامة للعالم المادي وتكون متوافقة أيضاً مع بعض المزايا    ،المماثلة

 عالم الاجتماع الروماني الأصل، أن الأسطورة ليست وهماً         ،ليادإحين يرى ميرسيا    
   في فهيذا ـدائي، ولهـ البسانـ يعانيها الإنظلّولا كذباً، وإنّما هي تجربة وجودية 

    ر    "،   الإنسان من خلال عالم الغيب     يدركهس  نظره ترمز إلى واقع مقدوهـي تفـس
 آلهتهم وأنـصاف آلهـتهم، أبطـالهم      :  القوى العليا والسماوية   إزاءمعتقدات الناس   

      .)١("وخوارقهم
 في الجزء الرابع من كتابه ميثولوجيات إما أسـطورة          شتراوس عندوالأسطورة  

   وقـد   )٢( شعب مجاور  لدىفي أسطورة أخرى     نجد جذورها    منقولة أو مقتبسة، أي 
فهي  خورشيد للأسطورة  فاروق ما يذهب إليه   مقارنة بين الأساطير إلى      دراسةتقود  

تحدد القرابة الحقيقية بين النسيج البشري كلّه في كلّ مكـان وفـي كـلّ                "في رأيه 
رات  كائنات تتجاوز تـصو   عن حكاية   "رةتأكيداً لرأي من يرى في الأسطو      )٣("زمان

ها، فالأسـطورة موضـع   لخرافة هو الاعتقاد بزها عن ا  وما يمي . العقل الموضوعي 
  .)٤("اعتقاد

كتـب، والجمـع    سطر أو ي  كل ما ي  : الفعل سطَر، وهي  " من   غةًًوالأسطورة لُ 
  اظمـاديث لا نـالأباطيل والأكاذيب، والأح: اطيرـعجمات الأسـأساطير، وفي الم

  .)٦("ما لا وجود له" أو )٥(" لها
                                                

؛ ٩٣، ٢٠٠٣، دار غريب، القاهرة، ٢ط موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، :فرج عبد القادر طه)١(

 .١٦- ٩، ١٩٨٠، دار الطليعة، بيروت، ٢مضمون الأسطورة في الفكر العربي، ط: خليل أحمد خليل: انظر
ت أما الكتاب ميثيولوجيا. ١٤مضمون الأسطورة في الفكر العربي، نقلاً عن ميثولوجيات، : خليل أحمد خليل)٢(

 .فلم أستطع الحصول عليه
، ١جذور التفكير وأصالة الإبداع، عالم المعرفة، ط: أديب الأسطورة عند العرب: فاروق خورشيد )٣(

  .١٩، ٢٠٠٢المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

  .٨مضمون الأسطورة في الفكر العربي، : خليل أحمد خليل )٤(

  .٦ جلسان العرب،: ابن منظور: انظر مادة سطر )٥(

، ١٩٩٦ للنشر والتوزيع، الرياض، الموسوعة، مؤسسة أعمال ١، ط١ج:الموسوعة العربية العلمية )٦(

٥٧٣.  



 ٢٧

  

والأسـاطير هـي ديانـات      : )١("إن هذا إلاّ أساطير الأولـين     : " ومنه قوله تعالى  
  أما ما. ات الآخرينـولاً في ديانـعقـهي في المقام الأول ما يراه المرء لا موالآخرين، 

، فهي عنده تاريخ   يقبله المؤمن من قصص أوردها كتابه المقدس أو تناقلها أتباع دينه          
٢(" فيه، حتى لو وصفها أتباع الديانات الأخرى بأنّها من الأساطيرثابت لا شك(  

طلق علـى    ي ،فالأسطورة في مفهومها الحديث مصطلح جامع ذو دلالات خاصة        
  الدين أوبراث أو ـ ولها علاقة بالت،أـهولة المنشـايا المجـص أو الحكـأنواع من القص

  .)٣(عد من المسلمات من غير محاولة إثباتية، وتُالأحداث التاريخب   
قة أو عن روى عن الآلهة أو عن كائنات بشرية متفو أو خاصة تُ عامةقصصهي و

لـة  ث عن تجارب متخي    غابرة، وقد تتحد   نةمحوادث خارقة وخارجة عن المألوف في أز      
  .)٤(ها بالبراهينض النظر عن إمكان حدوثها أو تسويغللإنسان المعاصر بغ

 تاريخاً مقدساً، أو أنّها ظاهرة لا يمكن تفسيرها دون ربـط            وقد تحكي الأسطورة  
  .)٥(بمقولة الدين

 ـ   فسر أكثر الأساطير على أنّها من فعل قوى خارقة ي         وتُ يحاً دون  ـلمح إليهـا تلم
 ـ            ـ ـذكرها صراحة، وهي تنسب الوقائع إلى أمور تخرج عن مألوف الع ي، ـالم الطبيع

 ـ          إليه   تستندها  ولكنّ ة ـسقفي إطار متكامل يجمع بين الحقائق والأمور الخارقة، فتبدو متّ
  .)٦(ام الاتساقتم

 وممزوجـة بالخرافـات   ،فالأسطورة قصة أو رواية خيالية بعيدة عـن الحقيقـة    
 ــوالتلفيقات والأوهام، تدور حول أبطال أو آلهة أو ظـواهر طبيعيـة أو اجتم              ة ـاعي

صـبغة دينيـة أو    ذات  ائد معينة، غالباً ما تكـون       لتفسيرها، أو لإقناع الناس بأفكار وعق     
  .)٧(عقائدية

                                                
 .٨٦الآية : المؤمنون)١(
  .٤٤، ١٩٩٥، بيروت، ١٦الأسطورة واللامعقول وفهمنا العالم، أبواب، ع: حسين أحمد محمد)٢(

  .٢٨١، ٢ ج:الموسوعة العربية العلمية)٣(

  .٢٨٠: نفسه)٤(

  .٢٨١: فسهن)٥(

 .٢٨١، ٢ ج:الموسوعة العربية العلمية)٦(
  .٩٣علم النفس والتحليل النفسي، : فرج عبد القادر طه)٧(



 ٢٨

  
  
  

 بهذا المعنى قصة وجود ما، تروي كيف نشأ هذا الـشيء، أو ذاك، وهـي                وهي
 ـ  يعرفونترتبط بالواقع في أولياته، وأبطالها كائنات خارقة         وا فـي عـصور     ـ بما حقق

  )١(التكوين
 يتـجلّىاعي  ـة، وهذا التعبير الجم    معنى الكلم  كما أنّها تحمل تعبيراً جماعياً بكلّ     

٢( الأساطير إنّما تعكس معتقدات الجماعة وفلسفة الجماعة ورأي الجماعةفي أن(.  
الأسطورة هي الصورة الشعرية أو الروائية التي تعبر عن أحد المذاهب الفلسفية      و

طلق الأسطورة كـذلك علـى صـورة        كما تُ . بأسلوب رمزي يختلط فيه الوهم بالحقيقة     
  .)٣( الفعللهم على إدامة وينفع في حم،مستقبل الوهمي الذي يعبر عن عواطف الناسال

 ـ   : ف الأساطير عادة من قسمين رئيـسيين      وتتألّ اً رمزيـاً   ـالأول يـشمل عرض
للأحداث، والثاني نصحاً وإرشاداً، وهذا ي٤(ى المدار الخلقي في الأسطورةسم(.  

  )٥(:الأساطير إلى ثلاثة أصناف) درره(وقد قسم 
 كأن يكون ،وهي التي تقصد نقل نوع عن المعرفة أو المعلومات: أساطير نظرية-١"

  .ر قوانين الكون عامة يصو،مظهر من مظاهر الطبيعة مثلاً محوراً
  .وهي التي تشمل قواعد لتهذيب الإرادة وتربيتها:  أساطير خلقية-٢

) قدراً( أو ما يسمى وفيها نجد الترابط بين الأحداث:  أساطير القدر والمصير- ٣
 ـ    ر، وكأن ـد بعد الآخ  ـاقب الواح ـونرى الأشياء تتع  ) حظاً(أو   ر ـ تعاقبها هـذا أم

  مقدر
  ". تسوقه قوة عليا

مة هـذه الوظـائف الـشرح       دها الغاية منها، وفي مقد    ، تحد سطورة وظائف وللأ
  الاجتماعية ة وـواهر الطبيعيـ إذ تهدف أكثر الأساطير إلى تفسير الظ.والإخباروالتفسير 

                                                
  .٤٩ب الأسطورة عند العرب، أد: فاروق خورشيد )١(

  .٢٢، ١٩٨٠  بيروت،،منشورات اقرأ، ٢طن كتابة السيرة الشعبية، ف: هنيذفاروق خورشيد ومحمود  )٢(

  .٧٩: نفسه )٣(

  .٥٢، ١٩٥٩، دار المعارف، القاهرة، ١صطلاحات الأدب العربي، طمن ا: ناصر الحاني )٤(

  .٥٣: نفسه )٥(



 ٢٩

  
  
  

ومـن وظـائف    . )١( المجتمعات البدائية  ولا سيما والثقافية والبيئية في مجتمع ما      
الأسطورة الأخرى التسويغ والبرهان، فهي تجيب عن الأسئلة التي لها علاقـة بطبيعـة              

  .)٢(شعيرة من الشعائر التي يمارسها المجتمع أو عادة من العادات التي تسود فيه
ي المجتمعات البدائية الوسيلة الوحيدة لفهم التعاليم المتوازنـة        اطير ف ـوتغدو الأس 

 ـلو .)٣( عن حاجة الإنسان إلى المعرفـة      والمعبرفي غياب التعليل الفلسفي،       طورةـلأس
 وظيفة شعري ة ـابير الأدبي ـعـ مصدر الت  إنّها في التراث البدائي والقديم، إذ       نجدهاة  ة فني

  .)٤(والفصل التام بين الصيغ الفنيةأص  التخصفي تلك الحضارات التي لم تكن تعرف
 الدينية التي تشتمل    الرموز وظيفة اجتماعية شاملة كما هو واضح من         ولها أيضاً 

  .)٥(لا يجوز الانتقاص من أثرها في المجتمععليها، و
 فـي   صـيتلخّ،   هذه تناـ دراس اهالذي تتبنّ  إن تعريف الأسطورة     :القولنستطيع  و

مـن   أو للبشر الخـارقين  للطبيعةن وصفاً لأفعال الآلهة أو    تتضم تقصص وحكايا : أنّها
 ـ   ـ الخصائص الاستثنائية، وهي تختلف باختلاف الأم      ذوي  كلّلـم والأزمان والأماكن، ف

 ـ ش امينها، ولكـلّ  ـمـض و تعيد إنتاج أشكالها  فأمة أساطيرها التي تمر بتغيرات،       ب ـع
ض منهـا بلغـة   ـة أو بعـر عن الحقيق تعبيوهيلتسلية، خرافاته الموضوعة للتعليم أو ل 

  .الرمز والمجاز
  الأسطورة والدين والطقوس السحرية

 أن نتحدث عن الأسطورة ونشأتها دون الحديث عن علاقتها بالدين،       يتعذّر        
      ساً   "فكثير من الباحثين يرون أنأو أنّها ظاهرة لا يمكـن        الأسطورة تحكي تاريخاً مقد ،

 لا يمكن تفسيرها حرفياً أو اجتماعياً أو نفـسياً أو  ، أي قولة الدين  بم هاتفسيرها دون ربط  
  طورة وغيرها من ـق الكامل بين الأسـريف إلى التفريـ، ويقود هذا التع  اقتصادياً فقط

                                                
 .٣٨٢، ٢٠٠٠، هيئة الموسوعة العربية، دار الجيل، القاهرة، ٢، ط٢ج: الموسوعة العربية )١(
 .٣٨٣: نفسه )٢(
  .٣٨٣: نفسه )٣(

 .٢٨٣: نفسه )٤(
  .٢٨٦: نفسه )٥(



 ٣٠

  .)١("الأنواع الأدبية التراثية والنصوص غير المقدسة
  ما نطبق إلاّ على  أن لفظة أسطورة لا ت    "بل إن بعض علماء الانثروبولوجيا يرون       

نبع عند البدائيين من حكايات لإرضاء حاجات دينيـة عميقـة، أي أنّهـا تعبيـر دينـي            
 إلاّ أنّها ،نـس الديـت تلام ـ وإن كان  ، الأساطير  أن ونر وإن كان البعض ي    )٢("اجتماعي

  .)٣(" شكل من أشكال القسر أو الإلزام أيتتضمنلا 
 ـ   على   يؤكّدونسيف  ي لو س أمثال أليك  وبعض الباحثين من   ورة ـاسـتقلال الأسط

  رفة قائمة ـورة الصـالأسط: "، إذ يقولي الدينيـد الوظيفـض النظر عن البع بغفكرياً
    ـ    لأنوال  ـ حال من الأح   بذاتها، ليست مضطرة في أي   ـ ـ تكون مـن حي دأ ـث المب

  .)٤("دينية
دينيـة بالغـة    "، فهـي    التجزئة قائم بحد ذاته لا يقبل        أن الأسطورة كلٌّ   يؤكّدفهو  

  .)٥("الصرامة والتحديد، وهي لذلك مقولة ضرورية للإدراك وللوجود عموماً
نها، بعد أن   ة في الآداب التي تتضم    ـح أسطوري ـوقد تتخذ القصص الدينية ملام    

وأخرى كما  أة طريقها إلى أمة     ـص الديني ـوقد تأخذ القص  . هاـتأخذ منها ما يفيد طريقت    
  .)٦(مجمل قصص الخلق والكون والإنسانفي قصة طوفان نوح مثلاً، و

 من ا المختفي وراء الأسطورة هو الذي يقربهالروحي الجانب  أن على ويغلب الظن 
 مـن   ة التي يعرفها كـلّ    ـورة بعض الدلالات الديني   ـالدين، لا سيما عندما تحمل الأسط     

ور طقوس  بها،وبذا تغدو الأسطورة المنجز المعرفي الروحي للدين، وصولاً إلى ظهيؤمن
  .)٧(شكّلت الدين فيما بعد

  
  
  

                                                
  .٢٨١، ٢ج: العلميةالموسوعة العربية  )١(
  .١٦٤، ١٩٧٨، الكويت، ١معاصر، سلسلة عالم المعرفة، طاتجاهات الشعر ال: إحسان عباس )٢(
  .٩١، ١٩٩٩، الأهالي، دمشق، ١بين الأسطورة والدين، ترجمة جمال شحيد، ط: جان بيير فرنان )٣(
  .١٦٠، ٢٠٠٠، دار الحوار، اللاذقية، ١فلسفة الأسطورة، ترجمة منذر بدر حلّوم، ط: أليكسي لوسيف )٤(
  .١٢٦: نفسه )٥(
 .٣، ٢٠٠٦، جهينة للنشر والتوزيع، عمان، ١، طمعياراً نقدياًالأسطورة : الخطيبعماد  )٦(
  

)٧( ر علاء الدين، دمشق، ، دا١دين الإنسان البحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، ط: احوفراس الس
، دار الشروق، عمان، ١أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ، ط: خزعل الماجدي: ؛ انظر٩٣-٨٨، ١٩٩٤
٣٧، ٣٤، ٢٦، ١١، ١٠، ١٩٩٧. 



 ٣١

      ن الأساطير تملك نوعاً من الإيمـان       وقد كانت المجتمعات البدائية في مرحلة تكو
ر المجتمعات تعبيراً عـن مختلـف        الأسطورة مع تطو   الفطري ووحدة العقيدة، ثم غدتْ    

  .)١(الأفكار السياسية والاجتماعية والأخلاقية والفلسفية
 ةن أن نفهم الإليـاذ    ـ كثير من الدراسات الدينية إننا لا يمك       دتوفي ضوء ذلك أكّ   

 ـ روايةر إليها على أنّها     ـمثلاً على أفضل وجه إلاّ بالنظ      خ مقـدس، ولا يمكـن      ـ لتاري
 ـ منـوا بـأن   آخذوا أساطيرهم بجدية؛ لأنّهم     أإذ إن اليونانيين    . "تفسيرها حرفياً  هة ـ الآل

 ـ  ، إليها لونـيتوس على القوى الطبيعية، ولذلك أخذوا    مسيطرة   ث لهـم   ـ ويدعونها لتبع
 ـالخير، وتبعد عنهم الشر، وأخذوا يقدمون لها القرابين،         ـ ونـوينظم اني ـ أجمـل الأغ

  .)٢("مادحين فيها آلهتهم
 ـ         ين، ودفعـت   ـوتلك العلاقة الحديثة بين الدين والأسطورة أثارت اهتمام الدارس

  ة الدين أو شكل من ـ بدراسعنىي علم إنّه: "ر بقولهـاطيـ الأستعريفلويس سبنس إلى 
  )٣("أشكاله الأولى عندما كان حقيقة معاشة

وانطلاقاً من هذا القول كانت الأسطورة تقدم مادة معرفيـة مقترحـة أو حكايـة              
 ـ            ق متداولة تفسر الظاهرة الدينية أو فوق الطبيعة كالآلهة والأبطال وقوى الطبيعة، وتتعلّ

  .)٤( سواء أكان لها أساس واقعي أم لم يكنبكائن خارق، أو حادثة غير عادية،
وتختلف مكانة الأسطورة باختلاف أشكال التراث في المجتمع، ومـع أنّهـا قـد              

  .)٥( في ذلك المجتمعبهتتعارض مع بعض التراث الديني إلاّ أنّها تبقى لصيقة 
 ـ     وقد جرتْ .  لتعليل شعائر محددة   جدتْر و ـ أساطي مةثو اس ـ علـى هـذا الأس

  .صلة بهاة تؤكد الروابط بين الشعائر والأساطير المتّدراسات عد
  ، وقد ترتكز تلك دين  الجانب العملي لأيهيعائر والطقوس ـوالحقيقة أن الش    

  
  

                                                
 .٢٨٤، ٢ج:  العلميةالموسوعة العربية)١(

 .١١الأسطورة معياراً نقدياً، : عماد الخطيب)٢ (
، القاهرة، ٢١٥، ع٤الأسطورة والشعر العربي، المكونات الأولى، فصول، مج: أحمد شمس الدين الحجاجي)٣ (

٤٢، ١٩٨٤.  

 الكتاب العرب، دمشق، تحاد، ا١المنهج والمصطلح مداخل إلى أدب الحداثة، ط: خلدون الشمعة )٤(

 .٢٨١، ٢، ج العلمية؛ الموسوعة العربية١٤٦، ١٩٧٩
 .٢٨٨: نفسه )٥(



 ٣٢

مـارس  وقـد تُ .  التي يعرفهـا المتعبـد  الحية المادة لأنّهالى الأساطير؛ عالشعائر  
نسى الجذور  ية في حين تُ   الطقوس لأزمنة طويلة عبر ممارسة يومية أو دورية أو موسم         

  .)١(لهاالسببية 
ن الأساطير هي المستوى الفكري مـن العقيـدة         إ :نستطيع القول بكلمة موجزة   و

س ما يعمـل،  ـفالطق. "ستوى العملي لهاـ الموالشعائروس ـ الطق تُمثّلالوثنية، في حين  
مثـل،   ي سـالأسطورة هي المنطوق المتعلق بطق      أن وما هو مناسب، وما يقال في حين      

  .)٢( قولي مصاحب للطقوسملفوظ لكوهي بذ
 واحتفـالات   ، وتقـديم الأضـاحي    ، وتقاليد الزواج  ، وتلقين الميت  ،وطقوس الدفن 

  .التعريف بالأسرار المقدسة في مختلف المجتمعات مثال على ما نحن في صدده
   ممارسة الإنسان الأول لطقوس مبادئه الدينية ما هي إلاّ         وبذلك نستطيع القول إن  

لغـاء الزمـان   لإ طريقـة    وهيمحاولة لاستعادة أوليات انتمائه إلى المطلق في الوجود،         
هر فـي   ـدث أولي ظ  ـستعادة الزمان الأسطوري في فكر يربط العالم بح       لاالتاريخي، و 

مارس من طقوس ما هو إلاّ محاولـة تكـرار نمـوذج مثـالي              ن ما ي  إدم الأزمان، و  قأ
ي الطقـوس   طير أن الإنسان الأول إنّمـا كـان يـؤد         ويعتقد الدارسون للأسا  . أسطوري
لقوى الطبيعة،    استرضاء بما ة،  ـاطير القديم ـ هؤلاء بذلك التشابه القائم بين الأس      ويحتج
  .)٣( تشابه الدوافع التي أنتجتهافي ذلك

 بوجود وسـائل    فالمجتمعات الأسطورية القديمة وفق رأي جيمس فريزر اعتقدتْ       
 ـحر، لذا   ـ الس التغلّب عليها بوساطة فن   ر الطبيعة أو     من اتقاء شرو   تمكّنها  دمتْـأُستخ

  الإنـسان  ولكن شعور . )٤(ونمو الزروع ،  طلباً للغيث والتكاثر   ؛الرقى والتعاويذ السحرية  
       م الـذي أحـرزه تـدريجياً فـي     بالضعف أمام الطبيعة ظلّ يطارده على الرغم من التقد

طورة هي  ـ الأس سلام، وكانتْ ـتـ لتجاوز الاس  ةفذّتطويعها، لذلك فقد لجأ إلى خلق أداة        
  .)٥(تلك الأداة الاستثنائية

  
                                                

  .١٥١، ١٩٩٨، دار الشروق، عمان، ١الدين السومري، ط: خزعل الماجدي )١(

 .٨٥، ١٩٧١، دار المعرفة، القاهرة، ٢البطل في الأدب والأساطير، ط: شكري عياد )٢(
 .٣ة العربية المعاصرة، النزوع الأسطوري في الرواي: نضال الصالح )٣(
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢أدونيس أوتموز، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، ط: فريزر جيمس )٤(

 .١٥، ١٩٧٩بيروت، 
  .٢٨، ١٩٧٩، دار العودة، بيروت، ٢مقدمة في نظرية الأدب، ط: تليمة عبد المنعم )٥(



 ٣٣

  
استقرار الإنسان، وحاجته للسيطرة على عوامل الطبيعة هو ما أظهر حاجته إلى            ف

ل     الس١(حر، الذي كان طريق العلم الأو( .     ـ ـوقد جاء خط معادلة الـس  طورة ـحر والأس
 ـ )٢(مـالعل... لـالعق... ةـالفلسف... ورةـالأسط... حرـالس: اليـوالعلم كالت  ا ـ، وإنّم
 سبق الس       الأسطورة تتقد ـ     حر الأسطورة على الرغم من أن  ها ـم مراحـل الفكـر جميع

حر لم يكـن لـه   ن السإ .ؤال الإنسان عن أمور حياته وكونهباعتبارها أول جواب عن س    
 ــالجماعخترع، بل كان موجوداً حسب اعتقاد    كتشف أو ي  نّه لم ي  إ إذأصل،   ة ـات البدائي

 ـ        مع وجود كلّ    ـ  ،قةـ الأشياء والظواهر التي رافقت البشرية منذ بدء الخلي  أنما  ـ لا سي
ـ ؛أةـطورة في النش  ـ له وظيفة اجتماعية واكبت الأس     تحر كان الس   ذاتدو كـذلك    ـ لتغ

  .)٣(طقوس شأنّها شأن الأسطورة الدينية
     ا معنيان بالظواهر   مينية، أنّه حرية والطقوس الد  ومن أوجه الشبة بين الطقوس الس

صور الواقعي إلى المجال المجهول غيـر        بالمجال الذي يتعدى دور التّ     أي: يةمغير العل 
 والقياس، كما   أ الخاضع للحسأن   ـحرية أو الدينية تكت    معاني الطقوس الس  سب الجِـدة،   ـ

  .)٤(بسبب ارتباطها بالنشاطات الروحية
  
  لأسطورة والتاريخ والواقعا

 تمامـاً عـن الـزمن       ار الزمني الذي تنسب إليه حوادث الأسطورة مختلفٌ       الإط
 إلى سالف العصر والأوان، ويعتقد      الحالاتالتاريخي للتجربة الإنسانية، ويعود في غالب       

ي نفس الوظيفـة،     الأساطير، وهو يؤد   ه محلّ تْأن التاريخ في المجتمعات الإنسانية قد حلّ      
٥(  عن الأسطورة التاريخ ليس منفصلاًولذلك فإن(.  
   وفهم .اتـداث وأمنيـ مبسط لوقائع وأح خاص الأسطورة تسجيلإن في حين      
  
  

                                                
 .٦٤-٦٣أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ، : خزعل الماجدي )١(

، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة، ط: ركي علي الربيعوت )٢(

٢٠٠٢، ١٩٩٢.  

  .٧٦البطل في الأدب والأساطير، : شكري عياد )٣(

 .١٨٠-١٩٨١،١٧٧، جامعة بغداد، ١وري، الأساطير وعلم الأجناس، طقيس النّ: انظر )٤(
  .٣٩، ١٩٨٥، دار الحوار، اللاذقية، ٢صبحي حديدي، طالأسطورة والمعنى، ترجمة : كلود ليفي شتراوس)٥ (



 ٣٤

 ظهرت  التيالأسطورة فهماً صحيحاً يقتضي إحاطة واسعة بتاريخ الأمة أو الدولة  
وق ـآن عن الت  ـ والتاريخ ينش  ورةـفالأسط". )١(والها الاجتماعية حفيها، وبجغرافيتها وبأ  

 ـ   ـبغـة التي نس  ـة أصل الحاضر، ولكنّهما يفترقان في القيم      إلى معرف  ك ـها علـى ذل
 ــرغ من الأس  ـل دنيوي مف  ـطورة، وأص ـفهو أصل قُدسي عند الأس    . الأصل ورة ـط

 التاريخ باعتباره تجلٍّ للمشيئة الإلهية، إلىوبتعبير آخر، فإن الأسطورة تنظر .  التاريخفي
اره تجلٍّ للإرادة الإنسانية في جدليتها مع قـوانين         أما التاريخ فينظر إلى موضوعه باعتب     

 ـ: فاعلة في حياة الإنسان الإجتماعية، وهذا يعني أنّنا أمام نوعين مـن التـاريخ      خ ـتاري
  )٢("مقدس، وتاريخ دنيوي

ل في مراحلـه            ويتضحالفكر الأسطوري توص من دراسة الأساطير المختلفة أن 
يخية والظواهر الكونية، ومع انتقال البشر إلى حيـاة     الأولى إلى الربط بين الحوادث التار     
 هرتْـ والجنس، وظ  يلةبالقرهم لوحدة    وتعزز تصو  ،الاستقرار تعزز ارتباطهم بالأرض   

ثـم  ) اطير التاريخيـة  ـالأس(إلى الوجود عبارة الأسلاف والأساطير التي تروي مآثرهم         
 وانتهـتْ ) كـون وأصـل الآلهـة     نشأة ال (ها أساطير الآلهة والأرباب السابقين      ت محلّ حلّ

  .محاولات تحري المستقبل والحياة بعد الموت إلى ظهور أساطير الأخرويات
 ـ         وقد تقلّ  ص الاهتمـام   ص الاهتمام بالبعد التاريخي للأسطورة شـأنّه شـأن تقلّ

ه عـاد  طور في نهاية القرن التاسع عشر، ولكنّازدهار نظرية النشوء والتّمنذ بالأسطورة  
 ــ واللغا على يد علماء الأنثروبولوجيع مطلع القرن العشرينإلى الأضواء م  ع ـات، وتب

 ـثنوتطوير مناهج علم الاجتماع والأ     معمقةذلك دراسات نفسية      والدراسـات   ةروبولوجي
 ـ ـوظهر أصحاب المدرسة الذين يجدون وشائج حقيقي      . الفلسفية والتاريخية  ن مـا   ـة بي

 هذه النظرية يذهبون إلى أن الوقائع التـي  فأصحاب"ترويه الأساطير وما يرويه التاريخ،  
 بها الذاكرة البشرية لفترة طويلـة قبـل أن         ترويها الأساطير هي وقائع تاريخية احتفظتْ     

يكتشف الإنسان الكتابة، وعزز هؤلاء نظريتهم بالقول إن عدداً غير قليل من الأسـاطير              
 ـ   ـيحتف أنّهالقديمة هو نوع من التدوين البدائي للتاريخ، بمعنى           ـه  ـظ فـي داخل بعض ب

 .)٣("الحقائق التاريخية الموغلة في القِدم

  
                                                

  .٤٦، ١٩٩٨، بيروت، ١٦الأسطورة واللامعقول وفهمنا العالم، أبواب، ع: حسين أحمد أمين )١(

 .١٩، الميثيولوجيا والديانات الشرقيةالأسطورة والمعنى دراسة في : فراس السواح )٢(
  .٤٠، ١٩٩٢-١٩٦٧اصرة، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المع: نضال الصالح )٣(



 ٣٥

، بل هي مقولة جدلية ضرورية للوعي والوجود        اًفالأسطورة ليست بدعة أو وهم    
 الكثير من أصحاب هذه المدرسة أن كثيـراً مـن مـدونات             يؤكّدوفي ضوء ذلك     .عامة

 رويـه، وأن  تلمـا   " تاريخ"تحديد  نزع إلى   ت تالقرنين السادس والخامس قبل الميلاد كان     
  .)١(يز معاصري الأسطوري والتاريخي تم:نريخيياالتمييز بين الت

 في بعض الأساطير، فهـو      خ من التاري   كان ثمة شيء   إن :وقد تابع بعضهم القول   
 ـ   هظنّالذي لا يسجل ما حدث، بل ما        "شبيه التاريخ     ـ   ـ الناس، أو اع ات ـتقدوا فـي أوق

 ـ  ـفآلهة الأس "ر  أو هو تاريخ متنكّ    )٢("مختلفة أنّه قد حدث     ـ مـاطير رجال تج م ـع حوله
 ـ  ،مهم فضخّ،ضباب الزمان والخيال   ــع علـيهم ص ـ وصور أشـكالهم حتـى خل ة ـف

 ـ   ـ، بل أنّه قد ساد الاعتقاد زمناً في عص        )٣(القداسة  ـ ـر النهضة أن الأس ة ـاطير الديني
 ـ   اـ يتغير هذا الاعتق   ية هي تحريف للوحي التوراتي، ولم     الوثن  لهـم  تْـد إلاّ عندما سنح

، فرصة للإطلاع على حضارات مصر والشام والرافدين وبلاد الشرق وشعوب أمريكيـا        
  .اوتعرفوا على أساطيره

لياد موقفـه مـن   إ وقد علّل أحد أقطاب مدرسة البعد التاريخي للأسطورة مرسيا    
 ـ         : "تاريخية الأسطورة بقوله   دوم فـي   إن ذكرى حدث تاريخي، أو شخصية حقيقيـة لا ت

 ـ ،لاثةالذاكرة الشعبية أكثر من قرنين أو ث     ــ وتُعزى تلك الظاهرة إلـى ك رة ـون الذاك
 ـ  ـ وبالوجوه الحقيقي  ةـالفرديالشعبية تجد صعوبة في الاحتفاظ بالأحداث        ل ـة، أنّها تعم

 ـ         ـ     ـعلى نسق مغاير وبواسطة بنى مختلفة، فتحتفظ بالأصن داث، ـاف بـدلاً مـن الأح
  .)٤("ة من الشخصيات التاريخيوبالنماذج القديمة بدلاً

ساق أن، بل هو تاريخ ضمن    يسجل بطريقة خاصة   وبذلك تغدو الأسطورة تاريخياً     
 ـإدراكية أخرى أنتجتها الذاكرة الإنسانية ضمن بنـى مختلفـة، وخل            رداء عليهـا    تْـع

الحقيقي للتاريخ -إن جاز القول–خة الأسطورة، وجعلت منها أسطورة مؤر.  

                                                
  .٢٦٠فلسفة الأسطورة، ترجمة منذر بدر حلوم، : أليكسي لوسيف)١(

 .٢٢، ١٩٨١، منشورات عويدات، بيروت، ١الأسطورة، ترجمة جعفر الخليلي، ط: راثفين. ك.ك)٢(
 .٧٧البطل في الأدب والأساطير، : شكري عياد)٣(
 .٧٦، ١٩٩٠ة حسيب كاسوحة، وزارة الثقافة، دمشق، ، ترجم١أسطورة العودة الأبدية، ط: ميرسيا إلياد)٤(



 ٣٦

  الرمز الأسطورة و
يرى بعض علماء اللغة أن هناك حاجة إلى علم جامع يدرس الإشارات والرموز             

اني، الـذي تُعـد     ـات في التـراث الإنـس     ـعبر دراسة التراكم  الأساسية في المجتمع،    
  .)١(الأسطورة من أبرز صور الترميز فيه

ان ومع ظهور الحركة الرمزية في الأدب زاد الاهتمام بالاتجاهات الرمزية للإنس          
 تلـك   البدائي، لا سيما الأساطير التي عبر بها عن نفسه وعن مداركه، وبـذلك غـدتْ              

ان ـ في ذهـن الإنـس     تْـة كما انطبع  ـ تجسيد للحقيق  فهي حكايات،   أكبر من الأساطير  
 ـ              ة ـالبدائي، فعقل البدائي ليس مجرد مرآة تعكس ما انطبع عليها من صور، وإنّما طاق

ور  الـص  تمثـل ر به، ومن هذا المنطلق      ه بالقدر الذي تتأثّ   ل وتشكّ ،ر في الواقع  نشطة تؤثّ 
  .)٢( منه في تفسير الواقع من حولهمساهمة الإنسان البدائي اخترعهاالرمزية التي 

      الأساطير جميعها ذات فعالية     وتنهض نظرية الأسطورة والرمز على الاعتقاد بأن 
  أو الأدبيـة أو الدينيـة أو   ن في داخلها بعض الحقائق التاريخيةمجازية ورمزية، وتتضم 

الفلسفية، ولكن على شكل رموز، تم استيعابها، بمرور الزمن علـى أسـاس ظاهرهـا               
 إلاّ   هـي  ة، إن ـ مجرد سرد لقصة رمزي    تْـ فالأسطورة ليس  ،وفي ضوء ذلك  "الحرفي،  

      د، فالصأنّها تمثّـل  : لها عن الفكر  صور لا يمكن ف   ثوب اختاره البدائي بعناية للفكر المجر
  .)٣("الشكل الذي أصبحت التجربة فيه واعية بذاتها

 روا           ويمكن تلمس مصادر هذه النظرية لدى الفلاسفة الإغريق الأوائل الذين فـس
كنايات ومجازات، اخترعها مؤلفون، فضلوا اللجوء إلـى التلمـيح          : "الأساطير على أنّها  
  . )٤("والرمز والاستعارة

 بقـدرة   في اعتقاده  ،  أعلام هذه النظرية  حد  أ ،ومن هذا المنطلق صدر تايلور      
  د ـنّه جسإ حتى ،  ورة نتيجة نظرته العامة إلى الكونـالإنسان البدائي على إنتاج الأسط

  
  
  

                                                
 .٢٨٤، ١٩٩٠، ترجمة حسيب كاسوحة، وزارة الثقافة، دمشق، ١أسطورة العودة الأبدية، ط: ميرسيا إلياد )١(
 .١٠١، ١٩٨١، القاهرة، ٣التفسير الأسطوري في النقد الأدبي، فصول، ع: سمير سرحان )٢(
سان في مغامرته الفكرية الأولى، ترجمة جبرا إبراهيم الإن: ما قبل الفلسفة: فرانكفورت وآخرون. هـ )٣(

 .١٨، ١٩٦٠، مكتبة الحياة، بغداد، ١جبرا، ط
)٤ (٢١ ،١٩٩٥ ،١/٢، ع٢٤نظريات الأسطورة، عالم الفكر، مج: ودنزار عيون الس. 



 ٣٧

 بها أساطيره سوى نوع من ، وما الكائنات التي زخرتْ    رمزيها على نحو    مظاهرها كلّ 
 ـ)١(فكـاره ة الرمـوز لأ ـأفكاره، فهي بمثابة على ـإضفاء الوجود والذاتي  ا أن ـ لا سيم

   .)٢( القيام بالتحليل والاستنتاجبدلالأقدمين كانوا يقصون الأساطير 
 الأسـطورة تـسلية      فـي  ان أن وهنا يجب أن ندرك حقيقة مهمة كي لا يظن الظّ         

 ـ ـ وإنّما هي التفس   ،للسامعين، فما هي كذلك     ـ   ـير والتأوي ر ـل اللاموضـوعي للمظاه
 ـ،ةـصوراً تقليدي"اطير  وبذلك تغدو تلك الأس ،الكونية ة ـ ولكن ما من ريب في أنّها رؤي

ت ـهـا ليـس   وأنّها من نتاج الخيال، ولكنّ،في الأصل كوحي هو جزء من التجربة نفسها     
  .)٣("مجرد وهم

   
  الأسطورة والأدب

التي ابتكرتها المخيلة البشرية فيما ابتكرته      تعد الأسطورة المغامرة الإبداعية الأولى       
 ـ المعرفـي  التي كانت صدى للواقـع    من المغامرات   الإدراكـي ر وـ والجمـالي والتط

 ـ   ـنّإ، ف جدية الطابع ، وعلى الرغم من أن تلك المغامرات كانت         )٤(للإنسان ج ـها لـم تنت
ائص ـ خـص  ةـمتـضمن  نفسها   تْـنّها أنتج إع القول   ـقطيعة مع الأسطورة، بل نستطي    

 ـ   التفكير والتركيب الأسطوريين، ونستطيع أن نلمس        تاج الأدبـاء   ـهذه الخصائص في ن
  .)٥( الأساطير، وأنتجوا إبداعهم بتأثر واضح بهااستثمروااللذين 

 الأمم الـسابقة، وبـذا      ويبدو أن الأسطورة كانت المعين الأول للأدب عند كلّ          
د وهـو   ـا من مصدر واح   م ثم صدوره  باللغة اترجع صلة الأدب بالأسطورة لاشتراكهم    

ـنجذاب الأديب نحو استثمار الأس    ولعلّ ا . )٦(لالمتخي  ـه الإب طورة في نص زى ـعداعي ي
  ق ـر التشويـاشتمالها على عناص، ورةـ ساححكايةو، ع به من بناء فني راقٍإلى ما تتمتّ
  
  
  

                                                
 .١٢ ،١٩٨٥ ،٣، ع١٦الرمز والأسطورة في البناء الاجتماعي، عالم الفكر، مج: التحرير) ١      (

 .١٧الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى، : ما قبل الفلسفة: فرانكفورت. هـ )٢(
 .١٨: نفسه)٣(
 .١٦، ١٩٨١، دار الكلمة، بيروت، ١رة العقل الأولى، دراسة في الأسطورة، طممغا: فراس السواح )٤(

 .١٩٧- ١٩٦،  الأساطير، دراسة حضارية مقارنة:حمد كمال زكيأ )٥(
 .٤٣، الأسطورة معياراً نقدياً: عماد الخطيب )٦(



 ٣٨

 فضلاً عن أنّها في الغالب مألوفة  .)١( عن البعد الإنساني الواضح في مضمونها      فضلاً
  .ية التلقيعند القاريء مما يسهم في زيادة فاعل

،  منه الأدبنماذج من   ستهان به لانبثاق    أن الأساطير مصدر لا ي    بونستطيع الزعم   
فالحبكة والشخصية والموضوع والصورة الأدبية هي مـزج وتبـديل لعناصـر شـبيهة      

 ـ   هوومرد قدرة الأدب على تحريكنا      . موجودة في الأسطورة   ة ـ امتلاك الأديب للمخاطب
  ائها ببهجة مضطربة أو بفزع أمام      زشعر بإ نطة السحرية التي    لالأسطورية، وامتلاكه الس

  .)٢(عالم الإنسان
 ،هـتحقيق  إلى ا سعت الأسطورة  ماً ع وفي ضوء ذلك يصبح الأدب مسؤولاً حقيقي      

ال فـي   ـ وأن يعرف دوره الفع    ود،ـ الحقيقي في الوج   مكانهلإنسان  يعرف ا أن  " وهو   ألا
  )٣("هذا المكان

رات الإبداعية المجاورة أو المتداخلة والمتأثرة بالأسطورة       نستطيع أن نصوغ المغام   و
  :في نسقين إبداعيين أساسيين

كالـشعر، والملحمـة، والمـسرحية،      : الأجناس الأدبيـة  ينتمي إلى حقل    : الأول
  .والرواية

الحكايـة   هو شفاهي أو جمعـي كالحكايـة الـشعبية، و         ما ينتمي إلى كلّ  : الثاني
  .ة، والخوارقالبطوليالحكاية الخرافية، و

  
   الأسطورة والأجناس الأدبية-أ

ية الجدلية هي الرابط الأساسي بين الأسطورة والأدب، فالأدب ئوشالعلاقة الن      
ظ في لعبة الدخول إلـى دائـرة         وقد يتبادلان الأدوار ببعض التحفّ     ،خلاناوالأسطورة يتد 

رة في كتاب ما، وفـي      المقدس أو الخروج منها، فأسطورة ما قد تكون في دائرة الأسطو          
  ة، وتدخلـسة غير المقدـتوى القصـدائرة اللامقدس في كتاب آخر، وبذا تهبط إلى مس

  
  

                                                
الأسطورة وتأثيرها في الخيال المبدع، ورقة عمل قدمت في ورشة العمل التي عقدت : رامة عمر الأدلبي)١(

 .١٥٣، ١٩٩٨على هامش جائزة الشارقة للإبداع العربي، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 
 .٨٦، ١٩٩١، رام االله، ٤٠/٤١نورثروب فراي وبلاغة الأسطورة، الكرمل، ع: صبحي حديدي )٢(
 .١٥دراسة في الأسطورة، : مغامرة العقل الأولى: فراس السواح )٣(



 ٣٩

  .)١(حيز الأدبفي  
، وعنى به فن رواية القصة،      Muthologia وكان أفلاطون أول من استعمل تعبير       

الأسـطورة  ، وهذا ليس بالغريب إذ نجد كلمـة         )٢( تلك التي ندعوها بالأساطير    ولا سيما 
 ،Muthosة من الأصل اليونـاني  مشتقّينية مثيلاتها في اللغة اللات   و Mythosالإنجليزية  

ب، ـة فحس ـل الكلم ـلال أص ـاط من خ  ـق هذا الارتب  وتعني قصة أو حكاية، ولا يتحقّ     
  ليشمل عدداً من الخصائص التي تجعل من الأسطورة أدباً بالمعنى التـام، أو              بل أنّه يمتد 
  .ر لنفسه خصائص النص الأدبي جميعهااً يوفّنصاً مدون

 فإذا كانت الأسطورة شكلاً من أشكال النشاط الفكري، فهي بهذا المعنى تلتقـي              
 ــه في أن لكليهما وظيف ـاً أيضاً، كما تلتقي مع    ـبالأدب بوصفه نشاطاً فكري    دة، ـة واح

 العقـل مـن     رـوكما تسهم الأسطورة في تحري    . هي إيجاد توازن بين الإنسان ومحيطه     
دع ـسطوة الواقع، وتحلق به فوق عالم المحسوسات، وتمنحه طاقة ترميم حالات التـص            

التي ينتجها هذا الواقع، فإن الأدب يعد هو الآخر بحثاً في الواقـع، ولكـن دون امتثـال                 
  .)٣(لقوانينه الموضوعية أو انصياع لأعرافه المادية

الأسطورة عبر مطالعة الأنواع الأدبية ونستطيع أن ندرك تلك العلاقة بين الأدب و  
  .التي هي حقيقة حلقات متصلة في سلسلة الإبداع البشري

، ويبدو )٤(والشعر هو أقدم ما وصلنا من نصوص، لا سيما الشعر القصصي منه  
طورة ـحر، وقد تغدو الأس   ـ يناسب طقوس العبادة والس    اً غامض اًأن البدايات كانت كلام   
ناً ذا إيقاع خاص، ويكون للشعر الغنائي الفضل فـي حمـل هـذه              بعد زمن كلاماً موزو   

   لاحمـالمل واضح في ـى بشك، التي سرعان ما تتجلّ الأساطير ذات الإيقاع والترنيمات
  
  
  

                                                
، دار الفارابي، بيروت، ١، ط١ عن الجاهلية ودلالاتها، جموسوعة أساطير العرب: محمد عجينة: انظر )١(

؛ أحمد شمس ٩٨، ١٩٩٥، دمشق، ٣٨٠، ع٣٤الأسطورة، المعرفة، السنة :  محمد الجنيدي؛١٦٧، ١٩٩٤

 .٤٣، ١٩٨٤، القاهرة، ٢ع،٤المكونات الأولى، فصول، مج: ورة والشعر العربيالأسط: الحجاجي
 .٣٢، ٢٦٤ ع،١٩٩٨ الدين والأسطورة كنظامين مستقلين متعاقبين، الموقف الأدبي،: فراس السواح )٢(
 .٦، ١٩٩٢-١٩٦٧النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة : نضال الصالح )٣(
 .١٩٧  حضارية مقارنة،الأساطير دراسة: يأحمد كمال زك )٤(



 ٤٠

  .)١(الشعرية
  

برز الصلات التي تقيمها الأسطورة مع الشعر، أو يقيمها الثـاني مـع   أولعلّ من   
 ـعلى مستويي اللغة والأداء، فعلـى الم      الأول، أن لكليهما جوهراً واحداً       ستوى الأول  ـ

     ـ  ـ، توميء ولا تفصح، وتله    ةيشترك الاثنان في إشادتهما لغة استعاري  ة ـث وراء الحقيق
ة إلـى   ـعر الدائم ـدون أن تسعى إلى الإمساك بها، ويتجلّى الثاني من خلال عودة الش           

 ـ  ، ومحاولة التعبير عن   )٢(المنابع البكر للتجربة الإنسانية    ائل عـذراء لـم     ـ الإنسان بوس
  .)٣(يمتهنها الاستعمال اليومي

وفي ضوء ذلك نستطيع أن نفهم سبب تربي الأسطورة في أحضان المسرح عنـد   
 ـ   ر الأسطورة لتعب   بالتأمل بالأمور الدينية، وجاءتْ     معنياً الإغريقي الذي كان   ذا ـعـن ه

ـ ل بالطقوس المسرحية الدنيوية المعروفة، لا سيما ع       التأم  أعطـت  "اة التـي    ـبر المأس
، وبذلك تظهر علاقة الأسطورة بالملحمة      )٤("الأسطورة صوتها ومنحتها الأسطورة قوتها    

كتب شعراً، وتتناول خلق الآلهة وصراعها، كما تتنـاول سـيرة بطـل الملحمـة               التي تُ 
  .)٥(ومغامراته

ن الاهتمام ه الاهتمام فيه إلى الجانب الفني البنائي دو       جانب أدبي يتوج   ةوللأسطور
رد المثيولوجي كـان    ل استطالات للس  ، وعبر هذا الجانب الذي قد يمثّ      )٦(الدينيةبالوظائف  

 )٨("صـفة الأحدوثـة   " التي اشتركت مع الأساطير بصفة مركزية وهي         )٧(ظهور الرواية 
  .لإبداعية في تاريخ الخيال البشريتكون بذلك الرواية مغامرة من المغامرات ال

   
  
  
  

                                                
 .٢٠١-١٩٩الأساطير دراسة حضارية مقارنة، : أحمد كمال زكي) ١(
 .٧، ١٩٩٢-١٩٦٧النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة : نضال الصالح)٢(
 .١١ت، .، المنشأة العامة للنشر، ليبيا، د١الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ط: نس داوودأ)٣(

 .١٤-١٣، ١٩٩٦  بيروت،، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،١الأدب والأسطورة، ط: محمد شاهين)٤ (
 .٢١١، ١٩٧٩، دار النهار، بيروت، ٢ملاحم وأساطير من الأدب السامي، ط: أنيس فريحة)٥ (
 .٨١- ٨٠، ١٩٨٥، دار الفكر العربي، القاهرة، ١الأدب المقارن منهجاً وتطبيقاً، ط: السيد الغزالي)٦ (

 .٣٥، ١٩٦٧، دار عويدات، بيروت، ٢تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة جورج سالم، ط: ألبيريس. م.ر)٧  (
 .٥، ١٩٨٥، ة، دار الحوار، اللاذقي١الأسطورة والرواية، ترجمة صبحي حديدي، ط: يشيل زيرافام)٨(



 ٤١

  
 شتراوس وجود صلات وثيقة بـين الأسـطورة         بحاث لوكاتش وليفي  فقد أكدت أ  

 يتجاوز أكثر من حاجز الزمن بين عصر الروايـة           لا والرواية، فالاختلاف عندهما يكاد   
    واتساع رقعة  ،سمة حضارة تفتقر إلى نظام    "ا  مرهوعصر الأسطورة، فالرواية في تصو ، 

 ـ ـفها مع ذلك تبحث عن إعادة اكتشاومنطق الأسطورة، لكنّ    ـة ـها فـي عملي ة ـإبداعي
  .)١("جديدة، وهي الرواية

  
  ية الجمعيةهالأسطورة والأجناس الشفا -ب

: ة منهاــة جمعيـة شفاهيـية أخرى ذات طبيع ئنى حكا طورة مع ب  ـوتتداخل الأس 
 ـ والحكاية الخرافية،   وهية،  االحكاية الشف   ـ ـالحكاية البطولي  ـ ـة، والحكاي . ةـة الطوطمي

 ـ   ت أو تل  الأسطورةذه الأنواع الأدبية التي تحاكي      والجدير بالذكر أن ه    ها ـبس بهـا حددت
 من بعضها أنواع التراث الأخـرى عنـد         ووجهات نظر علمية غربية، وقد تخلو منها أ       

   .رج الحضارة متقدمة في مداأكانت تلك الشعوب بدائية أمالشعوب المختلفة، سواء 
يرة التي  رافة والحكاية والس  وفي التراث العربي تمييز واضح بين الأسطورة والخ       

ح ـطورة في ملم  ـ واشتراك بعض الأجناس الحكائية مع الأس      .الحكواتيونيتناقلها الرواة   
ها ـقربـوإن لم ي  ها،  ـأو أكثر لا يجعلها بالتأكيد أسطورة، ولكنّه يقربها من بنائها وفنيات          

سها، ولـيس   ـنفاس نوع الحكاية    ـومن ثم يكون تقسيمها على أس     "من هدفها ووظيفتها،    
  .)٢(" طبيعة الأسطورة ومضمونها أساسعلى

والجمـع   ووصف الخبر إطلاقاً من غير تحديـد،         ،نقل الحديث : "فالحكاية لغة    
 ـ ـ فص اً،ـخاص مع الزمن معنى      ولكن الحكايا اكتسبتْ   )٣("حكايا وحكايات  ي ـارت تعن

سـلوب يحـاكي    المكان بأ د من الزمان و   روى في إطار محد   قصة مسموعة أو مقروءة تُ    
 ـ    ؤفهي حطام أسـاطير، أو بقاياهـا وأشـلا        ،  الأسطورة ر مـن   ـها، أو تحـتفظ بالكثي
  . )٤(خصائصها

ودورها ومكانها وزمانها وتختلف باختلاف مغزاها وموضوعها ،ع الحكاياتوتتنو   

                                                
 .٢٣الأسطورة والرواية، : ميشيل زيرافا)١(
 .٥٢ مقارنة، الأساطير، دراسة حضارية: أحمد كمال زكي)٢(
 .لسان العرب، مادة حكي: ابن منظور: انظر)٣(
 .٧٥البطل في الأدب والأساطير، : شكري عياد)٤(



 ٤٢

  
   بها، فحكاية العلّة مثلاً، تأتي لتفسير ظاهرة أو تقليد، وهي           في المجتمع الذي اختص 

 ـ ـها التفـس  ـ هدف أنبف عنها   ـها تختل  الأسطورة، ولكنّ  بذلك تشبه  ب هـو   ـيري بالغال
هـا ليـست    للتسلية، وكثيراً ما تكون إضافة متأخرة إلى الأسطورة أو زيادة عليها، ولكنّ           

، واسـتحالة   باللامعقوليـة  وتشترك الأسطورة والحكاية الشعبية      .ملازمة لها بالضرورة  
 ،عبيـي مهمة خاصة لا يقوم بها الأدب الـش         تؤد اخضاعهما للمنطق، إلاّ أن الأسطورة    

 ـوهي الإجابة عن تساؤلات الناس بما يتصل ببدء الخليقة، وخلق الكـون وهو              أول  ةـي
البشر، والنهاية المتوقعة لعالمنا، ومصير الإنسان بعد الموت، والخير والشر، إلى آخـر             

  .)١(هذا النوع من الأسئلة
المتخيـل   الكاذب، أو الحـديث      حالحديث المستمل " أما الحكاية الخرافية فهي لغةً    

 ـ     ـ وهو رجل من بني عذرة استه      ،)خرافة(سمي  مطلقاً، وبها ُ   م ـوته الجـن كمـا تزع
دق حـديث   ـوا لما لا يـص    ـها، فكذّبوه، حتى قال   ـالعرب، فلما رجع أُخبر بما رأى من      

  .)٢("خرافة، وذهب مثلاً
) ولايفـاب (هـا، وتقابلهـا كلمـة       والحكاية الخرافية، هي الحكاية التي لا صحة ل       

Fabula،   موثوس(وكلمة (Mothos  ـ   ـ اليونانية، ومع  ة، ثـم   ـناها الأحدوثة أو الحكاي
 ـ  ـ، وهي بعيدة عن الأس    المختلقةستعمل للإشارة إلى القصة      تُ غدتْ طوي ـطورة التي تن

 ـ        ـ ـعلى حقائق لا يمكن إثبات صحتها، فالحكاي  مـن   باقيـة موروثـات   "ة  ـة الخرافي
، ولكن ما يميزها عن الأسطورة هو موضوع الاعتقـاد بهـا، فالأسـطورة         )٣("الأساطير

  .)٤(موضوع اعتقاد
ت غير حقيقية لا    روايا"، وهي    ويندرج تحت الحكاية الخرافية حكايا الخوارق          
طلق على ما يجاوز قدرة الإنسان لا على         ما خالف العادة، وي    والخارق كلّ   )٥("أساس لها 

  م الغيب، أو قدرتهم على ـ بعال الـ الأفراد على الاتص ضـدرة بع كق ةـنظام الطبيع
  

                                                
 .٤٤، ١٩٩٨، ١٦الأسطورة واللامعقول وفهمنا العالم، أبواب، ع: حسين أحمد أمين)١(
 .لسان العرب، مادة خرف: ابن منظور: انظر)٢(
 .٤٠ارنة، دراسة حضارية مق: الأساطير: كمال زكي)٣(
 .٨مضمون الأسطورة في الفكر العربي، : خليل أحمد خليل)٤(
، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١، ط٤تكملة المعاجم العربية، ترجمة محمد سليم النعيمي، ج: رينهارت دوزي)٥(

٦٨، ١٩٩٠. 



 ٤٣

  
قراءة الأفكار، أو اتصافهم بسرعة الكشف والإلهام، وهو لا يخرج عـن كونـه              

  . )١(مراداً الله
  اطير مـن   ـل، وهي تحاكي الأس   ـث عن كائنات من هذا القبي     وحكايا الجن تتحد

 ـ  نحتيات حقيقية م  ـ وشخص ،ناحية عرضها لإحداث تفوق قدرات البشر       ةـ قـوة خارق
ث عنه الحكايـا هـو   ّـعبية، كما أن الزمن الذي تتحدـكاية الشـشأنّها في ذلك شأن الح   

لترفيه دون  ة ول ـروى للتسلي ميز عن الأسطورة بكونها تُ    ها تُ زمن التجربة الإنسانية، ولكنّ   
ق بين الحكاي     . يـ بعد ديني تقديس   أيـ ـية والخراف ـوأحمد زكي كمال يفر  ا ـة، وحكاي

ص ـ قـص  هما الأمور الخارقة للطبيعة، على اعتبار أن      نيب تْ جمع الجن والعفاريت، وإن  
ة، ـوصف بالبدائي  لا يمكن أن تُ    مجتمعاتأ في   ـالجن والعفاريت هي قصص رمزية تنش     

 ــدق بها كـع يصـتمـ في مج الخرافاتـ راقية، في حين  ـي  ـل هـب ا فـي  ـم
  .)٢(جاهلينرب الـامة عند العـخرافة اله

 أحداثها نثراً أو شـعراً      ىرو وتُ ،عي الحقيقة حكايات تد "نّها  إأما الحكاية البطولية ف   
 إلى مؤلف معين، وهي تشتمل علـى بعـض الحقـائق            عزوهبأسلوب قصصي يصعب    

  .)٣(" التي لم يألفها الناسالخوارق وبعض ،التاريخية
    هذا النوع من الحكايـا لا يتـضم ـوعلى الرغم من أن   مـن خـصائص   يئاًن ش

 ــ المخي تنتجـه نّه يلتقي معها في إنتاجه عوالم فوق واقعية، هي مما           إالأسطورة، ف  ة ـل
 ـ              جتمع، ـالشعبية التي تنزع عادة إلى إضفاء صفات أسطورية على بعـض أبطـال الم

 لإرادة تلـك    لا تنصاع  وأمكنة   نةوتمنحهم قوى مفارقة لقوانين الواقع، وتحركهم في أزم       
 ـ. )٤("وى البـشر  ـلهم فوق مست  ـات ما يجع  ـكر لهم من السم   ـالقوانين، وتبت  ما أن  ـك

لقين كما في  الحكاية الخرافية تفترق عن الأسطورة بالزمان والمكان المحددين وليس المط         
  . الخرافة وحكايا الجن

نّها حكاية تدور على ألسنة الحيوانات، وهي ذات بعـد          إأما الحكاية الطوطمية، ف   
  .، إذ يقول الحيوان ما لا يستطيع مبدع الحكاية أن يقولهترميزي تربوي غالباً

                                                
 .٥١٣، ٢المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا )١(
 .٥٣الأساطير دراسة حضارية مقارنة، : أحمد كمال زكي )٢(
 .٢٨٢، ٢ ج:ةالموسوعة العربي)٣(
 .٨النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، : نضال الصالح)٤(



 ٤٤

 ـ (ربي القديم   ـ الأدب الع  اتـوع من الحكاي  ـهر هذا الن  ـومن أش  ) ةكليلة ودمن
لابـن  ) الة التوابع والزوابع  ـرس(ولأبي العلاء المعري،    ) رسالة الغفران (ولابن المقفع،   

  .لإخوان الصفا) تداعي الحيوان على الإنسان(شهيد الأندلسي، ورسالة 
طورة ـ الأشكال الحكائية السابقة الذكر والأس     وجدير بالذكر أن المشترك بين كلّ     

 ـ  ـ للذاكرة الجمعية، وفي أنّها نتاج لمخ      حفريات  جميعاً هو أنّها  دف إلـى   ـيلة واحدة، ته
البحث عن إجابات لأسئلة الواقع حولها، وأخيراً أنّها تشكل معاً مـصدراً مـن مـصادر          

  .)١(دبيالإبداع الأ
   الأسطورة في الرواية العربيةبدايات توظيف

 ـ   تأسيس العشرين عقد الأربعينات من القرن      هدـش حة للجـنس   ـ ملامـح واض
خي الذي  ـ أهميتها من شرطها التاري    مدـ، وهي مرحلة تست   في الأدب العربي  ي  ـالروائ

صر مـن   ـ، وعن الانتماء إلى الع    اضح إلى الحديث عن الذات القومية      ينزع بشكل و   بدأ
جهة أخرى، وغدا الاتجاه نحو استلهام التراث والأساطير أداة مهمة في نقـد الأوضـاع              

  .)٢(السياسية والاجتماعية والقيم الأخلاقية المتحولة
ل أن الاتجاه نحو استلهام الأسطورة ازداد طردياً مع الزمن، ليـشكّ   بونستطيع الزعم       

 الروايـات المتـأثرة     السياق بعـض  في هذا   ذكر  نو. اهرة في المشهد الروائي العربي    ظ
لعبد المنعم محمد عمـرو     ) إيزيس وأوزيريس  (التمثيل لا الحصر  بالأسطورة على سبيل    

 ــنرس(، ١٩٥٥لعيسى الناعوري عـام     )مارس يحرق معداته  (،  ١٩٤٥ لأنـور  ) سـي
 ـ)  أو تاريخ حـسن مفتـاح      العنقاء(،  ١٩٦٤قصيباتي عام     ـ ـللوي ، ١٩٦٦وض  ـس ع

  لحلـيم بركـات    ) البحر إلىعودة الطائر   (،  ١٩٦٠ لشكيب الجابري    )فاميهاً يا أ  ـوداع(
 ـ ـ لحي )الفهد(،  ١٩٦٩ يـلوليد إخلاص ) دة الجميلة ـحضان السي أ(،  ١٩٦٩ يدر ـدر ح
 ـ) ودة الـروح ـع(،  ١٩٧٢ لخضير عبد االله  ) ليس ثمة أمل لكلكامش   (،  ١٩٦٩ ق ـلتوفي
) البحث عن وليـد مـسعود     ( ،١٩٧٦ لمحمد البسطامي ) والنقّاشالتاجر  (،  ١٩٧٣الحكيم  

لوليد  )ظل الأليف نالح(  ،  ١٩٧٩ شاور وبرشاد أ ) العشّاق(،  ١٩٧٨ لجبرا إبراهيم جبرا  
   لحليم بركات) طائر الحوك(  ،١٩٨٧اهر وطار طلل) الحوات والقصر(، ١٩٨٠ إخلاصي
  

                                                
 .٨ النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة،:نضال الصالح )١(
 
 .٧١، ١٩٨٥، مكتبة غريب، القاهرة، ١بانوراما الرواية العربية الحديثة، ط: سيد حامد النّساج)٢(



 ٤٥

لعبـد   )الـسبعة أيام الخلق   (،  ١٩٩١  لفاضل الربعي  )مرات الصمت ج(،  ١٩٨٨
  . عن ذكرهاالمقام التي يضيق الأعمالمن والكثير ، ١٩٩٤ يالخالق الركاب

 بداع الروايات التي توظّف الأسطورة،    إوقد كان لنجيب محفوظ نصيب كبير من        
بأجمل الروايات التي اسـتطاعت أن تـزاوج بـين            بل والعالمية   المكتبة العربية  غنىأف

 لـه خـصوصيته وتفـرده        فخلق بذلك شكلاً روائياً عربياً     ،الشكل الروائي والأسطورية  
نجيب محفـوظ       ـوفياتي ديمتري ميكولس  ـ الناقد الس  ازه، وهذا ما دع   وتمي كي إلى أن يعد

 نماذج رائعة للأسطورة     يقدموا  استطاعوا أن  الذين ،من أهم الروائيين في القرن العشرين     
  .)١(المستدعاة في الأدب الإبداعي

  جيب محفوظ والأسطورةن
ه ومع تجاربـه ومـع   ـ أي أديبٍ، يتفاعل مع مجتمع  أنه شأن ـونجيب محفوظ ش    

ثقافته، ويتأثّر بالظروف المحيطة به، ويمتح من فكره، ومن ثقافتـه، ومـن موروثـه،               
 ـ     . ويخصب إنتاجه بخلاصة ذلك التأثّر     ه ـوتوظيف نجيب محفوظ للأسطورة في روايات

  لماذا لجأ إلى الأسطورة؟: يحيلنا إلى سؤالٍ مهم، وهو
 يوجهنا إلى جملةٍ من البواعث التي دفعته إلى هذا الشكل الروائـي             وهكذا سؤال   

 ـونستطيع أن نجملَ تلك البواعث في ثلاثة بواعـثٍ رئي    . تقليديالغير   : ة، وهـي ـسيـ
  .الباعث الفني، الباعث الثقافي، الباعث السياسي

    
  

  البواعث الفنية :أولاً
    روائي جديد البحث عن شكل-أ

 حياته الأدبية واعياً لما يمكن أن يقع مـن تنـاقض بـين              بدأ نجيب محفوظ       
طر على ذهنه   ـالأول ضرورة الالتزام بالتعبير عن الواقع الذي يعيش فيه، ويسي         : أمرين

  وفي ضوء  )  ٢(ر الفني العالمي في ميدان الرواية والقصة، والثاني يتصل بالتطوووجدانه
  

                                                
مؤرخ المدى الصحراوي وانتصار الروح، مجلّة الموقف العربي، السنة الثانية عشرة، : كولسكيديمتري مي )١(

 .٣، ١٩٩٢، ٥٠١ع
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١الرمزية في أدب نجيب محفوظ، ط: فاطمة الزهراء محمد سعيد)٢(

 .٧، ١٩٨١بيروت، 



 ٤٦

ر  ويعب،ي حاجاته الفنيةجديد يلبيبحث عن شكل هذا الإدراك انطلق نجيب محفوظ 
  جديـد  فالبحث عن شـكل   .  وهو مصر  ،تها وواقع موضوعه الأول في رواي     ،عن واقعه 

 ـ          للإبداع بات لا يقل أهمية     درة علـى   ـ أو تحدياً عن البحث عن فكرة، فضلاً عـن الق
 ـعـن  " ضمن جمالية إبداعية منسجمة، فنحن عنـدما نـتكلم     لهااستيعاب الشكل    زةـمي 

 )١(" الروائـي  هـه بـشكل  ـ فكرت  مزج  شيء في قدرته على    ل قبل كلّ   تتمثّ فإنّماائي،  الرو
 ـ              أن "ادها  ـونجيب المعني بالبحث عن شكل روائي جديد انطلق من قناعـة خاصـة مف

      م شكلاً جديداً يميـ     )٢("زها في إطار العالمية   الرواية العربية لم تقد  ذا ـ، لذا فقد سـعى له
 ـ ـبالموضـوع والمـضم   " يكون شكلاً ملتحماً     الشكل الجديد الذي عليه أن     اً ـون التحام

د ـيب محفوظ قد وج   ـويبدو أن نج  . )٤(سب رأيه ـان ح ـق أصالة الفن  حقّت كي ت  )٣("حتمياً
 ـ ـه بق ـفي الشكل الأسطوري شكلاً جديداً مميزاً قادراً على تقديم موضوع          د ـالب جدي

م ـ أن لا أحد يستطيع أن يزع     ءفي ضو فرادة،  بي، ويعد بتميز و   ضوعه المحلّ يتفق مع مو  
 ــشكديث عن أـع الحــ للجنس الروائي، وبهذا لا نستط   اً ثابت أن هناك شكلاً   ة ـال ثابت

 عن اهـعربية يبقى الروائي العربي أسيراً لها، ويستغني بأو صور مقترحة لشكل رواية   
 ـ         ان تـان لـصيق ـرحلة البحث عن أشكال إبداعية جديدة، فالتحرك والحراك همـا صفت

 ـ بالنشاط الإبداعي الإنساني بغية الوصول   فـي   "من جـدارتها ـ إلى أشكال تجريبيـة تك
  .)٥("استجابتها لحاجات فنية جوهرية

  
 ومثابراً بـدأب   منذ بدايته،    للسرد مهتماً بالأبعاد الفنية      محفوظ  نجيب وقد كان    

داع روايـات  ، وإن كان قد اشترك مع معاصريه الروائيين في إب       )٦(في فنه على تطويرها   
متنوهإنّ وتناول قضاياه، ف،ريـرد، وفي تناول مواضيع المجتمع المصعة في أساليب الس  

  
  

                                                
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١ب محفوظ، طالرؤى المتغيرة في روايات نجي: عبد الرحمن أبو عوف )١(

 .١٥٦، ١٩٩١القاهرة، 
 .١٤، ١٩٧١، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١مع نجيب محفوظ، ط: أحمد محمد عطية )٢(
 .١٤:نفسه )٣(
 .١٤: نفسه )٤(
، ، دائرة الشؤون الثقافية العامة١٥مجقضية الشكل في الرواية العربية، آفاق عربية، : إبراهيم السعافين) ٥(

 .١٠٥، ١٩٩٠بغداد، 
 .٥٤، عمان، ٢٠٠٦، ١٢٩حوار مع روجر آلان، مجلة عمان، ع: كمال الرياحي) ٦(



 ٤٧

  
عمل في الوقت نفسه على إحياء عناصر شكلية وأسلوبية من الأنواع السردية            قد   
 توظيـف  لرواية العربيـة، وكـان     ا  كتابة ق جديدة في   في عملية البحث عن طر     التراثية

 ـ    ،)١(ز تلك الأشكال المستولدة في ضوء التراث      برأالأسطورة من    تلهام ـ وفي هـذا الاس
يل ـ علـى التـصوير والتـشك       عاليـة  ع بقـدرة  محاكاة لأرفع النماذج الفنية، التي تتمتّ     

 ــق رغبة المبـدع فـي خلـق أس        القدرة على هذه المحاكاة تحقّ    فوالتشخيص،   ره ـاطي
 ـ ، في وقت رأى فيه بعض نقّاد الرواية أمثال    )٢(الخاصة رواية ـمالكولم برادبـري أن ال

  .)٣(الجيدة لا بد أن يكون حضور الأسطورة فيها كبيراً
ول إلى  ـة الوص ـوهذه الرحلة الطويلة في سبيل البحث عن شكل إنّما كانت بغي          

 )٤("اةـالحيع و ـتمـنقد المج "علىأداة إبداعية روائية قادرة على حد تعبير نجيب محفوظ          
  ـ    من صور  نجيب محفوظ صورة   في رأي     الفن لا سيما أن   نـ الاحتجاج على ما هو كائ
   .)٥(ليس غير
  
؛ إذ إنّها  نجيب محفوظ على أن يتجاوز القواعد الرتيبة في فن الروايةحرصوقد  

 لا يوجد شكل صحيح أو خطأ عليـه أن          -وفق رأيه -فضلاً عن أنّه    )٦("لا تهمه إطلاقاً  "
  لـه  سمح مماولأسلوبه الخاص الذي ابتكره،     ته   لموهب وانحازيلتزم به في كتابة الرواية،      

 ـ  ـة، ويتمشّ ـه الإبداعي ـ من حاجات  ينبع استخداماً الأسطورة   يستخدمبأن   ة ـى مع رسال
 لا   ،ل مـؤثر  ـسان عام ـفرؤية الأديب للحياة والإن    " ،  )٧(فنّه، ورؤيته للحياة والإنسان   

  اًـ أيضكّلـكنّها تشول ،  بـحسومضمونه و لأدبي في اختيار الأديب لموضوع العمل ا
  

                                                
 .٥٦، عمان، ٢٠٠٦، ١٢٩حوار مع روجر آلان، مجلة عمان، ع: كمال الرياحي )١(
 والإبداع، ورقة عمل مقدمة في ورشة الأسطورةالأسطورة والإبداع مدخل وإشكالات في : خالد خضر) ٢(

 .١٤٥، ١٩٩٨ضمن إعلان جائزة الشارقة للإبداع العربي، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، عمل 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١عمر شاهين، طأحمد الرواية اليوم، ترجمة : مالكولم برادبري) ٣(

١٠٨، ١٩٩٦. 
 .١٥مع نجيب محفوظ، : أحمد محمد عطية) ٤(
 .٤:نفسه) ٥(
 .١٠٨، ١٩٨٧، أخبار اليوم، القاهرة، ١طنجيب محفوظ يتذكّر، : الغيطانيجمال ) ٦(

 .١٠٨: نفسه ) ٧(



 ٤٨

  
  

، )١("عاملاً حاسماً في تحديد أدوات التعبير التي يعبر بها عن مضمون عمله الأدبـي       
 رؤيته الخاصة للحياة والناس التي توسل بالأسطورة أداة للتعبير عـن             لمحفوظ وقد كان 

 ــب ل ـن اختيار الأدي  ـ تلك الأداة مستمداً من حس     علىويصبح حكمنا   "جزء منها،    ا ـه
  )٢("ومن قدرته على توظيفها بأفضل صورة للتعبير عن رؤيته

 ـ  وإخال أن اهتداء نجيب محفوظ لتوظيف الأسطورة في بعض روايات          كن ـه لم ي
رع فـي   ـعندما تش : " قوله يفسرها حالة   ، بل هي  ها على نفسه  حالة قسرية إجبارية فرض   

ان، وهذه الحريـة لا تعنـي       أو مك  كتابة رواية فإنّك لا تشعر مقدماً بقيود يفرضها زمان        
 ــحريالنّك بقدر ما تحظى بإالفوضى أو السهولة بل على العكس من ذلك       در مـا  ـة بق

 ـ نفرضات، وهذه الحرية وتلك المسؤولية     )٣("تعاني من مسؤولية   فرد ـ على نجيـب أن ين
 يكون مجـرد مقلّـد     ولا   )٤(، ثقافة بيئته ليحظى بصفة الأصالة والتفرد      تمثّل ذاتية   بمزايا

ضمون في عملية   يزاوج بين الشكل والم   قدرته على أن     ضوء   للرواية الغربية، وذلك في   
  .)٥( مسبق لتدبيرغير خاضعة تلقائية

 ـ    ه رأي قَفْة أن تكون و   ـعلى الرواي ـف           مـع   ـة ومتفقـة   نابع مـن داخل
  .)٧( خلق خاص بالمبدعهيالاستجابة لتلك النغمة و  ،)٦(هـذات

 وعـن   هـ للتعبير عن موضوع    الكاتب الأسلوب المناسب   أن يدرك " هالمهم عند ف
  )٨("نفسه 

 ـ      محاولاتيبدو أن   و  ـ ـ نجيب محفوظ في البحث عن شك  ـ ـل جدي ة ـد للرواي
  ز ـ وترتك  ، إليهد ـتستن الرواية العربية لتراث  افتقار، منها   عدة بصعوباتاصطدمتْ
  

                                                
 .١٢٦، ١٩٨٢، القاهرة، ٢، ع٢الفن الروائي من خلال تجاربهم، فصول، مج: أحمد بدوي )١(
 .٥، ١٩٧٨القاهرة، ، دار الثقافة للطباعة والنشر،١ط، ١نجيب محفوظ الرؤية والأداة، ج: عبد المحسن بدر )٢(
 .١٥٤الرؤى المتغيرة في روايات نجيب محفوظ، : د الرحمن أبو عوفعب )٣(
 .١٦٩: نفسه )٤(
 .١٥٦: نفسه )٥(
 .١٠٩،نجيب محفوظ يتذكّر: جمال الغيطاني )٦(
 .١٠٨: نفسه )٧(
 .٧٩: نفسه )٨(



 ٤٩

 ـهولعلّ،  عن الشكل المنشود  أن ينطلق باحثاً    لذا فقد كان عليه    ،عليه د ذلـك  ـ وج
 ـ رتْـ وكس،طورةـ الأسالشكل في الروايات التي استثمرتْ      ،ةـ الشكل الغربـي للرواي

، )ليـالي ألـف ليلـة     (و، )رحلة ابن بطوطـة   ( و )ملحمة الحرافيش (لاسيما في رواياته    
  .)أولاد حارتنا(و، )حكايات حارتنا(و

ع العربي في البحث عن      هو حلقة من حلقات رحلة المبد      إنّماالشكل  ه إلى هذا    ؤواهتدا
ل ـكـ الـش  فإنومن ثم   ، ي تجربة غير واضحة المعالم      هو" ، شكل في الأدب الحديث     

 س   )١("ل في شكل رحلة موضوعية في عالمـه الـداخلي           ر تجربته يتمثّ  الذي يصوتكـر 
 الإنـساني الـذي    مع المنجز الحضاري     بالتفاعل، وتسمح   )٢(المغامرة لتصبح هي القاعدة   

  .)٣(لحوار الجدلي بين الأجناس الأدبية الفنية جميعاًيتمثّل في ا
 ـطار، طورةـويمكن للكاتب أن يقدم نموذجه الحكائي الخاص من خلال الأس           اًح

 ـ   معبراً، والقلق والناس    ، والمعرفةوالخلود  ، أسئلة الموت والحياة      وأملـه   ه عـن حلم
  .)٤(وانتظاره

  
   قدرة الأسطورة على الترميز-ب

 لا يفصل عـن وعيـه لمـا هـو            للمبدع  الجهد المنفتح أو الخلاّق     إن يُقال      
المبدع يؤكد ذلك، ف  للأسطورة في بعض منجزه الروائيبتوظيفهنجيب محفوظ   و،  )٥(فاعل
  ، )٦(" يريد أن يوضحهمن لديه موضوع يريد أن يحكيها، بل قصةليس من لديه "    الجاد 

  
  
  
  

                                                
 .١٢، ١٩٧٠، دار نهضة مصر، القاهرة، ١أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ط: نبيلة إبراهيم )١(
 .٧٨، ١٩٨١، ٤/٣،ع٤٠ربي، الخطاب المستحيل، الطريق، مجالخطاب الروائي الع: أحمد المديني )٢(
 .٢٩٢، ١٩٨١ ،٣/٤، ع٤٠من الواقع الاجتماعي ينبثق العمل الروائي، الطريق، مج: نبيل سليمان )٣(
مت في ورشة العمل التي عقدت على هامش جائزة الشارقة دالأسطورة والأدب، ورقة عمل قُ: ليلى الجهني )٤(

 .٢٢٨، ١٩٩٨افة والإعلام، الشارقة، للإبداع العربي، دائرة الثق
الأسطورة والرمز، دراسات نقدية لخمسة عشر ناقداً، ترجمة جبرا إبراهيم :  وآخروننورثروب فراي )٥(

 .٢٣، ١٩٨٠، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ٢جبرا، ط
 .١٦: نفسه )٦(



 ٥٠

لعلّه وجد أن الأسطورة قد و، تفارقهة التي لا  كان مثقلاً بتلك القضايا الملحومحفوظ
 في ضوء تلك الخاصـية الترميزيـة         المتلقّي  التواصل مع فكرته ومع    علىتكون نافذته   

 ـ الكبيرة التي تتمتّ   ربة الـشعورية  ـع بها الأسطورة، التي قد توافق في محمولها من التج
رى لتكون الحامل للرمـز   مرة أخفتصبح عندئذ مؤهلة  أو تجربة الجماعة،     المبدعتجربة  

   .يد، كما كانت حاملة للرمز الأولالجد
 فإنّهاتجد الأسطورة بعض صورها الرمزية في ومضات لا وعي المبدع،           فعندما  

 الأسطورة في الأصل هـي ذات لغـة         إذ إن " ق الصلة بينها وبين التجربة الشعورية     تحقّ
ا الأمـر كـذلك     ـوطالم. )٢("لداخلييكون فيها العالم الخارجي رمزاً للعالم ا      " ،)١(رمزية

 بعد أن يفكـك رموزهـا   بناءها ويعيد ، أن يستعير هذه الأسطورة الأولىفالمبدع يستطيع 
 ليخرج بأسطورة منزاحة عن الأسطورة الأولى وعن رموزها،         ،الأولى في متنه الروائي   

 ـالرمـز " الجديدة، وبـذا يغـدو       رموزها الأولى في خلق     الرموزولكنّها تستفيد من     ي  ف
  .)٣(" ينوب عن شيء آخرشيئاًالأسطورة 

    عتق المبدع من أن يكون أسيراً لمضمونها، بل         واستخدام الأسطورة بهذا الشكل ي
قد يستخدم المبدع المضمون الأسطوري لمحاربة الفكر الأسطوري، والتعبير عن جوانب           

ج ايجابيـة   ـتائز ن فالأسطورة سلاح ذو حدين، يمكن أن يعز      "الالتزام بتصوير الواقعية،    
  .)٤("لّفخق تجربة التفيعم ،راقية أو يستخدم سلبا

 للمعنى، وهذا ما يؤهلها مباشرة لكي تقـدم نفـسها إلـى             فعليالأساطير تجسيد   ف
.  شـيء   في بعض تجلياتها وحكاياتها  رمز قبل كلّ        إنّها منه الكثير، إذ     حملوتالترميز،  

  ه لا يستطيع ، ولكنّ  ألة الواقع والأسبابـمسيقول ما يقول عن "يع أن ـفالعلم مثلاً يستط
  
  

                                                
، الشركة العامة ١اصر، طاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المع: علي عشري زايد)١(

 .٢٢٢، ١٩٧٨للنشر، طرابلس، ليبيا، 
، دار الحوار، اللاذقية، ١الحكايات والأساطير والأحلام، ترجمة صلاح حاتم، ط: أريش فورم)٢(

١٨، ١٩٩٠. 
 .١٨: نفسه)٣ (
، ١٩٩٣-١٩٦٧التواصل بالتراث في الرواية العربية المعاصرة الحديثة، : نادر جمعة قاسم)٤(

 .٦، ١٩٩٤كتوراة، الجامعة الأردنية، عمان، رسالة د



 ٥١

 وإن لم يكن هناك طلاق حقيقي بين الأسطورة       )١("مسألة المعنى  أن يقول شيئاً عن   
  .)٢("والعلم، فالعلم يمدنا بالقدرة على فهم ما هو كامن في الأسطورة

 ـ   ـلأسطورة جدلها الخاص الذي لا يشبه بالتأكي      بما أن ل  و  ،يد جدل الإدراك العلم
 هي في الحقيقة المـشكّل لهـذه        ، قادرة على فتح هذا الجدل على رموز غير نهائية         فإنّها

 ـ الذي يستطيع و   ، قيمة الأسطورة في المنجز الأدبي     زالخاصية الجدلية، ومن هنا تبر     ق فْ
 تلك الرموز، وبثها في العمـل،       لإعادة إنتاج موهبة الأديب أن يتوافر على فرصة كبيرة        

 ـ      وتحميلها بالقضا   ــيا الفكرية والسياسية والاجتماعية والإنسانية عبـر توليف ة ـة إبداعي
ورة ذات  ـطـفالأس"إسقاطه على الواقع،     ثم   ، في ضوء فهم الرمز    إلاّ أن نفهمها    يصعب

درج فـي  ـى ما ين عل دلّـالتي ت ) ميثوس (ةمفردـر الدلالي ل   يشهد به التطو   ،بعد تخيلي 
  .)٣(" البحتالتخييلمجال 

 ـح لهـا  ـمـ فذلك يس،وريـ بناء عقلي تص ، أي  ذات بعد تخيلي   وإذا كانتْ  أن ب
ر ـل أكث ـحم أن تُ   على  قادرة ، ومن ثم ترمزها وفْق أحداث وقصص      تنفتح على الأفكار  

 تحتاج إلـى    ،الات واضحة أو غير واضحة    ، وبأكثر من شكل بترميزات لها إح      من مرة 
  . واستقراء المعطيات للوصول إليها،عمال الفكرإ

الجدير بالذكر في هذا المقام أن الأسطورة الرمزية هي مرحلة أكثر تعقيداً من             و"
طورة ـار الأس ـ استثم يصبح، وبذلك   )٤("المراحل التي قطعتها أساطير الطقوس والتعليل     

 ـ ـ، يح اًس هين ـ ولي ،يراًـتوظيفاً خط ز  ـفي المتن الروائي بغرض الترمي      دعـتاج المب
 ،خوصـملك الأدوات التشكيلية للغة والحدث والـش      وأن ي  ، أن يتحلّى بالموهبة   إلىمعه  

لنصي الجديد المطعـم     من خلال متنه ا    اختراع رموزه الأمر الذي يسمح له بالقدرة على       
  .ي انزياحاً عنها بمعنى أو بآخرمنجزه النص يشكل في حينبالأسطورة، 

                                                
 .٢٦٤،بين الأسطورة والسياسة: جان بيير فرنان )١(
 .٢٣: نفسه )٢(
 .٩١: نفسه )٣(
 .٤٩الأساطير دراسة حضارية مقارنة، : أحمد كمال زكي )١(



 ٥٢

  البواعث الثقافية :ثانياً
   تأثر نجيب بالفلسفة-أ

 ـ  ،قد يكون من حقنا  ض ـ ونحن في معرض تفسير النزوع الأسـطوري فـي بع
 عمومـاً   الغيبيةروايات نجيب محفوظ أن نتساءل أهناك علاقة بين الأسطورة والفلسفية           

ة الآداب  ـة في كلي  ـم الفلسف ـ في قس  تخرج ه؟ لا سيما أنّ   خاصةوبفلسفة الحياة والوجود    
اً للمقالات فـي مجلـة      ـه كاتب ، وبدأ حيات  ١٩٣٤،  )فؤاد الأول سابقاً  (في جامعة القاهرة    

 ـالشهرية التي كان يصدرها سلامه موسـى، وكـان عنـوان            ) المجلة الجديدة (  هـمقالت
 ـ    ـ أن ي  بلـ، وذلك ق  )ار معتقدات وتولّد معتقدات   ضتحا( ي إلـى   ـدرك أن ميلـه الحقيق

 الأدب إلـى  هاًـمتج ، رجعة  غير سفة إلى ـ، ويهجر الفل  )١(هيحسم قراره لصالح  و الأدب،
  .فلسفيةالات ح ذات إيحاءات وإ بعضهااياتعبر رو
 تأثراً بالفلسفة   في تجربته الروائية   مرة أنّه تأثر     غير  نفسه  نجيب محفوظ   صرح وقد
ر الفكـري،   وـة، وليدة التص  ـسفـفالأسطورة كالفل "، وهذا ليس بالمستغرب     )٢(اًملحوظ

، بـل إن    )٣("تغيراتـه وهما معاً على اتصال دائم ومباشر بأحوال الإنتاج وبنى المجتمع و          
ارية ـ وهي بذلك حالة عقليـة حـض       ، الشعوب الفلسفة البدائية لدى  الأسطورة تعبر عن    

 ـ الفل ومنها ، المجالات الفكرية المتأخرة   نفسها على  أن تفرض    استطاعت،  مبكرة ة ـسفـ
حر لت الأسطورة والفلـسفة والـس     ، وكثيراً ما شكّ   )٤( وغيره التي تأثر بها نجيب محفوظ    

  .)٥( الأنساق الذهنية من التفكير أو نمطاً معيناًمتداخلةًوالدين 
 عن القيام بالتحليل والاستنتاج،      كان الأقدمون يقصون الأساطير عوضاً     اإذو      

إذ إن التأمـل الفكـري      "،    فةـلسـويتأملون الظاهرة الكونية بعمق، وهذا هو أساس الف       
  يمهاـة وتنظـسير التجربـ تف  حاوله يـبب إلا لأنّـ لا لس ،  ةـو على التجربـيسم

  
  
  

                                                
 .٧٥نجيب محفوظ يتذكّر، : جمال الغيطاني )١(
 .٩٣: نفسه )٢(
 .١٧مضمون الأسطورة في الفكر العربي، : خليل أحمد خليل )٣(
 .٣٨٢الأساطير دراسة حضارية مقارنة، : د كمال زكيأحم )٤(
 .١٧ما قبل الفلسفة، الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، : فرانكفورت. هـ )٥(



 ٥٣

 الأداة العلميـة    تتحقّـق لـه عندئـذٍ      كان هذا التفسير لم يكن       ، وإذا )١(" وتوحيدها
 ــوالتجربة العلمية والإثبات العلمي، وإنّما تلخّص في الأس         ورة الأولـى، إلاّ أننـا     ـط

 ـ إثباترتعذّلأنّها تكشف عن حقيقة مهمة وإن        "ملزمون بأخذ الأسطورة بعين الجد؛     ها ــ
 ـ  لنا أن ندعوها حقيقة ميتافيزيقية، ولكن ليس للأ       و ،حقيقة  ـ ـسـطورة وض ص ـوح الن

  . صدقها لا يمكن الطعن فيهدة محسوسة، وإن تدعِ أننّها مجسإ النظري وعموميته،
   )٢(". وهي تطالب المؤمن بالاعتراف بها، وإزاء المتشكك لا تحاول تبرير نفسها

ة ـحرية والـس  ـسطورة بالفلسفة الغيبية ومشتقاتها الديني    وللوقوف على علاقة الأ   
مؤلـف كتـاب الفـن الـشعبي      يقـول   ،علينا أن نقف على بداية سلم الحضارة البشرية       

 ـ       ":والمعتقدات السحرية  لود وعجـن   ـإن الحرف والصناعات وغزل الصوف ودبغ الج
 إلـى   بتْـلأولـى انتـس   ان ا ـ عقيدة الإنس   منذ القدم بطابعها الديني، وإن      اتصفتْ الدقيق

 ـ) الأرزاق/الطعام(اهتمامه الرئيسي بموارد حياته       ــوفي مقدمت وانات، فكـان  ـها الحي
 ـتقديسه الحيوان كما ترشدنا إلى ذلك المندبة التي كان الصياد وأهله وأتباعه يق             ونها ـيم

د ـهـه مـن خـلال هـذا المـش    ـ معتقدين أنّ،ة الغذاءـحول فريستهم، وينهونها بوليم  
 ـ "مـث، ومن   )٣("رـة إلى البش  ـة في الآلهة الحيواني   تنتقل القوى الكامن  الي  الاحتف  تْـكان

  ـ ـلتعبواحرية وسيلة لاكتساب هذه القوى أو سرقتها،        هذه الاحتفالية الس  طوري ـير الأس
 ــة إلـى أن ي ـ أو فكرة ديني  فةـكفلسعنها يتخذ بدون شك صفة قدسية، ويتقنن         هر ـظ

  .)٤(" وبالتالي كنظام سياسي،قي معينكنظام ديني أو فلسفي أو أخلا
 ومن يتابع مسيرة الحضارة يستطيع أن يخلص بسهولة إلى صلة عميقة بين       

ة قد ألقت بظلالها على المنجـز الروائـي         ـ أن هذه الصل   ويبدو ،)٥(الأسطورة والفلسفة 
  لة عريضة ـسف بعد رحلة طويـفة أن يتفلـدارس الفلسآن ل فقد"،  وظـب محفـلنجي

  
  
  

                                                
 .١٣ما قبل الفلسفة، الإنسان في مغامرته الفكرية الأولى، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، : فرانكفورت. هـ )٦(
 .١٨ :نفسه )١(
 ، سلسلة الألف كتاب، مكتبة النهضة المصرية،١الفن الشعبي والمعتقدات السحرية، ط: مسعد الخاد )٢(

 .١٧ت، . دالقاهرة،
 .١٨مضمون الأسطورة في الفكر العربي، : خليل أحمد خليل )٣(
 .٤٧-١٨: انظر تفصيل ذلك في نفسه )٤(



 ٥٤

خاض خلالها أغوار النفس الإنسانية، ابتداء من مرحلته التاريخية الأولى إلى الرؤيا            
  )١(". مرحلة البحث الفلسفي في الوجود الإنسانيإلىالاجتماعية، 

بل إن الفلاسفة والنقّاد يعدون الرواية أداة معرفة وشكلاً تعبيرياً كاشفاً لتحـولات             
 الرواية في نظر الفلسفي أداة معرفـة         وإن كانتْ  ،لعالمعميقة في بنيات المجتمع ورؤاه ل     

 ــبين  ـ فلا عجب أن نجد أداة المعرفة الفلسفية تـستع         ،وشكلاً تعبيرياً كاشفاً    زاتـمنج
  . الفكريمعمارهاالفلسفة لتشيد 

 يؤاخي بين نفسه والعلـم       أن  هي لا سيما أن نجيب محفوظ يرى أن مهمة الفنان        
 ـ ـحاً ابتداء بالفلـسف   مته إذن فعليه أن يكون متسلّ     ، وإن كانت هذه مه    والفلسفة لم ـة والع

     كتب بالفلسفة،  ـر ما ي  ب محفوظ على تأثّ   ـرتجي، ويؤكد نجي  ليؤدي مهمته على خير ما ي
  .)٢("ة أن أخلو من تأثيراتها العميقة دراستي للفلسفبعدأنا لا أتصور : "إذ يقول

 يزعم بعـض النقـاد    ـى ل عد الفلسفي في روايات نجيب محفوظ حت      ويظهر الب إن 
لا ، )٣(سفيةـ فلرىـوالأخة  ـهما اجتماعي اد إح ينـبقضيتوظ كان معنياً    ـفـيب مح ـنج

 ـ ( الأسـطورة مثـل      فتوظّ في رواياته التي     سيما  ـ(، و )ناـأولاد حارت ، )شـالحرافي
 ـ فيها مفكراً في مسألة الوجود الإن      ، إذ بدا  )الشحاذ(، و )الطريق(و ساني، باحثـاً عـن     ـ

 ـ  للنفس البشرية، ومتأملاً في الوقت نفسه        ة بقاء كريم  ضمانات ي إلـى   ـمصيرها الحتم
عن أرائـه   بها   الأسطورة هي إحدى أدوات محفوظ الفلسفية ليعبر          وكأن .الموت والفناء 

  .بأقرب صورة إلى ذهن المتلقي، المثقف وغير المثقف على حدٍ سواء
  

   بجماليات المكانهتأثر -ب
 ويزداد هذا الأثر ، في رسم اللوحة الإبداعية للفنانجلي  لبشكيظهر المكان       

 ـ  ـانية وثقافي  على معطيات إنس   عندما يكون المكان منفتحاً     ـربة الإن ـة تغني تج ، سانـ
    و  ،  ق علاقته معه  فْوتدفعه إلى تشكيل المكان وها ـق ذاكرة المكان ذاتها التي يختزن     فْو

   ت خزاناًـب محفوظ كانـ فيها نجيشأـلد ون وذاكرته  والحارة التي وووجدانهفي عقله 
  

                                                
 .١٢٥مع نجيب محفوظ، : أحمد محمد عطية)١(
 .١١٦، ٢٠٠٥، دبي، ٧حفوظ، دبي الثقافية، عحوار مع نجيب م: إبراهيم عبد العزيز)٢(
، دار ١نجيب محفوظ نماذج الشخصيات المكررة ودلالتها في رواياته، ط: عودة االله منيع القيسي: انظر)٣(

 .١٩٨٩- ١٩٥٩، ٢٠٠٤اليازوري، عمان، 



 ٥٥

 إنتاجه الروائـي    صبغتْو، ها من حتَم بالذكريات والشخوص والأحداث التي      مليئاً
  .غته الخاصةببص

 إليها حتى بعـد  ظل مشدوداً" اًفنجيب الذي عاش في الجمالية اثني عشر عام        
 ـ   تعيش   بيةـقوالأة  قّ الحواري والأز  فقد بقيتْ ،  العباسية    إلى أن رحل   )١("له  ـفـي داخ

 من رواياته أخذت اسـم بعـض إحيـاء     كثيراًإن بل  )٢(" الروائي  بقوة في عالمه   وتجلت"
  بـين القـصرين     (و، )زقاق المدق   (و ، ) خان الخليلي  (مثل، ها جداً الجمالية التي أحب( ،

  . )كريةالس(و ، )قصر الشوق(و
 ـ    )٣("الإنسان عما يعايش فيه    يكتب"الذي  فالمكان   صـياغة  د  ـجعل محفـوظ يعي

 ــف، ت شخوص وصراعات وآمـال وانكـسارا  من ما فيها  وأحداثه بكلّ مقوماته  دتْـب
 وتحميلهم من الرمـوز مـا       ،بشخوصهوسمح لنفسه بالتحليق    ،  للحياة الحارة عنده رمزاً  

 ـ        ــ يح،اًـجعلهم يلتقون مع أبطال الأساطير في حارة يبدو المكان فيهـا أسطوري ل ـم
 ــ ويعيد صـياغة الأس    ،معجزات والكرامات والاستثناءات  العجائب وال  ورة ضـمن   ـط

ها ـ وخـصوصيت المـصرية ع نكهة الحـارة  ي يض دون أن ، هتمعطياته وحاجاته وترميزا  
ها ـ يعيـش  فحـاول أن ،ه المفقود سوفردو، رتجىت الحارة حلم حياته الم    فقد ظلّ ، الشعبية

  )٤(. في الواقعتحقيقهدب  ما عجز عن  يحقق من خلال الأوأن، ثانية
 صور القداسة والتفرد والاستثنائية علـى  إضفاء له في   وقد كانت الأسطورة عوناً   

واختـزال الحيـاة    ، فكرهتهويمات  ل جعلها الحاضن لرموز الفلسفة و     إنّهبل  ، تلك الحارة   
 ـ  ،  خياليين    أناسها الذين بدوا أحياناً    وفي فيها   الناسو  ـ " ق أن ـمـن منطل اص ـالأشخ

 ـ    ، في واقعنا   يملأون فراغاً  الروائية بعض الأعمال    الخياليين في  ض ـ ويضيئون لنـا بع
  .)٥("جوانب حياتنا 

  الرئيسة أفكارهز انسب البيئات لأبرأ بيئة الحارة في  نجيب محفوظ رأىويبدو أن 
   ،ةـخصيـ الشريةـوالح ،ةـدالة الاجتماعيـ كالع،اـه التي وعاها منذ الصبـومعتقدات

  

                                                
 .١٨- ١٠نجيب محفوظ يتذكّر، : جمال الغيطاني )١(
 .١٩: نفسه )٢(
 .٧٤، ١٩٨٩، دار الجيل، بيروت، ١ش، طزعيم الحرافي: نجيب محفوظ: محمود فوزي )٣(
 .٧٨، ١٩٩٧، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١نجيب محفوظ سيرة ذاتية وأدبية، ط: حسين عيد )١(
 .٤٦الرواية اليوم، : مالكلوم برادبري )٢(



 ٥٦

الحارة على  ف أولاً يتعر أن ه علي رواياته يفهم مضامين    من يريد أن   و ،)١(اوالحقائق العلي 
 والثـاني  ، الأول واقعي يكاد يشابه الواقـع :  على مستويين استخدامه لهاو ،لد فيها التي و

 ارة هـي  ـفالح. )حكايات حارتنا (و، )الحرافيش(و، )ارتنأولاد حا (: رمزي مثل أعماله    
 ـ   ،في التفكيـر  وإتجاهه   ،ه وثقافته  نجيب ونشأت  لت طبيعة التي شكّ " ظر إلـى   ـ وفـي الن

  .ية التي كانت الأسطورة من أبرزهال في اختيار أدواته الفن الأمر الذي تدخّ)٢(".الأمور
  

   بالترجمةه تأثّر-ج
 ها يكـن هـدف    ولمترجمة عن الغرب،    نشطة في ال  لقد شهد القرن الماضي حركة      

ق غايات تنويريـة    ـالأوروبيين بقدر تحقي  تعريف المتنورين بالأدب الأوروبي والأدباء      
ن العرب مـن    ـيمكّيؤمل في أن      قد  الذي ،سياسيـتماعي وال ـل في الإصلاح الاج   تتمثّ

  .)٣(بعث أمجادهم الماضية وأحياء قدراتهم السياسية والاقتصادية والثقافية
أسـطوري فـضلاً عـن       الترجمة أعمالاً روائية ذات نزوع       وصادف أن شملتْ  

 ـ مهاـومعظ ،وفـ، وأنطوان تشيخ  نياذة، وأعمال فرانسوا فينيلو   ترجمات الإل  ال ـ أعم
 ــون ال ـل الروائي ـ الأسطورية، ومن ثم نه    الإشاراتكانت تمثل الأسطورة أو      رب ـع

 مثل أعمال الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، ،من أعمال الروائيين من أمريكا اللاتينية 
التـي جمعـت بـين      " ،رجنتيني جورج آمادو  ستورياس، والأ أوالغواتيمالي ميغيل آنجل    

على الرغم من صـعوبة دمـج العناصـر      )٤("الواقع والفانتازيا :  وهما ،عنصرين مهمين 
الخرافات  و والأسطورةحرية  الس  زة فـي الغالـب بالمنطقيـة      بالعناصر الواقعية المتمي، 

  .)٥(اتلماديبالظهور الواضح ل و،وبالتفاصيل الدقيقة
  
  

                                                
 .١٣٦، ٢٠٠٥، عمان، ، دار جرير١ظ، الرؤية والموقف، طنجيب محفو: يوسف أبو العدوس)١(
 .٢الرمزية في أدب نجيب محفوظ، ع: حمد سعيدفاطمة الزهراء م)٢(
الترجمة ودورها في التفاعل الفكري بين العرب وأوروبا في العصر الحديث، الموقف الأدبي، : فؤاد مرعي )٣(

 .١٢، ١٩٩١، ٢٤١/١٤٢ع
—٤٩، ٢٠٠١، القاهرة، ١٠٤ القصة، ع مجلةالواقعية السحرية في أمريكا اللاتينية،: حامد أبو أحمد: انظر)٤(

٥٨. 
-٢٠٠١،٦٠، القاهرة، ١٠٤عالقصة، مجلة الواقعية السحرية في ثوبها العربي، : عبد المعطي صالح: انظر)٥(

٦٣. 



 ٥٧

 تعزيز النزوع الأسطوري عنـد المبـدعين         كلّها في  ترجماتوقد أسهمت هذه ال   
 ــتُ ذلـك  فضلاً عن    ،العرب لا سيما في الأعمال المسرحية الأولى        ـ تْـرجم ب ـ كت

 ـ ف ، الأسطورة والفكر الأسطوري والنقد الأسطوري     ومؤلفات تتناول  عاً إلـى   ـكانت داف
د ـستلهامه في ما بع   ن، وا  الموروث الأسطوري، ودراسته بتمع    إلى بنظرة جديدة    التطلّع

  .في الإنتاجات الإبداعية
فمن المتوقع أن ،  الماضي كان هذا شأن المشهد الروائي العربي منذ مطلع القرنوإذا

 ـ   ـ اشتغ  مثل نجيب محفوظ،    الترجمة على روائي مبدع    تؤثّر  ـ ـل فـي بداي ه ـة طريق
 ـ           اً فـي   ارـبالترجمة، وبالتحديد بالترجمة عن كتاب له نزوع أسطوري واضح، ترك أث

  .توجهه وفي أدواته فيما بعد
 مـن  والعـشرين  في الحاديـة     وهو،  ١٩٣١عام   اًم محفوظ كتاباً واحد   ـفقد ترج 

 ـ  ويقع الكتاب الذي ترجمه    )مصر القديمة ( وعنوانه   .)١(عمره زية لمؤلـف   ـ عن الإنجلي
 الأوجه المختلفة لحياة    في ثلاثة عشر فصلاً تصور    ،  Baikie بيكي   سمغمور يدعى جيم  

 ـ       بيين القدماء   المصر  ـ ـأسلوب قصصي بسيط، وأغلب الظن أن الكتاب الأص ان ـلي ك
 لترغيبهم في الاستزادة مـن درس الحـضارة المـصرية     ،موجهاً لناشئة القراء الإنجليز   

، إذ يخلو من التواريخ ومـن تـسجيل         الدقيقالقديمة، فهو ليس كتاباً في التاريخ بالمعنى        
التـي  اهد المتفرقـة  ـوإنّما هو مجموعة من المشأحداث أو شخوص أو عصور بعينها،       

 فـالمؤلّف   . تخييلي أداءتسعى إلى خلق صورة حية مبسطة لجوانب الحياة المصرية في           
يصطحب قراءه فـي رحلـة      ل،  اجر قديم من مدينة صور الفينيقية      ت يتقمص فيه شخصية  

  .الزمانتجارة وسياحة عبر النيل وحتى مدينة طيبة العاصمة الجنوبية في ذلك 
  
وإخال أن هذه التجربة الأولى والأخيرة في مسيرة نجيب محفوظ قد كان لها كبير      

 ـ"الأثر في تجربته الروائية، فالكتاب كان له      ال محفـوظ فـي   ـتأثير هام في إطلاق خي
تصوير دقائق معاش المصريين القدماء اليومي على نحو ما فعل في رواياته التاريخيـة              

   قد ذهـة كهـبترجمري، وهو ـطورة من أهم ملامح ذلك المعاش المص، والأس)٢("الثلاث
  

                                                
 .١٩٣٢ مكتبة مصر، القاهرة، ١ طنجيب محفوظ،ترجمة مصر القديمة، : جيمس بيكي: انظر )١(
 .٧٨، ١٩٩٥، دار الطليعة، بيروت، ١نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور، ط: رشيد العناني )٢(



 ٥٨

 في إطار قصصي شحذ موهبته )١(توافر على كثير من الأساطير المصرية القديمة    
 في روايتـه الأولـى  ة ـإن الحبكة الأساسي"ستطيع القول نالروائية، واستفزها للظهور، و 

 وعنوانـه لسابع من كتابه المترجم،     عبث الأقدار مأخوذة بقضها وقضيضها من الفصل ا       
  .)٢("بعض الأساطير

 ـ          د ـوفيما بعد تسربت تلك الأساطير إلى روايات نجيـب محفـوظ، وإن لـم يع
 ـ           ـ   ـالتوظيف التاريخي هو سمتها، بل غدا الجانب الترميزي هو المم ات ـيز لهـا، وب

 ــ يسمح بتجاوز صورت،استخدام الأسطورة له بعد فضفاض  ، ثـم  كهاـها الأولى، وتفكي
ح من رموزها، ولكن تنحاز إلـى       ت وتم ، تستثمر الأسطورة  جديدةجمع شتاتها في صور     

  . هدفه مما يكتبوإلىفكرة نجيب 
المترجم تجاوز ما ترجمه نجيب محفوظ بنفسه إلى الأعمـال المترجمـة      بوالتأثر  

 ة التي ـال البوليسي ـأبدى تأثراً خاص بالأعم   ؛ إذ   )٣(سنكلير وجونسون وملتون وغيرهم   ل
فيها من الأحداث والحبكة والرموز ما أعان موهبة نجيـب الروائيـة علـى الظهـور                

  .)٤(والبزوغ
  

  العالميالأدب  التأثّر بالأدب العربي و-د
ه، فـإن   ـمهما بولغ بالحديث عن خصوصية كلّ جنس أدبي أو فني أو استقلاليت           

احة هـذه   ـمـس  الأخرى، ويبـدو أن      الأجناس لا يحصن الجنس المعني من تأثير     ذلك  
 تكبر أكثر وأكثر إذا كان المبدع مثقفاً متصلاً بـالمنجزات الإبداعيـة    وفاعليتها التأثيرات
  .)٥(الإنسانية

بدأ نجيب محفوظ قراءاته في التراث العربي في سن مبكرة، ودرس عيون فقد     
  ان والبي (يـي القالـ علبي لأ)الآمالي(برد وـ للم)املـالك(: لـعربي مثـراث الـالت

  
  

                                                
-٥٦: ، الفصل الثامن٥٥-٥٠: مصر القديمة، ترجمة نجيب محفوظ، الفصل السابع: جيمس بيكي: انظر )١(

٦٤. 
 .٧٩قراءة ما بين السطور، : نجيب محفوظ: رشيد العناني )٢(
 .١٦، ١٩٩٨، ١٢١بدايات نجيب محفوظ، إبداع، ع: محمد محمود عبد الرازق )٣(
 .١٦، ١٩٧٩مسيرة، بيروت، ، دار ال١ المعلوم، طهنجيب محفوظ في مجهول: علي شلق )٤(
 .٢٩١، ٣/٣/١٩٨١، ع٤٠، الطريق، مجع الاجتماعي ينبثق العمل الروائيمن الواق: نبيل سليمان )٥(



 ٥٩

 وأمثالهـا مـن المؤلفـات       ، لابن عبـد ربـه     )العقد الفريد ( للجاحظ، و  )نوالتبيي
  .)١(الموسوعية

 العلاء المعـري  ي أب شعرثم اتجه إلى دراسة الأدب العربي، فقرأ الشعر لا سيما       
 ـ       وقرأ للمنفلوطي، وروايات   )٢(ي وابن الرومي،  والمتنب س ـ بول كـين وتـشارلز جارفي

لأدب الحديث والقصة التحليلية والمغـامرات الأدبيـة الحديثـة،           كما قرأ في ا    ،وغيرها
 ــ وأب،دـكالتعبيرية والواقعية والنفسية، ثم بدأ اتصاله بكتب النق     ـهـرزها ما كتب ه ـ ط

تـاريخ  ونثروبولوجيـا   حسين والعقاد والمازني، وقرأ كذلك في علم النفس والجمال والأ         
ل ـ ثـم اتـص    ،اعـية في علم الاجتم    عن رأي الماركس   وبعض الكتب  ،الأقطار العربية 

حفي ـبالشيخ مصطفى عبد الرزاق أستاذ الفلسفية الإسـلامية، وسـلامه موسـى الـص       
والمفكر، وكان لهما بالغ الأثر في نجيب محفوظ؛ إذ علّمه الأول احترام التراث العربـي      

  .واللغة العربية، وكيف يفهم الدين فهماً مليئاً بالسماحة والاستنارة
كان لسلامه موسى أثـر قـوي فـي         : "يب عن علاقته بسلامه موسى    ويقول نج 

  .)٣("العلم والاشتراكية:  فقد وجهني إلى شيئين مهمين هما،تفكيري
وهذا ما ظهر بوضوح في رواياته المليئة بالمناقشات الفكرية والفلـسفية، وفـي             

  .تمسكه باللغة العربية الفصيحة والسهلة
محفوظ عنه الـتحمس للحـضارة الفرعونيـة،    أما أستاذه الثاني فقد ورث نجيب       

  ).مصر الفرعونية(وترجم إثر ذلك كتاب 
 )الجريمة والعقاب (لستوي و  لتو )الحرب والسلام (بدايته الأدبية   في  كما قرأ         

 وبروست وجـويس،    كافكا، وقرأ     والقصة القصيرة لتشيكوف وموباسان    ، ويفسكيلدست
  ـ ـسبإيونيل، و رية شكسبير وفخامته، ويوجين     شعوأحب   ـرج، وع بترندـن، وس شق ـ

 ـ(س باسوس، ولم يعجبه همنغـواي عـدا         رولميلفيل، وأعجب ب  ) موبي ديك ( جوز ـالع
وفي  .، كما أعجب بجوزيف كونراد، وشولوخوف، وحافظ الشيرازي وطاغور          )والبحر

  ، بل   بكاتب واحدأتأثّرظ أنني لم ـوهنا نلاح"  : وظ يقولـفـجيب محـتنوع قراءات ن
  

                                                
  
  
  .١٩٦٥، دار الهلال، القاهرة، ١عشرة أدباء يتحدثون، ط: فؤاد دوارة)١(
، ١٩٨٩  القاهرة،للكتاب،، الهيئة المصرية العامة ١نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية، ط: فؤاد دوارة)٢(

٢١٢. 
  .٢٧٥عشرة أدباء يتحدثون، : فؤاد دوارة)٣(
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  .)١("هم في تكويني الأدبيسهم هؤلاء كلّأ
 فضلاً عن أنّه وعى تقاليد الرواية الغربية من قـراءة الأعمـال الروائيـة               وهو

    ف على أشكال السـ   فرد العربية القديمة    المترجمة، وتعر   ـكال  ـقد تـأثر بأش  خييلـالت
 ـ لا سيما تأثره العميق بالأشكال ا      ،)٢(الغربي والعربي : الأدبينالموجودة في    ورية ـلأسط

بالسر دون معرفـة أهلـه مـع        "ذة، وقرأ مراراً ألف ليلة وليلة       بعد أن قرأ ترجمة الإليا    
  .)٣(" وهو فتى يافع،أصدقائه في حقول العباسية

 ألف ليلة وليلة على التعبير عن عالم بأكملـه، بعقليتـه وبعقائـده              ةتن بقدر وقد فُ 
 ـ  وبخيالاته وبأحلامه لا سيما أنّه قد استطاع أن ي  رى، ـعبر عبرها عـن اهتماماتـه الكب

  .)٤(ومزج فيها الواقعي السياسي بالتأملات الميتافيزيقية
ومن يقرأ روايات نجيب بروية يستطيع أن يخلص إلى أن نجيب محفوظ أديـب              

ع علـى   ـل الإبداعي، فهو أطّ   خيالهطلعة لا سيما على مصادر الأدب العربي التي أغنت          
تحوي قصصاً عن الغول والضباع والعفاريت، وقصص       كثير من قصص الخرافات التي      

 ـ         ) ودمنة كليلة(: مثل ،الرمز والحيوان  ر ـ، وقصص الأمثال بمـا تحـوي مـن أساطي
 ــمـا تح ب و، وكان له اهتمام واضح بالسير الشعبية،وخرافات، وأيام العرب   ل مـن  ـم
 ـ  ( و )سيرة المهلهل (، و ) عنترة سيرة(: مثلبطولات فاقت الحقيقة      )لي هـلا  ـسـيرة بن

 ـالوفي،  ـ أولى اهتماماً خاصاً للتراث الص     قد عنه أنّه    فضلاً. )حمزة البهلوان (و ذي ــ
الكثير من الكتـب التـي تخلـط الممكـن          التي تظهر في     هذه الخوارق    من نماذج   قدمي

  .)٥(بالمستحيل والشعوذة بالخرافات والغيبيات
  لدان وغرائبـلبب اـرحلات، وكتـ الب أدبـب على قراءة كُتـأكه ـا أنّـكم      

  
  
  

                                                
  .٧٩نجيب محفوظ يتذكّر، : جمال الغيطاني )١(
، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، ١توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ، ط: سعيد شوقي سليمان )٢(

٩، ٢٠٠٠.  
  ع،١٣أحاطت بالحضارة الشرقية، فصول، مجألف ليلة وليلة : حوار مع نجيب محفوظ: حسين حموده) ٣(

  .٣٧٨، ١٩٩٤، القاهرة، ١٢
 .٣٧٨: نفسه)) ٤(
، ١٢،ع ١٣ألف ليلة وليلة أحاطت بالحضارة الشرقية،فصول،مج:حوار مع نجيب محفوظ:حسين حمودة)٥(

 .٣٨٠-٣٧٨، ١٩٩٤القاهرة، 
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قات وكتب الحيوان، لما تحوي من تفاصيل عجيبة عن أصقاع مـن             الموجودات والمخلو 
  .الدنيا  وعن أناس وعن حيوانات أفاد منها في رواياته

   ن فن نجيب محفـوظ،          من الثقافة ومن التجاور    وهذا الكممع أشكالها وأنساقها كو 
الداخليـة فـي نفـس    ن خليط الحياة الخارجية و م تكون الفنون من   الذي شأنه شأن غيره   

 ـ       فالفن ه "الفنان،   ياة ـو التعبير عن الشعور، والشعور يتأتّى من امتـزاج الوجـدان بالح
   .)١("الداخلية في النفس، والحياة الخارجية في الطبيعة والكون

  
  البواعث السياسية: ثالثاً

   الظروف السياسية-أ
 ،الذي شهد سلسلة من الخيبـات والإنكـسارات  ويبدو أن الواقع العربي المعاصر   

 محفـوظ إلـى   بالأديب نجيب له قد دفعاستيعابه أو تقب بات المواطن العادي عاجزاً عن      و
 ـ   تمثيلاً هدفه  بفنه إلى تمثيل واقعه      الإنحياز  ـ ـ إيجاد صيغة واقعي  ـ ـة مباش ليل ـرة لتح
 ـشـ واقعاً كالواقع الذي يعي  بأن  شعر  فقد  ودراستها، لذا  الأحداث اج إلـى أداة  ـ فيه يحت

غيـر المعقـول بعـد      " الذي سـماه     ، على الأقل الجانب الخفي المضطرب     جديدة تمثّل 
، وكانت الأسطورة الأداة المرنة المخزنة بكثيـر مـن الغيبيـات والجـدليات           )٢("١٩٦٧

يش في  ـنا نع إنّ:"بالجنون عندما قال  محفوظ   وصفه   واقعٍ ليوالترميزات القادرة على  تمث    
 فأنا لا أتصور مطلقاً ما يحدث، وخيـالي عـاجز عـن      ،العربي الآن فترة جنون   الوطن  

٣("ر هذا الشقاق والخلاف والتنابذ، إنّنا نعيش بالتأكيد فترة جنونتصو(.  
وتصوير قضايا اجتماعية وسياسية في واقع يكاد يرقى إلى مرتبة الجنون يحتـاج     

  .)٤(إلى الأساطير التي تخضع لمنطق يقترب من الجنون
   اة ساهم ـلانطلاقة نجيب الإبداعي   البيئي فضلاً عن    المنعطف التاريخي ويبدو أن 

فيهـا   بدأ التأليف الروائي في فترة كانت مـصر          فقدفي توجهه الأسطوري في الرواية،      
  قرأ نجيب ـة، فـاد الفرعونيـادة الأمجـوة إلى إعـ بالمشاعر الوطنية، وفيها دعتتوهج

  
س حياته لكتابة تاريخ مصر الفرعوني بشكل  وقرر أن يكر  تاريخ مصر الفرعوني،    
                                                

  .١٧٧، ٢٠٠٣ة، ، الدار المصرية اللبنانية، القاهر١حول الأدب والفلسفة، ط: نجيب محفوظ )١(
 .٩٨نجيب محفوظ زعيم الحرافيش، : محمد فوزي )١(
  .١٥٢: نفسه)٣(
 .١٢٦: نفسه)٤(
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  .)١(روائي
كـب  ن، إلاّ أنّه جعله يكاملاًحقق لم يوعالياً غير مدروس،  وإن كان انف وقرارٍ كهذا 

 ه وفكـر  هفهم دون دراسـة أسـاطير      الذي لا يمكن أن ي     ،على دراسة العصر الفرعوني   
 ـ   ـالدينوري بل والعاطفي    ـفك المشهد الثقافي وال   يشكّل الذي ،المثيولوجي لك ـي فـي ت

 بمعلومات أسـطورية كثيـرة، وشـحنه بـالرمز          محفوظ قد زود    طلاعٍ كهذا إوالحقبة،  
 البعد في رواياته لا سيما أنّه يعيد صياغة عـصر كانـت              هذا ، ووجهه إلى  المثيولوجي
 ـ          فيه للأسطورة  ـ    ـ الغلبة على المشهد الفكري الثقافي، و قـد استط  لكـاع أن يقـدم ت

الأسطورة ببعد واقعي يعكس ظروف مصر إبان كتابته لروايته الثلاث الأولـى، وفـي              
 ـ  (و) رادوبـيس ( روايـة    استوحيتُ: "معرض ذلك يقول نجيب    مـن  ) دارـوعبـث الأق

  .)٢(" فكانت انعكاساً للظروف التي تمر بها مصر وقتئذٍ)فاح طيبةك(أسطورتين، أما 
 كلمة تشابه، إذ هناك خصوصية في       ظ على  التحفّ  مع ولعلّ تشابه بعض الظروف   

طورة، ومن  ـلقي، تجعل الأديب يلجأ إلى استحضار الأس      المرحلة والتجربة والوعي والتّ   
 ــثم استثمارها ضمن بنيتها الأولى، أو إعادة تفكيكها، ومن ثم تركيب        ــها ض ة ـمن بني

 ـ جديدة، وهذا ما يذهب إليه يونـغ         رموزجديدة تحيل إلى الأولى، مع تمرير          أن داًمؤكّ
 ـ      "الانعكاسات مسؤولة عن خلق أساطير حديثة،        ورة ـفعندما يقوم أحـدهم بعكـس ص

     ـ         الشيطان على أحد أنداده، فذلك لأن   ـ   ـ هذا الكائن فيـه شـيء مـا دع ذا ـاه إلـى ه
 ـ ل التكـو  ـ، وإن كان هذا هو رأي يونغ في تعلي        )٣("الانعكاس  ـ ،وريـن الأسط نا ـ فإنّ

 ـ      لماذال   التعلي  هذا نستطيع أن نفهم في ضوء     اطير، ـ يلجأ نجيب محفوظ إلى قراءة الأس
 ــابه الواقع الحقـ إعادة استثمارها لرسم واقع أسطوري خيالي لا يش إلى ومن ثم  ي، ـيق

  . صورة ناقدة وواعظة ومحلّلة لهالحقيقةلكنّه لا يهمله، بل هو في 
 وما الواقع الأسطوري الذي يرسمه نجيب محفوظ إلا صورة ملتقطة للواقع، ولكن

    نجيب إذ إن ، ، وهي أداة الأداء الأسطوريةـيدية، وأداة غير تقلـة خاصـضمن رؤي
  

وحضور الأسطورة .)٤(" غير ممثلة للمرحلة الحضارية الجديدةالواقعيةأن "محفوظ يرى 

                                                
 .٨١نجيب محفوظ يتذكّر، : جمال الغيطاني)١(
 .٨١:نفسه) ٢(
 .١٠: مضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل أحمد خليل)٣(
  .١١٤، ٢٠٠٥، دبي، ٧حوار مع نجيب محفوظ، دبي الثقافية، ع: إبراهيم عبد العزيز )١(
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من خلال أعمال المخيلة المستقلة حين تواجه بمواقف مـشابهه هـو طريقـة لحـضور      
 ال أدبيـة  ـإنّنا نستطيع أن نعد بزوغ الأسطورة في أشك        بل   )١(الأسطورة في أي مجتمع   

 رها من ارتباطاتها الطقسية     خنتيجة لتفسـ     ، الأسطورة، وتحر  واء ـ وانـضمامها تحـت ل
  .)٢(الأدبية، ودخولها في تراث الشعوبالأشكال 
  

   الاضطهاد السياسي-ب
 )٣("لةفصل عمل الأديب عن الدو    "يؤمن نجيب محفوظ بأنّه من غير الممكن              

 ـ              ادة ـكما أنّه يؤمن بأن المثقف الذي يعتزل السياسة هو مثقف مزيـف الثقافـة؛ لأن قي
ون له دور   ـدعاً أن يك  ـالمجتمع ليست للساسة فقط، بل على المثقف لا سيما إن كان مب           

، لا سيما    ةـيب في رؤيته الروائي   ـ ومن هذه الفلسفة انطلق نج     )٤(.  الحكم دفةفي إدارة   
فقد عاصر الصراع السياسي بـين        ،ر أحداثاً تاريخية مهمة في حياة مصر      أنّه قد عاص  

القوى الوطنية التي كان يمثلها حزب الوفد، وبين القوى الرجعية التـي يمثلهـا القـصر       
، وذاق مع شعبه وأمتـه        ، وانشقاق الأحزاب السياسية    ، كما عاصر الثورة    والاستعمار
 السلطة تفتك   كما رأى وان الثلاثي على مصر،      والعد ١٩٦٧،  ١٩٤٨  هزيمة العربية آثار 

 ـ، ولا إخال أن نجيب كان سي       دون رحمة بمعارضيها، وتزج بهم في المعتقلات       سمح ـ
 لأنّـه   ؛ لطة لـه  ـض للس ـاشى أي رف  ـ كما أنّه كان يتح    ،يرهمـأن يلاقي مص  بلنفسه  

 ـ          " ، ولـذلك     )٥("اتـيحاول أن يحمي موهبته لكي يتفرغ لإبداعه بعيداً عـن الإضطراب
  رام الذي كانـاد في الأهعتـتابة مقاله المـف عن كـنستطيع أن نفهم مثلاً كيف أنّه توق

  
  
  

 بغضب السادات من مقاله، لذا فإن       هعلملمجرد  ) من مفكرة نجيب محفوظ    (عنوانه 
    ـ       الأسطورة كانت تضمن له غطاء  ه، وبـذا   ـ يتخفّى خلفه، ولا يواجه السلطة وجهاً لوج

                                                
دار ، ١ بحث في الأساطير، ترجمة صبحي حديدي، ط:يلة البشريةمنعطف المخ: صموئيل هنري هووك )٢(

  .١٤، ١٩٨٣اللاذقية، سوريا، 

  .١٤: نفسه )٣(

 .٩نجيب محفوظ يتذكّر، : جمال الغيطاني )٤(
 .٤٣، ١٩٩٦، عمان، ١٢٥المثقف والسلطة، أفكار، ع: سليمان الطراونة )٥(
  .٩، ٢٠٠٥، القاهرة، ١، مجلة الضاد، سنة أولى، ع٩٥ يبدأ عامه الـ نجيب محفوظ: يوسف القعيد)٦(



 ٦٤

ه ـق تـصريحات  فْ لأنّه و  ؛على حد قوله  " التكريم" ما يقول بل ويلقى      وِزريعفي نفسه من    
حقيقـة أن   ب يقر وهو   .)١(ليس من أعداء الثورة أو البلد، بل هو مجرد مواطن يقول رأيه           

     ي إلى مصب واحد تقريباً،      المبدع المثقف والسلطة هما ثنائية تؤد دام ــ الص وهو مصب
غفال أو الحوار أو المشاركة بين صاحب الأفكـار والمالـك           أو الاحتواء أو القمع أو الإ     

  )٢(.قمعهالأدوات تنفيذها أو 
 ق أن نجيب محفوظ يدرك أنّه يعيش في واقع عربي كثيراً ما يـضي              في ولا شك 

لاً عـن   ـ فـض  ،ي للإبداع ـ ويسلبه حريته، التي هي المناخ الطبيع      ،الكاتب على   الخناق
 ـ   ،الأدبية والإبداعية الرقابة المفروضة على النتاجات      ة ـ فـي حـين يقـف وراء الحري

ة أجمل وإنسانية أعمق، الذين يعلمون تمامـاً        يالمتطلعون إلى غد أفضل، والحالمون بمدن     
       ضون أنفسهم لمصاعب لا حـصر لهـا، قـد          أنّهم في حربهم مع القوى الأخرى قد يعر

  )٣(. بأنفسهمتضطرهم إلى التضحية
"عربي للالتفاف والتحايل على قوانين الرقابة من        هذه الظروف دفعت المبدع ال     إن

 ـ          لىخلال استخدام الرموز الخافية ع     اطير ـ عقل الرقيب، فكان له أن وجـد فـي الأس
   )٤("ها على واقعنا المعاشـكن إسقاطـيمداث والدلالات التي ـحبالأوالتاريخ مادة غنية 

ضمير اللاشعور في سبيل بلورة شرعية سياسية لها دلالات اجتماعية ورمزية في 
  .الجمعي

ن المراوغة من أخال أ فنياً   سبيلاً إلاّ    ما استخدام الأسطورة عند نجيب محفوظ        
  ر من ـون ذلك أيسـة عندما يكـرميز الذي له أكثر من وظيفـ ونوعاً من الت ، أهدافه

  
  
  

 ـ   ـدم وسائل المراوغة الفني   ـب محفوظ يستخ  ـنجيف ".)٥(المواجهة    اب ـة أحيانـاً لأسب

                                                
  .١١٤حوار مع نجيب محفوظ، : إبراهيم عبد العزيز )١(

 . ٤٣المثقف والسلطة، : ةسليمان الطراون )٢(
 .١٨٠، ١٩٩٦، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١حول العدل والعدالة، ط: نجيب محفوظ )٣(
دخل وإشكالات في الأسطورة والإبداع، ورقة قُدمت في ورشة العمل الأسطورة والإبداع م: خالد خضر )٤(

  .١٤٥، ١٩٩٨التي عقدت على هامش جائزة الشارقة للإبداع العربي، دائرة الثقافة والإعلام، 

  .٨٠، ١٩٦٨، ٤٣، ع٢مع نجيب محفوظ، الفكر المعاصر، مج: سامح كريم )١(



 ٦٥

 ـ وـهـف،  )١("ثة للاثنتين معاً  ـ وأحياناً أخرى لأسباب عملية، وأحياناً ثال      ،جمالية  بـ أدي
 أدباء الحاضر، و كتابـة    /من أدباء الفعل المضارع   هو  يكتب عن الواقع، أو وفق تعبيره       

 قد تورطه بانتقادات سياسية قد تكون وبالاً عليـه، لـذلك نـراه يـستعير أدوات                 كهذه  
 ليتكلم عن الماضي، وعينه على الحاضر،       ، وأدوات التاريخ تارة أخرى    ،الأسطورة تارة 

 ويقول ما لا يستطيع أن يقوله جهـاراً         ،يستخدم الماضي قناعاً للحاضر يقف وراءه     "فهو  
 ـ      ، لا سيما أن   )٢("نهاراً بحكم المحظورات السائدة    ة ـ كلّ أعمال نجيب الروائية بلا مبالغ

 ـ      لذي ي  ا ،كانت مصر هي موضوعها الرئيسي     رمز، ـعالج بأشكال مختلفة من أشـكال ال
  .)٣( إلى أخرىةمن مرحليختلف في نوعه ودرجته 

، بل أكثرها قدرة على الترميز الذي لجأ إليه         الرموزوالأسطورة أداة من أدوات تلك      
 ــة في مصـ البيئة الفكري مقتنعاً من البداية أن كان"نجيب محفوظ الذي    ،تملـر لا تح

 راء، وما كان يريد أن يدعو إليه من وجهات نظـر فـي             آكان يفكر به من     ل ما   ولا تتقب
  . )٤(الحياة والإنسان

 أرغمتـه  ،)٥( حاجة فنية خاصة    والأسطورة  إلى الرمز  عنده  كان اللجوء  وإذن فقد 
ل أبـداً عـن   ـ، فنجيب لم ينفـص ا القلق السياسي في طياته   ته التي تعبر عن   اعليها رواي 

 ـ ـ في القاهجرتْاشترك في المظاهرات التي  منذ  السياسة التي أحبها،     ك ـرة، وفـي ذل
 ـ ـ، وهذا لي)٦("جد السياسة ـكتب ست أيع ما   ـفي جم : "يقول نا أن ـس بالغريـب إذا عرف

    تطو ر الفن والأدب يجيء نتيجة لتطور السياسة والاقتـصاد ثـم    نجيب محفوظ يدرك أن
  .)٧("المجتمع والدين والكشوف العلمية

  
  

 ـن نجيب محفوظ قد اختطّ    إونستطيع القول     ـة لنفسه طريقاً خاص ة مـع  ـ للعلاق
   م أدباً يوصف بأنّه نوع من المقاومـة بالحيلـة   السياسة، دون أن يسلك درباً وعراً، بل قد

                                                
  .١٧نجيب محفوظ قراءة ما بين السطور، : رشيد العناني )٢(

  .١٧: نفسه )٣(

 .١١الرمزية في أدب نجيب محفوظ، : فاطمة الزهراء محمد سعيد )٤(
 .١٩: نفسه )٥(
 .٩:هنفس )٦(
  .٧٥المعلوم، ه نجيب محفوظ في مجهول: علي شلق )٧(

  .٧٥: نفسه )٨(



 ٦٦

ه ـثقف عما يكنّ  ـالاً لتنفيس الم  ـ الذي تمارسه السلطة على الجماهير، أو مج       على القهر 
اءلة، وكـان   ـرة خوفاً من المـس    ـوله مباش في ضميره تجاه السلطة، ولا يستطيع أن يق       

 التي تـساعد علـى مجابهـة الإذلال والقهـر            الوسائل استلهام الأسطورة نوعاً من تلك    
  .)١(والحرمان والإهانات

 كثرة الإبداع الأدبي في الستينات في مصر إبان القمع          ن نجيب محفوظ يعزو   إبل  
رية إلـى   ـ من اتساع هامش الح     في السبعينات على الرغم    بتراجعهوالاضطهاد مقارنة   

قاطات للتعبير عمـا    إسالقمع الذي يقود إلى إنجاز الأعمال الإبداعية بما فيها من رموز و           
 مـادة   ١٩٦٧فقد كان القمع في بنية المجتمع الثوري السابق على هزيمة           "يريده المبدع،   

ان موضوعاً  هذا التاريخ بمختلف اتجاهاته وأنواعه، بل ك      بخصبة للأدب المصري السابق     
  .)٢("مشتركاً بين تيارات الفكر الاجتماعي والسياسي على وجه العموم

وقصة الإبداع العربي مع الاستبداد قصة طويلة، تمثّل أحد أهم هـواجس الأدب               
 بل إن تخفّي الرواية العربية خلـف قنـاع       ،الأسطوريالعربي، لا سيما روايات النزوع      

 ـ ـ تعرية آليات القمع والبطش الـس      الأسطورة ما هو إلاّ شكل من أشكال       ي ـياسيين، الت
تتبدى في مواقع مختلفة من الجغرافيا السياسية العربية بوصفها أساس الـشقاء العربـي              

  .)٣( من ثمارها الجهنميةالأمرين اللعنة التي يقاسي العرب وغراس
 ـ     "ومن هذا المنظور فإن الرواية       ة الـسلطة   المتدثرة بالخيال والمتعة تغدو وسيلة لمواجه

 ـ  . )٤("الملموسة التي تزعم القدرة على التحكم بالواقع وبتعقيداته         ـ ـوكـأن ال ي ـرواية ه
  ظلّ ـم مغايرة تستـة من خلال نسج عوالـاة والحريـتحريض على كلّ ما قد يتهدد الحي

  
  

  .)٥(بسلطة التخيل
موروث وتتنامى الحاجة إلى مثل هذا النوع من الروايات التخيلية الملتحمـة بـال              

                                                
 .٦٤ ، المعلومهنجيب محفوظ في مجهول: علي شلق )١(
صور القمع : ؛ انظر نفسه١١٣، ١٩٩٢، القاهرة، ١، ع١١أقنعة الفانتازيا، فصول، مج: غالي شكري )٢(

 .١٩٩- ١١٧والاستبداد في بعض الروايات المصرية، 
، ١٩٩٢، سلسة عالم المعرفة، الكويت، ١قديم، طال الأدبجذور الاستبداد، قراءة في : عبد الغفّار مكاوي )٣(

٧٠. 
 .٩، القاهرة، ٢١/٥/٢٠٠٦، القاهرة، ٦٧١سلطة الرواية العربية، أخبار الأدب، ع: محمد برادة )٤(
  .٩سلطة الرواية العربية، : محمد برادة)١(



 ٦٧

الجمهـور فيهـا يتفـرج ولا       "الأسطوري والحكائي بشكل عام في ظل ظروف عصيبة         
 ـ رلسلطة يـس  إلى ا  على حد تعبير نجيب محفوظ، بينما المنتمون         )١("يبالي رات ـقون خي

  .)٢(الأمة، ويعدون محصلات الأمة وقفاً عليهم وعلى أبنائهم
 ـ     والمفارقة المحزنة أن نجيب محفوظ الذي كان يؤ           لّـكد دائماً أن الأزمة قبل ك

 ـالـذي   و،)٣( أزمة أخلاقية، مردها إلى القهر الخارجي والقهر الداخلي         هي شيء  تقدـاع
 طوع كلّ موهبتـه، وبنـى مـن         والذي)٤(أزماتهحتواء  لاطريق  الأن العدالة هي    بجازماً  

 قـد  ،قبةالأسطورة جزءاً من معماره الروائي هروباً من المساءلة والاضطهاد وسوء العا         
 ـ ـ لمحاولة اغتي ١٩٩٤ تعرض عام    إذكاد يجد حتفه في ما أبدع،        اب ـال على يـدي ش

متدين متطرف لم يقرأ شيئاً من روايته، ولكنّه شُحن بالباطل على نجيب علـى هـامش                
 ــ، وأنقلتْـاية االله تدخـ، ولكن عن)أولاد حارتنا(الضجة التي قامت حول روايته   ه ـذت

 الرجـل    سخرية القدر جعلـتْ    وكأن. رقبة كان الهدف منها ذبحه    من إصابة بليغة في ال    
رباً من الاضطهاد، يلاقي الاضطهاد بسبب ما       اته ه المتستر بالرمز والأسطورة في رواي    

  !!تستّر به
  
  

  المنهج الأسطوري في قراءة الأدب
شرين يجد   لا سيما منذ سبعينات القرن الع      ةوالمتتبع للدراسات النقدية العربية الحديث          

 ـ            سند بالدراسـات   اتجاهاً ملحوظاً نحو المدرسة الأسطورية، ومنها انطلاقاً إلـى مـا ي
  طوات ـ خطوة من الخوهو،في قراءة الأدب الأسطوري المدخل إلىالأسطورية، وصولاً 

  
  

اً ـلصـ دام مخ   ما ،ج جيدة ـإلى نتائ  احثـيفضي بالب  النقدي، الذي    مزيد من الفهم  نحو  
 لهـا   صّـخـص ول إلى نتـائج     ـ في الوص   تطبيقه بعيداً عن الاعتساف    مقبولاً في له،  

                                                
  .٧١، ٢٠٠٤، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ٢حول التّدين والتطرف، ط: نجيب محفوظ)٢(

  .٧١: نفسه)٣(

صور القمع : ؛ انظر نفسه١١٣، ١٩٩٢، القاهرة، ١، ع١١أقنعة الفانتازيا، فصول، مج: غالي شكري)٤(

  .١٩٩- ١١٧والاستبداد في بعض الروايات المصرية، 

، سلسة عالم المعرفة، الكويت، ١قديم، طال الأدبجذور الاستبداد، قراءة في : عبد الغفّار مكاوي)٥(

١٩٩٢،٧٠. 



 ٦٨

  .ص من داخلهفرضيات مسبقة دون دراسة النّ
 يزعمـون  أن بعض المتحمسين لهذا المنهج من النّقاد العرب        في الأمر والطريف  

  ير، ـ لا تحاول تقديم تحليل أو تفساًجذور جذوراً في النقد العربي القديم، وإن كانت     لهأن
ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة     ":في محاولة الجاحظ عندما قال     ذلكو

أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش، وإذا كان مديحاً أن تكـون الكـلاب هـي                  
  ه كان منة بعينها، ولكنّـة عن قصـس له حكايـ، فالجاحظ يرى أن ذلك لي)١("المقتولة

 به الكلمة من التكرار، ولو أن الجاحظ كان يملك          توحيا   عادة الشعراء على الرغم مم    
 لاستطاع أن يقدم تعلـيلاً أسـطورياً لهـذه          ،مادة يمكن أن تقدم تفسيراً أو تجلو غموضاً       

وري ـالظاهرة التي استطاع أن يقدمها من جاء بعده من النّقاد الذين تبنّوا المنهج الأسط             
  .دراستهم للأدب الجاهلي شعره ونثرهفي 

: هيوزية، ـىء على أطروحة مركـلأدبي يتكقد اـطوري في الن ـوالمنهج الأس 
 ـ  الأوليات أو الأنماط الأولى أو النموذج البدئي، التي صاغتْ         اس مـن   ـ مرجعيتها الأس

قها يونـغ فـي     ـطلمعي التي أَ  ـالعمود الفقري لمفهوم الذاكرة الجمعية أو اللاوعي الج       
رها منـذ  ـارس تأثيـ هناك أنماطاً أولية ما تزال تم     ص في أن  التحليل النفسي، التي تتلخّ   

  .فجر التاريخ إلى اليوم
      النقاد  وي ٢(ود بودكينم:  من أوائل المشتغلين بهذا المنهج أمثالالغربيونعد( ،

 ـر الناقد الكندي نورثروب فراي فقد أ      أماون،  ـسيس فيرجس ـووليم تروي، وفرن   ى ـس
، وقد صدر فراي فـي      )٣( ١٩٥٧ الصادر عام ) ريح النقد تش(دعائم هذا المنهج في كتابه      

  طورة في حالتها ـالتي تعني الأس) ميثة( دعائم هذا المنهج من مفهوم الـ اولته لوضعمح
  
  

 بها، قبل أن تتحول، بفعل الممارسة، وتغدو ما المتّحدةالأولى ذات الوظيفة الطقسية 

                                                
 طبعة البابي ،١، ط٢ جالحيوان، تحقيق عبد السلام هارون،): هـ٢٥٥ت (، الجاحظ، عمرو بن بحر)١(

  .١٣٣، ١٩٦٥الحلبي، القاهرة، 

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١لحديثة والنقد الأدبي، طالنظرية الأدبية ا: حنّا عبود: انظر)٢(

٧٠-٦٣، ١٩٩٩. 
، دار المعارف، حمص، ١نظرية الأساطير في النقد الأدبي، ترجمة حنّا عبود، ط: نورثروب فراي: انظر)٣(

١٩٨٧.  
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مي١( لاحقاً بالأسطورةس(.  
أساسية، كلُّ واحدةٍ منهـا     ) ميثات(تابه إلى أن هناك أربع       وقد خلص فراي في ك    

 ـتعبر عن فصل من الفصول الأربعة في دورة الطبيعة، وكلّ منها تنتج جن      ــ اً ـساً أدبي
 ـ ـالـص ) ميثـة (الملهـاة، و  /الربيـع تنـتج الكوميـديا     ) ميثـة  (ـبعينه ف  ج ـيف تنت

الـشتاء تنـتج    ) ميثـة (، و )ساةالمأ/التراجيديا(الخريف تنتج   ) ميثة(الرواية، و /الرومانس
نها ـ، وما يتمخّض ع   )ةـميث (وبناء على دراسة خصائص كلّ    . )٢()الهجاء أو السخرية  (

     ن فراي تصولا فرق بين الأدب والأسـطورة، لا          من أشكال أدبية كو راً خاصاً مفاده أن 
ي اح الـذ  ـ، وهو فرق يتمحور في الانزي     )٣( في النوعية سوى فرق قليل في الشكل       سيما

س إلى الآن   ـمنذ سوفوكلي ) فالميثات(ولذا  . لـينتجه النص الأدبي عن الأسطورة الأص     
 ـ   ،ه الأدباء ـر، وما الأدب سوى تنويعات عليها، ولا جديد يبدع        لم تتغي  ون ـ الـذين يظلّ

 ـ كهذا  م  ـ، وفي ضوء حك   )٤(أسرى الدائرة المغلقة التي أحكمتها الأسطورة      ة ـتتقزم مهم
رأي فراي محاولة اكتشاف درجة الانزياح التي ينتجها الـنص عـن            الناقد لتصبح وفْقَ    
  .)٥(مصدره الأسطوري

 ويستوي بصورته ،يبدو أن المنهج الأسطوري قد رفد بروافد عدة جعلته ينضج   
 ـ   ـالأخيرة على يدي فراي، فقد استفاد من المفاهي         ـ ـم الأنثروبولوجية التي ن ها ـادى ب

 ـ ـا أثبته فريزر من أن الأص     مملإرث الثقافي، و  التي تؤكد أهمية ا   تلك  تايلور،   ذي ـل ال
  ، كما أن المنهج )٦(ذاكرة الجمعيةـل باقياً في الـة سيظـوريـوس الأسطـه الطقـتمثّل

  
  

 فيكو وهيردر لرصد     بها الأسطوري قد أفاد من نتائج الدراسات الرمزية التي قام        

                                                
ة، القاهرة، ، المجلس الأعلى للثقاف١رد الحديثة، ترجمة حياة جاسم محمد، طنظريات الس: والاس مارتن )١(

١١٣، ١٩٩٨. 
: نظرية الأساطير في النقد الأدبي، ترجمة حنّا عبود؛ عبد الفتاح محمد أحمد: نورثروب فراي: انظر )٢(

 .٣٨- ١٣، ١٩٨٧، دار المناهل، بيروت، ١المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، ط
 .١٧: نفسه )٣(
 .١٧: نفسه )٤(
  .١٩: نفسه )٥(
المنهج : اطير في النقد الأدبي، ترجمة حنّا عبود؛ عبد الفتاح محمد أحمدنظرية الأس: نورثروب فراي: انظر)٦(

 .٥٥- ٣٨، ١٩٨٧، دار المناهل، بيروت، ١الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، ط
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 ـ    ، فضلاً عن  )١(العلاقة بين اللغة والشعر والأسطورة     ة ـالفلـسف ولات  ـ الإفادة مـن مق
  .)٢(ر عن علاقة التشكيل الميثيولوجي بالتشكيل اللغويالرمزية التي وضعها كاسير

 ـ           ك ـوقد لقي المنهج الأسطوري صدى طيباً عند النّقاد العرب، ومـن أمثلـة ذل
 ـ  (دراستا ريتا عوض     ، ١٩٧٨) ديثـأسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربـي الح

) الصورة في الـشعر العربـي     (علي البطل   ودراسة  ،  ١٩٧٩) لرؤيا والتعبير أدبنا بين ا  (
١٩٨١. 

 المنهج الأسطوري في دراسة الشعر العربي       أتباعويعد نصرت عبد الرحمن من      
 ـ         ( في كتابه    ذلكالقديم، وقد تمثّل     د ـالصورة الفنية في الشعر الجاهلي فـي ضـوء النق

 ـلت عنـور التـي تـشكّ  الص، وقد درس مصطفى الشورى كذلك  ١٩٨٢) الحديث د ــ
تفـسير  : الـشعر الجـاهلي   (قدمين من المادة الأسطورية في دراسته       الشعراء العرب الأ  

 ـ ل أحمد النعيمي شـيوع الـصورة المقد  ، في حين علّ  ١٩٨٦) أسطوري يوان ـسـة للح
عر ـطورة فـي الـش    ـالأس( وذلك في دراسته     ،بامتدادات أسطورية قد ضاعت أصولها    

وري إلى أن   ـ، أما حنّا عبود فقد توصل عبر المنهج الأسط        ١٩٩٥) مالعربي قبل الإسلا  
 ــثمة مطابقة بين أقدم شاعر أوغاريتي وأحدث شاعر سوري، وذلـك فـي دراس              ه ـت

، ونرى كذلك التفـسير الأسـطوري       ١٩٩٩) قد الأسطوري النظرية الأدبية الحديثة والنّ   (
بية في دراسـة إبـراهيم عبـد        يحضر في تفسير بعض القضايا والظواهر والصور الأد       

طفى ـ ودراسـة مـص    ،١٩٨٠) ةـقضاياه الفنية والموضوعي  : الشعر الجاهلي (الرحمن  
الصورة الفنيـة  (، ودراسة عبد القادر الرباعي ١٩٨٧) قراءة ثانية لشعرنا القديم (ناصف  

بنيـة  (، ودراسة ريتـا عـوض   ١٩٩٥) دراسة في النظرية والتطبيق: في النقد الشعري  
، وغيرها الكثيـر مـن      ١٩٩٢) ء القيس ىمراالصورة الشعرية لدى    : لجاهليةالقصيدة ا 

  . المكانالدراسات التي يضيق عن ذكرها
تحمل في  "والطريف في أطروحات المنهج الأسطوري في نقد الأدب أنّها                  

التي عدها فـراي الأصـل الـذي تنبثـق          ) Myth(أحشائها فكرة فنائها بنفسها، فكلمة      
   لأن من أهم ؛  قيمة أدبية، الذي لا يحيل إلى  نطوقـلام المـ، تعني الك هالأسطورة عن

  
       ناً، بمعنى أنالميثة(شروط الأدب أن يكون مدو ( سابقة على الأسطورة، ولا يمكن عد

                                                
  .٧-٥٥المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، : عبد الفتاح محمد أحمد )١(

 .٧٥-٧٠: نفسه )٢(
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 ـ   ـضي، حس ـة جديدة، تف  ـالأخيرة أصلاً، بل فعالية إنساني      إلـى   ،طورـب قـانون الت
  .)١(" غيرهافعاليات

ص، لكنّه يعنى من الناحية الإنـسانية       ب قراءة دقيقة للنّ   يتطلّ"سطوري  والمنهج الأ 
 ـ ؛بأكثر من القيمة الجوهرية للإشباع الجمالي، ويبدو أقرب إلى علـم الـنفس             له ـ لتحلي

استهواء العمل الأدبي للجمهور، فهو عرض لطراز حضاري رئيس ذي أهميـة كبيـرة              
  .)٢("لمعاصرة بالأسطورةيعكس العناية اوللإنسانية في العمل الأدبي، 

عامة، فـي مجـال    خاصة، والإبداع الأدب "يؤطّروبذلك فإن المنهج الأسطوري  
تفي فـي هنـا     ـها، وفراي لا يك   ـ مصادر الأدب، وتنوعها وتحولات    يستوعبضيق، لا   

ب هـذه  ـالمنهج بنفي الواقع والإجهاز على دوره في عملية الإبداع، فحسب، بـل يـسل    
 ـ      )٣("رطها التاريخي الجمالي   صلة بش  العملية كلّ  ي هـو   ـعلى الرغم من أن أي نص أدب

 تلـك   تكـريس وريث لكلّ الظواهر الإبداعية السابقة له، لكنّه يضطلع بدور خلاّق فـي             
 ــه حالة إبداعيـل وجوده وإبداعّـالظواهر والسمات الإبداعية، في حين يشك   ديدة ـة ج

 وإن .)٤( مع تجارب إبداعيـة سـابقة  لها خصائصها المميزة على الرغم من أن أي تشابه 
 ـ             د القـائلين   ـتكريس مقولة إن الأدب كلّه أسطورة منزاحة عن أصـولها الأولـى عن

بطروحات المنهج الأسطوري، تنزع عن الإبداع فضيلته، وتكـرس انـصياع الإبـداع             
  .)٥(لمقاييس ثابتة، وهذا ينفي كونه مادة نشطة تتجدد بتجدد الأسئلة والإجابات

 بالخصوصية  القراءة الأسطورية للأدبعترفت لا   ،اداً على كلّ ما سبق    ماعتو    
القومية أوالمحلية للإبداع، فالتنويعات القومية التي تمايزبين أدب أمة وأخرى، أو بين أدب 

  وإنّما ذلك   )٦("أصباغ لا أوضاع" وى ـه سـراي وأتباعـفي رأي ف شعب وآخر ليست 
  

 ،بأن المعاني العميقة، لتي تمتد إلى ما وراء النتاج الواحد         مرده إلى إحساس الناقد     

                                                
 .١٢، ١٩٩٢-١٩٦٧اية العربية المعاصرة، النزوع الأسطوري في الرو: نضال الصالح )١(
 إلى النقد الأدبي، ترجمة عناد غزوان إسماعيل وجعفر صادق الخليلي، مداخلخمسة : سكوت. ويلبر س )٢(

 .٢٦٥، ١٩٨١بغداد، ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام،١ط
  .١١، ١٩٩٢-١٩٦٧النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، : نضال الصالح )٣(

 .١٩٨٦، دار الحوار، اللاذقية، ١الرواية العربية بين الواقع والإيديولوجيا، ط:  محمود وآخرونأمين )٤(
 .٢١: نفسه )٥(
  .٤٤: النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري: حنّا عبود )٦(
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، )١(إنّما توجد في رموز النماذج الأولية التي يضطر الأدباء إلى الرجوع إليها اضطراراً            
سـالة   فهي تمثّل مشاركة طبيعية في الذاكرة الجماعية، فهـي ر          ،وما دام المرء يكررها   

ة كما لـو    ـفنية تمكننا من معالجة الواقع الداخلي     هي لغة   فس، و فس إلى النّ  مرسلة من النّ  
  .)٢(كانت وقائع خارجية
إن إمكانيات أية أسطورة لا يمكن أن " قائلين القراءة الأسطورية للأدبويرد أتباع  

ترط أن  ـه بهـا، ولا يـش     ـتُستغلّ إلا إذا اُتيح لها الأديب الذي يفهم مغزاها لتعليق حالت          
 ـ  ـت الإقليمية بالفيص  ـ، فليس قومهم يرــط الأدباء بأساط  ـيرتب م التعبيـر،   ـل في تقيي

، وكوننا نلمح   حفدةـللؤلاء ورثوها   ـفضلاً عن أن الأساطير في بدئها كانت لجدود، وه        
 ـ    ـهم، فذلك لا يعفين   ـياتـفي أساطير الشعوب جانباً من شخص      ق ـا قط من تأكيد علائ

ة ـة أو هندي  ـطورة فينيقي ـعانة بأس ، وبذلك لا فرق بين الاست     )٣("قديمة في هذه الأساطير   
ل، وفهم الموقف المعاصـر، وإذابتـه فـي شـبيهه           يلزم الفهم والتمثّ  "صرية، وإنّما   أو م 

 ـ وبـذلك يك )٤(" بالصدق التلقـائي الإحساسالأسطوري، ليكون الكلّ الذي يعطي      ون ــ
 ـ     "؛قرب تفسير أالتفسير الأسطوري    الـذي  ي ـلأنّه يرتبط بالأعماق أو باللاوعي الجماع

 ـ، وأطروحات فراي في هذا المجـال أغلبهـا تأملي  )٥("يساعد على معرفة النفس  ة لا ــ
ذي ـل الــة من التأويـتحليلية، الأمر الذي يبتعد بها عن الدرس العلمي، ويجعلها قريب       

 ـ                  ل ـلا سند نصي أو مسوغات كافية له؛ بل إن يونغ نفسه كان متحفّظـاً علـى أن تمثّ
 ـ      أطروحته في الذاكرة      ـ ـالجمعية أو اللاوعي الجمعي الأساس النظري للت لى ـطبيق ع

 ـ ت لا   راءةـالق ذهـ ه إلاّ أن . )٦(الأدب كما فعل فراي فيما بعد       ــماً بأس ـتقيد حت ر ـاطي
  مر في حضارة ـسم بحضورها المست أنماطاً أساسية تتّتكشفحاول أن ت امعينة، بل إنّه

  
  

                                                
  .٢٦٧: خمسة مداخل إلى النقد الأدبي، ترجمة عناد غزوان إسماعيل: سكوت. ويلبر س)١(

  .٢٦٨: نفسه)٢(

 .١٧٨، ١٩٩٧مكتبة لبنان، بيروت، ، ٢دراسات في النقد الأدبي، ط: ل زكيكماأحمد )٣(
  .١٧٩ :نفسه)٤(

  .١٨٠: نفسه)٥(

، ١٩٧٨، الكويت، ١١٠، سلسلة عالم المعرفة، العدد ١مفاهيم نقدية، ترجمة محمد عصفور، ط: رينيه ويليك)٦(

٤٨٢. 
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  .)١(معينة
عـدد  أن    إلاّ    القـراءة  هـذه  المشتغلين ب   عدد ديادوالحقيقة أنّه على الرغم من از     

برز الاعتراضات الرئيسية على هذا المنهج هو أنّه لا         أ يزداد، ومن    الطاعنين بها الناقدين  
اس التي تجعـل    ـه الأس ـ إلى تقييم الأدب بقدر شرح     -حسب رأي المعترضين  - يؤدي

 ـ تروق للناس، وأن شهرة محترفية متأتية في أكثر        ةبعض الكتاب  س ـها من براعتهم، ولي
ل الناقـد الأمريكـي     ـراض الأخير جع  ـ، وهذا الاعت  )٢( ما يقولون وصحته   ةمن شرعي 

داً ـر ج ـإن الكثي : "مالكولم كاولي يقول بسخرية حاملاً على هذا المنهج وعلى تفسيراته         
حر، فمـا أن    ـلات الس ـمن القراءات أشبه ما تكون بجلسات استحضار الأرواح أو حف         

ناقد كلماته السحرية هازاً عصا المشعوذين حتى يتحول كلّ شـيء إلـى شـيء               يلفظ ال 
 ـ      يرد هذه القراءة ، وإن كان أنصار     )٣("آخر كم ـون شكوك المهاجمين بتحديد معايير للح
 من الانطباعية، والتوثيق، وتماسك المـنهج       ص في الخلو  ى موضوعية منهجهم، تتلخّ   عل

 ـ        ، وبذلك لا يترك الم    )٤(وتكامل الرؤية  كام ـنهج في تفـسيراته وتحليلاتـه مجـالاً للأح
 ،اًـاصر جميع ـار إلى هذه العن   ـ ولكن في حال الافتق    ،الانطباعية أو الأهواء الشخصية   

٥(ا، وضعف نسيجهالقراءةاختلال إلى نتهي إلى الانطباعية، ومن ثم ت القراءة فإن(.  
 علـى   عملت هذهطريقة ك  نقطة مهمة، وهي أن      بطريقتهم هذه كما أنّهم يحتسبون    

 تتصارع عنده العمليات الواعية     ، أعضاء في جنس بشري قديم     أنّنا ا، وتؤكد نإعادة إنسانيت 
  .)٦(مع غير الواعية

تغنـي  بالإضافة إلى أن معرفة الأنماط البدائية كسب لعناصر ومواد نقدية جديدة         "
سطوري لا يبحـث  العناصر النقدية القديمة، وتتجه بها إلى الموضوعية، ثم إن المنهج الأ      

  مكن أن يتحدد ـ خلوده، وذلك ما لا يرـة الأدب وسـعن الأدب بقدر ما يبحث عن قيم
  
  
  

                                                
  .٢٦٨: وان إسماعيلخمسة مداخل إلى النقد الأدبي، ترجمة عناد غز: سكوت. ويلبر س )١(

  .٢٦٩: نفسه )٢(

  .٢٦٩ :نفسه )٣(

  .٢٥٦المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، : عبد الفتاح محمد أحمد)٤(

  .٢٥٦: نفسه)٥(

  .٢٧٠خمسة مداخل إلى النقد الأدبي، : سكوت. ويلبر س)٠٦
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  .)١("بالمعايير الأدبية وحدها

مدروسة كانـت عنـد أوائـل       ال غيركما أن أبرز الأحكام الانطباعية العشوائية       
 ـ واكتمال أدواته، أما الآن فقد   ،المشتغلين بالمنهج قبل استوائه     ـ تـ بات  ـت راءةـالق ق وثّ

  .)٢(ترك مجالاً للأحكام الانطباعية أو الأهواء الشخصيةت ولا ،اًتوثيق
 الحدود الفاصلة تمامـاً     إلغاء هذه القراءة وإن كان مالكولم كاولي رأى أن من أخطار         

 أتباع هذه المنهج رأوا أنّـه   الحدود بين الفن والدين، فإن وإلغاءبين الفن والأسطورة، بل     
 ـ           لم ات التـي اهتمـت     ـ يلغ تلك الحدود، وإن لم يثبتها، ولكنّه اعتمد على نتائج الدراس

برمزيات الإنسان البدائي، وربطت بين الشعر والفنـون بـصفة عامـة، وبـين الفكـر         
د يبعـد القـراء     ـ، في حين يرد مالكولم كاولي قائلاً إن هذا النوع من النق           )٣(الأسطوري

 ـ ؛ةـة مـستحيل  ـ لأنّه يجعلها تبدو صعبة بدرج     ؛بيةفزعاً من قراءة التحف الأد     ها ـ لأنّ
اً ـكّر ملي  وأن يف  ،توحي بأن على المرء لكي يتمكن من قراءتها أن يطالع رفّاً من الكتب            

  .)٤(ات الخبيئة في كلّ جملة من العمل الأدبيفي التلميحات والإشار
         عي أناً كان الأمر، فإنّنا نستطيع أن ندعلى الرغم من علاّته التي      المنهجهذه  وأي

 ـ أنّهن  عيمكن تجاوز معظمها بتوسيع أفق رؤية المنجز الإبداعي، والخروج به             اً انزياح
 ـ  من منطلق أنّـه   دراسته  إلى   عن أسطورة ما،     اًحتمي  ـ ـ وثيقـة جمالي ها ـة إبداعيـة ل

 ــن أن يصلـخصوصيتها دون عزلها عن الأنماط الإبداعية السابقة، يمك      اه ح منهجاً تتبنّ
 ــهذه الدراسة، فيقدم أجوبة لكثير من الأسئلة، ويفـك رمـوز كثيـر مـن الب            ن ـواط

فر عليه من رصيد أسـطوري ضـخم   اوالظواهر، التي يتوصل إلى مفاتيحها عبر ما يتو   
رؤيـة  إلـى   لمنجز الأسطوري الإنساني، ويتدفّق في أوعية الإدراك الجمعي، ويخلص          ل

لواقع ومن إشكالاته، وتنهـل مـن خـصوصية         خاصة، وأسئلة ذاتية، ورؤية تنبثق من ا      
 ـ    ــالتجربة الإبداعية، وعمومية التجربة الأسطورية المتداخلة مع اللاوع ي، ـي الجماع

  .هكلّضية الذاتية على الفهم الإنساني وهي بذلك تمهد لفتح الق
، وتجعل   ومحدداته والدراسة بذلك تتمرد على بعض قيود المنهج الأسطوري       

                                                
  .٢٢٧المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي، : عبد الفتاح محمد أحمد )١(

  .٢٢٣: نفسه )٢(

 .٢٢٨: نفسه)٣(
 .٢٢٦ :فسه)٤(
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 المدروسة هي الوثيقة الأصل التي تشكّل حالة لهـا خـصوصيتها لا         المادة الإبداعية 
 هي استثمار للأسطورة، لكن عبر عملٍ جديـدٍ لـه  مجرد انزياح عن الأسطورة، بل  

    خصوصيته، ولا يمكن أن ي  ل إلا من داخله، وإن كانت الأسـطورة هـي          حلّفهم أو ي
 لروايـات نجيـب   ذه الدراسة   هفص الإبداعي،    ألغاز هذا العالم الداخلي للنّ     مفتاح فك 

 ـ             محفوظ  يـتُعنى بذلك العالم الداخلي، دون قطعه عـن سـياقه الإنـساني والقوم
الفنية برز التغيرات أ لا سيما أن الرواية بطبيعتها فن قومي، بمعنى أنّها من ،والتحليل

  .)١("زةالشخصية القومية المتميب عن نضج الإحساس التي تعبر
سطورة في الرواية على الرغم من الإحالة إلى وعي لا           وهذا يجعل دراسة الأ   

ز بشكل أو بآخر بخصوصية قومية محددة تظهر في الدراسة شـئنا أم             تميت،  بهاجمعي  
 إلى هوة نفـي الخـصوصية       طبائع القراءة الأسطورية ومراميها   أبينا، وبذلك لا تقودنا     

وصية إذا اسـتطعنا أن ننفـتح   الثقافية أو القومية للإبداع، بل يمكن أن تبرز هذه الخص        
  .على تشكّلات الأسطورة في المنجز المدروس

     إن قهـا نجيـب محفـوظ للروايـة        القفزة الهائلة التي حقّ   "ونستطيع القول ابتداء
ري ـقبل كلّ شيء نتيجة لحسن استيعابه لـروح الـشعب المـص           والمصرية كانت أولاً    
 ـ ـونقده بقـص  ع،  ـديد على تصوير هذا الواق    ـوواقعه، وحرصه الش   ره مـن   ـد تطهي

  .)٢(".السلبيات 
   قد وجد في استلهام الأسطورة أداة من أدوات ذلك التـصوير،            محفوظاًويبدو أن 

وهذا النقد، وليس من الممكن لدراسة جادة أن تغفل غرض تصوير الشعب المـصري،              
 ـ لاف ذلـك  ـوبخ، أعني أداة الأسطورة،     ذلك أداةونقد معايبه، في طور دراسة        دوـ يغ

 ـ     وإسقاط تصورات حالم     ، وفك أحاجي  ،المنهج الأسطوري عبثاً    طـيعجز عـن أن يرتب
 ـ الأسطورةكانت  و الرواية عند محفوظ،     ابتداء بأرض الواقع التي أنتجتْ      لهـا   يلاًـتمث

  .بشكل أو بآخر

                                                
  .١٠٠، ١٩٧٠، القاهرة، ١٩الوجدان القومي في أدب نجيب محفوظ، الهلال، ع: ةفؤاد دوار) ٢(

  .١٠٢: نفسه) ٣(
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  الفصل الأول

  المكان الأسطوري
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  ل الأولالفص

  المكان الأسطوري

  

  

، وفيـه    والشخـصيات   احتضان الحدث   مهم في  يضطلع المكان الأسطوري بدور   
والمكان الأصلي في المنظـور الأسـطوري       . "ق ميقاته فْأبعاده، ويجري و  بيتمثّل الزمن   

 ـ             ـ ـللتكون القدسي، مكان مقدس، ولكنّه يفقد من قدسيته الأصلية بقـدر تزمن لال ـه خ
 ـ   . ة من التدنّس والحلال   مسارات طويل   ــفالمقدس أسطورياً، ليس مقدسـاً بذات ا ـه، إنّم

  )١(".يكتسب صفة القداسة من حدث أو من قدر معين
 الجماعـة /حسي بتـدخّل إدراك الفـرد     ويختلف المكان الأسطوري عن المكان ال     

عوب تـضفي   ـلدى الش ة  ـ إذ إن التجربة الجماعي    ؛ في رسم المكان   اطفهمووع/ عاطفته
ة فـي   ـلكلّ مكان قيم  كان   خاصة ترد إلى عدم تجانس المكان، وإن         لى المكان معاني  ع

 ـ                 اة ـذاته يستمدها من صلته بالمقدس أو غير المقدس، بـل ولـه دلالـة خاصـة وحي
 ـ  ـمقسم إلى مناطق ذات قيمة رمزي     " ولذا فالمكان    )٢(.أسطورية  ـ ـة من قبي ة ـل القداس

بكة مـن   ـلة بـش  ـا من دلالات ذات الـص     ـ وما إليه  عد والنحس والشقاء والنعيم،   والس
  .)٣("العلاقات والترابطات الرمزية بين الكائنات على اختلافها

 ولا تدخل قدسيته في ،اً مقدساًكما أن المكان المقدس لا يعدو أن يمتلك اسم             
 ـ ـفي عالم الحقيقة ذات الارتباط التاريخي وذات السم       وعالم المحسوس    ،  )٤(ةـات البين

   عبر بطل قادر على هوإن كانت الأسطورة في الغالب لا تضع اعتباراً للمكان، وتتجاوز
  
  

                                                
 .٦٨مضمون الأسطورة في الفكر العربي، : خليل أحمد خليل )١(
 .١٨٢، ٢موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة )٢(
 .١٨٢: نفسه )٣(
 .٢٣فن كتابة السيرة الشعبية، :  خورشيد ومحمود ذهنيفاروق )٤(
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أن يتجاوز الزمان والمكان بقدراته الأسطورية، ويخضعها لرغبته على الأقل في           
  .الظاهر، وإن كان ابتداء حبيس فيهما وفق منطق الأسطورة الخاص

 علـى   الحكائي نسيجها   اعتمدكان، وقد   ويبدو أن بعض الأساطير ارتبطت بالم       
 ـ  على المكان نفسه، وعلى تقديسه، ومن ثم       ـ. )١(هـ أسطوريت  ـ   ـفالأف كان ـق هـو الم

الأسطوري الشهير في الأساطير المصرية القديمة يكون مفتتح رواية عبث الأقـدار، إذ             
ئـه  وكان يقلّب عينيـه الثـاقبتين بـين أبنا        " على أريكته الذهبية     )خوفو بن خنوم  (جلس  

وصحابته، ويرسل بناظريه إلى الأمـام حيـث يغيـب الأفـق خلـف رؤوس النخيـل                 
رقها أبـو  ـرقب مـش ـة خالدة التي ي ـهضب"رف على   ـ،فالمكان كذلك يش  )٢("والأشجار

مس التـي   ـتلمع حاشيتها الذهبية تحت أشعة الـش      " وكانت عباءة خوفو     )٣("الهول العظيم 
 ــي الذي ترسمـ المكانهدـ، وهذا المش  )٤("بدأت رحلتها نحو الغرب    ة ـستهلّه الرواية م

 ؛م مقدس ـق عنده ـبه أحداثها، ينقلنا مباشرة إلى أسطورية المكان عند المصريين، فالأف         
 وهـو مـسكن لإلـه    )آخـت (إذ هو مكان شروق الشمس وغروبها، وهو يسمى عندهم      

 ـ على   )حور آختي (م  ـل عادة اس  ـالشمس، الذي حم    ـ    م  ـاس دها ـالمدينـة التـي شي
 ـ( في حين أن الشمس إله مقدس عند المـصريين، وكـان             .)أخناتون(  )ور آختـي  ـح
 ــ والآل )آتوم( بينما يعد    ،س الصبح ـ إلهين لشم  ، مجنّح )علج( في هيئة    )خبرى(و ة ـه

 ـفس ـ الشمأما، )٥(التي برأس كبش سادة شمس المساء       ـين اليمنـى للم ـتعد الع ساء، ـ
،وكان للشرق والغـرب    )٦()حاتحور( قرني وكانت عين الشمس هي القرص الموجود بين      

 بسبب المسار اليومي للشمس، والأفكار الخاصة بالميلاد والموت مرتبطـة           معنى واضح 
  ولذلك وت، ـرب رمز للمـ الغ أنياة، في حينـ للحاًرق رمزـبتلك المناطق، فكان الش

  

                                                
 .٦٩أديب الأسطورة عند العرب، : فاروق خورشيد)١(
 .١، ١٩٣٩، مكتبة مصر، القاهرة،١عبث الأقدار، ط: نجيب محفوظ)٢(
 .١: نفسه)٣(
 .١:نفسه)٤(
مكتبة . ١ن، طمعجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، ترجمة صلاح الدين رمضا: مانفرد لوركر)٥(

 ..١٦٥، ٢٠٠٠مدبولي، القاهرة، 
 .١٨٧: نفسه)٦(
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، أمـا   )١()الغربيون( المقابر دائماً في الغرب، وكان يطلق على الموتى اسم           كانت
 ـ                سر الهضبة فهي رمز للأزلية لا سيما أن الرب ارتاح على تلّ أزلي بعد الخلق، الذي فُ

  .)٢(أنّه مقبرة للإلهبفيما بعد 
 بـالقرب منـه،    )أوزيريس(وهذا المشهد المكاني الأسطوري يتعزز بوقوع معبد        

دين وليعطيه قداسته، إذ فيه يس الإله، ويضفي خيراته على المتعب٣(على المكانقد(.  
 باعتباره جزءاً لا يتجزأ من    )رادوبيس(في حين يبرز المكان الأسطوري في رواية        

 ية رموز تقديـس   من  فيه  يتوافر بما هو المعبد،     المناسب المقدس، لذا فالمكان الأسطوري   
وهو يحتوي على مذبح لتقديم القـرابين، وفيـه         . تجعله مهوى الأفئدة، ومكان التشريف    

  :تلى الترانيم، التي ينشد فرعون نفسه بعضها قائلاًر، وتُيحرق البخو
 القربـان   رت نفسي، وقـدمتُ    في رحابك أيها الإله المقدس بعد أن طه        مثلتُ"   

فـي  . )٤("ه الآمنين ـيب، وأهل ـوادي الط ـير على أرض هذا ال    ـزلفى إليك، فأمنن بالخ   
 والمزمار والنـاي، وعلـى توقيـع        حين رتّل كهنة المعبد أنشودة النيل على نغم القيثارة        

  .الدفوف في ألحان عذبة وأنغام شجية
ونجيب محفوظ يرسم بدقّة جزيئات هذا المكان الأسطوري المقدس، ضاماً إلـى            

وصعد الكـاهن الـدرجات     "وصفه رموزاً مكانية ذات أبعاد أسطورية مكانية مشهورة،         
 وفـتح   ،اس، وأبرز المفتاح المقدس   المؤدية إلى البهو الخالد، واقترب من باب قدس الأقد        

 ـ   . الباب العظيم، وانتحى جانباً، وركع ساجداً يصلي        ـ ـوتبعه الملـك، ودخ جرة ـل الح
 ـ  ـالمقدسة حيث يرقد تمثال النيل في السفينة الإلهية، وأغ          ـ ـلق الباب، وك كان ـان الم

 ـتار الم ـقربة من الس  ـواسعاً، شاهق السقف، شديد الظلمة، قوي الأثر، وعلى م         دل سـ
 ـ. )٥(" الشموع على مناضد مـن الـذهب الوهـاج         قدتْوعلى تمثال الآلهة أ    : ماتـفالكل

  .درجات، باب، الحجرة المقدسة، سفينة، لها رمزيتها المكانية الخاصة
  لّم ـ للصعود إلى السماء، وكان السفهو رمزلم له قدسيته الخاصة، الس/فالدرجات

  
  

                                                
 .٣٥٠ معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة،: مانفرد لوركر )١(
 .٨٩: نفسه )٢(
 .٤٨عبث الأقدار، : نجيب محفوظ )٣(
 .١٧، ١٩٤٣، مكتبة مصر، القاهرة، ١طرادوبيس، : نجيب محفوظ)٤(

 .١٧: نفسه)٥(
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هرام عن السلم الذي    ، وتتحدث متون الأ    إله البعث والارتقاء   )لأوزيريس(مخصصاً  
 ن درجهـا  . )١( من أذرع الآلهة التي يتسلّق عليها المتوفي حتى يرتقي إلى السماء           يتكوأم

الباب فقد كان رمزاً أسطورياً للحماية والدخول، وأدت البوابات دوراً خاصاً في رحلـة              
ق إلـه الـشمس إلـى العـالم     طري) كتاب البوابات(المتوفّى إلى العالم الآخر، إذ يصف       

 ، أما الحجرة المقدسة فهي ترتبط بالرمزية الخاصة المرتبطة بـالأم، وكانـتْ            )٢(السفلي
 السفينة رمزاً للانتقـال مـن إحـدى         تْد في حين ع   )٣( تُعد سيدة المسكن العظيم    )نخبت(

يالياً عـن   السفينة لدى المصريين أيضاً تعبيراً خ   وكانتْ ،مراحل الحياة إلى مرحلة أخرى    
  .)٤(الطريق الذي يعلو الجميع لمرحلة الانتقال بين الحياة والموت

 وفي ضوء هذا الفهم الرمزي الأسطوري لهذه الكلمات نستطيع أن ندرك علاقتها    
 ـوظيفة المعبد، فهو مكـان للات     ل نا من فهم  ج،تُستنتالمعبد، وهي علاقة    /بالمكان صال ـ

 ـ        بناء علاقات مع العال   لبالإله، ومن ثم     رموز ـم الآخر، وهو عالم ما بعد الحياة، وهذه ال
  .لّها منافذ ووشائج تربط المتعبد مع ذلك العالم ضمن حقيقة وجوده في هذا العالم

، إذ يزور الفرعون )كفاح طيبة(ويتكرر هذا المشهد الأسطوري للمكان في رواية      
 ـ     ثم تقدم الجمع  " في طيبة    )آمون( وثلّة من رجاله معبد      )رعننكسي( هو ـ بأسـره إلـى ب

المذبح، وقدم الجنود ثوراً ذبيحاً للرب، ثم طافوا جميعاً بالمذبح وبهو الأعمـدة، وهنـاك               
، وسار إلـى الـسلّم      )كاموس(وقفوا صفين، وأعطى الملك صولجانه لولي عهده الأمير         

 ـ           ـ ـالمقدس، فارتقاه إلى قُدس الأقداس، واجتاز العتبة المقدسة بخطى خاشع لق ـة، وأغ
ان المطهـر،   ـءه الباب، فكأنّما أدركه الغسق، وحنى رأسه، وخلع تاجه إجلالاً للمك          ورا

 ـ  ـوتقدم نحو المحراب الثاوي فيه الرب المعبود بساقين متخاذلتين من الهيب           د ـة، ثم سج
  .)٥("عند قدميه ولثمهما

والمكان الأسطوري عند نجيب محفوظ قد يحيل إلى مكـان أسـطوري غيبـي              
مل، فالإيمان بوجود الآلهحمل عفترض يلها أماكن بة، وـلى المكان الأسطوري الأو أن  
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 ٨٣

تركن إليها في السماء والأرض، يحيلنا إلى أماكن أخرى متخيلة ترتبط بوظـائف     
الآلهة، وباختصاصاتها، وبوجودها الميثيولوجي، وأبرز الأماكن الأسـطورية المحمولـة         

وهو عالم يتواعـد فيـه      . ات، أو العالم السفلي   على المكان الأسطوري الأول عالم الأمو     
 ــ، يب )بيبـى (ة  ـوش طيب ـفقائد جي  ،الأزواج الذين فرقهم القدر للقاء فيه مجدداً       ث ـع

، يضرب لهـا لقـاء فـي العـالم          )أبانا(مة الوغي إلى زوجته المخلصة      رسالة من حو  
 ـ  ألتقي حتماً يا    نس". فرقهما الموت عالم الأموات إن    /السفلي  ـ    بانـا هن م ـا أو فـي العال
 ـ  ـطوري، الذي يقبع في داخ    ـ وهذا العالم الأس   ،)١("السفلي  ــتقل إلـل الأرض، ين ه ـي
 ـ            )كاموس(الملك   اجب ـ، الذي وقع قتيلاً في ميدان الكفاح عن مصر، ولذلك ينعـاه الح

 منتزعـاً مـن صـميم     )أوزيـريس (وانتقل إلى جوار     ": لكبار ضباط طيبة قائلاً    )حور(
  .)٢("اًننفوس

، وكـان    هو إله مملكة الموتى    )أوزيريس( المصريون القدامى يعتقدون أن      كانو
 قلبـه   يقيسون بمحاسبته مكلّفين أمام اثنين وأربعين قاضياً      ،على الميت أن يقف بين يديه     

 ـ )ماعت( وتتضح شخصية الإنسان من وزن قلبه بريشة   بالميزان، ل ـ، فإن كان قلبـه أثق
  .)٣( الخطايامنها، فهذا معناه أن عنده الكثير من

كالفم والقلب، ثـم  ؤه، ة يقرر مصير المتوفّى بعد أن تعاد إليه أعضا     المحاكَموبعد  
ا إلى  نقل إلى مثواه الأخير   يمـن حيـث    "تـساويان   ي مكانان   وهما .النارإلى   الجنة أو     إم

 ـي،  ـدور الوظيف ـختلفان من حيث أداء ال    يالتكوين القُدسي، و    ـ  الأولىـف م، ـ دار النعي
  .)٤("ة دار العذابوالثاني

 السماوية، ويصعدون إلى السماء،     )يارو(فالموتى الصالحون يذهبون إلى حقول        
أما المخطئون فيذهبون إلى النار، وهي مفارقـة فـي فكرتهـا            . )رع(ويلحقون بزورق   

 ـ     )٥(ة أو الإسلام  ـللجحيم في اليهودية أو المسيحي      ـ ـ، فلا تعذيب في النار فيه ا ـا، وإنّم
  عذيب كان ـ، وهذا الت ب بالإعاقة أو فقدان عضو أو أكثر من أعضاء الجسديكون التعذي
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 ٨٤

بمثابة الموت الثاني الذي يخشاه المصريون القُدامى، لأنّه سيشوه الجثة الميتة، وقد 
  .)١(تموت في الآخرة، وعندها يفنى الإنسان تماماً، ولا تعود له دورة في حياة أبدية

 وسـيطرة   ، أسطوريته من انغلاقه وتكراره    )رابالس(يكتسب المكان في رواية     و
 محدداتـه مـن     مكتـسباً قوى الخوف والتقوقع والوحدة عليه، فيغدو بذلك خارج العالم،          

شروطه الخاصة، التي تجعله في موازاة عوالم أسطورية غير حقيقية يخترعهـا منطـق         
 ـ ـلتابالأسطورة، وهو منطق يسمح بتجاوز العوالم الحقيقية، أو على الأقل            ا ـداخل معه

  .إلى درجة يصبح معها من الصعب التميز بين العالم الحقيقي والعالم الأسطوري
خلال علاقة بطل الرواية  إنّما تحقّقت من )السراب(وأسطورية العالم في رواية    

 ـ            به عرف أي ـ، فهو يختزل العالم في بيته ثم في الطريق إلى عمله، وبخلاف ذلـك لا ي
كان بيـت جـدي     "ا  ـاد يستطيع أن يتحرك فيه    ـ بالك ، بوتقة صغيرة  مكان، وكأن عالمه  

 ـ   ب )كامل( وعلاقة   )٢("بالمنيل مولدي وملعبي ودنياي    ا والدتـه   ـالمكان هي علاقة أقامته
 ـ   ـضمن معطي   ـ ـات خوفها على ابن  ـ     )كامـل (خ  ـها، ورض ذلك ـ لهـا استـسلاماً ل

ن هـو   ـفالمـسك . رحمـللالحب، وبذلك تحول المكان بفعل انغلاقه إلى مرادف         /الخوف
ي ـإن حيات . "ل عنه ـادره، بل لا يستطيع أن ينفص     ـ لا يستطيع أن يغ    )لكامل(رحم آخر   

لا تنفصل عن ذلك البيت أبداً، ولن تنفصل عنه ما حييت، وما البيـت ببنـاء وعمـارة                  
 ـ ـات، الساج ـوهندسة، ولكنّه برج ثابت في الزمان يأوي إليه حمام الذكري          نين ـع بالح

ة الأولـى   ـكينـ الس ) لكامل (م يوفّر ـالرح/، وهذا المكان  )٣(" انقضى من أعمارنا   إلى ما 
إنّي أغمـض عينـي     "التي اعتادها في رحم أمه، ولذلك كثيراً ما يهرع إلى هذه السكينة             

 ـ               ي ـمتوارياً من عالم المحسوس، كي أهيئ لروحي سكينة تنطلـق فيهـا إلـى الماض
 بـرحم   )كامل( تربط    تلك الحياة الجنينية التي استمرتْ     ، وما الماضي الخالد إلاّ    )٤("الخالد

 ـ   ـ تربطه قه  تْـأن أمه بقي  وما  ـادره، لا سي  ـأمه حتى بعد أن غ     م، ـراً مع ذلـك العال
 يهفو إليه أيضاً على ما في مثل هذا الارتباط مـن خطـر              )كامل(الذي سرعان ما غدا     

  لّ ذلك مني ليس ـلع" شقائه بب فيـ الس في ما بعد، وكانتْ)كامل(ها ـة تجرعـومشق
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 إلاّ توقاً صريحاً إلى الطفولة، وإنّي لأدرك ما في هذا الحنين والتوق من خطورة هي سر
دائي الأسيف في الحياة، ومع أنني عشتُ حياتي متطلعاً إلى ذلك الماضـي، راضـياً أو                

  .)١("ساخطاً
يون القدامى كـانوا    فالمصر. وعلاقة المسكن بالرحم فكرة أسطورية بحتة للمكان      

وفـي  . يعدون المسكن جزءاً من الرمزية المرتبطة بالأماكن المفرغة، تماماً مثل الأواني          
" مسكن حـورس  " تُسمى   )حاتحور( وكانتْ. اللغة المصرية كان المنزل على شكل الرحم      

 ـ " تُعد )نخبت(، وكانت  "مسكن الإبادة  " )نوت(وتُسمى    ـ" مـسيدة المـسكن العظي و ـوه
" أو " سيدة المنـزل   ")نفتيس(ويعني الاسم   . )الكاب( القومي لمصر العليا في مدينة       المعبد

ة ـ النـسائي  مـن الخـصائـص  ؛ لا سيما أن الحماية والوقاية كانتـا جـزءاً   "سيدة الدار 
وعلى ذلك أشار الإناء والمسكن والمقبرة إلى المسائل الأساسـية فـي حيـاة              . الأساسية

 ـ  ـ وبناء على ذلك نستطي    .)٢(واج والموت الأنثى، مثل الميلاد والز    ة ـهم فلـسف  ـع أن نف
            ة، إذ كانت من رموز الأم الكبرى، إذ إنـ "تقديس الجرار الفخاري  وي هـو   ـالجسد الأنث

  ل    أشبه بالوعاء السـر مـن فوهـة الثـدي،            الدمحري الذي يتحوداخله إلى حليب يتفج 
  .)٣("لق من بوابة الرحموبالمستودع الذي تختمر في ظلماته بذور الحياة لتنط

 وبتخيلاته برموز ه يرتبط بأحلام)كامل(وهذا المكان الأسطوري المنغلق كرحم على      
ها أنا أغمض عيني فـي تـشوق وتـساؤل،          ")كامل(أسطورية للرحم وللمكان، إذ يقول      

  . فيعشو بصري نور خافت، أرى يدي الصغيرة، وهي تمتد إلى القمر على كتف أمي
 دون ذلك القمر منالاً، وتعـاودني       ولكم تمتد أيدينا إلى أقمار ليستْ     ! يالها من ذكرى  

 ـ )٤("ذكرى جهد مضنٍ بذلته كي أزدرد حلمة الثدي، فيصدني شيء مر مذاقـه             ا ـ، وإنّم
. )٥(اقتران القمر برحم المرأة في الأساطير القديمة مرده إلى أن كليهما رمز للخـصوبة             

  ر الذي طلّ من خلف كتف أمه، ويشتهي أن يمص ثديه، يشتاق إلى القم)كامل(وإذا كان 
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 ٨٦

فإنّما هو يتمثّل رغبة طفولية في الارتداد إلى الرحم الأول، والالتجاء إليه من شـرور               
  .، أي مسكن جده ومن مخاوفهالرحم الأكبر الذي يعيش فيه

زرع الأم على تشويه المسكن، ومن ثم العالم، وذلك عبـر  /وقد عمل الرحم الأول 
 ـ          )كامل(الخوف في نفس     ع أي علاقـة    ـ من كلّ ما حوله كي تحتفظ به لنفـسها، وتقط

ص العفاريـت  ـ بقـص -أي أمـه – ملأت أذنـي " ده عنها  ـمحتملة له مع العالم قد تبع     
 ـ         ن عالمـاً حـافلاً     ـوالأشباح والأرواح والجان والقتلة واللصوص، حتى خلتنـي أسك

 ـ )١("ذر والخوف ـات خليقة بالح  ـئنبالشياطين والإرهاب، كلّ ما به من كا       د ـ، لـذلك فق
 ـ            )كامل(جنح   ه ـ إلى الخوف والانطواء، وقرر أن يستسلم إلى حجرها الذي كـاد يجعل

وكان إذا تمـرد، وحـاول أن يخـرج مـن           . )٢(يتحول إلى عضو من أعضاء جسد أمه      
عن أمـه، تغـضب      ميقاتاً لانفصال الجنين     حددالمسكن وفْقاً لطبيعة الحياة، التي ت     /الرحم

 ـ              لاتـمـشك ه  ـالأم، وتثور، وتكاد تسعد عندما يعود إليها باكياً حزيناً، إذ بـات يواج
ذا جزاء من ـه. لـل، تستاهـتستاه: "ديدـال شـ انفعالاندماج مع أترابه، وتقول له في

  .)٣("يخالف رأي أمه، إن االله يغفر كلّ شيء إلاّ من يعاند أمه، فلن يغفر له
ن الأسطوري المفعم بالخوف والقلق والتوتر، وكأنّه رحم فـي لحظـة           وهذا المكا 

 ـ   ـاز إلى الاستثن  ـمخاض، قد جعل المكان في الرواية ينح       ود، إذ  ـائي والنادر في الوج
 ـ ـواقع، ويرتبط بزمن سحي   ـبات مكاناً يقتحم الذات، ويفصلها عن ال       و زمـن   ـق، وه

 ـ         ـ البداية والخلق الأول، وبمكان له خصوصية، وهو ال  ـ  ـرحم، المك ة ـان الأول للبداي
 ـ  / كلّ الأماكن المجاورة للمكان الرحم والحياة، وباتتْ  ة علـى  ـالـسكن تنميطـات مكاني

 استناداً على تصوير أمـه      )كامل( وفْق تجربة     مخيفان الخوف، فالجنة والنار هما مكانان    
 ـار، فانضافت إلى معجـم      ة والنّ عرفت الدين مبتدئاً بالجنّ   "للخوف والإرهاب    اوفي ـمخ

  .)٤("كلمات جديدة
المسكن باتت تشترك في لعبـة      /ة عن مكان الرحم الثاني    ـن الخارج ـوالأماك   

  فريت الذي ـة بالعـ يخوف الطلب)كامل(م ـ، فمعل  المكانرةـأسط، نزوعاً إلى  الخوف
  
  

                                                
 .١٨، رابالس: نجيب محفوظ )١(
 .٢٠: نفسه )٢(
 .٢١: نفسه )٣(
 .٢٣: نفسه )٤(



 ٨٧

 وإذا مـا    )١("أنّه لا يحب الضوضاء   : " قائلاً ،يسكن أرض الحجرة من قديم الزمان     
عفـوك  : "مام النظام من يده، يجلس القرفصاء، وينقر على أرض الغرفة، ثم يقول   ز أفلتْ

  .)٢("سيدنا، إنّهم لا يدركون شيئاً، لا تركبهم وسامحهم هذه المرة
 على الرغم من   )كامل(وقد اضطلع المكان بدور السلطة القمعية التي تمحق إرادة          

  .الحياة/  مع المكان الأكبر كلّ محاولاته لتحطيم سلطته، وتحقيق ذاته، والتصالح
 كلّ محاولة للخروج من الرحم هي محاولة فاشلة تقود إلى مزيد من الالتصاق  كانتْو

 ـ ه التي كانتْ  ـ في ممارسة الجنس مع زوجت     )كامل(، لذلك فقد فشل     به ورة عـن   ـ ص
 ـ ـ، وكان الاقت  )كامل(ور  ـوالدته، على الأقل وفْق تص     م، حرـراب منها هو فـسوق بال

 ـ   ـجز عن أداء واجباته الجنسية، وانزلق في معاناة نفسي        لذلك ع  درك فـي   ـة، كـان ي
  .اأمه هو السبب فيه/ أن الرحم الأولهقرارات

المسكن، والتصالح مع المكان، والخروج على سـلطة  / لحظة تحطيم الرحم وكانتْ
  ة عندما ماتت أمـ)كامل(المكان الاستبدادية التسلطي  ج ه، فـانزلق خـار  ـ، وماتت زوجت

ة ـالعالم، بـدأها بعلاقـات جنـسي      /المسكن، وأقام وشائج مع المكان الأكبر     /الرحم الثاني 
اً لـه،  ـس مدين ـ لم يلده، وبذلك فهو لي     لرحمٍلاً  ـت تمثي ـ، التي كان  )عنايات(فحولية مع   

  .ولا مرتبطاً به، ومن ثم لا يقع تحت سلطته
عانه في الخفاء شأنه شأن     يكتسب أسطوريته من إم   ف )أولاد حارتنا (المكان في   أما  

 ـ             داء ـالزمان، بخلاف بنية الظهور التي تغشى الشخوص والأحداث، التـي يمكننـا ابت
 ـ    محفوظ، فقد عاد    )٣(تمييزها، والوقوف على كثير من معطياتها      ط ـ إلى التـاريخ، والتق

مساحة كبيرة منه موغلة في القدم في بعضها، واستعار الحارة جاعلاً منهـا مـستودعاً               
 القاريء بأنّه غير مقطوع عن المكان، ويكـاد   ليشعررا لمستوى العرض التاريخي،     وإطا

يعرفه، إلاّ أنّه في الوقت نفسه لا يعرفه، ولا يستطيع أن يجده تماماً، فقد تحول المكـان                 
  .)٤(عنده إلى جهة غير مقيدة أو معينة

  اً ـاً كونيـي لتصبح أفقـ الحارة الأفق الاجتماعي والوطناوزتْـوبذلك تج     
  

                                                
 .٢٨راب، الس: نجيب محفوظ)١(
 .٢٨: نفسه) ٢(
 .١٩٨توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ، : سعيد شوقي سليمان)٣(

 .٦٨، ١٩٨٩، الكويت، ٣٦٢رحلة الحارة من المعاناة إلى المسرات، العربي، ع: سليمان الشّطي)٤(



 ٨٨

 استطاع أن يحضن التجربة الإنسانية كاملة، ملوحاً بقيم العدل، ومنـدداً   )١(وإنسانياً
بالظلم والطغيان، ومستعرضاً حلقات الصراع الكبرى والمفصلية فـي تـاريخ البـشرية             

 ـ "وقد ارتبط ظهور الحارة بظهور البيت الكبير     . جمعاء و ـكان مكان حارتنا خـلاء، فه
 ـ    امتداد لصحر  ت ـاء المقطّم الذي يربض في الأفق، ولم يكن بالخلاء مـن قـائم إلا البي

ت ـة، واحتـضن  ـ، فالحارة استعرضت تـاريخ البـشري      )٢("الكبير الذي شيده الجبلاوي   
صراعها ضد التخلّف والقهر، وبشّرت عبر رمزية استقطبت أبـرز ثـورات البـشرية              

  .)٣(بالخلاص عبر سلاح العلم
 فـي رسـم     للأسـطورة او الأسـطورة    :ظ على وتـري    نجيب محفو  عزفَوقد  

 ـ         فهو ي . الحارة/المكان دث، ـجري جلّ الأحداث المهمة في الحارة، ويجعلها سـاحة الح
 يأتون،  )عرفة( و )رفاعة( و )جبل( و )أدهم(وبطله الثابت، فالناس يفنون، والملهمين أمثال       

 ـ..دل، ثم ينـدثر ـة، ويقام العـثم يذهبون دون رجع   ـ،ةارـ، إلاّ الح  ــ ف ت ـهي الثاب
الد والشاهد على كلّ تلك المتناقضات، والحارة هي الحاضن للأحـداث الخارجـة             ـوالخ

، وهـي   )٤("ةـداث العجيب ـة ذات الأح  ـحارتنا العجيب "طورية، فهي   ـوالشخصيات الأس 
ها المكاني والزماني كلّ الأساطير والخرافات، وتشكّل عنصراً فـي  يمن تختزل في شرط   

الحـارة بـدثار    / في ذلـك يـدثّر المكـان       ومحفوظ،  )٥("تنا حارة الحكايات  فحار"الحكايا  
الحـارة بأمـاكن    /الأسطورة، لكن كثيراً ما يخلخل تلك الأسطورية بمحاولة ربط المكان         

 ـ  ـ كس مع قواعد اللعبة القائمة على      انسجاماً حقيقية  ـفـي   رنا  ـر الإيهام، ويذكّ ت ـالوق
على الرغم من أسطوريته، ليس مكانـاً وهميـاً لا       المناسب بأن المكان الذي يتحدث عنه       
 ـ ـيم واقعنا، لذلك علينا أن نتخـوجود له، بل هو مكان منتزع من صم       ة ـذ معـه علاق

 ـ "ه  ـأعمق من علاقة الاستمتاع بسحر المكان، والتوقّف عند خصوصيت         يء ـوأعجب ش
  ة ـوالحسينية ـر الزغاري والدراسـوف وكفـأن الناس في الحارات القريبة منا كالعط

  
  

                                                
 .٧٠، ١٩٨٩، ٦٦وايات نجيب محفوظ، الفكر العربي المعاصر، عمدخل إلى قراءة ر: سامي سويدان )١(
 ..١١، ٢٠٠٢، دار الآداب، بيروت، ٩طأولاد حارتنا، : نجيب محفوظ) ٢(
 .١٧٨، ١٩٧٠، القاهرة، ١٩الزمن الروائي عند نجيب محفوظ، الهلال، ع: عوفأبو عبد الرحمن ) ٣(
 .٨أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ) ٤(

 .٢٢٦ :نفسه)٥(



 ٨٩

  .)١("يحسدوننا على أوقاف حارتنا ورجالنا الأشداء
 ـ   همفحارتنا هي معادل موضوعي لعالمنا، وأولاد حارتنا         ن، إذن  و البـشر أجمع

فروايته سِفْر للبشرية، وحلقات من صراعه الحقيقي، لا حكاية مكان ما في زمـان مـا                
 ـوهذه الشمولية هي من سمات أسطرة المكان الذي ي        . وحسب  ـ   ـنه دث ـض علـى الح

المختزل عبر تاريخ بشري طويل، ويركّزه في مكان واحد، فيلخّص صـراع البـشرية،              
 ـ   )أولاد حارتنا (وحكاياتها في حكاية      ـ   ـ، لـذلك فنح  ـ   ـن نجـد كثي ردات ـراً مـن مف

ارة تقـدس   ـالحارة تكتسي بأسطوريتها الخاصة المؤسسة على حدث بعينه، فالح        /المكان
هـذا هـو الـدهليز      " وأهل الحارة الفتوات الغاشمين      )جبل(ق فيه   مثلاً الدهليز الذي أغر   

كما أن الأمـاكن المحيطـة بالحـارة تظفـر          . )٢("غرق فيه جبل أعداءنا   المبارك الذي أُ  
صبح مرقداً أسطورياً تتناوب عليـه      ي في الخلاء    الصخوربالأسطرة للسبب ذاته، فإحدى     

أو القادمين إلى الحارة مسرح الحدث الأهم    الحياة والموت، ويمر به الكثير من المغادرين        
، وعنـدها قُتـل   )هنـد ( و)قدري(فهذه الصخرة شهدت أول قُبلِ العشق بين      . في الرواية 

اهدة علـى   ـارين، كما كانت الـش    ـ، والى جانبها دفن، واليها التجأ الكثير من الف        )همام(
 ـم يا جبلاوي؟ تـساءل      ـهل يرضيك هذا الظل   "ص القتل   ـكثير من قص   ل، وهـو   ـجب

 ــيفترش الأرض أسفل الصخرة التي تقول الحكايات إن عندها كان يخ  دري إلـى  ـلو ق
  .)٣("هند، وإن عندها قُتل همام

 ـ             ارة ـكذلك الخلاء الذي يضم تلك الصخرة كما يضم البيت الكبير، ويحيط بالح
 مثّـل دورة  تت ففيـه  النهايـة،  يكونته تتجلّى في أنّه البداية، وقد هو أرض بكر، أسطوري

 ـ  " فيه وفْق أحلام المعتزل    تتشكّلالحياة، و  ه ولا ـمجلس لا يخلو من الراحة، لا نبـت في
ة تكتسي  ـلكن أرض الخلاء الجرداء المشاكس    . ولا عصافير تزقزق فوق الغصون    . ماء

  .)٤("في الليل حلّة غامضة يخالها الحالم ما يشاء، وفوقه قبة السماء المرصعة بالنجوم
     مـسكن            أم ا البيت الكبير فالأسطورية تغشاه من أكثر من زاوية، فهو ابتداء 

  وراء هذا–لاوي ـفي الجبـس من الغريب أن يختـألي "هـ ومعتكفهرـ وقص)الجبلاوي(
  

                                                
 .٧ أولاد حارتنا،: ب محفوظنجي )١(
 .٢٢٢: نفسه )٢(
 .١٣٥  :نفسه )٣(
 .٥٩أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )١(



 ٩٠

ولم يكـن  "، ثم أنّه يربض وحده في الخلاء متحدياً الوحدة   )١(" البيت الكبير المغلق  
 ـ     بالخلاء من قائم إلاّ البيت الكبير         ـ   ـالذي شيده الجبلاوي كأنّمـا يتح وف ـدى بـه الخ

 ـ      . والوحشة وقطّاع الطرق   فها ـة، نـص  ـكان سوره الكبير العالي يتحلّق مساحة واسع
 ـ    . )٢("الغربي حديقة، والشرقي مسكن مكون مـن أدوار ثلاثـة          ر ـوهـو كـذلك يزخ

 ـ ـكم وقف . "بالموجودات الأسطورية كالتمساح وأشجار التوت والجميز والنخيل       ام ـت أم
بابه الضخم أرنو إلى التمساح المحنّط المركّب أعلاه، وكم جلست في صـحراء المقطّـم      
غير بعيد من سوره الكبير، فلا أرى إلاّ رؤوس أشجار التوت والجميز والنخيل تكتنـف               

    أثر للحياة    البيت، ونوافذ مغلقة لا تنم ـ      . )٣(" على أي  هوى ـوانتهاء البيت الكبيـر هـو م
اء فيهـا   ـة لا شق  ـالفردوس المفقود لكلّ من طُرد منه، إذ إن حياته رغدة هانئ          الأفئدة، و 
 ـ ـقّة في البي  اة الح ـالحي " فهو معادلٌ موضوعي للجنة    ،ولا تعب  ير، حيـث لا    ـت الكب

  .)٤("، وحيث المرح والجمال والغناءعمل
فسه  الذي لا يرتبط ببداية، وكأنّه هو ن       ،والبيت الكبير فضلاً عن أسطورية وجوده     

 ـ ـ يملك خل  )فالجبلاوي(البداية، فهو مغرق في الغموض والسرية،        ة، وهـي   ـوة خاص
دعه، ـط لمخـدار الأوسـع في الجـ ينفذ إليها عبر باب يق   ،غرفة لها باب حصين مغلق    

 سوى بابها المغلق، ومفتاحـه فـي        إليهاوتلك الغرفة المربعة، مفروشة بالسجاد، لا منفذ        
 ـ . )٥(ر أبنائـه  ـة مـصائ  ـ مدوناً فيه بخطوط ذهبي    صندوق، وهي تحتوي كتاباً    د ـلا أح

اً عـن  ـ فضل)الجبلاوي(وى ـاستطاع أن يقترب من ذلك الكتاب أو يطّلع على ما فيه س 
 ـ              )أدهم( ابنه ان ـ، الذي ساقه سوء طالعه إلى الكتاب، فحاول أن يقرأ ما كُتب فيـه، فك

  .مصيره اللعن، والطرد من فردوس البيت الكبير
 )حكايـات حارتنـا   ( و )اللص والكلاب (طوري في روايتي    ـالمكان الأس ويرتبط  

 ــاع الله، فهو في روايـبمكان العبادة أو الانقط   دي، وفـي  ـة اللص والكلاب بيت الجني
  . رواية حكايات حارتنا التكية، حيث يأوي الدراويش، وينقطعون للعبادة وللذكر

  
  

                                                
 .٦ أولاد حارتنا،: نجيب محفوظ)١(
 .١١: نفسه )٢(
 .٦: نفسه )٣(
 .٦١: نفسه )٤(
 .٤٧-٤٦ :نفسه)٥(



 ٩١

 أحـد   )الجنيدي(ل اسم   ـيماثمه  ـاد اس ـ، الذي يك  )علي الجنيدي (يخ  ـفبيت الش 
أشهر رموز الصوفية في تاريخنا القديم، هو رمز لاتصال الأزمان، فهو يكـاد يتحـدى               
سلطة الزمان، ويتجاوز قوتها، ويؤسس لزمن أسطوري خاص به، جعله يتـوافر علـى              

               جعلـه يتـضم إلى حد ـ ـزمان غير قابل للتحديد أو الانتهاء، إذ إنّه زمن امتد  لّ ـن ك
نظر إلى الباب المفتوح، دائماً كما عهده من أقصى الزمن، وهو يقتـرب منـه               "مان  الأز

 ـ            ن ذراعـي   ـضارباً في طريق الجبل مثوى ذكريات ورحمة في حي الدراسة القائم بي
كن ـ ياله مـن مـس    .المقطّم ورائحة البخور مستقرة كأنّما لم تتبخّر منذ عشرات الأعوام         

بير غير مسقوف في ركنه الأيـسر نخلـة عاليـة    حوش ك. بسيط كالمساكن في عهد آدم   
ق ـلا باب مغل  . وحـلى اليمين من دهليز المدخل باب حجرة وحيدة مفت        إمقوسة الهامة و  

 ـ    ـيد يملأون الح  ـالمهتزون بالأناش ...في هذا المسكن العجيب    اق ـوش، واالله فـي أعم
   )١(."الصدر يتردد

الزمن الأسطوري،إذ يجعل المكان    ويؤكّد نجيب محفوظ على أسطورية المكان بربطه ب       
 ـ    حدثصورة للمساكن في عهد آدم، وكأن توتر ال        ن، فتجـاوزه،   ـ قد كسر عنصر الزم

 ـ   ـل المكان خارج  ـع، وكلّ ذلك جع   ـوسمح للأماكن بالتداخل والتقاط    ددي ـاً عـن مح
  إلـى المكان والزمن الطبيعيين، وكأنّه مكان أسطوري خاص، يمثّل مكاناً أقرب ما يكون           

 ـ   ـ، والاتصال به، من هنا بالذات تنبع أس       هللا  ـ ـطورية المكـان وأهميت ه، ـه واستثنائيت
د االله يتردد   ـفالمكان موئل لمن أراد أن يتصل باالله في أقرب نقطة، فلا غرو إذن أن نج              

  .المكانفي أعماق 
ولأن المكان أرض للاتصال باالله، فهو أقرب ما يكون إلى معبد لا إلـى بيـت،                  
 ـ    ـ يجوز أن يغلق في وجه المقبلين على االله، فهو مفت          لذلك لا  ق ـوح دائماً، ولا باب مغل

 ـ   تؤدي فيه، فهو مسكن أبوابه على الرحمة لا على العذاب، وكأنّه البوابة           ة لا  ـ إلى الجنّ
  .حيلنا إلى رموز أسطورية خاصةيإلى النّار، وتكرر ذكر الباب المفتوح والدهليز 

 المصريين القُدامى، فهو بمثابة حاجز أو مانع، عنددوجاً فالباب يحمل معنى مز     
فالباب كان رمزاً مزدوجاً للحماية وللدخول، لـذلك غالبـاً مـا            . ويعد كذلك نقطة عبور   

 لتحميها من كلّ شر، بل إن المزالج كثيراً ما          ؛تماثيل الأسود على مداخل المعابد    وضعت  
  ان للبوابات دور ـذلك كـك. انـلى المكة عـد، كي تُسبغ الحمايـل الأسـ شكاتخذتْ

                                                
 .٢٣أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )١(



 ٩٢

  
خاص ومهم في رحلة المتوفّى إلى العالم الآخر، إذ كانت الأبواب هـي المـدخل      

اء المـصريين يـصف     ـعند القدم )تاب البوابات ك(ان  ـوك. والعلامات إلى تلك الطريق   
 ـر وا ـ في داخل المقاب   وكثيراً ما أُقيمتْ  . )١(طريق إله الشمس إلى العالم السفلي      د ـلمعاب

كوة للقرابين، وتم تشكيل ظهر الكوة على هيئة باب، وهو رمز للعلاقـة بـين الأحيـاء                 
 ـ   ) الكا(أن  ب، إذ ساد الاعتقاد     والأموات ادرة علـى مغـادرة     ـالقرين الخاص بالمتوفى ق

  .)٢(المقبرة بهذه الطريقة
مز مكاني  ، فهو ر  )الجنيدي(أما الممر، وهو من مفردات المكان البارزة في بيت          
. ممر إلى العـالم الآخـر     /مقدس للرحلة إلى العالم الآخر، فالشمس كان لها مسار محدد         

ل الطبوغرافيـة   ـباً إلى الس  ـوتوجد العديد من الكتب التي يعتقد أنّها تجعل الميت مطمئن         
 ـ ـدولة الفرعوني ـ من ال  )الطريقين(إلى العالم الآخر، مثل كتاب       طى، وكتـاب   ـة الوس

والسير في تلك الطرق عنـد المـصريين        .  من الدولة الفرعونية الحديثة    )لسفليلعالم ا ا(
إذن فلا عجـب أن يكـون       . )٣(التي يخوضها المتوفّى   القُدامى كان رمزاً للحالة التحولية    

للرحلة إلى العالم الآخر، وهو عـالم الطمأنينـة          رمزاً )الجنيدي(الدهليز في بيت    /الممر 
راحة القلب، وصفائه، وخلوه من الشر، في مقابل القلق والخـوف           والاستكانة إلى االله، و   

 ـ   ـ حنق )سعيد مهران (ه  ـنفسام التي تملأ    ـة في الانتق  ـوالرغب نعه ـاً على المكان، وتم
ل ـ في أن يـص    )سعيد مهران (ل  ـوقد فش . من السعادة، أو التواصل الطبيعي مع حياته      

 ـ    ـممإلى تلك الحياة، على الرغم من أنّه قد اجتاز ال          ث فـي بيـت     ـر غير مـرة، ولب
 ـ     ـه لم تقم بالرحلة معه، بل جس      ـ زمناً؛ لأن روح   )الجنيدي( ه ـده من قام بها، أما روح

 ـ     )الجنيدي(ارج بيت   ـم المادي الحسي خ   ـفقد بقيت معلّقة بالعال    لاً ـ، الـذي كـان تمثي
  .للمعنوي الروحي

لمصرية القديمة، التي فبيت الجنيدي هو بمثابة معبد أسطوري، يشبه تلك المعابد ا    
اء أمامي فـي الغالـب      ـلطالما تكونت من كوخ من نبات الغاب ذات سطح مقوس، وفن          

  ارة، أو للتعبد ـريين لم يكن مكاناً للزيـد عند المصـوالمعب. )٤(يحتوي على شجر نخيل
  

                                                
 .٧١معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)١(
 .٧٢ :نفسه)٢(
 .١٧٧: نفسه)٣(
 .٢٢٢: نفسه)٤(



 ٩٣

كذلك احتوى بيت   . )١(وممارسة الطقوس، بل هو مكان لحماية الإله ولاختفائه فيه        
 ـ.  على فناء كبير، وأبواب مفتوحة، وعلـى شـجرة نخيـل        )ديالجني( ة نبـات  ـوالنخل

 المـسلمين يعـدونها   أنأسطوري، لطالما حظي بالتقديس في كثير من الحضارات، حتى   
ت من نفس   ــريف؛ إذ إنّها خُلق   ــشجرة مقدسة، ويعدونها عمة للبشر، وفْق حديث ش       

 الإغريقية آلهة، وفي ما بعد غدا النخيل مقدساً وقد كانت النخلة في الحضارة    . )٢(طينة آدم 
 ـ ـة، وكثيراً ما كان   ـ المصري )إيزيس(عند آلهة الحب والولادة       ـف النخل ـت سع ة ــ

 ـ    و. )٣(ل في الطقوس الدينية عندهم    ـتدخ زخارف والنقـوش،   ـتدخل النخلة كذلك في ال
 ـ)نـوت (ء  هة الـسما  ـ آل ، وكانتْ )سيدة نخيل البلح  (ى  ـ تُسم )حاتحور( وكانتْ اول ـ تن

كل خـاص   ـل كان مقدساً بش   ـكما أن النخي  . المتوفّى الطعام والشراب من شجرة نخيل     
  .)٤(ولطالما مثّل النخيل بأسطون. )رع(عند الإله 

 إنّما هو سلوك له جذره الأسـطوري، إذ كـان   )الجنيدي(وحرق البخور في بيت  
هير، كمـا أنّـه عنـدهم يحـرر     المصريون القُدامى يحرقون البخور في أول الأمر للتط     

 ـ      . الشخص من القُوى الشريرة    و عنـدهم   ـوعد البخور نفسه مظهراً خارقاً للطبيعة، فه
 ـ     .  الذي سقط على الأرض    )عرقْ الإله ( ان البخـور   ـوفي الشعائر الجنائزية كـان دخ

  .)٥(المرتفع يشاهد باعتباره إشارة إلى العالم الآخر
ل امتداد لأسطوريته؛ إذ اعتقد المصريون القُدامى        في الجب  )الجنيدي(قوع بيت    وو

        قمم الجبال والصخور أقرب إلى الآلهة، لذلك شي عليها، فـي حـين     دهم  ـمعابدوا  ـبأن
ال عند كثيـر مـن الأمـم،        ـوقد قُدست الجب  . )٦( على الآلهة  )سادة الجبال (أطلقوا لقب   

 ـ     باعتبارها رمزاً للقوة، وفيها طاقة رمزية تتجمع فيها طا         ذوها ـقة روحيـة، لـذلك اتخ
 ـ       لتحقيق غاية معينة هي حماية أنفـسهم وأمـواتهم         ور ـ، وكـانوا يعـدون أن اللامنظ

  ، أي العالم   ان والمقدس فيهاــيط بين الإنسـ كما أنّها وس ل فيها،ـب يتمثّـوالمحتج
  
  

 كما أن الجبل يرتبط بالخلود، وهذا سبب مـن        . العلوي، ولذلك فكلّ علوي مقدس    
                                                

 .١٤٦الدين المصري، : خزعل الماجدي) ١(
 .٢٧٩، ١موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة) ٢(
 .٤٤-٣٩، ةالأسطوروجولة في أقاليم اللغة : علي الشوك)٣(
 .٢٣٥معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)٤(
 .١١١: هنفس)٥(
 .١٠١: نفسه)٦(



 ٩٤

  .)١(أسباب أسطوريته
 صـدى لتلـك التراتيـل        إلاّ )الجنيدي(وما امتزاج الأناشيد بجو المكان في بيت        

  . ، التي كانت تُقرأ في المعابدالأسطورية
 ـ   ـوقد تتخذ الأناشيد لغة مجهولة، فلا يفهمها الس        داني بـذلك   ـامع العـادي، فت

  ةالطلاسم والتمتمات السنة ـ، التي كانت تجري على ألـس       المثقلة بالمعاني والرموز   حري
 ـ    ـسدنة المعابد، والكهنة، والعرافين والس     حكايـات  (ة  ـحرة، فدراويش التكية في رواي

بلبى خون دلى خـورد وكلـى حاصـل         " بلغة مجهولة المعنى     هم يرتلون أناشيد  )حارتنا
درون هم يق ـية، ولكنّ ـات أو أي أحد من المارين بالتك      ـ، لا يفهمها راوي الحكاي    )٢("كرد

 ـ  ـيما أن التكي  ـأن فيها معاني سحرية خاصة، لا س       ية ـم بـأجواء تقديـس    ـة ذاتها تنع
ق بها الحديقة،   تكية مثل قلعة صغيرة تحد    "، فهي    له ظلال أسطورية   اًخاصة، تجعلها مكان  

ارق فـي   ـه غ ــة، فالمبنى كلّ  ـة، والنوافذ مغلق  ـة، دائماً مغلق  ـة عابس ـبوابتها مغلق 
، وفيه يختفي الدرويش الأكبر، الذي تحاك عنـه الأسـاطير           )٣("واء والعزلة البعد والانط 
  .والخرافات
  

، فهو مكان يوهمنا بواقعيته ومعاصرته، إلاّ أنّنا        )قلب الليل (أما المكان في رواية     
هو مكـان   ـة والشياطين، ف  ـنحار في حقيقته، عندما نعرف أنّه يعج بالعفاريت والملائك        

 ـ         ينفتح على أبواب غا    ه ـمضة، تتسلّل منها الشياطين، ثم يجيء إبليس نفـسه فـي موكب
ن ـن أن العفاريت تـسك    ـفي حي . )٤(الناري يحفّ به القضاة ورجال الشرطة والسجانون      

 بالدعابـة  )جعفـر (، وهم عفاريت يمتازون وفْـق رأي  )جعفر الراوي( بيت )كرار(في  
 ـ   هم أذ ـدر عن ـفكانوا يميلون بطبعهم للدعابة، ولا يص     "  ون المِـشّّ  ـى حقيقـي، يخلط

 ـ  ـخصي، أو يطفئون المصب   ـبالعسل، أو يخفون السمن لاستعمالهم الش      اشي ـاح بيد الم
  .)٥("ليلاً، وأسوأ مزاحهم تحويل الأحلام إلى كوابيس

  
 ـ )ملحمة الحرافيش (في روايته   منذ البداية يعلن نجيب محفوظ      و يقدم لنـا  ـإنّّه س

                                                
 .٢٣٧-٢٣٦، ١موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة )١(
 .٥، ١٩٧٥، مكتبة مصر، القاهرة، ١طحكايات حارتنا، : نجيب محفوظ) ٢(
 .٣: نفسه) ٣(
 .١٥، ١٩٧٥، مكتبة مصر، القاهرة، ١طقلب الليل، : نجيب محفوظ)٤(
 .٢٢: نفسه)٥(



 ٩٥

 ـ    رواية ملحمة أو ملحمة رواية، وذل      إذ إن  "ة الحـرافيش    ـك عبر استخدام عنوان ملحم
 ـ    ي النّ ـالعنوان يتضمن العمل الأدبي بأكمله، على أنّه لا يحك         س، ـص، بل علـى العك

يظهر ويعلن فيه نية النص، ولهذا الإعلان أهمية خاصة في تـشكيل مظـاهر التناسـق               
  )١("الحكائي المعين لخصوصية وأشكال صوغ الكتابة وعوالمها الممكنة

 ابتداء إلـى توقّـع احتـضان المكـان          )ملحمة الحرافيش (ويحيلنا عنوان رواية    
الأسطوري لأحداث الرواية؛ إذ لا حدث أسطوري ملحمي دون مكان أسـطوري بكـلّ              

 ـ           ة قـد دارت    ـمعطياته وتجليات إحداثياته ومحدداته، وهذا لا يعني بالتأكيـد أن الرواي
أسطوري لا وجود له في الواقـع، بـل علـى           عالم  في  أحداثها في مكان خارج عالمنا،      

 ـ             نها ـالعكس تماماً، فالرواية بدأت أحداثها في الحارة، وانتهتْ في الحارة، ولم تخرج م
أبداً، ولكنّها استطاعت على الـرغم مـن ذلـك أن تعطـي بعـداً أسـطورياً لملامـح               

 ـ     /المكان  ـ   ـالحارة، فمرة يغدو المكان مكاناً يحف حـداث  ة والأ ـل بـالرموز الأسطوري
 مثله في واقعنا، ومـرة أخـرى        ، التي تجعله مكاناً غير اعتيادي، لا نصدف       الأسطورية

 الأمر الذي يجعـل منـه مكانـاً         ،يتوافر المكان على موجودات لها صفاتها الأسطورية      
 ـ     . يحتضن أحداثاً استثنائية    ـوظ، الم ـوللحارة مستويان عند نجيـب محف ستوى الأول  ـ

ان، في حـين  ـف ومعالم المكـاريس، وبالتطابق بين الوصمستوى جغرافي يعنى بالتض 
ل الحـارة   ـأن المستوى الثاني يحمل مزيجاً من الواقع والحلم، وفي كلا المستويين تحم           

  )٢(.بعداً شمولياً ينهض على الواقع والرمز معاً
أنغـام الأناشـيد البهيجـة       " مكان تلفحـه   )مة الحرافيش ملح(الحارة في   /فالمكان

وسحر البطولة وسحر الأسطورة وغمـوض الأجـواء   "وهو حافل بالغموض   )٣("الغامضة
 ـ     التي فرضتها حتمية تعاقب الأجيال، فكلّ      ل جديـد   ـ الأفعال والأحداث مرهونة بكلّ جي

  ان أم ـلباً كـور والتغير، سـتمر من محركات التطـجهول محرك مسـقادم، فكأن الم
  
  

 واستعراض قائمة الفتوات الذين تعـاقبوا       )٤("إيجاباً، فيما تشهده الحارة من أحداث     

                                                
 .١٨-١٧، ١٩٩٦، منشورات الرابطة، المغرب، ١، طةالبنية والدلال: عتبات النص: ريعبد الفتاح الحجم )١(
 .١٢٩- ١٢٨، ١٩٨٩، ٥جهاد مجيد، الأقلام، ع) ٢(
 .١٠، ١٩٧٧، مكتبة مصر، القاهرة، ١طملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ)٣(
، ٢٠٠٦لثقافة، عمان، ، وزارة ا١طالتجليات الملحمية في رواية الأجيال العربية، :  فريحات جبرمريم )١(

٣٢٦. 



 ٩٦

الحـارة  /فالمكان. )١(رة في الحارة  جعلنا نرى حركة داخلية متشابهة ومتكر     يعلى الحارة   
 من علاقة الحـارة بالعـالم       انتتكونتان  يتكون من خلال حركتين مستمرتين، وهما حرك      

ان صـراعاً وحربـاً      علاقة الحارة بعالمها الداخلي، وهما حركتان تشهد       ومنالخارجي،  
، وبذا يغـدو المكـان      )٢(طاحنة هي جزء من العالم الأسطوري الموجود في هذه الرواية         

الحارة بطلاً رئيسياً ثابتاً في الرواية، في حين يكون الباقون رمـوزاً عـابرة     /الأسطوري
  .)٣(متغيرة

ا من بيوت،    الأول هو حيز الحارة بما فيه      ز الحي ،والمكان في الرواية يقع في حيزين     
وحوانيت، وشوارع، أما الحيز الثاني فهو حيز خارج الحارة المرتبط بالحارة، كالخلاء،            

وهـي  . ماءـوالـس ،  هفـوالتكية، والقرافة، والقبور، والصحراء، الأفق والجبال، والك      
 ـ    ـلاء كائن مت  ـأماكن ذات حضور خاص، فالخ     يها، فـلا   ـوحش يبتلع الأشـياء، فيخف

وتشيع فيه أناشـيد غامـضة مجهولـة        . )٤("الخلاء يلتهم الأشياء  " عليها   ود أحد يعثر  ـيع
، )٦(، والقبور تضج بالأشباح، ولا تزورهـا إلاّ النـساء الباكيـات الحزينـات             )٥(المعنى

  رجال كحفنـة   ـفي صحراء المماليك الوحشية المترامية لاح ال       "والصحراء تسكنها الجن
، مأوى الجن والزواحـف، مقبـرة العظـام         رض الهاربين، وقطّاع الطرق   الأمن رجال   
  .)٧("المطمورة

  ه ـه الواقع بالحقيقة، ويكتنف كلّ الأسرار، فلـان يختلط فيـأما التكية فهي مك   
  
  
  

يسكنه الدراويش و، )٩(يغرق في الأناشيد الغامضة المعنى واللغةو، )٨(بوابة عظيمة

                                                
المكان في الحرافيش، من أوراق الندوة الدولية التي عقدت تحت عنوان نجيب محفوظ : جمال شحيد )٢(

 .١٢، ١٩٩٠والرواية العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، القاهرة، 
 .١٢: نفسه )٣(
 .١٥: نفسه )٤(
 .١٣ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )٥(
 .١٥: نفسه )٦(
 .٢٨: نفسه )٧(
 .٩٣ :نفسه )٨(

 .١٢: ملحمة الحرافيش: نجيب محفوط)١(
 .٣١، ١٠: نفسه)٢(



 ٩٧

 الأشجار الرشـيقة التـي تـسكنها         تحيط به  )١("بعباءاتهم الفضفاضة وخطواتهم الخفيفة   "
ر، فها هي   ـ، وهذه التكية لها قدرة على استدعاء البش       )٣(، وتحيط به الأسوار   )٢(العصافير

 ـ  -اجي الجد ـأي عاشور الن  -تهمس في قلبه    "بوابتها الكبيرة     ـ ـ أن أط تأذن، ـرق، اس
 ـرة تـوت، امتلـىء بالر     ـرب، لتتحول إلى ثم   ـادخل، فُز بالنعيم والهدوء والط     يق ـح

 ـ    )٤("بورك أيدٍ طاهرة في فرحٍ وح     العذب، انفث الحرير، وسوف تقطف     للتكي ة ـ، كمـا أن
  .)٥(أبواباً لمن يريد أن يدخل منها بحق

، )٦(أما الأفق فهو يضطلع بوظيفة خاصة، وهي احتضان المصائر التي تتجمع فيه         
 ـ  عـن  لة، تكـشف  ـوالجبل مكان يتوسط عوالم عجيبة متداخ       ـ   ـ عوال ماء ـسم مـن ال

 ـ )فلّـة ( ولزوجته   )لعاشور الناجي (، وهو المكان الذي يكفل النجاة       )٧(والأرض ه ـ ولابن
  .  من الوباء الذي فتك بالحارة، إذ يلجأوون جميعاً إلى أحد كهوفه)شمس الدين(

 )٨( نجوم لها دور عجيب، فهي تعطي الأوامر الـصارمة للنـاس      اوهو يقارع سماء فيه   
  )٩(لأموات، ففي نظراتها ما يشبه الخطاب المجهول منهموتربط الأحياء بأحبتهم ا

 ، حيـث روح الإنـسان      ترمز إلى المعنى الصوفي الكبير لهذا العالم      فأما التكية   
  ذلك عالمـ، فهي ل امية والقيم الرفيعةـاني السـر، وتتصل بالمع من الباطل والشّتتجرد

  
  
  
  
  

  )١٠(.لذات الروحية روحي عامر بالأغاني والأناشيد والمسرات والم
 ة   على أنج ـال بـأن ينـس    مح للخي ـر سكونها بما يس   غموضاً حافزاً لسح  " للتكي

                                                
 .٢٠ :نفسه)٣(
 .١٦: نفسه)٤(
 .١٥: نفسه)٥(
 .٢٠: نفسه)٦(
 .٤٤: نفسه)٧(
 .٢٥٤: نفسه)٨(
 .٦٢: نفسه)٩(
 .٥٧: نفسه)١٠(
 .١٦: نفسه)١١(
 .١٥٥، ١٩٩٥، دار الشروق، القاهرة، ١في حب نجيب محفوظ، ط: رجاء النقّاش )١(



 ٩٨

  .)١("ما يثبت أن ثمة حياة بداخلها، لا يمكن انكسارهاحولها، وفي داخلها، 
فمفردات هذا المكان تحيلنا إلى كثير من الرموز الأسطورية، والإدراكات المرتبطة           

قع دائماً إلى الغرب من مناطق الاستقرار؛ لأنّها مكان الغـروب،           بهذه الرموز، فالقبور ت   
رق ـ، فالميلاد والموت مرتبطان بمسار الشمس من الـش        )٢(وبالتالي مكان الشمس الميتة   

كمـا  . )٣(كّان الغرب ـ س  أي )الغربيون(م  ـوتى يطلق عليهم اس   ـإلى الغرب، وكان الم   
 ـ      أن الصحراء هي الم   باعتقد المصريون القدامى     جري ـدخل إلى العالم الآخر، حيـث ي

 ـ   ـوتظهر الرس . تجديد ميلاد الشمس، وكذلك المتوفى      ـ ـوم الموجودة في كت الم ـب الع
مـرت  (، ويطلق على آلهة المقـابر اسـم   )٤(السفلي مملكة الموتى محاطة بشريط الرمل 

  . أي التي تحب السكون، ويعبدها عمال المقابر)رسج
نجيب محفوظ المصائر، فهـو يطلـق عليـه عنـد           أما الأفق الذي يحتضن عند      

 ــن لإله الشـ، وهو مسك)آخت(م  ـالمصريين القدامى اس   الب ـمس، الذي حمل في الغ
 ـ    )حورس في الأفق  ( ، أي )حور آختي (اسم   كن ـه يـس  ـ باعتباره الشمس المشرقة، وفي

 ـ)أبـو فـيس  (كما أن الأفق هو مـن احتـضن دمـاء     . )٥()رع(كذلك الإله    ان ـ، الثعب
سطوري، الذي يهاجم قارب الشمس في شروقها الصباحي، فيهـزم، ويـصبغ دمـه              الأ

  .)٦(الأفق
أما الجبل، الذي مثّل في الرواية رمزاً للهروب والنجاة من الموت، فيحيلنا إلى              

  ادة ـس(، بل يطلق أحياناً على الآلهة لقب    اعتقاد المصريين بأنّه أقرب مكان إلى الآلهة
  
  

، وعلى الجبل ارتاح الإله الخالق      )٨(ا أن الجبل عندهم دعامة السماء     ، كم )٧()الجبل
  .)١( وكان الجبل يعد قبراً للإله)٩(بعد أن خلق الدنيا

                                                
 في ملحمة الحرافيش، حركية الموت ضد الخلود العدم، الهلال، العام الرابع عشر بعد :وييحيى الرخا )٢(

 .١١٦، ٢٠٠٥، ١٢المائة، ع
 .١٣٢معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، ترجمة صلاح الدين رمضان، : مانفرد لوركر )٣(
 .٣٥ :نفسه)٤(
 .١٦٧: نفسه)٥(
 .١٦٧: نفسه)٦(
 .٣٣: نفسه)٧(
 .١٠١ مة الحرافيش،ملح: نجيب محفوظ )١(
 .١٠٢: نفسه )٢(
 .٨٩: نفسه )٣(



 ٩٩

، لا سيما أن الـشيخ    )لعاشور الناجي ( اً الجبل ملاذ  لماذا كان في ضوء ذلك نفهم     و
ن، وبالقرب  ـم أرشده إلى اللجوء إليه، فهو ذو إرث أسطوري يوحي بالأ          )عفرة زيدان (

  الجـد  )عاشـور النـاجي   (من الإله، فهو أقرب نقطة إلى سمائه، وكهفه الذي عاش فيه            
وزوجته وابنه الصغير مدة ستة أشهر هو رمز للأم الأولى النموذج عنـد المـصريين،               

 لذلك فالكهف هو صـورة      )٢(فالصورة المؤنثة للفراغ الأجوف هي مكان الميلاد والموت       
  .، وهو رحم الأمالأولالأولى في مكانه حماية الإنسان عن 

والنجوم التي يذكر نجيب محفوظ أنّها تحمل خطابات للأحياء من الموت، تذكرنا            
النجوم تسكن العالم السفلي، والم توفى يعيش فوق النجومباعتقاد المصريين بأن.  

لحيـاة علـى     أن يسمح لهم بالاستمرار في ا      ، وكانت الرغبة الدينية للعديد من المصريين     
  .)٣(هيئة مصباح صغير بين كواكب الليل، ومن ثم كانت التوابيت تُزين بالنجوم

 أن أفـراد أسـرته   ) النـاجي جـلال ( وعبر هذا الفهم نستطيع أن ندرك لماذا كان يعتقد         
  . عليه الانضمام إليهم)٤("أجرام سماوية"المتوفين هم 

فجلال ( أسطورة المكان بنفسه،     أما في الحارة فالإنسان هو من يحاول أن يخلق          
 ـ      )الناجي ابن زهيرة الناجي     ـ   ـ يشرع ببناء مئذنة عجيبة، وذلك لت  روطـحقيق أحـد ش

وهي مئذنة تقع على قاعدة مربعة، لا تعلـو أي بنـاء،            . )٥( ليهبه الخلود  )شاور( الساحر
  تها طوريـجد، ولعلّها تستمد أسـة دون مسـ، وهي مبني)٦(ة، لونها أحمرـأضلاعها متين

  
  
  
  

ورمزيتها من ذلك؛ لأنّها دون جامع قد أُفرغت من وظيفتها الحقيقية، فتتحول إلى             
 لا أحد يعرف ما وظيفتهـا، أو مـا الهـدف مـن        )٧(مبنى غامض يثير الخوف والرهبة    

 ـوهيود، ـه الخلـ يجهل كيف ستهب بناها الذي   )جلالاً(ن  أوجودها، حتى     لـم بع ـ بالط

                                                                                                                                         
 .٩٠: نفسه )٤(
 .٢٠٧ :نفسه) ٥(
 .٢٣٢معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، ترجمة صلاح الدين رمضان، : مانفرد لوركر)٦(
 .٤٣٢الحرافيش، ملحمة : نجيب محفوظ)٧(
 .٤٢١ :نفسه)٨(
 .٤٢١: نفسه)٩(
 .٣٢٩ة الأجيال العربية، التجليات الملحمية في رواي: فريحاتجبر مريم  )١(



 ١٠٠

 ـ          ، وبقيت معلماً  الخلودتهبه   لال، إذ  ـ بارزاً، ومجهول الهدف في الحارة بعـد مـوت ج
لّ، وخـاف   ـاشاه الك ـذلك تح ـه العفاريت والجن، ل   ـأصبحت المئذنة مكاناً مخيفاً يسكن    

أي إنسان من أن يدخله، بعد أن أشاع في الحارة أن الجني الذي يسكنه هـو مـن قتـل                    
مئذنة، أو محاولة هدمها، لذلك فقد الاقتراب من الب من تسول له نفسه كلّ، وسيقتل )جلال(

 ــراب مـن ب   ـتـاشوا الاق ـحـاماً كما ت  ـ، تم )١(هاـالاقتراب من ى الجميع   تحاش ت ـي
 )ماحة الناجي ـس(دما قرر   ـعيش العفاريت في بيتها، وعن    ـ الزار التي ت   )كوديه(صباح  

يل إسـماع (اس عليه ذلك، وقـال لـه الـشيخ    ـكر النـ استن)مهلبية(تزوج ابنتها  ـأن ي 
  .)٢("لِم تختار زوجتك من مسكن تستقر بأركانه العفاريت: " شيخ الزاوية)القليوبي

 الذي هلك وأسرته في الوباء الذي )البنان(وفي ناحية أخرى من الحارة نجد قصر 
فتك في الحارة مكاناً لا يقلّ أسطورية بما فيه من أسباب الرفاهية والجمال عن قـصور                

 ـ            فسقفه ع "ألف ليلة وليلة     ة ـالٍ جداً لا تبلغه رؤوس الجان، في وسطه نجفـة مثـل قب
 ـ        ـ   ـالغوري، ومن أركانه تتدلّى القناديل، على جوانب د ـاة بالـسجاجي  ـه أرائـك مغطّ

  .)٣("المزركشة، كما تغطّى جدرانه بالحصر وأُطر الآيات المذهبة
يـه   إغفال الزمن الذي تحيل إل     المكان توظيف   بتطلّ )ليالي ألف ليلة  (في رواية   و

 المكـان وتحديـده جغرافيـاً    تعيينالرواية، حتى تتلاءم مع مكانية الليالي، وبذلك أصبح        
ة ـة مكاني ـوقد تحلّت ليالي الرواية بمرون    . )٤("كان يا مكان  "يتلخّص في الجملة الشهيرة     

 ـ   ـلم تتحلَّ بها الليالي المشهورة، إذ في الرواي        دة المكـان، إذ تقـوم      ـة تماسك في وح
خـصيات  ـماسك والتلاحم في المكـان هيـأ لش   ـها في السلطنة، وهذا الت    الأحداث جميع 

  ة بعضها بعضاً كما لا ـركة، ومخالطـايات وحرية الحـالاستمرارية عبر الحك"الرواية 
  .)٥("يحدث في الحكايات الأصلية

رب معـه،   ـ، فيجعلنا ننـس   مونجيب محفوظ وإن كان يدخلنا معه في لعبة الإيها        
نا سرعان ما نـستدرك أنفـسنا،       ان محدد، ومعروف، وهو السلطنة، لكنّ     ونتخيل أن المك  

 ـ اًوابـ؟ وطبعاً لا ج    تقع بالتحديد  ؟ وأين  هي هذه  ولكن أي سلطنة  : ونقول   علـى  اًـ شافي
ود له إلاّ   ـوري لا وج  ـأنّنا أمام مكان أسط   ب إلاّ إنّنا نستطيع أن نجزم حينها        ، كهذه أسئلة

                                                
 .٤٤١: نفسه )٢(
 .٢١١ :نفسه) ٣(
 .٧١: نفسه) ٤(
 .١٩٧توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ، : سعيد شوقي سليمان)٥(
 .٨٢ قراءة ما بين السطور، ،نجيب محفوظ: رشيد العناني )١(



 ١٠١

 ـ       )ليالي ألف ليلة  (في حكايات الليالي، وفي رواية       ه ـ، وهو مكان صـفته الأساسـية أنّ
 ـ           فهـو  . ةـأسطوري متفلّت  من الخيال، متماهٍ مع الأحداث الخارقة، والكائنات الخرافي

 ـ      )سحلول(مكان يعج بالملائكة أمثال التاجر       رح ـ، نائب ملاك الموت، الذي يسرح، ويم
 ـ اـفي السلطنة، كذلك يعج بالعفاريت، التي تتدخّل في مجري          ـ ـت الأح رض ـداث، وتف

نفسها على المكان، لا سيما عندما يتعذّر الأمن والعدل، والطريقة الوحيدة لمنعهـا مـن               
 ـ "زان العدل   ـالتدخّل في مصائر البشر، والعبث بحياتهم، هي إقامة مي         ي أن  ـعلى الوال

  .)١("يقيم العدل من البداية، فلا تقتحم العفاريت علينا حياتنا
ل ـ فـي تـشكي   )زرمباحة(و )سخربوط(ريت الشريرة أمثال    كذلك قد تتدخل العفا   

 ـ ـفكلاهما يقرر أن يل   . أماكن أسطورية، مستخدمين قواهما الخرافية في ذلك       و ـهو، ول
 ـ(كان ذلك على حساب البشر، فيروق لهما أن يلهـوا بـالأميرة               ـ )ا زاد ـدني ة ـ شقيق

 ـ    بائع العطور، لما رأياه من ملاحة وفت       )نور الدين (، و )شهرزاد( ة ـنة وشـباب واستقام
 ـ  )٢("هـرة جديرة بإبليس نفـس    ـفك"ريرتان عن   ـاهما الش ـفيهما، فتفتّقت نفس   ا ـ، إذ قام

 ـ    )دنيا الأحلام (بصنع مكانٍ خيالي في       ـ ـ، التي استطاعا أن يقتحم  ـ ـاها بق ة ـوةٍ عجيب
 ـ  "، وزوجوهما فـي        )نور الدين ( و )دنيا زاد (مجهولة، وهناك جمعا     طاني ـحفـل سل

ا كـلّ   ـ، وردوهم   ثم مع الصباح فرقوا بينهما    . )٣("عاجيب الترف والأبهة  سيكون أحد أ  
 إلى حجـرة    )نور الدين (، و )شهرزاد( إلى جناحها في قصر أختها       )دنيا زاد (إلى عالمه،   

لان ـ لكن الشابين بقيا يحم      .نومه المتواضعة في مسكنه القائم فوق دكّانه بحي العطور        
  اءـ، ويشتكيان ضنى الفُراق إلى أن تم لهما اللق   عشقاًنتحرقاأثر هذه الليلة العجيبة، وي

  
، الذي عرف بقـصتهما     )شهريار( في دنيا الحقيقة لا الأحلام على يدي السلطان         

  .اتفاقاً، فقرر مساعدتهما، والجمع بينهما
والمكان الأسطوري في الرواية ينفتح على أماكن أسطورية كثيرة، ففـي حيـزه             

 ـ(ث يقيم   ـ حي )قاف(لطنة يقع جبل    ـذي يتجاوز الس  المكاني، ال  ، )٤()قمقـام ( و )جامـسن
الرخ يطير من عالم مجهول إلى      "كذلك يغشاه طائر الرخ الأسطوري من وقت إلى آخر          

                                                
 .٧٦، ١٩٨٢، مكتبة مصر، القاهرة، ١طليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )٢(
 .٩٣ :نفسه) ٣(
 .٩٤: نفسه) ٤(
 .٤١ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(



 ١٠٢

 ــا هو مع  ـ كم )قاف(وجبل  . )١("عالم مجهول، ويثب من قمة الواق إلى قمة قاف         وم ـل
قاف جبـل محـيط     " :سلف أنّهم قالوا  جبل أسطوري لا وجود له، وإن روي عن بعض ال         

ر ـل في الأث  ـونُق. )٢("رائيلــبجميع الأرض، وكأن هذا واالله أعلم من خرافات بني إس         
رضـي االله  – عليه، إذ ينقل ابن كثير عن ابن عباس         مركوزةالسماء  وأنّه جبل أسطوري    

 ـ  خلق االله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحراً محيطاً به          " قوله   -عنهما لق ـا ثم خ
  .)٣("من وراء هذا البحر جبلاً، يقال له قاف، سماء الدنيا مرفوعة عليه

كذلك للجن أماكنها الأسطورية، فهناك وادي الجن، حيـث الـويلات والانتقـام             
 ـالإ) معروف(يتمنّى  والبطش بالإنسان إذا وصل إليه، لذلك         ـ   ـسك ق ـافي، الـذي يطلّ

 أن يكون مآلها في ذلـك الـوادي،         ، في الماضي   أرهقته عصياناً وضرباً   بعد أن زوجته،  
 ــ، ل عليها)سليمان( أحد العفاريت المسخّرين له بقوة خاتم     بتسليط هاويهدد ها إلـى  ـينقل

 وادي الجن"٤("إن لم تذهبي في الحال حملك العفريت إلى وادي الجن(.  
ثلهـا،  وقد تتدخّل الملائكة في تكوين أماكن أسطورية، يعجز البشر عن إيجـاد م            

، يتدخّل بإيعاز من جهة مجهولة للمـساعدة فـي إخـراج            )سحلول(فنائب ملاك الموت    
 من مستشفى المجانين، ولما تعذّر ذلك بسبب حصانة الأبواب، فإنّه قـام    )جمصة البلطي (

  هل ــ، وبذلك س)٥("قّه في أقل من عامـطيع البشر شـنفق لا يست"قّ ـعلى الفور بش
  
  
  
  

  . سجنه من)جمصة(أمر هروب 
مستشفى المجانين إلى مقامه المنعزل علـى شـاطئ         / من سجنه  )جمصة(واتجه  

 ـ أس نوذلك المكان هو ملتقى مكاني    . )سحلول(النهر، وفْقاً لأوامر     : طوريين، وهمـا  ــ
مملكـة المـاء   " فـي  )عبد االله البحري(سلطنة الليالي، والمملكة المائية، حيث يقيم العابد  

                                                
 .٢٦٢: نفسه )٢(
تفسير ): هـ٧٧٤ت(داء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفابن كثير،  )٣(

 .٢٣٦، ١٩٨٧، دار المعرفة، بيروت، ٢، ط٤القرآن الكريم، ج
 .٢٣٧: نفسه )٤(
 .٢٣٤ ليالي ألف ليلة،: نجيب محفوظ) ٥(
 .١١١ ليالي ألف ليلة،:  محفوظنجيب) ٦(



 ١٠٣

 ـ التي تقبع تحت الماء، يعيش البشر بكلّ سهولة، وي         ه،مملكت، وفي   )١("اللانهائية جعل ــ
 ـ   )٢(الحياء شرطاً ضمن شروط عشرة يجب أن تتوافر في حكّامها          ائي، ـ، وهذا العالم الم

  . يبدو لنا عالماً من عوالم اليوتوبيا،الذي له قيمه الرفيعة
، الذي يجد   )قاءفإبراهيم الس (وعالم اليوتوبيا، أو المدينة المثال يظهر في الرواية،         

 ـ              دود ـكنزاً بالصدفة، تتغير أحواله، من رجلٍ يعمل منذ صباه في نقل الماء، برزق مح
 ـ  ــوقلب قنوع، لا يأكل اللحم إلاّ في عيد الأضحى، ليغدو ملك عال            ه، ـم يوتوبي يملك

  . مع الفقراءبسهولةويدخل فيه 
 سـلطاناً عليهـا،   فقد أنشأ مملكة وهمية، واختار لها جزيرة وهمية، وتوج نفـسه   

 ـ.  لمملكتهواختار من الحفاة الجياع وزراء وقادة ورجالاً       ل ـوكانوا يلتقون جميعاً في اللي
في تلك الجزيرة، فينقلبون من صعاليك متشردين إلى رجال مملكة عظام، يـأكلون مـا               

 ـ             ؤون ـيشتهون من الطعام، ويشربون من لذيذ الشراب، ويتبـادلون الأحاديـث فـي ش
مملكـة   وجود هـذه ال    )شهريار(وقد اكتشف السلطان    .  وفْق موقعه ودرجته   المملكة، كلٌ 
 ـ وهو في إحدى رحلاته الليلية التفقدية، وعرف حقيقة وجودها، وأخ          العجيبة اتفاقاً  ذ ــ

 ـ   هـجرتْ سابقاً في مملكت   ة  ـمنها العبرة، إذ تابع مسرحية محاكم      قيقة، ـ، فعـرف الح
ق المعين بن ساوى ودرويش عمران وحـبظلم  فضربت أعنا"وعاقب المجرمين الحقيقيين   

  .)٣"(بظاظة، وعزل الفضل بن خاقان وهيكل الزغفراتي، وصودرت أملاكهما
 يـذكّرنا بتلـك     ، هذه المملكة الفاضلة، حيث السعادة والهناء والعدل       فاختراع     

ى فأفلاطون كان أول مـن اسـتدع      . اليوتوبيات، التي ظهرت تباعاً في المخيلة الإنسانية      
  راء آ(، وتأثّر به الفارابي في  هـ في جمهوريت ر إلى دنياناـم الآخـ من العالاليوتيبيات
  
  

عبـد االله   ( في ألف ليلة وليلة في عالم        اليوتيبيات، كذلك ظهرت    )المدينة الفاضلة 
 فـي   )ندبادـالـس (، الموجود في الماء، وكذلك في بعض العوالم التي زارهـا            )البحري
نزهـة  (ي فـي    ــ، والإدريـس  )مروج الذهب (عودي في   ـدث المس كذلك يتح . رحلاته
  .عن جزر النحاس في بحر الظلومات، وعن الأرض التي يثمر شجرها نساء) المشتاق

                                                
 .٨٧  ليالي ألف ليلة،:نجيب محفوظ) ١(
 .١٧٤: نفسه)٢(
 .٢١٣: نفسه)٣(
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عادة المطلقـة  ــ والبحث عـن الـس  )١("فاليوتوبيا تتأسس على واقع بعيد متخيل   "
خ الأدب الإنساني، مـضافاً   والحياة المثالية هو الهدف الدائم من ظهور اليوتوبيا عبر تاري         

ات فـي   ـوتوبيـاليف. )٢("هم على مصير كوكبنا الأرض    ـاعتراف مؤلفيها بقلق  "إلى ذلك   
أكثر الأحيان هي خطط ومشروعات لمجتمعات تعمل بشكل آلي، ومؤسسات تـصورها            

  .)٤("لكنّها كانت الأحلام الحية للشعراء ")٣(اقتصاديون وسياسيون وأخلاقيون
ولعلّه هو حلمه منذ أن خرج آدم مـن  .  حلم الإنسان بالمكان المثالي    فاليوتوبيا هي 

رير الـذي   ـوعلى النقيض نشأت اليوتوبيا الضد في شكل الجحيم مـصيراً للـش           "الجنة  
  )٥("انحرف عن تعاليم الجماعة في أثناء الحياة الأرضية

 يجـد   )هريارش(لك  ـفالم. )ليالي ألف ليلة  (وتتكرر اليوتوبيا مرةً ثالثة في رواية       
 تحـت    مفتـوح   عالم أسـطوري   أمام  عدة نفسه بعد أن ضرب صخرة بقبضته ضربات      

 ــ، ثم يشرع يس عدةفيستسلم للفضول، ويهبط درجات   . الأرض  ــير في نف ل، ـقٍ طوي
مع صوتاً يقـول لـه      ـيصل به إلى بركة صافية، تقوم فيما وراءها مرآة مصقولة، فيس          

  ابه قد تجدد  ، فعادد شبـ،ولما يخرج من الماء، يجتحم فيهاــ فيس)٦("ا بدا لكمل ـافع"
  
  
  
  

فيهنأ بذلك، ثم يجد فتاة غاية في الحسن، فتخبره بأنّه سيكون العـريس   . شاباً أمرد 
 ـ  ـة، وتش ـالموعود لمملكتهم الأرضي    ـ"د ـير بيدها، فتُفتح بوابة عظيمة، فيج ار ـشهري

 ـمالاً وبهاء ونظافـةً ورائح نفسه في مدينة ليست من صنع بشر، كأنّها الفردوس ج      ة ــ
العمائر والحدائق، والشوارع والميادين المكلّلـة بـشتى   والجهات في ومناخاً، تترامى بها  

                                                
 .٦٥، ١٩٩٧، المجلس الأعلى للثقافة، المغرب، ١شعرية الرواية الفانتاستيكية، ط: شعيب حليفي) ١(
، المجلس ١ططيات أبو السعود، ماريا لويزا برنيري تقول في كتابها المدينة الفاضلة عبر التاريخ، ترجمة ع)٢(

 من صاغ كلمة يوتوبيا أو أوتوبيا في نطقها  أول توماس موركان" :٩، ١٩٩٧الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
 بمعنى مكان وتعني الكلمة في مجموعها Topes بمعنى لا، و ouاليوناني، وقد اشتقّها من الكلمتين اليونانيتين 

  ."ليس في مكان
، الكويت، ١، ع٢٩يوتوبيا الخيال العلمي في الرواية العربية المعاصرة، عالم الفكر، مج: ارونييوسف الش)٣(

٢٠٩، ٢٠٠٠. 
 .٤٥٥المدينة الفاضلة عبر التاريخ، : ماريا لويزا برنيري)٤(
 .١٨٦يوتوبيا الخيال العلمي في الرواية العربية المعاصرة، : يوسف الشاروني)٥(
 .٢٦٤يلة، ليالي ألف ل: نجيب محفوظ)٦(



 ١٠٥

اء، لا رجـل    ــالأزهار، وتنتشر فوق أديمها الزعفراني البرك والجداول، سكّانها نـس         
  .)١("بينهن، ونساؤها شباب، وشبابها جمال ملائكي

تهم ساحرة الجمال، ويسعد بها، وتسعد بـه، ويقـضي           من ملك  )شهريار(فيتزوج  
 ـ                . امـمعها زمناً يقدره بأربعين يوماً، ولكنّه يفاجأ عندما يعلم أنّه زمن مقـداره مئـة ع

 يخوخةــشر ال ـفالزمن في تلك المملكة العجيبة له ميقاته الخاص، ولا يعرف فيه البش           
المثالية، إذ يهـم بفـتح البـاب     من هذه المملكة )شهريار(لكن الفضول يحرم    . أو العجز 

المحرم فتحه، فيطرد شر طرده من المملكة، ويجد نفسه من جديد إلى جانـب الـصخرة          
  .، فيشرع في بكاء مرير)٢("تقوس ظهره، وطعن في السن"المدخل إلى ذلك العالم، وقد 

، إذ تقع أحداث الروايـة التـي    )أمام العرش (ويحتضن المكان الأسطوري رواية     
، وهـي  المحاكمـة ية ضمن وحدة مكان واحدة، وهو مكان ئ أن نطلق عليها مسروا يجوز

 ـمحاكمة أسطورية، استوحاها نجيب محفوظ من الاعتقـاد الأس         طوري للمـصريين   ــ
القُدماء، الذي اعتقدوا بأن الميت يخضع لمحاكمة أسـطورية فـي الآخـرة، وأن هـذه                

عضويتها اثنان وأربعون قاضياً هي مـن       ، وفي   )أوزيريس(ة التي يرأسها الإله     المحاكَم
الجنـة، وإمـا أن   /ع الآخـرة ــيحدد مصير المتوفّى، فإما أن يسمح له بالدخول إلى مت  

  .يذهب إلى جهنّم
   فترض، الذي لا وجود له، وكلّ أحداث الرواية تقع في هذا المكان الأسطوري الم

 ـ          ـويفتت. ضراولكن تفترض الأسطورة وجوده، ويقيمه نجيب على هذا الافت ح بـه   ــ
ة ــ المحكمة بكامل هيئتها المقدس    انعقدتْ "  دير هذه المحكمة آلهة أسطورية    تروايته، و 

في قاعة العدل بجدرانها العالية المنقوشة بالرموز الإلهية وسقفها المذهب تسبح في سمائه     
   على )إيزيس(، إلى يمينه   در على عرشه الذهبيـ في الص )أوزيريس(  . أحلام البشر

  
  

 على عرشه، وعلى مبعدة يسيرة من قدميه تربـع          )حورس(عرشها، والى يساره    
ع، وعلـى جـانبي     ـيه المشتبكتين الكتاب الجام   قاــ كاتب الآلهة مسنداً إلى س     )تحوت(

 ـ   تنتظرالقاعة صفّت الكراسي المكسوة بقشرة من الذهب الخالص          كتب لهـم   يـ مـن س

                                                
 .٢٦٦: نفسه )١(
 .٢٦٩ :نفسه)٢(



 ١٠٦

 ـالكثمحفـوظ   تدعى  ـالمحكمـة يـس   وفي هذه   . )١("الخلاص من القادمين   ير مـن   ــ
، )مينـا (لك  ـالشخصيات، التي تواترت على مصر منذ زمن توحيد مصر على يدي الم           

، حاكَمـالمتدعاء  ــوتبدأ كلّ محاكمة باس   . )أنور السادات (حتى زمن الرئيس المصري     
عمالـه  الميت، يتضمن أهـم أ بياً ف عرضاً تعري)أوزيريس( على مسمعي )تحوت(ثم يقرأ  

  عطى الميت فرصة للدفاع عن نفسه، ولتب        جدتْوكبواته إن ولوكياته، ثم  ــرير س ـ، ثم ي
  .حكمه وفْقهاب، وينطق )أوزيريس(، التي يأخذ بها )إيزيس(تكون توصية 

 وفْق  المحاكَمكما أن المحكمة تنفتح على أماكن أسطورية أخرى، فهي تحيل الميت            
 ـ ات التافهين مقام إلىيم أوالجحإلى حكمها إلى الجنة أو       ـونـ التـي يلبث  دون أن، ا فيه

الملك والملك ساكرع،   :  أمثال ،يقدموا شيئاً لمصر، وكان حكمهم لها تزجية وقت لا أكثر         
رمـسيس  والملك آي، والملك أمنمس، والملك سبتاح، والملك سيتي،         وتوت عنخ آمون،    

  .حادي عشر والثاني عشرالرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وال
، فالمكان يأخذ أسطوريته من شرطه الزمـاني،        )رحلة ابن فطّومة  (أما في رواية    

 ديار زمنه، إنّما يقوم حقيقة برحلـة زمنيـة          فيأنّه يطوف   ب، الذي يوهمنا    )فابن فطّومة (
 ـ            ديد فـي   ـتخترق الأماكن عبر عصور طويلة، فتفرط عقدها الزمني، وترتّبها مـن ج

 )ابن فطّومـة (، فتغدو الأزمان المتتابعة في رواية رحلة    واحدٍ زمنٍفي  واحدة، و جغرافيا  
 ـزمناً واحداً يهيمن على أماكن جغرافيا متعددة، تستعرض جميعها أزمانـاً مختلف            ة، ــ

  .وتجارب إنسانية شتّى في الحكم والفكر والاقتصاد والسياسة
   ـ   يحرص على أن   )رحلة ابن فطّومة  ( في   محفوظاًكما أن  اكن علـى   ـ يفتح الأم
 ــمنا الحق ـماء لا وجود لها في عال     ــ البلاد بأس  ي، ويسم التعيينالتعميم وعدم    قي، ـي

 للمكان الحقيقي، وإن كان متعيناً فقط في الروايـة لا فـي جغرافيـا          ازياًفيخلق مكاناً مو  
 ـ )ابـن فطّومـة  (ها كوكب الأرض، فبذلك نشعر بأن الأماكن التي يزور        ن ـ هـي أماك

اكن ـورة عن أم  ــهي ص ، وإن كانت تلك الأماكن      خيالات الكاتب  من بنات    ريةأسطو
  . إليه من الوصف وسياق الأحداثنتنبه وجودها الحقيقي، الذي يمكن أن لها

 في رحلته معني بالوصول إلى دار الجبل، وهو مكان أسطوري يمثّل )ابن فطّومة(و
ه ــوالمساواة، لذلك فهو يبغي من رحلت     المدينة الفاضلة المفقودة، حيث العدل والرحمة       

رق ـسـأزور المـش   "فلح أستاذه في الوصول إليـه       المكان، الذي لم ي    ذلك   إلىأن يصل   

                                                
 .٥أمام العرش، : نجيب محفوظ )١(
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والحيرة والحلبة، ولكنّني لن أتوقّف كما توقّفت بسبب الحرب الأهلية التـي قامـت فـي        
دار الجبـل   ـف. )١("الأمان، سأزور الأمان والغروب، ودار الجبل، أي وقت يلزمني لذلك         

 ـ(يخ  ــهي المدينة الفاضلة، التي لم يصل أحد إليها، ويصفها الش         "  )اغة الجبيلـي  معـ
ها الكمـال   ـمع عنها الكثير، كأنّها معجزة البلاد، كأنّ      ــتس: " بقوله )ابن فطّومة (لطالبه  

 ـ  ،دف في حياتي آدمياً ممن زاروها     ـلم أص .. الذي ليس بعده كمال    دت كتابـاً  ـ ولا وج
  .)٢("إنّها سر مغلق... خطوطاًعنها أو م

والوصول إلى هذه المدينة الفاضلة يستدعي مرحلة انتقالية بمثابة المطهر، يتم فيه           
     هي بمثابة المطهر فـي      )دار الغروب ف(ة،  الانسلاخ بالتدريج عن التعلّق بالأشكال المادي 

يخ ــ بـش  )ومـة ابن فطّ (وفي هذه الدار يلتقي     . دار الجبل /الطريق إلى المدينة الفاضلة   
ناسك يعلّمه مع غيره من المتوجهين إلى دار الجبل التخلّـي عـن التعلّـق بالماديـات،                 

واستفزاز كوامن الروح والباطن، لكي تصفو النفس، وترتقـي          ،والالتصاق بالروحانيات 
 ـ  مكانبصاحبها، إلاّ أن الاستعداد في       ان ـ المطهر لرحلة الجبل لا يتم؛ إذ تغزو دار الأم

 ـر أهلها بين البقاء، والعمل فـي الأرض، أو الرحيـل، فتتعال           لغروب، ويخي دار ا  ى ــ
 ـ، فيرحل الجمي  )٣("دار الجبل ... دار الجبل : "أصوات أهل الغروب قائلة    ع إلـى دار    ــ

 ـ          حه مـن   ـالجبل، مجتازين صحراء شاسعة، ويرتقون جبلاً شاهقاً، وينحدرون إلى سف
رى ثـم  ـوا طريقهم عبر صحراء عريضة أخالجانب الآخر، بعد ذلك كان عليهم أن يشقّ   

أن يصعدوا جبلاً آخر على قمته الساحقة ثمة الجوهرة الموعودة؛ دار الجبل غاية مسعى              
 ـ        )ابن فطّومة (ثم ينقطع خبر    . البشر لته إلـى   ـ، بعد أن يعهد بكتابٍ خطّ فيه أحداث رح

ه ــ رحلت )بن فطّومة ا(رجل نقده مقابل أن يعيده إلى أهله مئة دينار، ولا ندري أواصل             
 ـ   . أم هلك، وهل وجد في دار الجبل مبتغاه أم لا           ـوظ الرواي ـفقد أبقى نجيب محف ة ــ

  .مفتوحةً على كلّ التأويلات، وأبقى الحلم بالمدينة الفاضلة معلّقاً غير متحقّق

                                                
 .١٩ -١٨رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ )١(
 .١٠: نفسه) ٢(
 .١٥٤  :نفسه) ٣(
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  الفصل الثاني                 

  طوريالزمن الأس               
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  الفصل الثاني
  الزمن الأسطوري

  
 هو من الزمن الدوري الذي نجده في شكل حقيقة انثروبولوجية        الزمن الأسطوري 

والقائم على إمكانية تكرار الزمان مـع تكـرار الأفعـال           ، في جميع الحضارات القديمة   
من عـن الـزمن الأول زمـن         هذا الز  فولا يختل . النموذجية المحاكية لفعل مقدس أول    

  .)١(ن الخلق عمل متجدد أبداً  تنطوي على أالخليقةأساطير الخليقة؛ لأن أساطير 
وهي فكرة تقابـل الاسـتخدام الـواقعي    ، وللأسطورة فكرتها الخاصة عن الزمن    

فالميثولوجيا تعاين الزمن على أنّه سلسلة من الأحـداث التـي لا            ، يوالفيزيائي والتاريخ 
، فالزمن  )٢(وإنّما تقوم فكرة الزمن الأسطوري على التجسيم      ، ي سياق زمن محدد    أ ،تنتهي

بيولوجي يراه البدائي سياقاً لمراحـل حياتيـة   "الأسطوري كما يراه أرنست كاسرر زمن    
فالظواهر الزمنية المتمثلة في الطبيعة كتعاقب الفصول وحركات الأجرام . متباينة الجوهر 

ئل على خطة خيالية مماثلـة لخطـة حيـاة الإنـسان وحيـاة              السماوية وغيرها تعد دلا   
  .)٣("الطبيعة

والزمن الأسطوري زمن مطلق قابل للاستعادة والتكرار والعودة إلى البداية عبر           
ويـستعيد  ، ويتجاوز التـاريخ  ، إذ إن القيام بالشعائر القديمة يسمو على الزمان       ، الطقوس

  ، السرمديطوري هو زمن البدايات والعود فالزمن الأس " )٤(الزمان الأسطوري الأول
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١٩٤، ٢موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج، محمد عجينة )١(
لعربية في الإمارات االتوظيف الأسطوري في تجربة القصة القصيرة : إبراهيم عبد االله غلوم )٢(

 ٢٧٩،١٩٩٢،، القاهرة١ع،١١جم، فصول،المتحدة
 .٢،٣٦،  دراسات نقدية لخمسة عشر ناقداً،الأسطورة والرمز: نورثروب فراي وآخرون )٣(
 .١٩٤، ٢ موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج:محمد عجينة )٤(



 ١١٢

، طوريــ ومن هنا تنشأ قدسية الزمن الأس      .)١(" يعترف بالحواجز  لا، مقدس هو زمن و
 ـ التي يعدها ، إذ إنّه يستعيد زمناً سحيقاً هو زمن البدايات الأولى          ـ ـأصح ات ـابها ذكري

 ـواريخ صـفة التقدي   وهذا الاعتقاد يعطي لبعض الأيام والت     ، حاضرة دائماً ، خالدة س ــ
  .)٢(على الرغم من أن تلك الأيام والتواريخ ليست مقدسة بذاتها،

 هـو أول مـن أوحـى للإنـسان     ،وتتابع الفـصول ، ولعلّ مراقبة حركة النجوم   
 الـذي   ،لويـ إلى ذلك العالم الع    على الإرتقاء وحفّز الإنسان   ،  وبأبديته بأسطورية الزمن 

 ـ     ـ أنّه ظ  علاوة على ،  ليعيش فيه ، تينظّم هذه الحركات والتتابعا    ن ـل يحـن إلـى زم
 ـد لي ـوهو بالتأكي ، الذي أعطاه صفة القدسية والأسطورية    ، التكوين الأول  س زمـن   ــ
  .)٣(بل هو زمن الخلق الأول الذي يتكرر، وكأنّه زمن الحلم، الناس الحاضر

ي الموغـل    بالزمن الأسطور  )رادوبيس( و )عبث الأقدار (ونجيب محفوظ يبدأ روايته     
، وهـو يبـدأ   )٤(زمن الخلق، في القدم حتى تكاد تشعر بأن روايته هي سرد للزمن الأول        

، لاحت في الأفق الشرقي تباشير ذلـك اليـوم مـن بـشنس            " بعبارة   )رادوبيس(روايته  
 ـ ( كما يبدأ روايـة  ،)٥("المنطوي في أثناء الزمان منذ أربعة آلاف سنة    )دارـعبـث الأق

روق فـي   ـهو يستهلّ زمنه بلحظة الش    ف "وم المدرج في طوايا الزمن    في ذلك الي  "بعبارة  
 ـ   ــتحت أشعة الش  " بلحظة الغروب    )عبث الأقدار (حين بدأ روايته     دأت ـمس التـي ب

 ـ، وإنّما ذلك لإعطاء الزمن أسطوريته الدائرة عبـر رح         )٦("مرحلتها نحو الغرب   لة ــ
 ـدية تصنع الزمن، وتبدأ وهي رحلة دائرية مغلقة أب    ، الشمس من الشرق إلى الغرب      هـ ب

وت عنـد المـصريين     ـكما أن الأفكار المرتبطة بالميلاد والحياة والم      ، من حيث انتهى  
      القبور ب ـ فـي الغ نيـتْ القدامى كانت مرتبطة بالمسار اليومي للشمس، حتى أن  رب ــ

  .)٧(مواجهة للشمس المشرقة
   
  
  

                                                
 .١٩٥، ٢ جموسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها،،  عجينةمحمد)١(
 .٧٣، مضمون الأسطورة في الفكر العربي :خليل أحمد خليل)٢(
 ٧٣: نفسه)٣(
 ١،عبث الأقدار: نجيب محفوظ )٤(
 ٥،رادوبيس: نجيب محفوظ )٥(
 ١،عبث الأقدار : نجيب محفوظ )٦(
 ٣٥، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة : مانفرد لوركر)٦(



 ١١٣

      س تلك الأسطورية الزمنية الدائرية بافتتاح أول مشهد في الرواية بظهـور      وتتكر
 ، أول مـن رآه )سـوتيس ( اليمانية الذي كان الكاهن الأكبر لمعبد الـرب  )ىالشعر(نجم  

وسجد علـى أرض المعبـد الطـاهرة شـكراً         ، وخفق قلبه بالفرح  ، فتهلّل وجهه بالبشر  "
 ـ ،  عند المصريين القدامى   ة اليمانية مقدس  والشعرى ،)١("وزلفى  الواحـدة   اوكانت دورته

ح حــ التقويم المصري كـي تـص      فيوهو الوقت الذي تستغرقه     ،  سنة ١٤٦٠تغرق  تس
وعلى ، نواتــة كلّ أربع س   ــ لم يعرف ضبط التقويم بواسطة السنة الكبيس       إذ، نفسها

 ـ، واس )٢( فيما بعد  )يزيسلإ(اركاً  ـ مش )الشعرى(كان النجم   و. ذلك تراكم الخطأ   تناداً ــ
 )رادوبيس(وز دائرية الزمن الذي بدأت بها رواية         دورته الطويلة بات رمزاً من رم      إلى

  .لتكرس فكرة الزمن الأسطوري المرتبط بالبدايات الأولى
كما تتكرس أسطورية الزمن ودائريته بانتهاء الرواية في نفس زمن بدايتها بعـد             

 ـ      شاهدتْ )فرادوبيس(، سنتين ثـم  ، لـ فرعون لأول مرة في الاحتفال بعيد فيـضان الني
عادة وبدايـة   ـوإن كان اللقاء الأول يحمل الـس      ،  أيضاً في عيد فيضان النيل     ودعته ميتاً 
) رادوبـيس (فقد كان الوداع الأخير يحمل التعاسـة وانتهـاء دورة حيـاة             ، دورة الحياة 

  .وفرعون، وأُفول سعادتهما
كفاح (ومن جديد نجد دائرية الزمن الأسطوري تطغى على دورة الزمن في رواية 

كانـت  "ماء  ــ الـس  كَبـد مس  ـرد الروائي يبدأ في لحظة اعتلاء الش      ، فزمن الس  )طيبة
السفينة تصعد في النهر المقدس، ويشقّ مقدمها المتوج بصورة اللوتس الأمواج الهادئـة             

  ...ات الدهر في قافلة الزمان ـدم كأنّها حادثـها بعضاً منذ القـث بعضـة، يحـالجميل
ور إذا غمر النبـت رف       أسلاكاً من النّ    الشمس تعتلي كبد السماء، ترسل      وكانتْ

وجاء المساء وخيم الليـل وطيبـة لا        "، في حين أن الرواية تنتهي بزمن المساء         )٣("رفيفاً
  .)٤("يعرف النوم إلى أجفانها سبيلاً

النهار، وشـكل الـزمن فـي       /وهذا الاختلاف الزمني بين شكل الزمن في البداية       
  طاع وبتواتر وانتظام ـلزمن، إذ إنّه دائري يدور بلا انقالليل يقودنا إلى أسطورية ا/النهاية

  
  

                                                
 ٥،رادوبيس :نجيب محفوظ  )١(

 ٥٣،معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة : د لوركر مانفر)٢ (
 .٥كفاح طيبة، : نجيب محفوظ)٣(
 .٢٥٨: نفسه)٤(



 ١١٤

 بهذه الحركـة الدائريـة  هار والليل، اللذين يحتويان الزمن،  النّ: بين رمزي الزمن  
يصطبغ الزمن الأسطوري بصبغة التكرار والتشابه والتماثل، وهذا يقود مباشـرة إلـى             

 ـ  فها تكريساً   مقصد نجيب محفوظ في روايته، التي ما ألّ        رعوني الماضـي   ـللتـاريخ الف
اح مـا   ــأن يتسرب إلى الواقع، ليقول إن الكف      بوحسب، بل إنّه أراد أن يسمح للماضي        

 ـ           ليستمر مسوغاتٍزال يملك    وز ـ، وليتخلّص الشعب المصري من أي رمـزٍ مـن رم
 ـ حذو شعب طيبة بكفاحه وجلـده، س       يحذوالاحتلال والاستبداد، وأن أي شعبٍ       وف ــ

 هي رواية كفاح الشعب والرمـوز       )كفاح طيبة (حققوا من نصرٍ وعزة، فرواية      يحقّق ما   
 ـالايجابية الخيرة الممثّلة له، ويكفي أن نتوقّف عند الجملة التالية التي أجراها               وظـمحف

 حفوظاًــم لندرك أن    )الهكسوس(على لسان أحد مواطني طيبة المسحوقين إبان احتلال         
 ـ        ما كان يروي تاريخاً بقدر       ورة، إذ  ـما كان يرسم خطى المستقبل، ويحرض علـى الث

القاعدة المتبعة في مصر أن يسرق الأغنياء الفقراء، ولكـن لا           "يقول المواطن المصري    
الأغنياء ١("يجوز أن يسرق الفقراء(.  

أسطورية هذه الزمن الدائري في الروايـة بتبـاين المـشهد            محفوظ   وقد كرس   
ير القامـة،  ــبـدين قـص  "لرواية في بدايتها تصدمنا برجل      السياسي، ففي حين كانت ا    

اً، ويقـبض  ــاً فـضفاض ــمستدير الوجه، طويل اللحية، أبيض البشرة، يرتدي معطف  
 ـ )٢("بيمناه على عصا غليظة ذات مقبض ذهبـي         ــ، وهـو الح  ــاجب الأك لك ـبر لم

 ـ             )الهكسوس(  أو  ذّلـ في طريقه إلى فرعون مصر في الجنوب، ليخيره بـين قبـول ال
 ـ، ويط)طيبـة ( أن يحـرر  )أحمـس (الحرب، نجد الرواية تنتهي وقد اسـتطاع    رد ــ

 أو التبـاين  من كلّ مصر، وينذر نفسه لخدمة وطنه ولخدمة شـعبه، وهـذا       )الهكسوس(
 ـ    التي تبدأ بالعدو المـستبد     ،الاختلاف السياسي يعكس حركة الزمن     ة ـ، وتنتهـي النهاي

  .المأمولة له، وهي اندحاره وهزيمته
وقد ذيل نجيب محفوظ زمن روايته الدائري بغناء أجراه على لسان مغنٍ مجهول             

  :يرافق صوته مزمار، وهو يغني
   في غرفتي منذ سنينكم رقدتُ"

  أُعاني ألم داء وجيع
  

                                                
 .٩١-٩٠كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )١(
 .٥: نفسه) ٢(



 ١١٥

  فعادني الأهل والجيران
  وزارني العرافون والأطباء

  فأعيا الداء أطبائي
  حتى جئت أنت يا حبيبي
  رقىفبرع سحرك الطب وال

  )١("لأنّك أنت تعرفُ سر دائي
من الشعبي، الذي يكتسب دائريتـه مـن     صبغ زمن روايته بسمة الز     لوهذا التذيي 

تكرار روايته، ومن تغنّي الأفراد به، ليصبح أُمثولة للبطولة وللدفاع عن الوطن، وتكون             
  .الرواية بذلك سيرة للثائرين المتمردين على العدو وعلى القهر والعبودية

 لنجيب محفوظ في البنيـة العميقـة   )رابالس(تتجلّى أسطورية الزمن في رواية   و
ارد ــة والس ـ فبطل الرواي  ،للأحداث عبر تقنية الاسترجاع التي يبدأ بها نجيب محفوظ        

 ـ                ها ـلها في آن هو من ينقلنا إلى النهاية عبر سطور البداية، التي تختزل رحلـة وصف
 فهو ضـحية لهـا      ،، وهو يضعنا تماماً قبالة أزمته     )٢("بشوط طويل تنقطع دونه الأنفاس    "

 ـ ـحث عن خ  ـ، وهو يب  )٣(ضحيتان أحدهما هي أمه، والثانية هي زوجته       عث ـلاص وب
 ـ التي هو في ص    ،جديد في لحظة النهاية     ـ   ــ  ـ ـدد تـسجيلها باسترجاع داث، ـه للأح

طويها الفنـاء   ــأروم بعثاً جديداً حقاً، ويومذاك تصبح آلامي لا شيء ي         "وتسجيلها كتابة   
  .)٤("إلى الأبد، فيمكنني لقاء أحبائي بقلب صافٍ ونفس نقيةٍ طاهرة

 ـ             ة، ـوبحثه عن البداية في لحظة النهاية، يقابله بحثه عن النهاية في لحظة البداي
 ـفهو ما كان متمسكاً بالحياة أو محباً لها، بل خجول عانى الويل مـن خج             له وعيـه  ــ

 ـطل الرواية يحمل شعورين متناقضين هما الحب وال ب)فكامل(. وتسلّط أمه عليه  كره ــ
 ـتعيد أمه ال  ــفي الوقت نفسه لأمه، تماماً كما يرغب في أن يكتب مذكراته ليس            تي ــ

  تعادة ـرى في اسـوهو ي. )٥(وتهاـ، حتى حقّق ذلك بم ص منهاـعمل طويلاً على التخلّ
  
  

                                                
 .٢٦٠كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )١(
 .٥راب، الس: نجيب محفوظ )٢(
 .٦٢: نفسه )٣(
 .٧: نفسه )٤(
 .٧: نفسه)٥(



 ١١٦

جديداً لها، وهو ما يرومـه فـي        أمه من جديد عبر القص استعادة لحياتها، وبعثاً         
  .)١( بعد موت أمهفيهالحظات يشعر بأنّه مات أو كاد 

النهاية والبداية، الموت والحياة، شـهوة الانتهـاء وشـهوة        : وما بين المتناقضات  
 ـ         ـ  تالبعث الجديدة يتحقّق الزمن الأسطوري الدائري الذي ين جعل ـظم دورة الـزمن، وي

 ـ   ــإذ لا يعرف الزمن خطّاً مس     نهايتها بداية، وبدايتها نهاية،      بدأ مـن   ـتوياً نهائياً بل ي
 وهي الممثلة لحركـة     ،حيث انتهى، لذلك نجد قدامى المصريين قد ربطوا دورة الشمس         

ديد هـو ولادة    ــالزمن بدورة الحياة، فأفول الشمس هو موت لها، بينما بزوغها من ج           
  .)٢(جديدة ومتكررة لها

ل أول مظاهر تلك الدورة الأسطورية للزمن الذي        المنز/وقد كان الارتباط بالمكان   
، وإنّما  )رابالس(يبدأ في المنزل، وينتهي فيه، فالمنزل هو بمثابة مأوى للزمن في رواية             

 بالزمن الذي يتمثّله، ويـشعر بـه وفْـق معطيـات عالمـه              )كامل(ذلك امتداد لشعور    
 ولن تنفصل عنه ما حييت، وما       إن حياتي لا تنفصل عن ذلك البيت أبداً،       . "المنزل/المكان
 ـ    ـناء وعمارة وهندسة، ولكنّه برج ثاب     ـالبيت ب   ـ ـت في الزمـان ي ه حمـام   ـأوي إلي

  .)٣("الذكريات الساجع بالحنين إلى ما انقضى من أعمارنا
 ، ويصبح رهناً للحالـة الـشعورية      ، كثيراً ما يتفتّتْ   )رابالس(والزمن في رواية    

 عبــالتـي يـص   ة محملة بالذكريات والأحلام     فيصعب قياسه، ويصبح دفقات شعوري    
 ـ           قظة ـمعرفة مقدارها الزمني بالضبط، وذلك بسبب تقنيتي المونولوج الداخلي وحلم الي

 ـ       )كامل(اللتين اتكأ عليهما     مة ملحمـة ذاتيـة،     ـ في سرده لسيرته الذاتية التي أخذت س
 ـتتموضع حول حدث أسطوري، وهو قتل الأم والأب، ثم تنطلق فـي رص              هـذا   دــ

 يزيـد طل  ـير المتكلم الب  ـوالسرد بضم . الحدث، والتفريع عليه، وسبر معاناة الشخصية     
يتوافر على رصد ملامح نفسية وانفعالات شعورية ما كان لراوٍ شاهد           و توتّر الحدث،  في

سرد أو عليم ليرصدها بمثل هذه الدقة،فالسرد بضمير المتكلّم وضعنا بإزاء ملحمة ذاتية، تُ       
  . الوقع الشعوري للأحداث على البطلمتناغمة مع

   في التعبير عن أدق مشاعر محفوظفالمونولوج الداخلي الممثّل لتيار الوعي أفاد 
  

                                                
 .٣٣٨السراب، : نجيب محفوظ )١(
 .٣٣معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : كرمانفرد لور )٢(
 .١٦السراب، : نجيب محفوظ )٣(



 ١١٧

شكّل بنية كاملة   "، وقد   )١(، كما أنّه أبرز خصائصه النفسية بدقة      )كامل رؤبة لاظ  (
زمـن   وجعلـت    رعته،ـوأبطأت س  ،، وهذه البنية أعاقت السرد    )٢("داخل النص الروائي  

ولاً مـن   ـي جف ــفكّرت بامتعاض واكتئاب، متقبض قلب     "، انظر مثلاً قوله   اًقياسه صعب 
ألم أكن أنفق مرتبي كلّه فـي الـشراب والطعـام           . هذه الحياة السخيفة التي لا معنى لها      

والعربات؟ ألم أكن مع ذلك شاكياً متبرماً تعباً؟ رباه كان الماضي عهـداً غيـر منكـور                 
 ـ  ـث لم يبقَ من   ـه إلاّ الآن حي   ـم أفطن إلى نعيم   النعيم، ولكني ل   ات، إنّـي   ـه إلا ذكري

ن يدي، ومن كان    ــلام الطائشة عما بي   ــك، تعميني الأح  ــأعمى ما في ذلك من ش     
  .)٣("وق للسعادة طعماً في هذه الحياةمثلي قُضي عليه بألاّ يذ

 ـ   أما زمن الحلم فقد فتّت الزمن في كثير من المواضع، وساقنا نحو             ه دنيـا تمنيات
 مفعمـة بالـدفقات الـشعورية،       ها، فغدا الزمن لحظات غير قابلة للقياس، ولكنّ       هوأوهام
 ـ         ومتعلّ ي والافتـراض غيـر     ـقة بعالم لا يحتكم بقوانينه لمنطق الحدث بل لمنطق التمنّ

ها أنا أغمض عيني في تشوف وتساؤل، فيعشو بصري إلى نور خافـت، أرى              "المتحقّق  
 ـ! يالها من ذكرى  .  تمتد إلى القمر من على كتف أمي       يدي الصغيرة وهي   م تمتـد   ـولك

 ـ             ه كـي   ـأيدينا إلى أقمار ليست دون ذلك القمر منالاً، وتعاودني ذكرى جهد مضنٍ بذلت
فحلم اليقظة هو المعـادل الموضـوعي   . )٤(" فيصدني شيء مر مذاقه    ،أزدرد حلمة الثدي  

 ـذات، لـذلك يلجـأ إلي     ـالتعبير عن ال  للحرمان والتشظّي خجلاً وعياً وضعفاً أمام        ه ــ
ك حبـاً   ــاتي، أحب ـإنّي أحبك يا حي   : "ول لها ــخيل أنّه يقابل حبيبته، ويق    ت، في )كامل(

 ـ           نّى أن أقـول لـك      ـهو من أعاجيب الكون كدوران الأفلاك سواء بسواء، ولشد ما أتم
 ـالفي يقظتي ولكنّي لا أستطيع، إن الخجل أبكم يا حياتي، و          ) أحبك(  ـفقر س ــ جن ــ

  .)٥("شاهق الجدران
  أن يرث بم طويلاً ـ الذي حل)فكامل(وحلم اليقظة قد يكون استشرافاً لما سيكون،  
  
  
  

                                                
 .١٣٠الرمزية في أدب نجيب محفوظ، : فاطمة الزهراء محمد سعيد)١(
 .١٠٨، ٢٠٠٤، اليازوري، عمان، ١اللسان المبلوع، دراسة في روايات نجيب محفوظ، ط: زياد أبو لبن)٢(
 .١٢١راب، الس: نجيب محفوظ)٣(
 .١٦: فسهن)٤(
 .١٢٦: نفسه)٥(



 ١١٨

 قد أصاب كبد الحقيقة، إذ كان هذا ما حـدث           ،يتقاسم أرثه مع أخوته   أن  والده، و 
ي س عن كربي بأحلامه التائهة، فرأيـت نفـس        ـواستقللت الترام وشرودي المعهود ينفّ    "

ت عليهما  ـواقترح!! م ميراث أبي بعد وفاته    ــجالساً مع مدحت وشقيقتي راضية نتقاس     
بحت في غمضة عـين مالكـاً لألـف         ـأن نبيع البيت الكبير، فوافقاني في الحال، وأص       

  .)١("جنيه
، فكلّ وحـدة مـن وحـدات        حلقي دائري  على زمن    )أولاد حارتنا (تقوم رواية   و

لف عنهـا،   ــقي وحدات الرواية، وتخت   ة مستقلة عن با    زمني حلقةالرواية الخمس تشكّل    
ة قائمـة بـذاتها     ــدة قـص  ــفلا رابط سردي أو سببي أو زمني بينها، وتعد كلّ وح          

           ـ ماوبشخوصها، وبأحداثها، وتفصلها فاصلة زمنية كبيرة عن بعضها، غير أن  جمع ـ ي
 ـ و ، الوحـدات يربط بين الذي   ،)الجبلاوي(هذه الوحدات هو شخصية      ذي كلّـف  هـو ال

 ـ                دة ـالشخصيات بعمل ما في الحارة، ما أن يبدأ هذا التكليف حتى تبـدأ أحـداث الوح
مكان الأحداث واحدالس ٢( وهو الحارة،ردية، فضلاً عن أن(.  

، ثم الوحدة السردية الثانية تحت عنوان       )أدهم(فالرواية تبدأ بوحدة سردية بعنوان      
 ـ      )رفاعة(ثم الوحدة السردية الثالثة بعنوان      ) جبل( نوان ـ، مروراً بالوحـدة الرابعـة بع
ات متراكمـة،   ـــوهي جميعاً حلق  ). عرفة(، انتهاء بالوحدة الأخيرة، وعنوانها      )قاسم(

ردية الأولـى   ــبين الوحـدة الـس    كتلك التي   وات كبيرة   ـفجبينها  لفة،  تفي أزمان مخ  
 ـ س رــ، امتدت إلى أجيال وأجيال، والأم     )جبل(، والوحدة الثانية    )أدهم( يان فيمـا   ــ

التركيـز علـى الأحـداث      "ولعلّ ذلك يعود إلى     . يخص باقي الوحدات الزمنية الأخرى    
 أكثر من زمن وقوعها، أو زمن استمرارها فضلاً عن الرؤية التاريخية ، والمهمة،الكبرى
  .)٣(" المرجعية التاريخية في تعاقبها وتسلسلها الزمنياعتماداً علىللزمن 

ة ليس ذا قوة ديناميكية قادرة على دفع الحدث أو تصعيده أو فالزمن في هذه الرواي
 ـ التـي تجع   ،حتى تجميده، بل هو حامل للحدث لا غير عبر دائريته          ل لـه صـبغة     ــ

 ـأسطورية تحيلنا إلى زمن أسطوري متناهٍ في القدم، له وقفات زمنية متعـددة وف              ق ــ
  جيال، لتصل إلى زمن عبر الأقلتْال، ثم نُــها أجيال وأجيــداث كبرى شهدتــأح

   

                                                
 .١٣٦راب، الس: نجيب محفوظ )١(
 .١٨١الملحمية في الرواية العربية المعاصرة، : سعد عبد الحسين العتابي)٢(
 .٢٢٤: نفسه)٣(



 ١١٩

  .القص الحاضر
 الـذي   )الجبلاوي(تغني الزمن عن صفة فعاليته في صنع الحدث لصالح          ــويس

حقبـة  /ةصية في كلّ حلق   ــيشكّل الإرادة والقدر اللتين تصنعان الحدث عبر إرسال شخ        
  .من الرواية؛ لإشاعة العدل

ميكانيكية، تتجـه    لا يخضع لحتمية     ،حميــ زمن مل  )أولاد حارتنا (فالزمن في   
، بل هو زمان التقط التـاريخ الإنـساني، وأخـذ           )١(غالباً نحو مسار واحد ووجهة واحدة     

 ـ        )٢(مساحة كبيرة منه، ومزجها بنكهة الواقع      أنه ـ على أنّه كان زمناً مغرقاً في الخفاء ش
 وهو زمن مغرق في )٣(. الأشخاص والأحداثوتعيين وضوح  فيشأن المكان على خلاف

 ـرواة، لذلك يقول الراوي فـي مفتت      ـ أحد شاهد عليه كلّه، وإنّما تناقله ال       القدم، لا  ح ــ
 ـ إلاّ طوره الأخير الذي عاصرت     -الحارة–لم أشهد من واقعها     " الرواية   ه، ولكنّـي   ــ

ّـسج فالراوي الذي ينقل المرويـة كمـا       . )٤("لتها جميعاً كما يرويها الرواة وما أكثرهم      ـ
 فقد  ندــالسسير منها، أما    ــم يكن شاهداً إلاّ على القليل الي       إليه، يوهمنا بأنّه ل    وصلتْ

رفعه إلى رواة مجهولين نعتهم بالكثرة، وهو بذلك يضمن سرده المروي لرواةٍ خفيين لا              
رد في  ــعرف حظّ كلّ منهم من الس     ـ ولا ن  محفوظ،نعلم عنهم إلاّ بقدر ما أخبر عنهم        

  .هذه الرواية
 الرواة الداخليين في إعطاء السرد والزمن دائريتهما،        وقد اتكأ نجيب محفوظ على    

 ـفالرواة الذين كانوا شعراء يحملون الربابة، ويعيـدون ق        . وعودتهما إلى البداية   ص ــ
 ونقل سير أبنائه وأحفاده، فضلاً عـن تـصوير الأحـداث المهمـة              )الجبلاوي(أحداث  

 فـي ركـب   كثر من مـرة على إعادة سرد الحدث أوالمفصلية في تاريخ الحارة، عملوا   
ّّـالس رد الذي ينتظم كلّ الرواية، وهم بذلك كانوا يعملون على الحفاظ على دائرية زمن           ـ

ر على الأقل في نفس الجماعة، متفاعل مـع أحـداثها، لـه سـمة               نّه متكر إالحدث، إذ   
  ياة، فضلاًــدورة الحبتمرار، لا ينتهي بانتهاء زمن حدوثه الأول، بل هو متعلّق ـالاس

  
  

                                                
 .١٧٢، ١٩٧٠، القاهرة، ١٩الزمن الروائي عند نجيب محفوظ، الهلال، ع: عوفأبو عبد الرحمن  )١(
، ١٩٨٩، الكويت، ٣٦٢ن المعاناة إلى المسرات، العربي، عرحلة الحارة م: نجيب محفوظ: سليمان الشطّي )٢(

٦٨. 
 .١٩٨توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ، : سعيد شوقي سليمان) ٣(
 .٥أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ)٤(



 ١٢٠

     رد شأنه شأن باقي السهذا الس ير الشعبية تخـتلط فيـه حقـائق الـسيرة      عن أن
 ـ فـي ال  قد تكون قد حدثتْ اً، فالرواة الشعراء في الحارة يحيون أحداث      )١("بالوهم زمن ــ
! ل أخـاك  ــاحم: وهتف به أدهم  :  يواصل حكايته قائلاً   )طازه(اعر  ـوكان الش "الغابر  

  :فقال قدري بصوت كالأنين
  .أستطيعلا  -
 .إنّك استطعت أن تقتله -

 .لا أستطيع يا أبي -
 . له، لا أم له، ولا أخ لهقاتل أخيه لا أب) أبي(لا تقل  -

 .لا أستطيع -
  : وقال،فشد قبضته عليه

  .)٢("على القاتل أن يحمل ضحيته
والحدث المروي مرة أخرى هو سرد داخل السرد الأول الحامل للحدث كاملاً، إذ   

تبـدو  ف"بق آنف الذكر، ولكن بسرد مضارع متزامن مـع الحـدث،            يروى المشهد السا  
 ـ لا بسرد لاحـق يهـتم بح    )٣("متزامنتانالأحداث وعملية السرد كأنّهما عمليتان       كي ــ

 ـــ لكنّه يتك،)٤(أحداث ماضية، فالحدث الأول يقع في مبتدأ الرواية   لّ مـرة  ـرر مع ك
  .يردده الرواة فيها

 ـ       ونجيب محفوظ يلجأ إلى اختزال     ص، ـ الزمن عبر تسريع السرد بتقنيـة التخلي
ل ــ الذي يتوافر عليه في روايته، الـذي يتـص         ،وذلك للسيطرة على كم الزمن الكبير     
وفي تواريخ متقاربة ودع الحياة أدهم فأميمـة ثـم          . "بالزمن الأول، ويمتد حتى الحاضر    

أوا ــما أطفال نش  وكبر الأطفال وعاد قدري بعد غيبة طويلة، ومعه هند ومعه         . إدريس
 ـ زدادوا بهم عدداً وانتشر العمـران  جنباً إلى جنب، وخالطوا غيرهم فا      وال ـ بفـضل أم

  وأولئك جاء أبناء  في صفحة الوجود حارتنا، ومن هؤلاء متْــف، فارتســالوق
  
  

                                                
 .١١٠، ٢٠٠٢، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ١طمعجم مصطلحات نقد الرواية، : لطيف زيتوني )١(
 .٣٤٤: نفسه) ٢(
 .٦٩، ١٩٩٣، القاهرة، ١، ع١٢مكونات السرد الفانتاستيكي، فصول، مج: حليفيشعيب ) ٣(
 .١٠٣نجيب محفوظ، أولاد حارتنا، : انظر الحدث نفسه) ٤(



 ١٢١

 .)١(" حارتنا

 يحيلنا نجيب محفوظ إلى الأسطورة      )ملحمة الحرافيش (رواية  ابتداء من عنوان    و
 الـذي    ذلك ما فيه من ايحاء بحضور الأداء الملحمـي         إذ في   ) ملحمة(تيار اسم   عبر اخ 
انية تتجسد في مآثر بطـل      ــ إلى تمجيد مثل اجتماعية أو دينية أو وطنية أو إنس          يرمي

من أفعالاً عجيبـة وحـوادث      ــ تتض )٣( وهي ذات مغزى واضح    )٢(حقيقي أو أسطوري  
  .)٤(خارقة للعادة
ار لملحمته السرد النثري لا الشعري جرياً على المتعارف  قد اخت  محفوظ كان   وإذا

 ـتلك الإحالات التي س   ل فذلك تقديراً منه  عليه في الملحمة،     مية ــتحيلنا إليهـا تـس    ــ
 ـملحمة؛ ليسوغ لنفسه بعد ذلك أن يدخل في عوالم أسـطورية، وأزم             ،ات خرافيـة  ــ

  .حمة لا رواية عادية ملسيكتبويستحضر ما شاء من شخصيات أسطورية طالما أنّه 
ملحمـة  (وقد أطلّت الأسطورة الملحمية عبر الزمن، إذ اكتسب الزمن في رواية            

ير الأحداث وفْقه، وهـذا الـزمن       ــ أسطوريته من الزمن الدائري الذي تس      )الحرافيش
الدائري قد تمظهر في زمن ابتداء الرواية، وفي زمن انتهاء الرواية، وفي الرقم عشرة،              

كون من عشر حكايات، والعشرة هي جماع الأعداد كلّها من الـصفر وحتـى            فالرواية تت 
  .)٥(التسعة

في حين أن ابتداء الرواية عند الفجر، وانتهائها عند السحر نـوع مـن التأكيـد علـى                  
حر ــالحياة، والـس  /استمرار دورة الزمن الأبدية، التي تعد الفجر بداية لدورة الشمس         

الضوء رمزاً " لا سيما أن الأسطورة الفرعونية القديمة تعد    الموت،/انتهاء لدورة الشمس  
ريرة، وكانت  ــ وعلى ذلك فإنّه يتفادى القوى الش      هارة والنقاء؛ لأنّه يطرد الظلام؛    للط

  كان ،وقد )ممثلاً للإله رع( هي حماية الضوء من الظلام،لأنّه باعتباره)تحوت(مهمة الإله
  
  
  

                                                
 .١١٢نجيب محفوظ، أولاد حارتنا، : انظر الحدث نفسه )١(
ت، ، مكتبة لبنان، بيرو٢معجم المصطلحات العربية في اللغة والآدب، ط: مجدي وهبه وكامل المهندس )٢(

٣٨٣، ١٩٨٤. 
  ٤، ١٩٨٥، الكويت، ١، ع١٦الملاحم كتاريخ وثقافة، عالم الفكر، مج: أحمد أبو زيد )٣(
  ١٤٤ت، .، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د١الأدب المقارن، ط: محمد غنيمي هلال )٤(
 ٤١، ١٩٩٤، ١٢ أنجح أعمال نجيب محفوظ في الإنجليزية، إبداع، السنة الحرافيش،:   حافظصبري )٥(



 ١٢٢

بالليـل  ) السماء(ية، ويضيء القبة الزرقاء     يصحب الإله الشمس في رحلته اليوم     
 ـاً لكـلّ س ـ، وقد اتخذت الشمس شكلاً خاص)١(بوصفه القمر   ـاعة فـي رحلت ــ ها ــ

كمـا  ) أبـوفيس (مس  ــر بعينه، وفيه يعيش عدو الش     ــ أما الظلام فهو الش    )٢(اليومية
  .)٣(" بصفته حاكماً للعالم الآخر السفلي)أوزيريس(يعيش فيه 

اقترن الزمن في الرواية بظلال الفكرة الأسـطورية عـن الـزمن،             وكثيراً ما   
 ـفالأحداث السيئة والأفعال الشريرة تحدث في الليل، في حين نجد الأفعال الخ            يرة ـــ

هار، فالغرز وأفعـال الـسرقة والبغـاء        التي تشكّل بداية الحياة ودورة النماء تبدأ مع النّ        
ط نهاراً، حتى أن الانتقال في      ــ والجد تنش  ط ليلاً، في حين أفعال العمل     ــوالسكر تنش 

 هربـاً  )فلّة( الأول عندما غادر الحارة مع زوجه )عاشور الناجي (سبيل الحياة مثلما فعل     
  .)٤("هاجر عاشور مع الفجر"من الوباء بناء على حلم كان في بداية النهار 

ها ثلاثة   ظهرت في  وقد توزع هذا الزمن الدائري المغلق على مدى عشر حكايات         
 ـ، وكلاهما قد أق)بعاشور الأصغر( ، وانتهتْ)بعاشور الناجي الأول  (، بدأتْ   أجيال اما ــ

العدل والحرية، وزرعا قيم العمل والجد، فيما كان الزمن بينهما زمن صـراع ومعانـاة              
 ـ في البداية والنهاية هو أول مظ      )عاشور(وتطاحن، ولعلّ تشابه الاسم      اهر الـزمن   ــ

 ـبعاش( ، وانتهتْ )بعاشور( لرواية، فالرواية بدأتْ  الدائري في ا   وقـد ظهـر    . )٥()ورــ
دة ــفي ظلمة الفجر العاشقة، طُرحـت مناجـاة متجـس         " الجد الأول    )عاشور الناجي (

 الرواية بعودة عاشـور النـاجي       ، في حين انتهتْ   )٦("للمعاناة والمسرات الموعودة للحارة   
  .)٧("ور العتيقيد والليل والسإلى دنيا النجوم والأناش"الحفيد الأصغر 

     دون)كرونولوجي ( طويلة متعاقبة بشكل ترتيبيحقباًن هذا الزمن وقد تضم   
  
  
  

                                                
 ١٧٥ معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، :مانفرد لوكر )١(
 ١٦٦: نفسه )٢(
 ١٧٩: نفسه )٣(
  ٦١ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )٤(
، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، ١التجلّيات الملحمية في رواية الأجيال العربية، ط: مريم جبر فريحات )٥(

٣١١، ٢٠٠٥ 
  ٥ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )٦(
  ٥٦٧: نفسه )٧(



 ١٢٣

 كسر أو قطع، ضمت أجيالاً متعاقبة، وعدداً من الحكايات التي كانت تزيد من حـدة     
لح بالكرامة  وفي هذه الفترة الزمنية المتراتبة يظهر المطلب الإنساني الم        . التباعد الزمني 

والخير والعدل والحرية، التي كثيراً ما كانت تُفتقد في بعض تلك الفترة، إن لم نقل فـي                 
 ـرية كلّها؛ ذلك أن هذه المطام     ـوبذلك يغدو الزمان تاريخاً يشمل البش     "معظمها،   ح، ــ

ات وتناقضات،  ــل بها من صراع   ــوما يقف في سبيل تحققها من عقبات، وما يتص        
 ـ وهـي لإنسان في كلّ مكان، وفي كلّ عـصر وأوان،        تبقى مطامح ا   اع ـ تمثيـل لأوج

  )١(" وقتنا الحاضرإلىالإنسانية وآمالها منذ الأزل 
 اسـتدعى  ما يشبه الأسـطورة، فقـد   الذي أحال الرواية إلى   هو والزمن الدائري 

  ـالـدقائق والل  ب أحياناً، فيوصـف     يتسع الذي    الأسطوري مظاهر من القص  حظات، ــ
 ـ لجثّة أمه، وما ارتـبط ب )جلال(يلاً كما هو الحال في وصف تأمل       ويتأملها طو  ذلك ــ

 أحياناً فـي دوائـر زمنيـة        ويضيق،  )٢(التأمل من أفكار وتداعيات وأحاسيس وهواجس     
اهد، ــول والمش ـصغيرة تستعرض سنين طويلة كانت ستحتاج إلى كم كبير من الفص          

   ـ عن الفترة الزمني   همثل قفز لزمنية   يقفز أحياناً عن بعض الفترات ا      محفوظاًبل إن  ة ــ
 عن فتـرة انتـشار      همثل قفز ، أو   )٣(ه من أولاده وزوجت   )سماحة الناجي (التي هرب فيها    

وتمـضي  : "تـه المألوفـة  االوباء في الحارة حتى لا يبقى أحد، فيقفز من هذه المدة بعبار     
ة ــ قدراً من المـشارك     تمنح القارئ  للحوادث، وهذا التقنية التسريعية      ونظيرها )٤("الأيام
  .)٥(توليفة العلاقات، ثم تتيح الفرصة لبعض الأسئلة لتنمو في ذهن القارئفي  فيها

 المحور الذي ترتبت فيه عناصر التشويق  هوولعلّ الزمن الدائري في هذه الرواية
الماضـي والحاضـر    : والإيقاع والاستمرار، ضمن تداخل مـستويات الـزمن الثلاثـة         

من الماضي جاء بصيغة الأسـطوري، مثـل قـصة الطوفـان وقـصة      والمستقبل، فالز 
اضر ببعض التماثلات، فـي حـين كـان الاهتمـام     ــ؛ ليقيم وشائجه مع الح )خضرال(

  بالحاضر صورة من صور الاهتمام بحياة الشخصية الروائية أكثر من حياتها الخارجية، 
  

                                                
  ٣١١التجلّيات الملحمية في رواية الأجيال العربية، : مريم جبر فريحات )١(
 ٤٠١ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )٢(
 ٢٥٦- ٢٥٥ :نفسه )٣(
  .٩٢، ٧١، ٦٣ :نفسه: انظر )٤(
 .٣١٦يات الملحمية في رواية الأجيال العربية، التجلّ: مريم جبر فريحات )٥(



 ١٢٤

  .)١(وبذلك ضبط تزامن الماضي والحاضر والمستقبل
 بعض تقنيات السرد التي تطـرح  اعتمادتدعاء الزمن الأسطوري إلى    وقد أدى اس  

يحدث، وهـي بـذلك   ــالاستباق كموازٍ لقدرة الأسطورة على التنبؤ، والتلميح إلى ما س  
 عنصر التشويق، الذي يقودنا إلى انتظار ما سيحدث لاحقـاً، بـل إن نجيـب                مقام تقوم

ات الرواية وأحداثها حينما بـدأها بقولـه        محفوظ بدأ روايته بعبارة يستبق فيها كلّ مجري       
، وهـي عبـارة     )٢("رات الموعـودة لحارتنـا    ــطُرحت مناجاة مجسدة للمعاناة والمس    "

استشرافية لما سيحدث في المستقبل، تشبه تلك الجمل التـي اعتـدنا أن نـسمعها فـي                 
  .الأساطير، فتوميء بوضوح إلى المصير المتوقّع للأبطال

ري مع أزمان الاسترجاع التي كانت في أغلبها اسـترجاع          وقد تقاطع الزمن الدائ   
يرته نبراس على كلّ جيل     ــ مع ظهور كلّ جيل جديد، وكأن س       )عاشور الناجي (لسيرة  

وحمل قرة الناجي الطفل عزيز في لفافته، ومضى به ليلاً إلـى سـاحة    "أن يستضيء به    
وسرح فكـره   .. ولة والخير دعا االله أن يجعل من الصغير غُصناً في دوحة البط         .. التكية

 في سن ابنه، وكما تعبر سـحابة وجـه القمـر،            )عاشور(إلى الممر الضيق حيث تُرك      
 وأصـله،   )عاشـور (فتحجب نوره اقتحمه خاطر مظلم، تذكّر ما يتقول به الأعداء على            

  .)٣("غشيته كآبة عفنةف
 ـشعا(وقد استدعى الزمن الدائري السرد الحلقي، ومركزه جميعاً حكاية            )ورــ

الجد، ثم تتوزع الحكاية المركز في كلّ حلقة من الحلقات العشر التي تـروي حكايـة أو         
 ـتمد شكله الـدائري مـن خ      ــالذي اس "قصة جيل بأحداثها وزمنها      لال انحـصار   ــ

 ـعاش( الجد الأول، و   )عاشور(: الحكايات بين عاشورين   والـزمن  "،  )٤(" الحفيـد  )ورــ
 بوضوح إلـى دورة النمـو والفنـاء، ودورة المـيلاد            مشيراً ،)٥("الدائري رمز للأبدية  

  ، ودورة ميلاد فناءه، ومن ثم دـ الج)ورــعاش( اللتين تمثلتا دورة ميلاد )٦("وتـوالم
  
  

وكـان  . " الحفيد ونمائه، بل امتدتا لتحتويا دورات حياة كلّ شخوص الملحمـة           )عاشور(
                                                

  .٢٧، ١٩٨٤ة، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهر١بناء الرواية، ط: سيزا قاسم)١(
  .٥ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ)٢(
  .٢٨٣- ٢٨٢: نفسه)٣(
  ٣٢٠التجليات الملحمية في رواية الأجيال العربية، : مريم جبر فريحات)٤(
  .١٢٥معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، ترجمة صلاح الدين رمضان، : مانفرد لوركر)٥(
  .٢١٢: نفسه)٦(



 ١٢٥

مو وقداسة، وخلق ومعتقدات أثـر      ــ، وما تبعها من س    )عاشور الناجي (لصنع أسطورة   
ارات زمنية في الرواية، يمكن أن تُحيل إلى تاريخ خارجي، فكمـا            ــفي إغفال أية إش   

قـة دون  ، وكما اختفى فيه، كان لا بد لأسطورته أن تظـلّ معلّ      الخلاء من   )عاشور(جاء  
  .)١("تحديد في الخلاء أيضاً

ية مـن الشخـصيات أو       كلّ حكاية من حكايات الملحمة اسم شخـص        وقد حملتْ 
 ـ، والثانية اس  )عاشور الناجي (م  ــ الأولى اس  موضوع من الموضوعات، فحملتْ    م ــ

 اسـم   ، انتهاء بالعاشرة التـي حملـتْ      )الحب والقضبان (، والثالثة عنوان    )شمس الدين (
وتقسيم النص إلى أقسام هو مطابقة في الغالـب لانـصرام الـزمن             . )التبوت والنّبوت (

ام المواسم،والمواسم هنا تُفهم بالمعنى المجازي،أي دورة من دورات الحياة المسمى بانصر
  .)٢(العاطفية أو أزمة أزمة نفسية أو مأساة داخلية

حلقات التي تتنـاوب    ـ أحد النّقاد يرى تلك ال     ة الدائرية للزمن جعلتْ   ـوهذه القيم 
، الموسـيقي على الحكايات العشر صورة من صور التنويعات على اللحن في التـأليف             

 هـي   )مس الـدين  ـش( هي تنغيمة لها صعود وهبوط، وحكاية        )عاشور الناجي (فحكاية  
 ـ  )ليمان الناجي ــس(رى، وحكاية   ـة إقاعية أخ  ـتنغيم  ـ   ـ هي تنغيم ة، ـة إقاعيـة ثالث

  .)٣(ودواليك ضمن تنغيمات لها صفة الدائرية والتكرار
ا معها الزمني فضلاً عن أنّه     إيقا الروايةرار التعاقبي منحتا    ـوصفتا الدائرية والتك  

توليفـة الـزمن الـذي      ب التي تربط قد استطاعتا بهذا الإيقاع أن تبرزا أفعال الشخصيات         
، الأمر الذي أتاح ظهور الزمن الملحمي بما يكتنف من أزمان متتالية وشـخوص      ايجمعه

  .وأزمات وصراعات وانتكاسات ومآزق
      أن يوحي لنا أنّه تلقّى زمام المـتن        رد بوساطة راوٍ ثانٍ يحاول      وقد طُرح الس

  من مصادر أخرى مجهولة لنا، كي يعيد إنتاج أسلوب السرد الملحمي الذي يعتمد الراوي 
  
  
  

                                                
 .١٩٧، التراث في روايات نجيب محفوظتوظيف : سعيد شوقي سليمان )١(
، ١٩٩٢، باريس، Nathan، منشورات ١و، طالفن الروائي تقنيات ومناهج، ترجمة رشيد نجد: برنار فاليط )٢(

٨٦.  
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١الثورة والتصوف، ط: نجيب محفوظ: مصطفى عبد الغني)٣(

٨٩-٨١، ١٩٩٤.  



 ١٢٦

كلّي المعرفة، الذي يستقي معرفته الكاملة من مصادر يبقى القارئ يجهلها حتى آخر             
نـي الفعـل     فهـو يب   )١("ت مناجـاة  ــطُرح: "ص بقوله ــلحظة، وذلك عندما يبدأ الق    

 سيظهر صـوته فـي     ،للمجهول؛ ليوهمنا بأن القص سيرفع كلّه في ما بعد إلى راوٍ آخر           
الملحمة، وبذلك يوهمنا بأنّه مثلنا مروي له، يعيد على مسامعنا ما سـمع مـن الـراوي                 
الأصلي الذي يعرف كلّ شيء، وإن كان لا يتـدخّل فـي سـرد الأحـداث أو أفعـال                   

به ــ، وقد كان سرد المادة القصـصية يـش        )٢(اد وموضوعية الشخصيات، بل ينقلها بحي   
دثٍ زمنـي   ــسرد المادة الملحمية التي تتوالى الأحداث فيها على نحو متعاقب، كلّ ح           

   تهلال دور تأخير المـادة الحكائيـة       ــرد، الذي يلعب فيه الاس    ــيحمل جزءاً من الس
ديد الزمان والمكان على نحـو      والفعالية الإخبارية المقترنة بالشخصيات، وصولاً إلى تح      

ص بنـوع   ــدقيق، في حين تخضع كلّ متون القص إلى منطق السببية، الذي يحلّي الق            
  .)٣(من التماسك والوحدة التي تشد مواد المتن بعضها إلى البعض

تكرار عرض قـضيته    لوهذا الزمن الدائري قد أتاح فرصة ذهبية لنجيب محفوظ          
لطة والعدل الاجتماعي وآليـة العلاقـة بـين    ــقضية الس"عبر كلّ دائرة زمنية، وهي      

ل بين القضيتين أو صعوبته، كمـا عمـل علـى     ـتحالة الفص ــالحاكم والمحكوم، واس  
الكشف عن آليات الشر الثاوية في الإنسان، وطبيعة العلاقة المعقّدة بين الخير والـشر،               

لطة ومال وبين الحنين إلـى  والترابط المستمر بين عمليات الغواية المختلفة من جنس وس     
فردوس مفقود تتحقّق فيه الحرية، وعلى أهمية دور الـوعي ودور الـشعب ومبادرتـه               

  .)٤("للسيطرة على مقدراته وحراسة حقوقه
وقد أبدى نجيب محفوظ براعة واضحة في السيطرة على الـزمن الـدائري،            

 ـ  ــ لنسج علاقات معقّدة بين الس     وتوجيهه  ـ     لطة الرسمية متمثّل دولة ـة فـي جهـاز ال
لطة الشعبية متمثّلة في نظام حكم الحارة عبر فتواتهـا وحرافيـشها،            ــوالشرطة، والس 

وبين سلطة الفرد القائمة على القوة المطلقة التي لا تتحقّق إلاّ بالقهر والفـساد، وسـلطة              
  لطة ــاس من العمل والعدل والأمان، في حين تُنفى الســالجماعة التي تنهض على أس

  
الرسمية إلى خارج العالم وتهمشها، وتتعامل مع السلطة الشعبية التي تنهض على            

                                                
  .٥رافيش، ملحمة الح: نجيب محفوظ )١(
 .١٥٩-١٥٨الملحمية في الرواية العربية المعاصرة، : سعد عبد الحسين العتابي )٢(
 .٨٨، ١٩٨٩، ١٢ و١١نظم صوغ المتن الروائي، الأقلام، ع: عبد االله إبراهيم )٣(
  .٣١٣التجليات الملحمية في رواية الأجيال العربية، : مريم جبر فريحات) ٤(



 ١٢٧

  .)١(أخلاقيات الحارة الأصيلة، وعلى القوة الجسمانية
في حين غدا الزمن الدائري هو الشرط الأسطوري الذي كان ينقل الأحداث مـن              

ث وشخـصيات   وتيرة الزمان الواقع إلى الزمن الأسطوري الذي يحيل إلى أزمان وأحدا          
راحة إلى الواقع، ويهمزه بمهماز النقـد، ويفـضح         ــأخرى، ولكنّه يوميء بذكاء وص    

تقبل ــمخازيه، ويؤسس حلماً بالانعتاق من كلّ قيود الظلم والاستعباد، ويرنو إلى مـس            
فالزمن الدائري وإن أحـال     .  جميعاً مل والجد ـقيم الإخاء والع  ومنتظر فيه العدل والحق     

يل في البنية العميقـة     ـى زمن الأسطورة واللاحقيقة، واللاموجود، فهو يح      في الظاهر إل  
  .منه إلى الزمن الحاضر، والى الواقع المعاش
 الليل والنهـار، لا يحيـل إلـى         عبر دورتي كما أن الزمن الدائري الذي يتواتر       

 الـزمن   راع، الذي هـو بحكـم     ــ إلى الص  يحيلظاهر الأمر بل    في  التجانس كما هو    
  . صراع مستمر، ينهزم فيه الظلام فجر كلّ يوم وينتصر في المساءريالدائ

لاً ــ فض  إنّما تكتسب صفة صراعها الداخلي     وهذه البنية ذات الصفة الصراعية    
هده ــ تحيلنا إليها الأسطورة من ذلك الصراع الإنساني الـذي تـش           الذيعن الخارجي   

 الأسطوري الزمني هو صفة مـن      الحارة بين قيم الخير وقيم الشر، وبذلك يغدو الصراع        
ملحمـة  (صفات الصراع الإنساني المتمثّل في شرائح أهـل الحـارة التـي تحتـضن               

  .)الحرافيش
وفي كلّ أزمة ضمن هذه الأزمات التصارعية تلح فكرة البداية وقوى الخير على             

 الأول، وفي معركته مع الـشّر،       )ناجي عاشور (ذهن أهل الحارة، وهي ممثّلة بداية في        
ر، إنّما تحيلنا إلـى     ــمرتبطة مع الخير والش   كهذه  ودورة حكائية    وفي انتصاره عليه،  

نة الجديـدة، وفـي ذلـك    ــالطقس البابلي القديم حيث كان الناس يحتفلون برأس الـس        
 علـى   )أنليـل (ر فيهـا    ـ ينتـص  ،الاحتفال تُتلى قصة الخليقة، وتمثّل معركة بين الآلهة       

  . )٢( التي تمثل قوى الظلام)تعامت(
 قـد غـذّتْ    للأشخاص وللصراعات وللأحداث   أن الحركات الداخلية     الملحوظو  

  فنلمح هذه. عودة اليهـ، وأعطته صفة الدوران نحو المحور، ومن ثم الدائرية هذا الزمن
  

استعرضنا قائمة الفتوات الذين تعاقبوا " الفتوات في الحارة، إذ لو تعاقب الحركة في 
                                                

 .٣٢٥ي رواية الأجيال العربية، التجليات الملحمية ف: مريم جبر فريحات )١(
 .١٨٣جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، : علي الشوك) ٢(



 ١٢٨

ركة العنـف   ــ كما أن ح   )١("ن الحركة الداخلية متشابههة ومتكررة     أ ناجدلوعلى الحارة   
إنّـه   ، إنّه عنف غريب حقاً   "إذ     ينتظم كلّ الأجيال،    كلاً دائرياً، ـفي الملحمة تشكّل ش   

 )٢("باء قبلهم عن أجدادهمالآعنف موروث، يرثه الأبناء عن أبائهم، و

سطوريته من عدم تحديده، ومـن      فيكتسب أ  )ألف ليلة ليالي  (أما الزمن في رواية     
إيغاله في القدم، ومن تعالقه مع زمن أسطوري آخر مفترض، وهو زمن حكايات ألـف               

ه، مغلق، لا يحيل إلى زمن بعينه، وإن كـان          ــوهو زمن منكفئ على نفس    .  وليله ليلة
خصيات تاريخية حقيقية،   ــيحاول أن يربط بعض أزمانه بأحداث تاريخية مهمة، أو ش         

 ـ       تسلسل عن   اًه يبقى زمناً خاصاً، مقطوع    إلاّ أنّ  اس ـ الـزمن التـاريخي الخاضـع للقي
  .والترتيب، إنّما هو زمن له سرعته الخاصة، ومحدداته الذاتية

، فكـان  )ليالي ألف ليلة(وقد واءم نجيب محفوظ بين زمان الحكايا وزمان رواية        
ها، وبـذلك غـدا     ــاية نفس الزمن عنده مغفل الإحالة إلى تاريخ محدد، إلاّ تاريخ الرو         

كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العـصر   "الزمان يتلخّص عنده في الجملة الشهيرة       
  .)٣("والأوان

طوري قد يتخلّى عن ناموسه الخـاص، وقوتـه الداخليـة،           ــوهذا الزمن الأس  
طو علـى  ــ يـس )قمقام(فالعفريت . رعتهــويستسلم لقوى خارجية أخرى، تتحكّم بس    

 يكاد يفتضح   )صنعان الجمالي (فعندما ألفى   . ه وفْق حاجته  ــ ويتحكّم به، ويجري   الزمن،
ية، وقتلهـا، أراد أن     ــبها بوحـش  ـأغتصيرة، و ـدى لطفلة صغ  ــأمره بعد أن تص   

المكان،الـذي هـو فيـه إلـى بـاب          وفنقله بومضة بصر اخترقت عنصر الزمن       .ينقذه
 الصمت حتـى سـمع الـصوت مـرة          شعر بأنّه يتحرك في فراغ في عالم شديد       ."هدار

لن يعثر لك أحد على أثر، افتح عينيك تر أنّك واقف أمام باب دارك، ادخل آمناً،                :أخرى
  .)٤("إنّي منتظر
  
  

 مـن    كبيرٍ كذلك الزمن الأسطوري في الرواية يتّسع، ويتمدد ليستوي على مقدارٍ         

                                                
 .١٢المكان في الحرافيش، : جمال شحيد )١(
، ٢٠٠٥، الشارقة، ٩٩الحرافيش، الرافد، ع: إشكالية العنف في الرواية العربية: طاهر عبد مسلم علوان )٢(

٨٠. 
 .١٩٧ بمحفوظ، ب نجيتوظيف التراث في روايات: سعيد شوقي سليمان )٣(
 .٢٣ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ) ٤(



 ١٢٩

  . السنين
بي سـليمان منـذ ألـف        موجود في القمقم الذي سجنه فيه الن       )سنجام(فالعفريت  

 ـ، وهما صديقان حميمان لم يلتقيا من      )قمقام( و )نجامـس(، كذلك العفريتان    )١(عام ذ ـــ
، وهما يريان أن فترة زمنية مقدارها ألف عام ليست بالفترة الطويلـة قياسـاً      )٢(ألف عام 

  بالقياس إلى العمر، وما أطولها إذا انقضتْ       -ألف سنة  – ما أقصرها "ا الخرافي   ملعمره
  .)٣("في قمقم

وهذه النسبية والتفاوت في الشعور بالزمن والإحساس به تحطّم الزمن الطبيعـي            
قابل للقياس المحدد   الغير  ري، المتفاوت،   طوـ ظهور الزمن الأس    من في الرواية، وتعلي  

فلية، ـ غيره تماماً في المملكة الـس       في الرواية  )شهريار(لزمن في سلطنة    فا. أو الثابت 
ساعة للهبوط من الأرض إلى باطنها عبر ممـر         إلى  فقد قدر أنّه احتاج     . هاالتي دخل إلي  

أي –ألته صـبية ملائكيـة   ــفـس . "إلى المملكة السفلية، لكن الحقيقة كانت غير ذلـك      
  متى تركتَ بلدتك؟:  على بوابة المدينة-شهريار

  . منذ ساعة على الأكثر-
  )٤(!"ب؟ما أضعفك في الحسا:  قائلة أن ضحكتْفما تمالكتْ
فلي بأيـام  ــ زمن بقائه مع زوجته ملكة ذلك العـالم الـس      )شهريار(كذلك قدر   

  :وسأل زوجته مرةً، وهو يداعبها. "معدودة، مع أنّه كان قد قضى معها مئة عام
  متى يكون لنا ولد؟ -

 :فتساءلت في ذهول

 أتفكّر في ذلك، ولم يمضِ على زواجنا إلاّ مائة عام؟ -
 مائة عام فقط؟ -

 .ة يا حبيبيبلا زياد -

  :فتمتم
  
 
 .. معدودةحسبتها أياماً -

                                                
 .٣٩ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ) ١(
 .٤٠: نفسه) ٢(
 .٤٠ :نفسه)٣(
 .٢٦٥: نفسه)٤(



 ١٣٠

 : بأسفقالتْ

 )١("لم ينمحِ الماضي من رأسك بعد -
 ـ   ه المكان، وعدم خـضوع    ذلكولعلّ أسطورية الزمن في      ة، ـ لنـاموس الطبيع

 يرتد شاباً بمجـرد  )شهريار(واختلاف سرعته تماماً عن سرعته في عالم السلطنة، جعل         
ه ــفـرأى نفـس   " إلى الوراء به عقارب الساعةلم، فعادتْأن انغمس في بركة ذلك العا   

 ـجديداً في إهاب فتى أمرد، قوي الجسم متناسقه، بوجه ينضح فتوة وشـباباً، وش              عر ــ
، كما جعله يرتد عجوزاً مسناً، مقـوس الظهـر          )٢("أسود مفروق، وقد طر بالكاد شاربه     

  . سلطنتهإلىبمجرد طرده من تلك المملكة، وعودته 
 الزمن الطبيعيـة،  في تكوين دورة بدور مؤثر السحر وقوى العفاريت     ينهض وقد

 ـ إلى حين انتهاء الغاي    محددة لحظةيث تجمد عند    ـوالتدخّل في عجلة جريانها، بح     ة ــ
، )زرمباحـة ( و)سـخربوط (فالعفريتـان  . ، ليسترد من جديد مسيرته الطبيعيـة    ذلكمن  

عان الأميـرة   ـ، فيجم ا، فيعبثان به أنّى أراد    يتدخلان في الزمن، وينزلقان إلى زمن الحلم      
ه ليلـة،    بائع العطور في حلم عجيب، مقـدار       )نور الدين (، و )شهرزاد( أخت   )دنيا زاد (

  .، يحضره مدعوون ومدعوات، ومطربون ومطرباتاً عظيم سلطاناًاًفيقيمان لهما زفاف
 محلّـى بالـذهب      في المخدع آخر الليل في  ثوب       وانتظرتْ" ثم تكون خلوة العروسين،     

 وحيدة في المخدع، وشـرد      والمرجان والزمرد، ودعتها أمها وأختها شهرزاد، فانتظرتْ      
ل نور الـدين فـي      ـح الباب، دخ  ـ إلاّ ترقّبها القلق وقلبها الخفّاق، انفت      اذهنها، لا يشغله  

 ـأبهى حلّة دمشقية وعمامة عراقية ومركوب مغربي، تقدم منها كالبدر فـي تمام             ه، ــ
 ـ:  القناع عن وجهها، ركع على ركبتيه، ضم ساقيها إلى صدره، تنهد قـائلاُ            وجلا ة ـليل

العمر يا حبيبتي، ومضى ينزع ملابسها قطعة قطعة في صمت المخدع المليء بالألحـان    
  .)٣(الباطنة

 أو المقتطع من صيرورة الزمن، الذي يحتوي        المثبتوبانتهاء الحلم انتهى الزمن     
 ة الحلم، التي ـعران بحميمية تلك الليلــ بقيا يش)نور الدين( و)دنيا زاد(الرواية، إلاّ أن  

  
 على غير عادة الأحـلام نتيجـة         في قلبيهما عشقاً، ولوعة لا تنطفئ، كما تركتْ        تركتْ

                                                
 .٢٦٧ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(
 .٢٦٥- ٢٦٤: نفسه) ٢(
 .٩٤ :نفسه)٣(



 ١٣١

 ـ بعد تلـك الليل    )ور الدين ـن( في الواقع من     )دنيا زاد (حقيقية، إذ حملت     ة الحلـم،   ــ
  .)١("إجهاض ابنتها مستغفرة ربها"دمت على وخشيت أمها أن يفتضح أمرها، فأق

يفتـرض أن  ، الـذي  لاختصار الزمنوقد لجأ نجيب محفوظ إلى تقنية التلخيص؛    
، لا سيما أن لا فائدة مـن ذلـك علـى            توفى جزئياته ــإن اس   صفحات كثيرة  يستغرق

 ـس. "ختصر بجمل قليلة أحداثاً وأزمانـاً كثيـرة       امستوى تنمية الحدث، ف    بحت روح  ــ
 ـ فغشى روادها الكـدر، ش اءان الجمالي في سماء مقهى الأمر     صنع هدوا محاكمتـه،  ــ

ه، كانت لـه    ــسمعوا اعترافه الكامل، رأوا سيف شبيب رامة السياف وهو يطيح برأس          
          ار والأعيان، وكان من القلّة النادرة التي يحبها الفقراء، وأمـام    ــمنزلة طيبة بين التج

ان، هـزت  ــردت أسرته، ذاعت قصته على كلّ لـس     أؤلئك وهؤلاء ضربت عنقه، وشُ    
  )٢("أفئدة الحي والمدينة، استعادها السلطان شهريار مراتٍ ومراتٍ

 )أمـام العـرش   (وقد ينال الزمن أسطوريته من أنّه زمن افتراضي، ففي رواية           
 لا هو في الماضي ولا المـستقبل ولا هـو فـي             ،تتناوب الأحداث على زمن افتراضي    

توهم للوهلة الأولى، بل هو زمن أسطوري مفترض، غير متعين فـي            ن قد   الحاضر كما 
مستويات الزمن المعروفة ضمن نواميس عالمنا، بل هو زمن تخلقه الأسطورة بمنطقهـا            
الخاص، وتفترضه ليكون مكملاً لدورة الزمن المعروفة في حياتنا، فبعد انتهـاء زمـن              

 ـ    الحياة والموت يأتي هذا الزمن الافتراضي،      ة المـوتى،   ـ الذي تبدأه الأسطورة بمحاكم
ة ــقـاس قلبـه بريـش     ، وي )أوزيريس(فيمثل الميت أمام محكمة الموتى، التي يترأسها        

 فهذا يعني أن عليه الكثيـر مـن الخطايـا           ؛ةــ، فإن كان قلبه أثقل من الريش      )ماعت(
 الاثنـين   اةــ والقـض  )أوزيـريس (يقنـع   أن  والذنوب التي عليه أن يبرأ نفسه منها، و       

 ـ       إلى حتى يتسنّى له الدخول      ببرأته منها، والأربعين   ه ـ متاع الحيـاة الآخـرة، وإلاّ فإنّ
  .سيلاقي الجحيم
على محفوظ   ه قائمة على هذا الزمن الافتراضي، الذي يقفُ       )أمام العرش ( ةورواي

 ـ  . محاكمة بعض الشخصيات في تاريخ مصر القديم والحديث        دائري فـي   ـوالـزمن ال
   وقفات أو لوحات إلىمة ــورية للزمن، فالرواية مقســطـ الصفة الأسكّديؤالرواية 

  
 للمتوفّى، ثـم بقـراءة      )حورس(تدعاء  ــهدية، تتكرر بشكل دائري، فتبدأ باس     ــمش

                                                
 .١٠١ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(
 .٣٥: نفسه) ٢(



 ١٣٢

مع ــعطى الكلام للمتوفّى للدفاع عن نفسه، ثـم تُـس       لبيان حياته وأعماله، ثم ي     )تحوت(
 لينطـق بحكمـه الأخيـر علـى     )أوزيريس( إلىر  بحقه، ثم يحال الأم  )يزيسإ(توصية  

 إلـى يبه الجحيم أو الركون ــالمتوفّى، فيعطيه الخلود في الغالب، وإن كان البعض نص        
وهذا الزمن الدائري في الرواية يتمثّل دورة الزمن الحقيقية، التي تتربـع            . مقام التافهين 

 تبـدأ بالحيـاة ثـم تنتهـي      ، يمتد لآلاف السنين، فالدورة    االرواية على رصيد ضخم منه    
ات تبدأ كذلك ببعث الميـت مـن موتـه، وتنتهـي     المحاكَمبالموت، لتبدأ دورة أخرى، و 

 إلى مآله الأخير، وهي دورة تشتمل دورات الأفـراد والحـضارات            وإرسالهبمحاكمته،  
يرتها أياً كانت، وكيفما كانت، ثـم تـؤول إلـى           ــش مس ـوالدول كذلك، فتبدأ، ثم تعي    

 ـ لدائريته الأس  فالرواية بذلك ليست اقتطاعاً زمنياً لأحداث، بل تمثيلاً        .النهاية طورية، ــ
  . بداية لمرحلة أخرى عندهاعرف النهاية، بل النهايةتالتي لا 

والرواية كذلك تحفل بزمنٍ أسطوري يخترق أزمات طويلة، ويجمعها في زمـانٍ            
الروايـة، لـذلك يقـول      واحد، يبدأ منذ زمن ساحق طويل، ويمتد حتى حاضر تـأليف            

ياحة طويلـة   ــوها هي المحكمة تنعقد من أجل س      "ة  المحاكَم في مبتدأ عقد     )أوزيريس(
 بالملـك  )خوفـو ( بالملـك  )مينـا (مع في زمن واحد الملك      ـفالرواية تج . )١("في الزمن 

 وبالرئيسين المصريين )عد زغلولــسب(و) أبنوم(، بالثائر )بتاح حب ( بالحكيم   )أخناتون(
وهمـا  :  لـسببين  تحيلـوهو اجتماع كان يـس    . )أنور السادات (، و )ل عبد الناصر  جما(

طوري غير المقيـد    ــولكن الزمن الأس  . الفاصل الزمني الكبير بين الأزمان، والموت     
خصيات فـي زمـن     ــ بين تلك الش   ، اخترق هذه الاستحالة، وجمع    بشروط أو محددات  

  .ةالمحاكَمواحد، وهو زمن 
 وفي تسريع السرد في الرواية، عبر تقنية التلخيص،         إلىحفوظ  ويلجأ نجيب م      

 ثـلاث   محفـوظ لوقد كان   .  أزمانٍ أخرى  إلىوقفات تختزل أزماناً طويلة، بغية الدلوف       
ة كبيـرة، فـالقفزة     ـ، أتاحت له قفزات زمني    )رشـأمام الع (قفزات تسريعية في روايته     

 إلـى  )أوزيـريس (، إذ أشـار   )انبددبسوب(الأولى كانت بعد الانتهاء من محاكمة الحاكم    
 وتكـون   ، قضتْ إرادة الآلهة أن تغزو ليبيا مصر       : "  كاتب الآلهة، فراح يقرأ    )تحوت(

    الأقاليم، ورجعتْتقلّتْــ وحدة مصر، فاسايرتْـرة حاكمة، وفي نهاية حكمها تطـأس
  .)٢(" العهد الذي كانت عليه قبل الملك مينا، ثم الآشوريون وتتابعت الأحزانإلى

                                                
  .٩أمام العرش، : وظنجيب محف) ١(

  .١٠٩أمام العرش، : نجيب محفوظ) ١(



 ١٣٣

 الثالـث، إذ لخّـص فيهـا        )ماتيكــبس(ت بعد محاكمة    ـأما القفزة الثانية فكان   
 إلـى  انتهاء الحكم    إلى لها، وصولاً    )الإسكندر( احتلال الفرس لمصر، ثم غزو       )تحوت(

 ـ ــبعض الأسر اليونانية، التي دخلت مصر إبان حكمها تحت س          ت لطة الرومـان، فعد
 مـصر، فاعتنقهـا   إلى دخلت المسيحية    )نيرون(روماني  وفي عهد ال  . تابعةً لعرش روما  
  .)١(بعض المصريين

، إذ  )الشهاب الخفاجي (ريعية الأخيرة في الرواية بعد محاكمة       ـ القفزة التس  وكانت
 ـولما دالت دولة المماليك س    : "لخّص تحوت أحداثاً وأزماناً كثيرة بقوله      قطت مـصر   ــ
 ـوات كولاة، وشـيها مئات الباش  غنيمة في يد الدولة العثمانية، وتتابع عل       اركهم فـي  ــ

ير مـن   ـحكم البلد الجيش العثماني، وبقية المماليك، ولم تعرف البلاد إلاّ النادر واليـس            
الراحة والتقدم في فترات عابرةٍ، ثم قام النزاع بين القوى الحاكمـة، وتفـشّى الاغتيـال            

  .)٢("ك بضع مئات من السنينوالغدر، وغرق الشعب في الهم والذّل والجهل، واستمر ذل
 انسياح الأزمان، وتداخلها في زمن جديد حاضر، هو سـبب لوصـف             كذلك ي عد

، يستحضر نجيـب محفـوظ أزمانـاً    )رحلة ابن فطّومة(الزمن بالأسطوري، ففي رواية   
، )ابن فطّومـة  (دم، في زمن حاضر، وهو زمن رحلة        ــمتتابعة، بعضها موغل في الق    

 ليست رحلة جغرافية في المكان كما يحاول نجيب محفوظ ) فطّومةابن(وبذلك تغدو رحلة 
انية، منـذ   ــة في الزمن، تبدأ منذ فجر الإنس      ــمنا، بل هي رحلة عامودي    ــأن يوه 

كان الإنسان بدائي يدين لمجتمع قبلي رعوي، وهو زمن ممثّل أو مقيـد بجغرافيـا دار                
ن الشروق، وهـو البدايـة، فـدار        المشرق، ولعلّ تسميتها بدار المشرق، إحالة إلى زم       

انية، مروراً بدار الحيرة التي تمثّل حقبـة تاريخيـة          ـــالمشرق هي بداية رحلة الإنس    
جديدة في عمر البشرية، وهي مرحلة الزراعة، والارتباط بالأرض،ومن ثم ظهور النظام       

،  رعتعباد الإنـسان المـزا    ـالإقطاعي، وما يستتبعه من هيمنة السادة الإقطاعيين، واس       
   المتطورة  والحضارة  تمثّل التحرر والثروة ،التيتوقّفاً بدارالحلبة.وعده من أقنان الأرض

  
  

للنموذج الغربي الرأسمالي العلماني، انتهاء بدار الأمان، التي تمثّل المعسكر الـشرقي            
  .الشيوعي

                                                
  .١٢٥- ١٢٣: نفسه )٢(

 .١٥٨: نفسه )٣(
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 ـ فيها، ثم انزلقـت      الإنسانيةفهذه الرحلة اخترقت الأزمنة، ولخّصت تجارب         ىإل
، فهو زمنٍ لم يخبر بعد، ولكنّـه زمـن منتظـر          وللقارئتقبل للرواية   ــزمن جديد مس  

 برحلته، وهـي    )ابن فطّومة (مأمول، وهو زمن الحياة في المدينة الفاضلة، التي يقصدها          
  ى الجزء الخاص بها من دار الجبل، التي يم مـوحٍ،  ــوهو اس) البداية(الرواية باسم سم

 بالعـدل والـسعادة   الإنـسانية منوطة بهذه الدار، التي تشكّل حلـم        ل كبيرة    آم إلىيحيل  
  .والحرية

 فـي  مفارقة لطيفة إلى عناوين ترتبط بجغرافية المكان، يحيلنا إلىوتقسيم الرواية  
رق، ــفهو يعني زمـن حـضارة المـش       " دار المشرق "الزمان، فعندما يحمل العنوان     

 يضع الرواية فـي خـط الـزمن الـدائري           ،اًوهذه العناوين تشكّل زمناً دائري    ... وهكذا
وراً بدار المشرق، والحيرة، والحلبـة،      مر الجبل   إلىالأسطوري، فالرحلة ما بين الوطن      

والأمان في رحلة دائرية في الزمن، تمثّل دورة الحياة والموت، فالدار تبدأ من ذاتها، ثم               
، )ابن فطّومة (ها في رحلة    دار التي تلي  ــقدر لها، ثم تأتي ال    ــتتطور بمقدار ما هو م    

 ـ           إلىلتحتلها، وتضمها    ة ـ زمنها، وهكذا، بل إن هذه الرواية في الزمان تفـرض هندس
 إلـى ها في نظامها    ـدائرية صارمة على الأحداث، فكلّ دار تحتل الدار الأخرى، وتدخل         

 ـحتى دار الغـروب، ال .  تحتلهاثانية دار إلى رىـ هي الأخ حين يأتي زمن تدين فيه     ي ت
 دار الجبل، خضعت لاحتلال دار الأمـان، فاضـطر   إلىنت المرحلة التأهيلية للدخول   كا
  . دار الجبل قبل انتهاء الفترة التأهيلية لذلكإلى ومن معه للرحيل )ابن فطّومة(



 ١٣٥

  
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الحدث الأسطوري
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  الفصل الثالث
  الحدث الأسطوري

سطوري بوظيفة التـأصيل، وربط الحدث المتكرر بالحدث الأول        يضطلع الحدث الأ  
الذي يرتبط بالبدايات، وهو غالباً ما يكون حادثاً يـرتبط بالآلهـة وبأفعالهـا، وببـدايات      

        الحدث الأسطوري ي الفعل التكـراري    التكوين، وبصراعات المخلوقات فضلاً عن أن عد
  . ومسحتها بمسحة التقديس، وخلّدتها، حفظتها الأسطورة،لحادثة أولى

 استفاد منهـا فـي بنائـه        ،وقد توافر نجيب محفوظ على أحداث أسطورية كثيرة       
كيل معمار أحداثها، كما انطلق منها فـي بنـاء          ــ في تش  منهاالروائي، وأستلهم بعضاً    

طورية الخاصة المتعلّقة بعوالم روايته، والمنبثقة من تجاربها الخاصـة،          ــأحداثه الأس 
  .ق أحداثاً أسطورية موازية أو مشابهة لتلك الأحداث الأسطورية المشهورةوبذلك خل
  

  الصراع مع القدر
طوري الأول والمحور الـذي يطـلّ       ــع مع القدر هو الحدث الأس     ارــوالص
 إلى ذلك الـصراع  فوراً الرواية يحيلنا فضلاً عن إن عنوان،)عبث الأقدار (علينافي رواية 

،وهو صراع يبدأ منذ كانت الخليقـة،وعنوان        الأسطورة فكري  الذي يعد مفردة أساسية ف    
موقف لنجيب من الأقدار التي يراها      ل إرهاصاً العبث إلى الأقدار إنّما يشكّل       بنسبهالرواية  

 لـه وهـذا الفهـم   . اءتــر، وتصنع نهايتهم أنّى ش   ـتلهو أحياناً، وتلعب بمصائر البش    
، وهو قدر يقـوم علـى       )أوديب ملكاً (رحية  ــيذكرنا بالفهم اليوناني للقدر في مثل مس      "

تقبل ـتقبل إخباراً عن الغيب ثم يأتي المـس       ـنبوءة ساحر أو كاهن بما سيحدث في المس       
  .)١("طبق الأصل

  
  
  
  
  
  

                                                
 .٧٦نماذج الشخصيات المتكررة ودلالاتها في رواياته، : نجيب محفوظ: عودة االله منيع القيسي )١(
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 أم أن من    ؟ أن القدر هو من يعبث     أراد الكاتب من ذلك   ويبدو العنوان ملبساً، فهل     
اريف القـدر   ـ ثم من يقرر أن تص     اريفه عبثاً؟ دى له هو من يرى تص     ـيحاول أن يتص  

هي ضرب من ضروب العبث؟ بل متى يمكن أن نصف تصاريف القدر بالعبـث؟ وإن               
جدي أن يتـصدى لـه أبطـال       ة هل ي  ـكان القدر عابثاً بحق كما نفهم من عنوان الرواي        

اهد العبث أيضاً؛ إذ لا طاقة لبـشر بـردِ          ـ هو مشهد من مش    اً كهذا الرواية؟ أم أن تصدي   
  .، وهذه هي الحكمة التي كرستها الرواية بمعنى أو بآخرقدر

 تقـوم  ماكثيراً  القدر الذي تتحكّم به الآلهة      بوالأساطير التي تربط مصير الإنسان      
تطيع ــنـس  و .)التنجـيم ( بين الوقائع الأسطورية وبعض الحسابات الفلكية        الربط على

 غير موضوعية أو فعليـة خارقـة   إظهار قوى غيبية"القول إن جلّ الأساطير ترمي إلى    
لمجموع قوى البشر، وتتجسد في إرادة أو إرادات خارجة متجـاوزة للـشرط البـشري               

طوري لتلـك القـوى إلاّ    ــث الأس ان البطل في الحد   ـ وما تصدي الإنس   ،)١(ولإمكانياته
التي تعجز هي عـن أن تخوضـها،         ، أخرجته الجماعة ليخوض بدلاً منها المعارك      رمز 

 ـ مما يحدث التكامـل والتنفي     ،ارات على القوى الخارقة   ـ لها الانتص  ليحقق س عنـد   ــ
  )٢(.الجماعة كلّها

 البطل الأسطوري الذي    نموذج )خوفو( يمثّل الفرعون    )عبث الأقدار (وفي رواية   
 في صراع مع القدر، وذلك عندما يعرف أن من سيخلفه على عرش مصر              الدخوليقرر  

 وذلـك   )٣()أون( معبود   )لرع( الكاهن الأكبر    )من رع (ل  يكون نج ـلن يكون ابنه، بل س    
وإنّما هذه النبوءة تذكرنا بالنبوءة الأسطورية الشهيرة لملـك         . )ديدى( الساحر   نبوءةوفق  

 ملك طيبة بـأن     )لليوس(ق كان قد تنبأ     ـمس عند الإغري  ــ إله الش  )بولوأ(  إن طيبة، إذ 
  )٤(.ابنه سيقتله
عندما أحس فرعون بأزمة نتيجة ذلك      بالتحديد  ،   واية الصراع في الر   يبدأوهنا     

  در الذي ـإرادة القوه، ـواءمة بين إرادتـ الميء عن عدم القدرة علىـالناشض ـالتناق
  

                                                
 .٨٦مضمون الأسطورة في الفكر العربي، : خليل أحمد خليل )١(
 .١٩٢أديب الأسطورة عند العرب، : فاروق خورشيد )٢(
  .١٨الحرافيش،  ملحمة: نجيب محفوظ )٣(
، ١٩٧٦، دائرة الثقافة والفنون، عمان، ١ترجمة حسني فريز، طأساطير الإغريق والرومان، : غيربر.أ.هـ )٤(

٢٠٥.. 
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  )١(. عليهاوالقضاء رغبته، بإحباطبات يهدد 

 بـسؤال  الذي طفق يدرس إمكانيات الانتصار على القـدر،          ،وتبدأ أزمة فرعون  
 إن الحكمة المصرية التـي لقّنهـا        ه فيجيب )٢(".غني الحذر عن القدر   ي" إن كان    )خوميني(

مم علـى أن يهـزم      ــ ولكنّه يص  )٣("إن الحذر لا يغني عن القدر     "الأرباب للسلف تقول    
 )من رع (ل الأول المنتظر للكاهن الأكبر      ائر ليكون الطف  ـالقدر، الذي كان قد هيأ المص     

  .هو من سيخلف فرعون على العرش
احتـال   جيشاً صغيراً، وينطلق نحو مدينة الكاهن، الذي         )خوفو(ره يجهز   ومن فو 

أن خادمة من خادمـات     ب)خوفو(ي حين أوهم  فع طفلها الرضيع،  م زوجته النفساء    لهروب
  ن ـيده، فما كان من ابـه، وأن وليدها هو ولــدت لتوها هي زوجتـر التي ولـالقص

ة واحـدة   ــدمة ووليدها في ضرب   اـفرعون إلاّ أن جرد سيفه، وقطع رأس الخ       
أمـام  ساء، في حين وقع الكاهن ميتاً للتو ــظنّاً منه أنّه قد قتل الطفل المشؤوم وأمه النف  

  .هذا المشهد الرهيب
 على القدر الذي اصـطنع      م مزهواً بانتصاره المزعو   إلى قصره سعيداً  ) خوفو( ويعود

 مخاطباً المعمـار    )رغخعوف(مير   نجله الأ  ويقول )٤("الطفل الرضيع لتمثيل دور خطير    "
الأولى لك أيها المعمار ميرابو أن تعجب بقوة الإرادة الهائلة التـي هزمـت              : ")ميرابو(

  .)٥("الأقدار، وقضت على قضاء القضاء
 فـي حيوياً  دوراً   الصدفة   أدتولكن السنين أثبتت لفرعون أن القدر لا يهزم، فقد          

نة، وغـدا   ــع من الموت، وتربى تربية حس     ـي القدر، فنجا الطفل الرض    ترتيب أحداث 
، التـي   )مرى سى عـخ   ( فرعون   ةالقائد الأعلى لجيش مصر، واجتمع بأمه، وأحب ابن       

رش مصر بعد أن مات فرعون، ومات ولي عهده الـذي           ـوقعت في عشقه، واعتلى ع    
اب صاحب نبوءة العرش هو     ــ الش )ددف(حاول أن يطيح بوالده، ويقضي عليه، فكان        

  .فشل خطته، وفتك به، وأرداه قتيلاًمن أ
  

 وكانت هذه الحقيقـة المؤلمـة التـي    )٦( أن القدر لا يهزم بل يهزم    )خوفو(وأيقن  
                                                

 .٦٥الملحمية في الرواية العربية المعاصرة، : سعد عبد الحسين العتابي)١(
 .١٩عبث الأقدار، : نجيب محفوظ)٢(
 .١٩: نفسه)٣(
 .٢١ :نفسه)٤(
 .٤٣: نفسه)٥(
 .٢٠٤عبث الأقدار، : نجيب محفوظ )١(



 ١٤٠

شـعبه  " بعد رحلة معاناة طويلة هي فحوى رسالته الأخيـرة إلـى             )خوفو(توصل إليها   
  .)١("الحبيب

ن من بنات   والطريف في الأمر أن هذا الحدث الأسطوري المحور في الرواية كا          
، لا يـذكر    )خوفو(أفكار نجيب محفوظ، إذ إن التاريخ الفرعوني فيما يخص سيرة حياة            

، وأقحمها على التاريخ، وخلـق      علهاتفاحفوظ  ــجيب م ــ، لكن ن   كهذه شيئاً عن نبوءة  
منها حدثاً أسطورياً يحمل الحدث التاريخي، ويسوق أحداثه، وصولاً إلى إبـراز الفكـرة        

  . إبرازها فيلتي رأى أن الحدث الأسطوري المفتعل سيضطلع بدورالتي يريدها، ا
 محفـوظ  خـالف    شيئتهـم، أعني الاستسلام للقدر، والانصياع إلى       وبنهاية كهذه 

تمر، ـادعاءه بأنّه غير انهزامي، ولا ينهي الصراع، الـذي يعتقـد أنّـه صـراع مـس            
  .)٢(ذا الصراعوالانتصار لا يزال مرتقباً، ولا رفْع للراية البيضاء في ه

وهذا الحدث الأسطوري المحور في الرواية قد احتوى على أحـداث أسـطورية             
 يقرر أن ينقطع فـي      )خوفو(أخرى، لا تنفصم عن روح الحدث الأسطوري، فالفرعون         

، وذلـك ليؤلـف كتابـاً    )٣(اً ليدفن فيهــحجرة التابوت بالهرم الأكبر الذي بني خصيص  
 وهو يعلّل اختيار هذا المكان لتـدوين كتابـه          )٤("ر الطب تجارب الحكمة وأسرا  "يضمنه  

   ة، فلا تـصلح لإنتـاج عمـل        ـقصور الدنيا تغلب عليها جلبة الحياة الفاني      "المنتظر بأن
ريين القُدامى  ــ يحاكي عادة المص   ،لاً لتحقيقه ـ وهو بقراره هذا الذي انقطع فع      )٥("خالد

وهذه المتون عبارة عن نقوش . رامفي حفر متون على جدران غرف الدفن وممرات الأه      
ب للملـك فـي   ــتضم تعاويذ وابتهالات وصلوات كان الغرض منها تأكيد الوجود الطّي   

  .)٦(حياته التالية في السماء مع الآلهة
  
  
  

وهذا الفعل الأسطوري عند المصريين القدامى، يوازيه فعل أسطوري آخر، وهو           
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 ١٤١

 أن يضع زهور اللوتس علـى       )ددف(تاد  وضع زهور اللوتس على قبور الميتين، فقد اع       
، وزهـرة  )١(.، كلبه العزيز الذي مات، فحنّطه، وجعله في باحة قـصره         )جامور(تابوت  

، الـذي   )نفرتم(ة، وهي النبات الخاص بالإله      ــاللوتس عند المصريين هي زهرة مقدس     
بب علاقتـه بزهـرة  ــمثّل برأس أسد، وهو حيوان شمسي، دخل دائرة المعبودات بس     ي 

اللوتس التي تعد رمزاً للحياة، إذ إن إله الشمس يظهر على زهرة اللوتس مـن البحيـرة           
الأزلية، وقد كان الموتى المصريون يبدون رغبة في التحول إلى الزهرة اللوتس، التـي              

  )٢(.كانت تعبيراً عن الأمل في تكرار الميلاد
طورة إغريقية قديمة، أما الحب في الرواية فيرتبط بحدث أسطوري، منتزع من أس

كنت كالطائر  "تقر في قلبه، إذ يقول      ــهم العشق قد اس   ــ يقع في الحب؛ لأن س     )فنافا(
، )٣(!"هم يستقر فـي قلبـه فيهـوي   ــماء آمناً، وما يشعر إلا وس  ــالذي يحلّق في الس   

، وهـو رب الحـب عنـد اليونـان، وأمـه            )بكيوبيـد ( للحـب، يـذكرنا       كهذا تفسيرو
م على  ــ يرس  وهو  إله الحرب،  )آريس/مارس( إلهة الجمال، ووالده     )فروديتيأ/فينوس(

شكل صبي مجنّح عارٍ بشعر ذهبي، يحمل قوساً ونشّاباً، يصوبها خـبط عـشواء، فمـن     
٤(.تصيبه ترديه عاشقاً، لا حول له ولا قوة أمام من يحب(  

، فهـو   )نافـا ( عن القروية الجميلة صاحبة اللوحة التي رسمها         )ددف(ما بحث   أ
رية القديمة؛ يبرز مـدى معاناتـه       ـيستثمر حدثاً أسطورياً شهيراً في الميثيولوجيا المص      

 ذهبت تبحـث عـن      التيس  ـذكّرته بحالة مأساة الربة إيزي    "وتلهفه على اللقاء، وحالته     
 )إيـزيس ( والمعلـوم أن  )٥("أشلاء زوجها أوزيريس التي نثرها ست في تضاعيف الريح 

 القاتـل   ، التي بعثرها أخوه    )أوزيريس(  ليم مصر تبحث عن أشلاء زوجها      أقا طافت في 
   الحياة إلى زوجها القتيل ادتْـ، وأع   كبيرينقة وعناءـ، وقد وجدتها بعد مش)تــس(

  
  )٦(.بطرقها السحرية
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 ١٤٢

طوري متجدد، وهو حدث الاحتفـال  ــ فهي تبدأ بحدث أس)رادوبيس(أما رواية   
م فيضان النيـل، يـأتون      ــ إذ يتجمع الناس كلّ عام في موس       بعيد ترقّب فيضان النيل،   
، فيقدمون القـرابين    )خمونو( و )وتــس( و )هرمونت( و )منف(جماعات وزرافات من    

بة الخطيـرة،   ــ، ويشاركهم فرعون في هذه المناس     )١(، ويفون بنذورهم  )سوتيس(لمعبد  
ة الخطبة التقليدية   ــس الكهن رابين للآلهة، ثم يقرأ رئي    ــ ويقدم الق  )٢(فيصلي في المعبد  

 في حـين يرتّـل    )٣(بة، من ثم يلقى فرعون دعاء النيل المعبود في النيل         ـفي هذه المناس  
أنشودة النيل على نغم القيثارة والمزمار والناي، وعلى توقيع الـدفوف فـي   "كهنة المعبد   

  .)٤("ألحان عذبة وأنغام شجية
بفيضانه وبمـا فيـه مـن     يؤذي الناس   أن وإنّما كلّ ذلك لتهدئة النيل، ومنعه من      

ريين القدامى في فترة الفيضان الذي كـان        ــ هو إله النيل عند المص     )حابى(، و الطمي
 المنطقتين من منـاطق الميـاه       وكلتا. لسلةــيعبد لا سيما في جزير إليفانتين وجبل الس       

 )حـابى (يعتقـد أن    و. الثائرة بسبب الشلال الأول والدوامات المائية الموجودة في النهر        
نوي وصـول   ــيسكن كهفاً تتدفّق منه مياه النهر،كما كان يطلق على الفيـضان الـس            

 شعر طويـل مـن نبـات        جل ذي وم على هيئة ر   ــ في الرس  )حابى(، ويظهر   )حابى(
٥(، ويحمل موائد قرابين مليئة بالخيراتالبردي(.  

رية الحـدث،    يستدعي كذلك أسـطو    )رادوبيس(والموت عند نجيب محفوظ في       
تودعك الآلهـة العليـة التـي      ـــنس" قائلاً   )سوفخاتب(ففرعون الذي مات للتو يودعه      

   إذ اعتقد المصريون )٦(ةــيئتها أن يكون اليوم بدء رحلتك إلى عالم الأبديـاقتضت مش
  
  
  

وعلى الميـت   . أن الإنسان الميت ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة عبر ممر           ب
اة الآخـرة يخـضع   ـ وفي الحي )٧(.اوم الأخطار العديدة في طريقه إلى العالم الآخر       أن يق 
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 ملك مملكة الموت، كما يخضع لوزن قلبه مقابل ريـشة         )أوزيريس(الميت لمحاكمة أمام    
 ـ، ويكون طعاماً لآكل القلوب إن كان كاذباً، أما إن كان ص           )ماعت(الحق   ادقاً فإنّـه   ــ

  .)١(عالم الآخريسمح له بالدخول في متع ال
ويبني نجيب محفوظ حدثاً أسطورياً يقوم على الصدفة، ويكون مركزياً في دفـع             

ر يتعشّق الحـسان، وأنّـه      ــأن النس "صيرورة الأحداث، وصولاً إلى قمة التأزم، وهو        
رق ـــ إذ يـس   )٢("يخطف من العذارى ما تهوى إليها نفسه، ويطير بها إلى قمم الجبال           

ن فرعـون  ــ الذهبي، وهي تستحم، ويطير به، ويلقيه في حـض        )رادوبيس(نسر حذاء   
 مع صحبه، فيعجب فرعون بالحذاء، ويعرف من أحد الجالـسين معـه أنّـه              سوهو جال 
، وهي راقصة فاتنة، فيشتعل الفضول في نفـس فرعـون لمقابلتهـا،             )رادوبيس(للغانية  

، فينحـرف عـن     بغـرام رام  ــوسرعان ما يحدث ذلك، ويقع في غرامها، وتبادله الغ        
ح بـه   ـرعيته، ويغدق عليها بالمال والجواهر والهبات، فيستفز سلوكه الرعية، التي تطي          

  .في نهاية المطاف، وتقتله بسهمٍ طائش
والحدث الأسطوري قد يتبدى في ذلك الصراع غير المتكافئ بين القدر والإنسان            

 ـاوية في الأس  ــسالضعيف، لتكون الغلبة للقدر سيراً على ديدن النهايات المأ         . اطيرــ
 ــ الذي ف)بكر( من والده )شـملحمة الحرافي( في )سماحة(فالقدر هو من حرم    د ـر بع

، بسبب شكّه بوجود علاقة آثمة بينهـا   )رضوانة(أن انهال بالضرب المبرح على زوجته       
  .قتلهاقد وبين أخيه، ظانّاً أنّه 

توات وأصـحاب الكرامـات      سليل الف  )سماحة(كما أن القدر هو من جعل              
 قد فيها ل      والأساطير ية لغير أس   ـولد، ويكبر في حقبة عللفلّلـي (رته، بـل    ــواء الفتو( 

المستبد الظالم، وفي أول صراع معه يبوء بالفشل، ويجد نفسه محرومـاً مـن حبيبتـه                
ي؛ ب والتخفّ وطراً للهر ــه مض ــ كما وجد نفس    ، )الفلّلي(، التي قتلها رجال     )مهلبية(

  ، وهي جريمة لم )مهلبية(ه المغدورة ــ قتل حبيبت نق بتهمةــلأنّه محكوم عليه بالش
   

ب معها  ويقترفها، وما كان له أن يقترفها، وهو من يعشقها، وكان يدبر حيلة للهر            
  .بعيداً، والزواج بها

 منذ أول لحظة هرب فيها متخفّيـاً مـن          للأقدار )ماحةــس( مواجهة توقد بدأ 
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 ١٤٤

، لكن القدر صارعه    )محاسن(مراء  ــ ولجأ إلى حارة بولاق، وهناك تزوج بالس       حارته،
ف أمره عندما رآه ــ فصرعه، واضطر إلى الهرب من حارته بعد أن انكش ،مرةً أخرى 

          اسـتطاع أن يتخفّـى      )ماحةــس(أحد رجال حارته القديمة، وبلّغ الشرطة عنه، إلاّ أن 
قوط حكم  ــنة، وهي المدة اللازمة لس    ـة س سنوات طويلة إلى حين انقضاء خمس عشر      

تاق بقوة  ــالإعدام المصدر بحقه، ولكن قبل ساعة من انتهاء الأعوام الخمسة عشر اش           
 ـإلى زوجته والى أولاده، وكان هذا الاشتياق حيلة القدر الجديدة التـي أوقعت             ه فـي   ــ

نوات ــهاء الـس   لرغبته في رؤية زوجته وأولاده قبل انت       )سماحة(شباكها، فقد استسلم    
ه لـم   ــالخمس عشرة بساعة، وانطلق إليهم ليراهم، وكانت شقة الأسرة هي قبلته، لكنّ           

خبر الحكومة الموكّـل بالبحـث   ه قد تزوجت م ــيجد زوجته أو أولاده، بل وجد زوجت      
 أولاده إلـى أسـرته،      )محاسن( أبنائه بعد أن أعادت      أسِرةعنه، ووجد أولاد المخبر في      

  .لزواج والمتعةل الجوتهم، ويخلو لها  تربياليتولو
 نفسه من جديد مطارداً، وملعوناً بلعنة لا يعرفها         )ماحةــس(لحظات وجد   وفي  

 فـي   هو لعنة غدت ميراثاً يتوارث قسراً     تشبه لعنة والده المطارد الهارب، وكأن الهرب        
ن حكـم  رطة، إذ إ  ــ أن يسلّم نفسه للـش     )سماحة(الأسرة؛ فقد طلب مخبر الشرطة من       

ب دون إيذاء و الهر )سماحة(الإعدام لم يسقط بعد، بل هناك ساعة حتى يسقط، وقد حاول            
 ـس:"ريقه، وقال له  ــخبر اعترض ط  ـأحد، ولكن الم   ك، أنـا مخبـر     ــلّم نفـس  ــ

دى ــه طريداً مهزوماً أمام القدر الذي تص      ــ نفس )سماحة( ومن جديد وجد  . )١("النقطة
سى أنّه لن ينتصر أبداً عليه، بل إنّه مضطر إلى أن يهرب            له مرة بعد أخرى، وأدرك بأ     

ما هي الليلـة إلاّ بـدء   "در له ــمن جديد من عالمه، لتبدأ رحلة عذاب جديدة أعدها الق        
  .)٢("رحلة طويلة جديدة في دنيا العذاب والمطاردة، سيرجع إذا رجع شيخاً بلا حول

رته من الفتوات، ويحيـي ذكـرهم    ــس وبذا تبخّرت أحلامه للأبد بأن يستعيد أمجاد أ       
  .الخامل، ويكون سيد الحارة بحق

  
 المخبـر   إن، في حين    )سماحة(وقد كانت ملهاة القدر حاضرة عندما التهم القدر         

 ـواصل حياته فـي خ " لم يمت، بل   )ماحةــس ( المتهم بقتله  )حلمي( دمة الحكومـة  ــ
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 ١٤٥

 حتـى   )١("ماحة  ــهرب س جلّى العبث في    ــ، عند ذاك ت   )نــمحاس(والبلطجة على   
 ـس( أن يبحث جاداً عن   )ماحةــس( عم   )خضر(عندما حاول    ، ليعيـده إلـى   )ماحةــ

حياته، أو يحفظ عليه الباقي من حياته المهدورة دون جدوى داهمه الموت قتلاً على يـد                
، الذي  )ماحةــس(ربة النجلاء التي وجهها القدر إلى       ـــه الض ـمجهولة، وكان موت  

اطير الذين حيـك قـدرهم قبـل        ــروب، شأنه في ذلك شأن أبطال الأس      كُتب عليه اله  
 ـ            ـولادتهم، وعلى ال   ه، ـرغم مما بذلوا للهروب من بوائقه، ألاّ أنّهم وقعـوا فـي حبائل

  .ووجدوا أنفسهم يتصدون له دون سلاح
 ـ لقدره، وينفذ القدر حكمه، ويعود بعـد س   )سماحة(وفي النهاية يستسلم     نوات ــ

لوس فـي التكيـة،     ـه في الج  ـ عجوزاً محطّماً أعمى؛ تتلخّص أمنيات     طويلة إلى حارته  
حمـداً الله الـذي     : "ويقولماء،ــلإياب غنيمة، ويرفع يديه للس    وسماع أناشيدها، ويقنع با   

حمداً الله الذي أذنت رحمتـه أن       . س الدين ــن إلى جوار شم   ـاءت إرادته أن أدف   ــش
ثـم   )٢("خير إرث للإنسان الخيـر والقـوة      داً الله الذي أورث ابني      ـيظل في حارتنا، حم   

  .)٣(، وكأنّه عاد فقط لأجل ذلك)شمس الدين(يموت، ويدفن في جوار
  

  الصراع مع الآلهة
التاريخ الميثيولوجي لا يحدثنا عن علاقات سلام واستقرار دائم بين الآلهة، بـل      

 كثيـر مـن     نجد كثيراً من صور الصراع بين الآلهة، وبين الآلهة وأنصاف الآلهة فـي            
  .)٤(الأساطير، فإله الظلمة عند اليونان قد خلع أباه عن الحكم، وحكم بدلاً عنه

، واستوليا علـى  )هيرميدا( و)ايثر( اليونانيان طردا الإلهين  )جيا( و )أورانس(والإلهان  
   ار ابنهــ عن رئاسة الآلهة، وس)سـأوران( نحى والده )كرونوس(، وكذلك )٥(همايعرش

  
. )٦(، وأخـذ مكانـه إلـى الأبـد        ديه، إذ سرعان ما عزل والده      على ه  )زيوس(

 كبير آلهة الإغريق، وسرق النار من الـسماء، وأهـداها           )زيوس( تحدى   )بروميثيوس(و
راً ينهش كبده الذي    ــنسعليه   )زيوس(لّط  ــللبشر، ونال عقاباً مهولاً على ذلك، إذ س       
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  .)١(قوقازكلما فني تجدد بعد أن ربطه في أعلى قمة جبل في ال
 فـي  حسداً وظلماً، وقطّع جسده، ونثـره        )أوزيريس( أخاه   )ست(كذلك قتل الإله    

، وخاض صراعاً عظيمـاً     )سـأوزيري(بن الإله   ا )حورس(، ثم جاء الإله     )٢(أقاليم مصر 
 ـ   ـت خصيت ـ فيه إحدى عينيه، بينما فقد س      )حورس(مع عمه، فقد     رب ـه، ولم تهدأ الح

 أن يهدد كلّ صباح ومـساء إلـه         )سـأبو في (ك اعتاد الثعبان    ، كذل )٣()تحوت(إلاّ بتدخّل   
 بالإلـه   )أبو فـيس  (اوى  ــلام، وبذلك تس  ـر والظ ــس، وهو ممثل لقوى الشّ    ـالشم

هـزم، وتـصطبغ     عدو الآلهة عندما كان يخوض معركة دامية مع إله الشمس، في           )ست(
  .)٤( المهزوم)أبو فيس(السماء باللون الأحمر، وهو لون دم 

كفـاح  (هذه الصراعات الدامية بين الآلهة تُلقي بظلالها على أحداث روايـة            و  
، والمصريين، أهل طيبـة     )بأبو فيس (، لا سيما في الصراع بين الهكسوس ممثلاً         )طيبة

 ـ(م  ــولعلّ إطلاق اس  . )أحمس( وأخيراً   )كاموس( ثم   )سيكننرع(ممثلاً بالفرعون     يأب
راع طيبـة يكـاد   ــلى افتراض مؤاده أن ص على ملك الهكسوس يسوقنا سريعاً إ  )فيس

 هو الثعبان الشرير الذي يمثّل الظـلام،        )فأبو فيس (. يكون صراع آلهة مع نزير الفروق     
، ولكنّه يهزم في كلّ مرة بعـد حـربٍ          )٥()رع(س  ــويحاول أن يمنع مسيرة إله الشم     

  ه ـ، ويضرب دس من قاربه المق)رع(ه ـ، وذلك بعد أن يحارب ه الأفقـطاحنة، ويملأ دم
  
  
  

، ويقتلـه،   )رع( مع الغروب على     )و فيس بأ(بحربته النحاسية، لكن سرعان ما ينتصر       
ويرسله إلى مملكة الظلام، وذلك عبر قارب تقوده ربات الظلام الاثنتا عشرة في طريق              

      ـ      )رع(لا يعرفه سواهن، حتى أن  ة مـع الإلـه     ـ نفسه يجهله، وفي آخر الرحلة الحزين
آخر جديد، وتُفتح أبواب السماء،   هبقارب، تُهب له الحياة من جديد، ويستبدل        )رع(المقتول  
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 ـأبو في ( هذه المرة بقتل     )رع(ح  ـ، ويفل )رع(ار، ويخرج قارب    ــويطلع النه  ، )ســ
 هو صراع أبدي دائـري يمثّـل دورة         )رع( و )أبو فيس (لتبدأ الدورة من جديد، فصراع      

  .)١(الحياة
 )فأبو فـيس  ( ومضات هذه الأسطورة في كفاح طيبة،        ومن السهل أن يتلمس المرء    

 ثـم قتـل ابنـه       )سـيكننرع (ه  ــالهكسوسي الظالم قتل الفرعون الطيب المحب لشعب      
هما، ثم هربت أسرتهما عبر النهر الحـزين فـي قـارب إلـى              ي، وقطّع جسد  )كاموس(

 وفـي   . تعرف الطريق إليه   )رع(س  ـ الذي لم تكن الأسرة ذاتها شأن إله الشم        ،المجهول
 )سـيكننرع ( الذي هو امتـداد للفرعـونين        )أحمس(ذلك المجهول البعيد لبث الفرعون      

 مع أهله فترة من الزمن،ثم عاد إلى وطنه بمعونة المخلصين له عبر البحر في )كاموس(و
وفـي طيبـة    .  بمساعدة ربات الظلام إلى السماء في سفينته       )رع(سفينة، تماماً كما عاد     

ة، تمامـاً   ـه في حربٍ بحري   ـ، وأن يهزم  )أبو فيس (صر جيش    أن يحا  )أحمس(استطاع  
، )رع(وفي النهاية انتـصر     .  وهو يركب سفينته   )أبو فيس ( أن يهزم    )رع(كما استطاع   

يعود مـن جديـد،   ـ س)سـأبو في(، وعم نور الصباح الدنيا، وإن كان       )أبو فيس (ودحر  
 ـاك، ولا تعرف س   ليبدأ صراع آخر، تكتمل فيه دورة الحياة التي دأبها الحر          كوناً أو  ــ

، ويطرده من بلده، ولكن إلـى       )أبو فيس ( أن يهزم    )أحمس( استطاع   مثلماتماماً  . خمولاً
 ـمرين كُثر، جاءوا طامعين حاقدين مث     ستعــهدت مصر بعد ذلك م    ـحين، إذ ش   ل ــ

دى لهـم، وأن يهـزمهم؛ لأن   ــ، وكان لزاماً على الشعب المصري أن يتص       )أبو فيس (
. اة لا تعترف بالضعفاء المهزومين، بل تتطلّب الأقوياء المدافعين عن وطـنهم           دورة الحي 

ع أعـدائها الهكـسوس   م على صراع طيبة المسقطةوبذلك تكون أسطورة صراع الآلهة      
رقاً على الحريـة،    ــلتحقيق الحرية، هي أسطورة ترسخ قيم التنوير، وتعطي مثالاً مش         

ى التمرد والتكاثف وطرد العدو مـن الـوطن         تمتمات سحرية،وتجارب معاشة إل   بوتدعو  
  .المغتصب

  الصراع مع الكائنات الأسطورية
تحدثنا الأساطير والخرافات والحكايا الشعبية عن دخول الإنسان في صراع مـع            
كثير من الكائنات الأسطورية والمخلوقات الخرافية، وهو صراع يعكس من جهة قـسوة             

خصيات الأساطير، إذ على    ــية يكرس بطولة ش   دم تكافئه، ومن جهة ثان    ـالصراع وع 
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الرغم من قوة الكائن الأسطوري، الذي غالباً ما يكون شريراً لا يعرف رحمـة، ويكـاد                
 ـ             ل ـالانتصار عليه يكون مستحيلاً بسبب الطاقات الخارقة التي يملكها، إلاّ أنّنا نجد البط

ائن، بل وأحياناً يكـرس     ر على ذلك الك   ــمن تلك الأحوال ينتص   على الرغم   في الغالب   
ليـالي ألـف    (بيه بالتنين في رواية     ـذلك الكائن لخدمته ومساعدته، فالكائن الخرافي الش      

ستطع أن يخرج منها، وكـاد      ــلم ي و يرسله االله لينقذ عابداً مؤمناً، وقع في حفرة،          )ليلة
 ـإنّه لي "يهلك فيها، بعد أن رفض أن يصرخ طالباً المساعدة من السابلة؛ إذ              س مـن   ــ

د من االله عليـه بـالعون،       ـلذلك فق . )١(اعدة إلاّ من االله تعالى    ــطلب المس الصالح أن أ  
كل تنين في جوف الليل، ومد له ذيله، فعلـم العابـد أن االله              ــوأرسل له وحشاً على ش    

  .أرسله لينقذه، فتمسك بالذيل، وخرج من الحفرة، ونجا
 يستطيع أن ينتصر على طـائر الـرخ         )ليالي ألف ليلة  ( في   )السندباد(كذلك نجد   

 به؛يصب الثراء   ولحته، وينتقل به من مكان إلى آخر، بل         ـطوري، ويستغلّه لمص  ـالأس
 منهـا مـا اسـتطاع،    )ندبادــالس(إذا ينقله الرخ إلى جبل كلّه قطع من الماس، فيجمع         

 )ندبادــلـس ا(ن وذلك لأ. )٢("ان يسخّره لأغراضهـأول إنس"ويصبح ثرياً، ويكون بذلك     
ه فـي أول سـفينة      التي غادرها أصدقاؤ   إحدى الجزر،    فيه منعزلاً   ــبعد أن وجد نفس   

رعان ــ بيضة طائر الرخ، الذي سهيعابرة، ألفى نفسه ينام بالقرب من بيضة عملاقة       
 الـشبيهة ، وربط نفسه فـي طـرف سـاقه          )سندباد(ما هبط بالقرب من بيضته، فتسلّل       

  .السماء، حتى هبطا على قمة أحد الجبالبالصاري، وحلّق معه في 
 الذي يجد نفسه في الليالي في مواجهة مع ماردٍ جبـار            )شهريار(ولكن السلطان    

 الذي دخل إليه من صـخرة فـي         ، في العالم الأسطوري   اب المحرم فتحه  بعد أن فتح الب   
   ن خارقة، فما يكولّى بأي قوىـالخلاء، يدرك أن لا قبل له بمقارعة المارد، إذ إنّه لا يتح

  
  .ويتركه وشأنه، فيستجيب المارد له) ٣(!"دعني بربك: "منه إلاّ أن يصرخ قائلاً

متكـافيء، إذ   فهو صراع غير     ) ألف ليلة  ليالي (أما الصراع مع العفاريت في رواية     
 ، وفي الغالب قوياً مع إنسان ضعيف لا يملك أي قوة، لـذلك ينـصاع              يجمع عفريتاً عتياً  

ه لا قِبل له بمـصارعة  ، وينفّذ أوامره كارهاً؛ لأنّ     له ، ويستسلم ن إلى رغبات المارد   الانسا
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 ـ يقع في ص  )فصنعان الجمالي (.  كلّفه ذلك عمره   ولو،  خارق القوة  عفريت راع مـع  ــ
 ـ قد داس رأسه، وهو يمد ذراعه ليلتم       )صنعان(، الذي ادعى أن     )قمقام(العفريت   س ــ

 )صـنعان ( ويهدد بالانتقام ممن داس رأسـه، فيطلـب          موقع الشمعدان في غرفة نومه،    
ة بلا  ــلا رحم : "تدرك قائلاً ــالرحمة من العفريت، فيرفض العفريت ذلك، ولكنّه يس       

و مقابـل  ــعداده للحصول على العفــ است)صنعان(فيبدي . )١("ثمن، ولا عفو بلا ثمن   
علـي  ( يقتل حاكم الحـي      أي فعل، ولكنّه يصدم بالمقابل الغريب، فالمارد يطلب منه أن         

اء ــاستأنسني بسحر أسود، وهو يستعين بي فـي قـض         : "، معلّلاً ذلك بالقول   )السلولي
 ـ   )صنعان(فيحاول  . )٢("مآرب لا يرضى عنها ضميري     ارد مـن هـذه     ـ أن يستعفي الم

 ـصن(المهمة الشاقة، لكن المارد يصمم على تنفيذ طلبه، واعداً            بـالعون عنـد     )عانــ
 ـمانة عامة لا يجوز أن يتبرأ منها إنسان أمـين، ولكنّهـا منوط            إنّها أ "الحاجة   ة أولاً  ــ

 مكرهـاً للمـارد، فيـستلّ    )صنعان( فيستجيب  )٣("بأمثالك ممن لا يخلون من نوايا طيبة
 ـ في أول لقاء بينهما، ولكن الم)علي السلولي(خنجره، ويغمده في قلب       )قمقـام (ارد ــ

 )صـنعان (د  ــ، ويج )٤("عل الخير لا تكربه العواقب    فا"يتخلّى عن مساعدته، ويقول له      
  . الذي يطير رأسه بضربة من سيفه،نفسه أمام نطع السياف

 أمام العفريت  )صنعان(لكن الصراع مع العفاريت يستمر على الرغم من هزيمة           
راع مع العفاريـت فـي      ــ لذلك، وتبدأ حلقة جديدة من الص      ، ودفعه حياته ثمناً   )قمقام(

اريت، لكـي   ــيربط الناس ظهور العفاريت بعدم وجود العدل، إذ تتدخّل العف         و. الليالي
  ياستها،ــ، وإجبار السلطة على تغير س ، وقتل رموز الاستبداد تُجبر الناس على الثورة

  
  

على الوالي أن يقيم العدل من البداية، فلا تقتحم         " وانتهاج العدل والمساواة نبراساً     
 ـوعندم كبير الشرطة يصطاد قمقمـاً،       )فجمصة البلطي (. )٥("العفاريت علينا حياتنا    اــ

 ـ، يريد أن ينتقم بعـد أن م       )سنجام(يفتحه يجد نفسه أمام عفريت غاضب، اسمه         لأه ــ
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 ـولكننا نجده يضرب صفحاً عن الانتق     )١(.السجن بالحنق والرغبة في الانتقام     ام مـن   ــ
 ـراع مع العفري  ـ الص ولكن. )٢(جمصة، الذي ذكّره بأنّه كان الوسيلة إلى خلاصه        ت ــ

 ـيبدأ منذ أول يوم، إذ يشرع العفريت يثير شغباً وفساداً في الحي، وتتعاقب ح              وادث ــ
لع، وأُعتدي  ــ أموال وس  كثرة مزعجة، فنهبتْ  داخل سور الحي وخارجه     "ع الطريق   قط

نـشر  " في العثور على الفاعل، على الرغم مـن أنّـه            )جمصة(فشل  يو. )٣("على رجال 
 (م الحي ــهدده حاك ي، ف )٤("هــبوهة بنفس ــنهاراً وليلاً، وتفقّد الأماكن المش    الدوريات  

 ـ بالعزل إن لم ينجح في القبض على الجناة، ولكنّه كـان يع            )خليل الهمذاني  لم أن لا   ــ
  .سبيل إلى ذلك، إذ كان العفريت هو الجاني العابث

د جعله يدرك أنّه  في صراع نفسي كان العفريت سبباً فيه، فق   )جمصة(ودخل       
لـص قاتـل حـامي      "ليس أكثر من أداة بطش ظالمة في يد اللصوص الحقيقيين، فهـو             

 ـ      ـ)٥("نـالمجرمين ومعذّب الشرفاء، نسي االله حتى ذكّره به عفريت مـن الج رر ـ، فيق
اكم ــلساعته أن يبطش لأول مرة في حياته باللص الحقيقي، فيضرب بالسيف عنق الح            

 ـ، ولكنّه يواجه الحك   )٦("ادلةــإرادة االله الع  "حقيق  ـعلّلاً ذلك بت  في أول لقاء لهما م     م ــ
راع لمـصلحة   ـ يقلـب الـص    )سـنجام (عليه بالإعدام، الذي ينفّذ سريعاً، ولكن المارد        

 ـ            )جمصة( راً ـ، ويقرر أن يساعده، وكأنّه استطاع أن يحرره من قيوده، ويجعل منه ثائ
صـنعان  (حياة وفْق وجهة نظره، علـى خـلاف         على السلطة الظالمة، وبذلك استحقّ ال     

  ه، لذا فقد دفع ـن بقضيتـزقاً، ولم يؤمـ مرتلاًـقاتون ـ، الذي لم يجاوز أن يك)الجمالي
  
  
  

 إلى رجلٍ آخر،    )جمصة( )سنجام(فحول  . حياته ثمناً لهبوط همته، وخمول فكرته     
 )جمـصة (ى مـض ، عندها )٧( من صنع يديه)ةـجمص( صورة من  السياففي حين قتل    

 ـ ــ التس من رموز يتعبد الله، ويحقّق العدل بطريقته، إذ اغتال الكثير          ر فـي   ـلّط والقه
                                                

 .٣٩: نفسه )٢(
 .٣٩ :نفسه )٣(
 .٤٥: نفسه )٤(
 .٤٦: نفسه )٥(
 .٥١: نفسه )٦(
 .٥٧: نفسه )٧(
 .٦٠ ،ليالي ألف ليلة: نجيب محفوظ)١(



 ١٥١

 ـ  (، و )إبـراهيم العطّـار   (ر، و  كاتم الس  )بطيشة مرجان (الليالي، أمثال     )لـكـرم الأصي
  . )عدنان شومه(و

لم يعدم العون من قوة خارقة أخـرى، إذ         فتضح أمره في نهاية المطاف      أُوعندما  
 ـب منه أن يتج ــ، يطل )عبد االله البحري  (اكناً من سكان الماء اسمه      وجد س  رد مـن  ــ

حنة جديدة،  ــد بس ــ ذلك، فأُبدل من جدي    )ةـجمص(ثيابه، وأن ينزل إلى الماء، ففعل       
وجه قمحي صـافي البـشرة، ولحيـة        "، ولا وجه عبد االله      )جمصة البلطي (لا هي وجه    

نكبين، ونظـرة عينـين تـومض بلغـة         مسترسلة سوداء، وشعر غزير ينسدل حتى الم      
  .)١("النجوم

ده صاد، ولا تقعد به همـة، حتـى   ــوانطلق من جديد في رحلة جهاده، لا يص     
 ـتحقّق له مراده، وشهدت السلطنة عهداً جديداً من عهود العدل والم           ساواة، إذ كـان    ــ

حري للانتصار الجهاد والثورة على الظلم والبغي، والإيمان بقضية الحرية هي المفتاح الس
ار عليهـا إلاّ  ــعلى العفاريت، التي تقتحم عوالم البشر عندما يعز العدل، وما الانتـص   

فس، والتعالي على رغبتها وشـهواتها ومزالقهـا وضـعفها،          حصيلة الانتصار على النّ   
ين في حياة كلّ ــوالتسامي على الشهوات، وصولاً إلى الحرية والعدل، المطلبين المقدس  

  . أن ينتصر على عفريت، وأن يلزمه حدهمن أراد
وقد تتمثل الحالة الصراعية مع الكائنات الأسطورية في حالة التلبس، فالعفريت     
 ـبب له الأمراض والعطب، ويقــخل جسم الإنسان، ويسكن فيه، ويس دمثلاً قد ي   وده ــ

فـأم  (. ةــ الخروج منه إلاّ بطقوس احتفالية أسطورية خاص       يأبى،  سلوك مرفوض إلى  
حتها على حـين غـرة،   ــ، تتوعك ص  )حكايات حارتنا (رواية   جارة الراوي في     )زكي

 ـوتأخذ في التدهور، فتهزل سريعاً، ويترهل جسدها، وتفشل كلّ الوص          فات فـي   ــــ
،  والمقصود بهـم الجـن      ،    ويعتقد عندئذ أن سبب مرضها هو من أفعال الأسياد         شفائها

  وإخراجهم من جسد المريض   الجن،/ الأسياد هؤلاء  شرور دلإبعا والطريقة الأسطورية 
  
  

  . الذي هو طقس لا يخلو من ممارسات أسطوريةهي الزار
يجيء اليوم المشهود، فيكتظّ    " هذا الزار، و   وتشرع الصديقات والجارات في تهيئة    

                                                
 .٨٨ :نفسه)٢(



 ١٥٢

ودانيات يكتـنفهن   ـ عليه جوقـة مـن الـس       سلّارتنا بالنساء، ويعبق البخور، وتن    بيت ج 
 ـ         . لغموض والأسرار ا س ـوأطلّ برأسي من المنور فأرى صديقتي في مشهد جديد، تجل

على عرش في عباءة مزركشة بالتلى والترتر، متوجة الرأس بتاج من العاج تتدلّى منـه              
عناقيد الخرز مختلف الألوان، منقوعة القدمين في وعاء من ماء الورد تستقر في قعـره               

 ـلدفوف، وتهـزج الخنـاجر النحاسـية بالأناش       وتدقّ ا . حبات من البن الأخضر    يد ـــ
المرعشة، فتفوح في الجو أنفاس العفاريت، ويدعو كلّ عفريت صاحبته المختارة من بين             
المدعوات للرقص، فتموج القاعة بالحركات، وتتوهج بالتأوهات، وتذوب الأجـساد فـي            

باب، وعـن فيهـا     ــشوها هي أم زكي تتلوى بعنف كأنّما ردت إلى جنون ال          . الأرواح
المزين بالأسنان الذهبية يصدر صفيراً حاداً، ثم اندفاعٍ رهيبٍ، وتدور حتى تتـرنّخ مـن              

 ـوجلجلت زغرودة، وارتفـع ص    .... الإعياء، وتتهاوى مغشياً عليها    : وت مبـتهلاً  ـــ
  .)١("ليشهدنا خاتم الرسل الكرام

ولكـن  . )زكـي (  من جسد أم   وس كفيلة بطرد الجن   ــويظن البعض هذه الطق   
ر ــ إلى نقلهـا إلـى القـص   )زكي(صحتها لا تتحسن، بل تسوء، ويضطر ابنها المعلم     

رغم من ذلك لا تُـشفى، وتمـوت، ولا       ــالعيني، لتأخذ قسطاً من العلاج، لكنّها على ال       
  .تعود مرة أخرى إلى الحارة

  
  الطُوفان
أن و،   جميعها رضتجمع كلّ الأديان السماوية على وقوع الطوفان، الذي عم الأ          

وهذه الحدث المفـصلي فـي      . )٢( والصالحين القلّة الذين اتبعوه    )نوح(االله نجى منه نبيه     
 كان الطوفـان مـن أهـم        ومثلما، ،    كلّها تاريخ البشرية قد تسرب إلى الأساطير القديمة      

 تعـزوه اطير التـي    ــم مرويات الأس  ــ من أه   كان قصص الديانات السماوية، كذلك   
  اة الغرق، ــ، لكنّها تلتقي جميعاً عند مأسيل متباينةــ فيه تفاص، وتروىةلأسباب عد
  

  . )٣( النجاةحنةوم

                                                
 .٩- ٨حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ )١(
، ١٩١٣، دار الفكر، بيروت، ١قصص الأنبياء، ط): هـ٧٧٤(داء إسماعيل بن كثير، ت بو الفابن كثير، أ )٢(

١٠٨. 
، دار جامعة ١ أساطير من بلاد ما بين النهرين، ترجمة نجوى نصر، ط:ستيفاني دالي: ظر تفاصيل الطوفانان)١(

  .٦٠- ٣٠، ١٩٩١أكسفورد، أكسفورد، 



 ١٥٣

.  في موقع واحـد   )الحرافيشملحمة  (تدعي هذا الحدث في     ــونجيب محفوظ يس  
ترق النظرات  ــ، وأخذ يس  )البوظة( الجد الأول مرة     )عاشور الناجي (وذلك عندما زار    
، ولعـلّ هـذا     )١("ة الطوفـان  ــبل جفنيه، وتذكّر قص   ــفأس "،)فلّة(على فتاة البوظة    

 سلوك عاشور، فهو الرجل التقي الورع، وهـا  علىالاستدعاء كان لإصباغ صفة الخطر    
، وهـو الآن علـى   )فلّة(كارى، ويراقب ــ، ويجلس بين الس)البوظة(هو يدخل حانوت   

 أو يغادر دون رجعـة،      بب المجهول الذي جاء لأجله،    ـق الس مفترق طُرق، إما أن يحقّ    
وبين الخيارين يلوح الطوفان الذي يهدد بإغراق كلّ المـذنبين، وعلـى رأسـهم التقـي                

فالحدث المتمثّل في الطوفان ما هو إلاّ       .  إن انجرف فيما انجرف معه الآخرون      )عاشور(
وكلمـة  . اة والمجـرمين  ــ الذي قد يحلّ بالعص    ،استدعاء لقيم الخوف والانتقام الرباني    

  التي تعد مفتـرق طـرق       قيمة الاختيار  إليهاتختزل كلّ هذه المعاني، وتضيف      ) وفانط(
  .يوميء إلى كلّ الاحتمالات، ويتوقّع كلّ الاختيارات

  
  الآلهةغضب 

 عناصر الطبيعة التي تمثّلهاتتحدث الأساطير القديمة عن غضب القوى العظمى           
 ـ  ان، كما قد تتمثّ   كالبرق أو الرعد أو المطر أو الجفاف أو الفيض         اب خـاص   ـل في عق

فـنحن  . ر بجرم ما  ـكالمسخ والتعذيب الذي قد يوقعه الإله بإله آخر أو  يوقعه إله بالبش            
 ـ قد تغـادره لتنفيـذ أوامـر بتدم   )رع(نقرأ عند المصريين القدماء أن عين الإله     ير ــ

 )٣(هاــلتهم، وا )ورسـح(سرق عين الإله      )ست(، كما نقرأ عندهم أن الإله       )٢(أعدائه
 ـ؛ لأنّه س  )بروميثيوس( الآلهة عند اليونان يغضب على       )زيوس كبير (ثم أن نجد     رق ــ

 ـ    ،   ر الذي خلقهم من قبل    ــشعلة النار من السماء، وأهداها للبش      ه ـفكان عقابه من أبي
  ده كلّ ـراً يلتهم كبــ وجعل نس ماء،ــه في السـه من قدميـالإله الغاضب أن ربط

  
  .)٤(يوم

عل أهـل الحـارة فـي       ـب محفوظ يستدعي قوة الأسطورة الانتقامية، فيج      ونجي
  القيء والإسهال حـد المـوت، ويعـزو    يصابون بوباء غريب يسبب)ملحمة الحرافيش (

                                                
  .٤٥ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ)٢(
  .١٨٧معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)٣(

  .١٨٨ :نفسه)٤(
  .٢٠٩معجم الأساطير، : شابيرو. اس.ماكس )١(



 ١٥٤

 ـ، وهو بذلك يعطيه قيمة سم     )١( ذلك إلى غضب االله    )عاشور الناجي ( اوية انتقاميـة،   ــ
 ـع، في ح  ــ وهي الفناء للجمي   تسوغ الفعل، أو تعلّله، وتومئ إلى نهاية محتومة،        ين ــ

 ـ أسطورة غضب الإله التي كانت فـي بعـض الأحي    ، وكأن )عاشور(ينجو   ان بـلا  ــ
اني، وهـو  ــ الآن مسوغة بفعل إنسمسوغات مقبولة، وأداة للبطش الظالم أحياناً، غدتْ      

عاشـور  (ر  وضياع قيم العدل والحرية والإخاء، انسجاماً مع تـصو        فعل الظلم والتناحر    
 لعلاقة المخلوق بالخالق، وهو شيء يتجاوز ما درج عليه التفكيـر الأسـطوري             )الناجي
  .البدائي

  البحث عن الخلود
 التي أرقت البشرية، ومـا إحـساس    القضايا من أوائل     فهو البحث عن الخلود  أما  

ة الإنسان بمسار الزمن اللاارتجاعي إلاّ تعبير عن إدراكه لحقيقة موته، وما إيمانه بالآخر            
 ـرتجاعية للزمن، ومحاولة التف   إسوى محاولة التفاف على هذه الحقيقة اللا       اف علـى   ــ

تطاع من خلالهـا أن يتقبـل       ــالموت، وهي فكرة ذات مغزى عظيم؛ لأن الإنسان اس        
  .)٢(الموت محطة ليست نهائية في حياته، وبذلك أعطى لحياته هدفاً ومعنى

 القديمة قد   )أورك( ملك   )جلجامش(نا أن   ولكنّنا نجد الأسطورة القديمة تذكر ل         
، وقد مر برحلة صـعبة، قابـل فيهـا    حلة أسطورية يبحث عن عشبة الخلود  خرج في ر  

ل ــ إلى أقـاليم عجيبـة، ثـم حـص          أسطورية، وشخوص أسطوريين، ووصل    كائنات
بيل ذلـك، وكـاد   ــ على عشبة الخلود بعد أن اجتاز امتحاناً أسطورياً في س  )جلجامش(

بة الخلـود، لكـن     ــاجي من الطوفان عش   ـ الن )أوتانبشتم(لخلود، بعد أن أعطاه     ينعم با 
 منه، وبـذا    )شــجلجام(بة، ونعمت بالخلود، وحرم     ــالأفعى الشريرة، اختلست العش   

  ب المرء التمنّي ــ، وحس بيل إلى إدراكهــلود حلماً لا سـرية بالخـلم البشـبقي ح
  .)٣(والتنهدات

 هذا الحدث الأسطوري في سعي الإنسان المحمـوم فـي           ونجيب محفوظ استولد  
 ـ الن)جلال ابـن زهيـرة    (البحث عن الخلود الجسدي في قصة        ملحمـة  (اجي فـي  ــ

 ـ      )الحرافيش رق علـى يـدي   ـ، الذي ذاق مرارة الموت عندما رأى أمه تُقتل بأبشع الط

                                                
  .٥٤ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )٢(
 .١٨٤جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، : علي الشوك )٣(
معجم أعلام الأساطير والخرافات :  حربطلال؛ ٩٩خرافات والأساطير، طاهر باذنجكي، قاموس ال: نظر )١(

جلجامش ملحمة : سواحال؛ فراس ١٥٣، ١٩٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت، ١في المعتقدات القديمة، ط
  .١٩٩٦، دار علاء الدين، دمشق، ١فدين الخالدة، ط الرا



 ١٥٥

 تستسلم للمرض، وتهلك وهـي فـي عمـر         )قمر عزيز الناجي  (زوجها، ثم رأى حبيبته     
الزهور، فقرر أن ينتصر على الموت، ويبحث عن الخلود، وبدأ رحلته التي سرعان مـا        

فـي الحـارة، الـذي      ) بدروم( الذي يقيم في     )شاور(حطت رحالها عند المشعوذ الدجال      
 عمارة يكـون    )حواء( مقابل أن يهبه الخلود أن يوقف على جاريته          )جلال(اشترط على   

 ـ   ةشيد مئذنة ارتفاعها عشر   ريعها للتكفير عن ذنوبه، وأن ي      ف فـي   ـ طوابق، وأن يعتك
 ـ               ه عـن   ـغرفته عاماً كاملاً، لا يراه إلاّ خادمه، وأن يتجنب في عزلته أي شـيء يذهل

 وكأن هذه الشروط هي مشاكلة لتلك الشروط التعجيزية التـي وضـعت أمـام               ،)١(نفسه
 ـ(، فقام بقدراته الأسطورية بتنفيذها، تماماً كما قام         )جلجامش(  ـ   )لالج روط ـ بتنفيـذ ش
 ـ ـ الغريبة، القابلة للتنفيذ قياس    )شاور( حيلة التـي طُلبـت مـن       ــات المـست  ـاً بالطلب
  .)جلجامش(

 الأسطورية، وفي آخر يوم من العام المكتوب  )شاور( شروط طلبات    )جلال(ونفّذ  
هوات ومتـاع   ــ وطفق يغب من الـش     )٢("استقبل شعاع شمس مغسولاً برطوبة الشتاء     "

وضرب صفحاً عن واجبه تجاه فقراء الحارة والمعوزين، ولكن حلمـه بـالخلود             الجسد،  
 ـقة له السم في طعامه، وقتلت     ــ خليلته العاش  )زينات(سرعان ما تبخّر، فقد دست       ه ــ

  .)٣("قتلتك لأقتل حياة العذاب "انتقاماً من إهماله لها، وغيرة عليه، وقالتْ
اً لأسطورة الخلود التي سعى إليهـا        الإنسانة الضعيفة حد   )زينات(وهكذا وضعت   

   في )جلجامش(اوية لحلم ــة مأســطورة نهايــ، كما وضعت الحية في الأس)جلال(
  

اً، مهزومن قلبه تحطّم حزناً بسبب إخفاقه، ومات        إالخلود، الذي تقول بعض الروايات      
ني، ولكـن   زمـحقيقي ليس في البقاء ال    ــنّه اكتشف أن الخلود ال    إفي حين تذكر أخرى     

ده، ــعبه، وللارتقاء ببل  ــفي خلود العمل والإنجاز والاجتهاد، لذا نذر نفسه لخدمة ش         
  .وهذا ما كان، وبذلك أصاب الخلود الذي طلب

   ر معـه خلـود     ـ، فخسر عمره، وخس   )جلجامش( كان دون وعي     )جلال(إلاّ أن
حارتـه الفقـراء    الذكر الطيب، حين انقطع على الملاهي والمتع، وكنز المال دون أهل            

                                                
  .٥٣-٥٢: ملحمة الحرافيش: نجيب محفوظ )٢(

  .٤٢٨: نفسه )٣(

  .٤٣٨: نفسه )٤(
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المعوزين، وخالف مسيرة أجداده بالبذل والعطاء والكرم، وأخفق في أن يعلم أن الخلـود              
ان يذهب بخيره وشـره، ولكـن   ــفالإنس"أنه شأن الذاهبين، ـهو في العطاء، وذهب ش   

  )١("تبقى الأساطير
ي ولكن أي أساطير عنى نجيب محفوظ؟ يبدو أنّه عنى أساطير البذل والعطاء الت            

يرة روحيـة، يفنـى     ــ تجربته الحياتية من مسيرة مادية إلى مس       وتحولتخلّد الإنسان،   
الجسد فيها، وتبقى هي مرتبطة بعالم الروحانيات والموجودات، وما استحـضار نجيـب             

 ـلا تصدقوا بخرافة الخلود، بل اص     : إلاّ صرخة تقول   محفوظ لهذه الأسطورة   نعوها ــ
  . على الأنانية والماديةبالعمل والحب والبذل، واسموا

ه، ثم ينزعـه مـن      ــباب لبعض أبطال روايت   ــ قد يهب الخلود والش    ومحفوظ  
 ـ لأنّها لم تحقّـق س     تحق الخلود؛ ــ لا تس  جديد، وكأنّه يقول إن تلك الشخصيات      بب ــ
ليـالي ألـف    ( في رواية    )شهريار(لطان  ــفالس. الخلود، وهو العمل، والقيام بالواجب    

إذ إنّـه يهجـر     . عى لذلك ــى الخلود والشباب بالصدفة، ودون أن يس      ، يحصل عل  )ليلة
 ولولديهما، ويسوح في الأرض، إلى أن وصـل إلـى   )شهرزاد(عرشه، ويتركه لزوجته    

 تحريكها عنموضع اللسان الأخضر، فسمع رجالاً يبكون حول صخرة، بعد أن عجزوا            
يتواعدون علـى  "هم، وهم ــع البكّائين مكانــمن مكانها، ومع بزوغ الفجر غادر جمي     

  .)٢("اللقاء غداً ثم مضوا نحو المدينة كالأشباح
لماً يقود إلـى   ــ أن يحرك الصخرة بقبضته، فوجد أسفلها س       )لشهريار(وقد قدر     

  :عالم أسطوري يبدأ ببركة صافية، تقوم وراءها مرآة مصقولة، وسمع صوتاً يقول له
  
  
فتـى  " فيها، وهو ما بدا له أن يفعل حتى ارتـد            تحمــ، فما كاد يس   )٣("افعل ما بدا لك    "

 ـ، ثم زفّ عري   )٤("أمرد، قوي الجسم متناسقه، بوجه مفروق وقد طر بالكاد شاربه          ساً ــ
ناوات، ولا رجل فيـه،     ــاء الحس ــ ذلك العالم الأسطوري، الذي يعج بالنس      ةإلى ملك 

عيد؛ لأنّه لـم يلتـزم      ــ الس بابه التليد، وخلوده  ــونعم في حياته معها، إلاّ أنّه خسر ش       
رد شر طـرده، وارتـد      بشرط البقاء في ذلك العالم، وحاول فتح الباب المحرم فتحه، فطُ          

                                                
  .٤٤٠ يش،ملحمة الحراف: نجيب محفوظ )١(
 .٢٦٣ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )٢(
 .٢٦٤ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ)١(
 .٢٦٥: نفسه)٢(
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  .)١(عجوزاً، متقوس الظهر، سرعان ما انخرط في البكاء شأنه شأن البكّائين
هه بالظلم أولاً، ثـم بـالهرب     ـياسة ملكه، وواج  ـن س ـ الذي لم يحس   )فشهريار(  
ار اعتـاد  ــطوري، لأنّـه باختـص  ــلود الأســقي الفشل كذلك في عالم الخثانياً، ل 

  .الفشل، ولم يعد العدة للنجاح، وللحفاظ على ما يملك
أمام (محفوظ يتسلّل إلى سدة القدر، ويهب الخلود بطريقته الخاصة، ففي رواية            و  
 ـ، يستدعي نجيب شخصيات تاريخية، ويجعلها تمثل أمام محكمة أس         )العرش طورية، ــ
تنطق ــثـم يـس   . )تحـوت ( و )حـورس ( و )إيزيس( و )وزيريسأ( عليها الآلهة    وتقوم

 محفـوظ تعرض أهم مآثرها وكبواتها، ثم يجري ــستدعاة من جديد، لتس  الشخصيات الم 
، فيجعلهما يهبان الخلـود أو العـذاب أو مقـام           )أوزيريس( و )أيزيس(حكمه على لسان    

لحة مصر هو ميزان الخلود، فمـن       ــلعمل لمص  ا محفوظويجعل  . اكمــالتافهين للمح 
 الخلود، ومن قصر دون ذلـك نـال         محفوظر، وخدمها كما يجب وهبه      ــأحسن لمص 

  .الجحيم، أو على الأقل ركن إلى مقام التافهين مهمشاً، لا قيمة له
  

  قتل الشقيق لشقيقه
على حدث ) قرة عيني( المسماة  )ملحمة الحرافيش (تتكيء الحكاية الخامسة من        

 ـأسطوري مشهور في التاريخ الميثولوجي الفرعوني، يشكّل الحامل الرئي         س لهـا،   ــ
  ه ـ إله الظلام عند الفراعنة لأخي)٢()تــس(ومشكّل اتجاه السرد فيها، وهو حادث قتل 

  
 في البحث عن زوجها، ومن ثم       )٤()إيزيس( واستماتة زوجة القتيل     )٣()أوزيريس(

  .لأبيه من عمه القاتل )٥()حورس(انتقام الابن 
، فتآمر عليـه    )أوزيريس( الأخ الحسود قد أصابته الغيرة من نجاح أخيه          )فست(

 قـد   )إيزيس(وقتله، وقطّعه أشلاء وزعها على طول أقاليم مصر، إلاّ أن الزوجة الوفية             
، )تـوت (اعدة  ــذرعتْ مصر ذهاباً وإياباً؛ وقامت بجمع أشلاء زوجها المغدور بمـس          

                                                
 .٢٦٩ :نفسه)٣(
معجم المعبودات والرموز في : ؛ مانفرد لوركر١٣٩قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي: انظر)٤(

  .١٥١- ١٥٠مصر القديمة، 
 .٦٣ معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة،:  لوركرمانفرد )١(
 .٦٧، نفسه )٢(
 .١١٩، نفسه )٣(
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 علـى   )حـورس (لحياة إلى رفاته بطرق سحرية، بعد أن كانت قد ربت ابنها            وأعادت ا 
 بـدور   )حـورس ( الذي قتل أخاه ظلماً وبهتاناً، فقام        ،)تــس(الانتقام من عمه الظالم     

 ـ(ل الإله   ـاً على عمه لم تتوقف إلاّ بتدخّ      ـ لأبيه، وشن حرب   مالمنتق ، بعـد أن    )وتـتح
 ـ          أن يغادر العالم   )أوزيريس(اختار   الم ـ الأرضي؛ ليصبح ملكاً على الأمـوات فـي الع
  .السفلي

 نرى هـذا الحـدث الأسـطوري    )ملحمة الحرافيش(في ) قرة عيني (وفي حكاية   
يحضر تماماً، لينفك في قصة أرضية، تعكس علاقات أخوين لا إلهين، مـستثمرة كـلّ               

  .لى محمولة على الأسطورة الأوحكايةالحاملة، لتكون /تفاصيل الأسطورة الأم
 بدافع رجولة وشهامة،    )إسماعيل البنان ( كريمة المعلم    )عزيزة( يتزوج من    )فقرة(

، ويسرق عذريتها، ثم يتنكّر لها، فـي حـين          )رمانة( المستهتر   )أخوة(بعد أن يغرر بها     
 التي لا تُمـانع فـي أن        ،)لعزيزة(قيقة  ــ الأخت الش  )رئيفة( من   )رمانة(يتزوج أخوه   

 ـ            تتزوج بمن تريد، و    بيهة ـإن كانت تعلم أنّه قد غرر بشقيقتها آنفاً، وهي وإن كانـت ش
ين، إلاّ أنّهمـا مختلفتـان بالطبـاع والأخـلاق؛          تأختها في الشّكل، وتكادان تكونان توأم     

  . هي الشريرة الماكرة)رئيفة( هي الطيبة الحنون، في حين )فعزيزة(
ماً كما اجتمعتْ الآلهـة     وهكذا اجتمع الأخوة الأربعة في بيت واحد، تما                

 في قطر واحد، وهو مـصر، لا        )نفتيس( و )إيزيس( و )أوزيريس( و )تــس(: الأربعة
 )جيب(قاء، أبناء   ــطورة الفرعونية القديمة تذكر إن أربعتهم كانوا أش       ــسيما أن الأس  

ن، فقـد جمعـت     ـوين الإلهي ـت بين الأخ  ـره قد جمع  ـوإن كانت علاقة الك   . )نوث(و
  عور المتبادل بين ــب والتعاون بين الإلهتين، في حين كان الكره هو الشـحة الـعلاق

  
  .الأخوة في البيت الكبير

 وفي نفس زوجته عندما لم يرزقـا بطفـل،          )رمانة(وقد بدأ الحقد ينمو في نفس       
 )رمانـة ( في نفـس الأخ       الحقد  تفجر ثم ،)عزيزا(، وأسموه   )عزيزة( و )قرة(ورزق به   

كر ــ الـس  فـي  شراكته مع أخيه المستهتر الذي يبدد مالـه          )قرة(ن يفك   عندما قرر أ  
 ـ   ـيدة لأخيه، فقتل  ـى، فما كان من قرة إلاّ دبر مك       ـوالعربدة والزن  ه، ـه، وأخفـى جثت

رق عليه  ــ إلى بيته، وعزي موته إلى اعتداء قطّاع ط        )قرة(وبذلك لم يعد الأخ الطيب      
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، تنتظـر إيـاب     حزينة وحيدة ) عزيزة(حين عاشت   في  . )١(في سفر قام به لشؤون عمله     
 ـالزوج دون فائدة، بل إنّها فكّرت في أن تـسير علـى درب الأسـطورة، وتقت                دي ــ

أن تنتقم، أن   وفتجوب البلدان بحثاً عنه، فتعثر عليه أو تكتشف بالبينة قاتليه،           "،  )بإيزيس(
 ـعيد القلب   ـستـــتوائه الأبدي، أن ي   ــتعيد ميزان العدل إلى اس      لكـن   )٢("اءهـصف

 حال دون ذلك، وإن لـم يحـل دون أن تـشاكل         )عزيزة(الوضع الاجتماعي الذي يأسر     
لته إلـى   ــأرس" بالعناية بطفلها وحمايته حتى من عمه الشرير، فقد          )إيزيس( )عزيزة(

اب والمعاملة، ولم تأل    ــوزودته بمعلم خاص ليزيده علماً بالحس     . الكتاب في سن مبكرة   
 ـ لقـرة إلـى التن     هابسير أجداده من آل النبان، بل دفعها إخلاص       في تذكيره    ويه لـه   ــ

لّح ــ المـس  )عزيـز (وبذلك غدا   . )٣("ببطولات الناجي ومثله العليا وأمجاده الأسطورية     
 الذي سلّحته أمه بالـسلاح والقـوة        )حورس(بالعلم، هو صورة أرضية آدمية عن الإله        

  .والبأس
لعاشرة حتى طالبت أمه بأن يتدرب فـي محـل           إلى سِن ا   )عزيز(وما كاد يصل    

ئونك، لـم تعـد   ــتطيع الآن أن تضطلع بشــتس: "أبيه، وبعد أن اشتد عوده، قالت له     
  . )٤("صبياً، استقل بتجارتك، عندي من المال ما يضمن لك نجاحاً مثل نجاح أبيك

ياً منه؛   بالانفصال عن عمه، وقد كان ذلك الانفصال انتقاماً حقيق         )عزيز(رع  ـوش
 ـهواته ومفاســإذ كان نصيبه بعد القسمة قليلاً؛ بعد أن بدد جلّ ما يملك على ش          ده، ــ

  )وحيد(ه ـ بتأليب أخي)انةـرم( من )عزيز( و)عزيزة(ام ـزء الثاني من انتقـوكان الج
  
  

الات الحارة  ـعليه، الذي كاد يفتك به، وهو الفتوة القوي في ثورة غضب تدخّل رج             
 فـي   )تحـوت (، وفي رأب الصدع بين الأخوين، تماماً كما تـدخّل الإلـه             في إخمادها 

حورس( و)ست( النزاع بين الأسطورة الحاملة للحكاية، وفك(.  
، غرق في الملـذّات  نفسه الذي )رمانة(أما الجزء الأخير من الانتقام فقد كان بيد         

حيم، فـي   ـ الج  في )رئيفة( كما عاشتْ " في سورة غضب، وعاش      )رئيفة(وطلّق زوجته   

                                                
  .٢٩٨ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )١(

 .٢٩٩: نفسه )٢(
  .٢٩٩: نفسه )٣(

  .٣٠٤: نفسه)٤(
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 )ضياء(يخة  ــل، فقتل الش  ـ ومن ثم تورط من جديد في القت       )١("بـدنيا الضجر بلا ح   
رف بأنّه قاتل أخيه، وقـال      ــدة، واعت ـض عليه، وحكم عليه بتأبي    ـكره، فقُب ــفي س 
، وسـرعان مـا     )٢("إنّه مدفون بملابسه في قبر وحيد لصق مقام الشيخ يـونس          : "بحزن

  .بيه، وشيعه في جنازة مهيبة، ودفنه في قبر شمس الديناستخرج عزيز جثة أ
 فهي الأخرى مثالٌ للشر والحقد، ولم تكن في عون أختهـا المنكوبـة          )رئيفة(أما  

، التي بحثتْ معها    )ســإيزي( في عون أختها     )ست( زوجة   )نفتيس(بزوجها، كما كانت    
أن زوجته،  ـأنها ش ــ، وانتحبتْ عليه بألم وحرقة ش     )ســأوزيري(طويلاً عن زوجها    

 ـنمبل كانت . )٣( أخاً لها فضلاً عن أنّه زوج أختها  )أوزيريس(فقد كان    ع رمانـة  ّـ شج
 على  )رمانة(، ثم حرضت    )عزيز( و )عزيزة(على قتل أخيه؛ ليحظى بالثروة دون قرة و       

تـل لأجلـه، وهـو      روع والده القديم، الذي قُ    ــل مش ـ لتمنعه من أن يكم    )عزيز(قتل  
  .)٤( في التجارة، وتقسيم الحانوت المشترك بينهما)رمانة(لانفصال عن مشروع ا
   انة(لكنرم(        ة رفض القتل، قائلاً بدهشةتحسبين القتل لهـواً؟   " هذه المر")وإن  )٥ 

 التي غرر بهـا،     )عزيزة( قد يكون ابنه من      )اًعزيز( بأن   خامرةكان شعور خفي داخله     
ه كما يعتقد الآخرون قد حال دون أن يقـدم علـى         وهجرها في الماضي، وليس ابناً لأخي     

 ـ              آنفـاً،  أبـاه   ل  ـقتله، وهو في هذا الاعتقاد شكّل سبباً مقنعاً لعدم قتله لابن أخيه كما قت
 هو ابـن أخٍ وأخـو       )ورســح(طورة الأولى التي كانت تعتقد أن       ــويقارب به الأس  

  ة ، وزوج)وزيريسأ( أخت لست و)سـإيزي(سه، كما كانت ــ في الوقت نف)تــلس(
  

  .)٦()لأوزيريس(في الوقت نفسه 
 )أوزيريس( لأخيه   )ست(تكاء على الحدث الأسطوري المشهور، وهو قتل         وبالا

       ب النصبقوى سردية حكائية قادرة علـى       ظلماً وبهتاناً استطاع نجيب محفوظ أن يخص 
مح ــ ليـس  الأسطورة في سبيل بناء عالم موازٍ لها، تتكرر أحداثه وشخوصـه،         اختراع

                                                
  .٣١٣ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )١(

  .٣٢١، نفسه )٢(

 .٦٧ :نفسه )٣(
  .٦٧معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٤(

  .٣١١ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ)٥(

معجم المعبودات والرموز في : ؛ مانفرد لوركر١٠٦قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي: انظر )١(

  .١١٩مصر القديمة، 



 ١٦١

بذلك بتكرير رموزه وإحالاته، ومن ثم التنديد بقوى الظلم والحقد التي تعطـل الإنتـاج،               
دل أن  ــل أخيه، ب  ــقوط، الذي قد يصل به إلى قت      ــان إلى الس  ــود الإنس ــوتق

يتخذه نموذجاً للعمل الخير المعطاء، وبذلك يمرر لنا نجيب محفوظ من خـلال حكايـة                
راما والدلالات، ومنشّطة بالفعل الموازي للفعل الأسـطوري درسـاً          مفعمة بالحركة والد  

مستفاداً مفاده أن الخير ينتصر أخيراً مهما طال الطريق، وأن واجب تصحيح الأمـور،              
 الـذي طفـق     ،)عزيز(وردها إلى نصابها يقع على عاتق الشرفاء من أبناء الأمة أمثال            

 الغـلال الـذي     الحارة بعد أن جدد محلّ    يمارس الخير، ويساعد المحتاجين من حرافيش       
  .)١(يملكه

  
وكره الأب قتل الأم  

 إلى موتيفات أسطورية لها دلالتها في       )رابالس(ويجنح نجيب محفوظ في رواية      
 وهو في هذا   ه، الذي يريد  الغرض بطريقته التي تؤدي     صياغتهاويحاول  ، وجدان الجماعة 

اصة بقدر  ــه الروائية الخ  ــمهما بطريقت ويقد، الرواية ينهل من أسطورتين شهيرتين    
وهاتـان  ،  المطـروح باستغلال رموزهما الأسطورية المدركة عبر النموذج الروائي   يسمح له   

وكلّ منهمـا أسـطورة لهـا       ، )أوريست(وأسطورة  ، )أوديب( أسطورةالأسطورتان هما   
  . القديمسطوريالأحضورها في المشهد 

 ـجوكاس( من زوجته    )يسثيب( ملك   )لايوس( هو ابن    )فأوديب(  أحاطـت  . )تاــ
، مارــلذا فقد قام والده منذ ولادته بثقـب قدميـه بمـس   ، بولادته نبوءة أنّه سيقتل والده  

لكن الراعي أشـفق علـى الطفـل        ، وأعطاه لراعِ كي يتخلّص منه    ، وشدهما سوية بقوة  
  ماه ــأسو،  الذي تبنّاه)كورنيث(رعان ما وهبه لملك ــوأعطاه لراعِ آخر س، الرضيع

  
  .أي دامي القدمين، )أوديب(

 مـن  فيفـر ، ويتزوج أمه،  يعرف من أحد العرافين أنّه سيقتل والده     )أوديب(لكن  
، هــسا رجلاً مع حر   طريقهويصادف في   . ظنّاً منه أنه يفر من والديه الحقيقين      ، المدينة

ق بذلك نـصف    حقّتتفسن،  ــ الرجل الم  )أوديب(ويقتل  ، اجرة بين الطرفين  ــفتقع مش 
  .)لايوس(إذ إن من قتله كان والده ،  المشؤومةالنبوءة

                                                
  .٣١٢ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ) ٢(



 ١٦٢

 بعد أن ينتصر على وحش      )جوكاستا(ويتحقّق الجزء الثاني عندما يتزوج من أمه        
 ـثيبي( الذي حكم    )كريون(دف أن   ـويص، ويحلّ لغزه ، )السفينكس(النيل المسمى     )ســ

 ـتنازل عن الحكم لمن يقتـل وح       أنّه سي  ، وشقيق الملكة قد أعلن    )لا يوس (بعد   ش ـــ
   .)ثيبيس( في ليلة وضحاها ملك )أوديب(، فيصبح النيل

 هـو    يجتاح المدينة وباء قاتـل      أن إلى، بالعدل والحب  الرعية   )أوديب(ويسوس  
 )لايـوس ( قاتـل  )ثيبـيس (ويعلن الكهنة أن الوباء لن ينتهي إلا إذا طرد أهل  ، الطاعون
،  هو من قتـل أبـاه      )فأوديب (.ف الحقيقة المفجعة  ــتنكشوتتابع الأحداث، ف  . المجهول

ثـم  ،  عينيه حزناً عليها   )أوديب(ويفقأ  ، دمةــحر الأم من هول الص    ـفتنت. وتزوج أمه 
  . )١(ينفي نفسه من البلاد إلى أن يختفي بصورة غامضة عن وجه الأرض

اة  بطل المـسرحية المـسم    )أسخيليوس(جعله  ،  فهو بطل أسطوري   )أورست(أما  
 ـأورس(رحية على انتقـام     ــوتقوم فكرة المس  . )حاملات القرابين (  مـن أمـه     )تــ
؛ لأنّه كان قـد     )ثوســايجس( بمساعدة عشيقها    )آجاممنون( لقتلها أبيه    )نراــكليتمس(

اعدة ــ أمه بمـس   )أورست(وقد قتل   .  في حرب طروادة   )ايفيجينيا( ضحى بابنتها البكر  
إذ رجح صـوت الآلهـة أثينـا هـذه          ، وبرأته، حكمة المدينة  م فانعقدتْ، )الكترا(شقيقته  
  .)٢(التبرئة

 هاتين الأسطورتين الشهيرتين صاغت مدارس التحليـل النفـسي لا           إلىواستناداً  
 ـ عقدة الابن المحب لأمه والكاره لأبيـه، وأس        :عقدتيسيما عند فرويد     موها عقـدة   ــ

  ،)الكترا(موها عقدة ــوأس، هة لأمهاارــوالك، ، وعقدة الفتاة المولعة بوالدها)أوديب(
  
  
، وجعلوا الجامع بين العقدتين الميل الجنسي عند الفرد لأحد أبويه المخالف لجنسه     

  .ومناصبته العداء والغيرة لأحد الوالدين المشابه لجنسه
ولا يعنينا في هذه الدراسة أن نقف على التحليل النفسي لهذه الروايـة؛ لأن رواد               

 ـ   ، بعوا الرواية بحثاً في هذا الاتجاه     ـلمدرسة قد أش  أصحاب هذه ا   ف ـولكن يعنينا أن نق
التـي  ، وظ في روايته  ـطورية التي انطلق منها نجيب محف     ــة الأس ـعلى تلك الأرضي  

                                                
. أ.؛ هـ٧٨-٧٧ ،١٩٩٠، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١، ج١ط، معجم الأساطير: لطفي خوري )١(

 ٢١٩- ٢٠٥،أساطير الإغريق والرومان: غيربر
 ٣٣١- ٣٢٥، أساطير الإغريق والرومان: غيربر.أ.؛ه١٥،قاموس الخرافات والأساطير: طاهر باذنجكي  )٢(



 ١٦٣

ولو ، ومحاولة قتله ، بل وكره الأب  ، وهو قتل الأم  ، نهضت على حدث أسطوري مشهور    
  . )١(معنوياً

فمـشكلة  . )رابـالـس (روايـة   بين الأسطورتين و  ومنذ البداية تطالعنا الوشائج     
وإن كـان  ، عى كلّ منهما إلـى تـدميرها  ـالتي يس، هي سلطة الأم ، )أورست( و )كامل(

 قـد قتلهـا     )كامل( فإن، هـة علي ـلطتها المحكم ــودمر س ، ت قد قتلها حقيقة   ـأورس
. )٢("ي بلا رحمـة  د ما يحزنني كلامك إنّك قتلن  ــولش" بكلامه ومعاملته القاسية     ،معنوياً

 فماتـتْ ، ل ذلـك ـوفع. ودةـرها دون عـ قرر أن يهجادمـلطتها نهائياً عن  ـثم دمر س  
أنفرد انفـراداً   ـس. ود ماحييت   ـولن أع ، رهـيره وش ـانتهى الماضي بخ  "حزناً وكمداُ   

وسأطلب من الوزارة نقلي إلـى مكـان قـصي     ، لن أعيش معك تحت سقف واحد     ، أبدياً
  )٣(" من عمريلباقية اأقضي فيه البقية

،  من ناحية أخـرى )بأورست(و،  من ناحية)بـبأودي( ترتبط  )كامل(خصية  ـفش
وداخـل إطـار    ، مع أن كلتا الشخصيتين الأسطوريتين تمثّل حالة ووضعاً في مجتمع ما          

  . )٤(زمني معين
، )رابالـس (تطيع أن نفهم هذا الارتباط في تفقّد الملامح الأسطورية فـي          ـنسو 

وفـي بـواعثهم   ،  لإحالة إلى مواطن التشابه الكامنة فـي أبطـال الروايـة        ا وذلك عبر 
واسـتقرت  ، طورةـالأس  إلى الرموز التي تعتقد الدراسة أنّها وجدت في        نفوذاً، وأفكارهم

 ـ   محفوظتثمرها  ـواس، منذ القدم في اللاوعي الجماعي     ، ه الخاصـة  ـ في روايته بأدوات
  ولم ، )كامل(قط ـإذ س،   رابـ الوصول إلى السوهذا الفهم تمخّض عنه.وبفهمه الذاتي

  
  

  .ع أن يدفع عجلة الحياة والانبعاثيستط
.  أسطورية تماماً تمر بمخاضات من الأحزان والتحديات والمحـن         )كامل(وشخصية  

إذ حاول أن   ، ةـ خاص )أُوديبية(الذي يشكّل حالة    ، اً كبيراً ـده كره ـفهو ابتداء يكره وال   
 الس ـفت خطته بوس  ــفانكش، متعجلاً حظّه من الميراث   م لأبيه   يدس  ، اطة الطبـاخ   ــ

ف الآخـر   ـووقف النص ، يةف ثروته لجهة خير   ـووقف نص ، رـفطرده أبوه من القص   
                                                

 .٢٨٦،دراسة حضارية مقارنة: الأساطير: أحمد كمال زكي )١(
 ٣٢٥، السراب : نجيب محفوظ  )٢(
 .٣٢٥: نفسه )٣(
 ٢٨٧،ضاربة مقارنةسة حدرا، الأساطير: حمد كمال زكي أ )٤(



 ١٦٤

إذ حطم أسرته بمعاقرتـه     ، ووالده كان المسؤول الأول عن معاناته     . )١(على الابن الأكبر  
وحـب  ،  على كره أبيـه    )كامل(أ  ـلذا فقد نش  . تّت أبناءه ــوش، وطلق زوجته ، للخمر

 )ربـاب (ويتزوج مـن  ،  أن يتمنّى موت والده كي يرثه إلىافـ، وانتهى به المط   )٢(أمه
مـصابة بـداء قتـل      "أنّه ينتمي إلـى أسـرة       بوغدا مقتنعاً   ، يرثــبما س ، التي يحبها 

  .)٣("الوالدين
 )ةراضـي (:  في بيت جده لأمه وحيداً بعيـداً عـن أخويـه           )كامل(أ  ــوقد نش 

 وحيداً بعيـداً    )تــأورس(تماما كما نشأ    . انتهـاللذين ضمها أبوه إلى حض    ، )مدحت(و
  .)فوسيس( ملك )ستروفيوس(وربي في بلاط ، إذ ضاع منذ صغره، عن أختيه

 ـ           حب موضع )كامل(وكان   ، مهاـ أمه؛ التي رأت فيه صورة عن أبيه الـذي ظل
 منه أي تمـرد أو قـوة أو   حتى نزعتْ، يطرة تامةــ عليه س  تْوسيطر، فقمعته بالدلال 

 ـإنّها سر حياتي وس  " أعماق قلبه    من أحب أمه    )كامل(ولكن  . عناد وأننّـي لا  ، عادتيــ
 ـــولازمه شعور بأن أمه ضحية لأبيه الـس    ، )٤("أحتمل الحياة    وكـان  . ي ـكير القاس

ى قيل إنّه   اء الرحمن أن يكرره في وجهي حت      ـيا له من وجه ش    " صورة عن أمه     )كامل(
  .)٥(" بيننا إلا الثيابتُفرقلا 

وفـي إحاطتـه    ، تدليلهوكان في كلّ شأنه يعتمد على أمه التي أفرطت في                
  ، نهاـظم يومه في حضـويمضي مع، حتى أنها كانت تحمله طوال فترة الطهي، برعايتها
  
  
  

 )٦( ثيابهما بل ويستحم معها بعد أن يتجرد وإياها من       ، ويخلد معها إلى فراش واحد    
، ا مـع العـالم الخـارجي      ـلا علاقة لهم  ، وسرعان ما وجد نفسه عالقاً معها في بيتهما       

  .وتعصره الوحدة والخجل والضعف، يعصرها الحزن
 ـ، لص من سجنهـ في كلّ محاولة يبذلها للتخ    )كامل(وكان   ، يطرة أمـه ـومن س

اء أو معـارف أو     ث من عمره، وهو دون أصدق     ـحتى دخل في العقد الثال    ، يبوء بالفشل 
                                                

 ١٣، السراب : نجيب محفوظ)١(
 ١٣٥،٦٤،٥٩،١٥،٩:نفسه)٢(

 ٣٣٢،السراب)٣(
 ٧:نفسه)٤(

 .٨:نفسه) ٥((
 ١٧:نفسه) ١(
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 عليهـا أن  يقتـرح د الغضب ممن ـلاسيما أن أمه كانت تغضب أش    ، حب أو حتى زواج   
  .)١(لة الحارةولو كان أختها الوحيدة أو دلاّ، )كامل(ج زوتُ

 الفتـاة  )ربـاب (ق ـإذ يعش، )كامل(لكن العقد ينفرط مع أول حب يخفق له قلب    
يئة أمه، ويتـزوج مـن      ـويخالف مش ، ة القطار ـالتي يقابلها يومياً لمدة سنتين في محط      

 ـ    ، يحب بعد أن توفر له المال من حصته من إرث والده           ة ـالذي كان موته بارقة بحبوح
  .في عيشه

  فصل السعادة في حياته قد بدأ       )كامل(ويظن التعاسـة قـد ولّـت دون        ،  أن وأن
 قـد رفـض     )تـأورس(وإن كان   . هـس حبه لأم  ـوهو حبي ، لكن هيهات ذلك  . رجعة

 ـ )كاملاً(فإن ، )راـإليكت(والزواج بأخته ، العودة إلى المدينة   طأ الـذي  ـ قد اقتـرف الخ
التي كانت تجسيداً لأمه بالجمال والهدوء واللطف والتفـرغ         ، ً(ارباب(إذ إنّه تزوج    ، دمره

ولـذلك  ،  لا شعورياً  الأمول على   ـ رغبة في الحص   تعبير عن ولعل اختياره لها    ، لخدمته
  .ولو نفسياً، في دائرة الفسق بالمحارمدخل 

ياً من زوجتـه    ــفقد وجد في نفسه نفوراً جنس     ، )كامل(اة  ـ ومن هنا بدأت مأس   
فعجز عن معاشرتها معاشرة الأزواج على الرغم من حبه الـشديد           ، التي هي بنظره أمه   

 مـن   إذ كان يخجـل   . اهم في هذا العجز   ـوكان وجود أمه في بيت الزوجية سبباً س       ، لها
والحق أني ما كنت أذكرها حتـى        ")٢(فكرة ممارسة الجنس مع زوجته وأمه بالقرب منه       

  .)٣("يتندي جبيني خجلاً
  ، )رباب(وكراهيته في إقباله على ،  في صراع بين حبه النظيف لأمه)كامل(ووقع 

  
قط في الطريق؛ لأنه ولـد      ـوس، وقد أخفق تماماً  . التي جسدت له كلّ عناصر الأمومة     

غاية ما يمكن أن يظفر به هو تمنّـي  . )رباب( به في زوجته فسقين رحم ينبغي أن لا      م
تطيع أن ـولعلّه إن عاد، وبعث مـن جديـد يـس   ، لاتهـالرجوع إليه؛ ليتخلّص من مشك   

  .)٤(يمارس بحرية حاجاته البيولوجية والفسيولوجية
 ـ نفوشرع في ذلك بتحريض من   ، وكان الحلّ هو أن يقتل أمه في داخله        لا ، سهـ

يف علـى  ـ الذي قتل أمه بالـس  )تـأورس(من أخت مثلاً كما حدث مع       ، من جهة ثانية  
                                                

 ٩٩:نفسه) ٢(
 .٢٠٤- ٢٠٢: نفسه)٣(

 .٢٠٩:نفسه)٤(
 .٢٨٦، دراسة حضارية مقارنة، الأساطير: أحمد كمال زكي) ١(
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ماء ـوكان ذلك القتل في الارت    . ت أدراج الريح  ـالرغم  من توسلاتها بالرحمة التي ذهب      
س معهـا   ــونهل من الجن  ،  رجولته عن فحولة كبيرة    فتّقت التي، )عنايات(في حضن   
، )ربـاب (ة في   ـمثّلت رحم الأم الم   ةاً من عقد  ـا الجنس تخلّص  وقد كان هذ  . حتى ارتوى 

وعـن  ، اً عـن الأم   ـ كانت نموذجاً مختلف   )عنايات( أنويما  ــولاس، ومن سيطرة الأم  
دميمةً جسورة سمينة مملوءة ثقـة  ، فقد كانت عجوزاً،  الصورة عن الأم التي هي  الزوجة

 ـ ، ميلـة منطويـة   على العكس من أمه التي كانت نحيفـة ج        ، لا حد لها   ه أي   ـلا تحمل
س معها تحـرراً  ـولذلك وجد في ممارسة الجن   . وتحيطه بجحيم عنايتها وحبها   ، مسؤولية
 كما كان يجد في الماضي تحرراً ولذة كبيرة فـي ممارسـة             ،ومن سلطة أمه  ، من قيوده 
هالعادة الس١(رية بعيداً عن سلطة أم(.  

 فـي عمليـة     )ربـاب (دما ماتت زوجته    وكانت المرحلة الأخيرة في قتل أمه عن      
إجهاض بعد أن حملت من رجل آخر سفاحاً إثر رحلة حرمان جنـسية طويلـة، حينهـا        

 ـ الـذي آل   ، على أمه، وعدها السبب في المصير المأساوي       )كامل(غضب   ت إليـه   ــ
ذف في وجه أمه خبـر نيتـه تـرك البيـت،     ـثم ق. ه قد قتلهاــالزوجة، بل وعد نفس   

د ما يحزنني كلامـك  ـلشّ"، اءـلات أمه بالبق ـتجيب لتوس ـدون أن يس  ) ٢(اًوالرحيل بعيد 
  .)٣("إنك تقتلني بلا رحمة

لاً تفقد ظن نفـسه قـا  ،  بالحزن)كامل(ومن جديد شعر    ، وماتت الأم من ليلتها      
  ، وشعر بمرارة الوحدة، تيقظ وحزن كبير يملؤهـواس، وانزلق في غيبوبة لثلاثة أيام، لأمه

  
  

وإن كـان   ، ؛ لأنه قتل والدتـه    ةُ النقم هةُ آل )أورست(ه الحزن كما طاردتْ     وطارد
 ـ( قد التجأ إلى الهرب من مكان إلى آخر، فقد لزم     )تــورسأ(  بيتـه حزينـاً   )لـكام

  .موجداً
 الذي نصحه   ،)أبولو( من مطاردة آلهة النقمة بمساعدة       )لأورست(وكان الخلاص   

 ـ(ومثَلَ  . وهذا ما كان  ، مساعدتهوالتضرع إليها ل  ، )أثينا(بالذهاب إلى     أمـام   )تـأورس
وحكـم ببـراءة    ، ح إلى جانبـه   ولكن أثينا كانت الصوت المرج    ، مجتمع القضاة الأثينين  

                                                
 ١٠٦،٩٨،٩٥،السراب : نجيب محفوظ) ٢(
 .٣٢٥: فسهن)٣(
 .٣٢٥ :نفسه)٤(
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 لـم تعـرف   )أثينـا ( إلى أن )تـلأورس( )أثينا(ونستطيع أن نعزي مساعدة   . )ورستأ(
الر  بكامـل   -لإغريقيـة  كما تقول الأسطورة ا    -ها واحد قط؛ إذ إنّها ولدت     حم، ولم يضم 

  .)١()زيوس(دروعها من رأس أبيها 
إذ فيه الوحدة والعـزوف     ،  فقد كان خلاصه في اللجوء إلى التصوف       )كامل(أما  

ب مـن   ـرعان ما تبخر إذ انخرط من جديد في الغ        ـوفي س ـلكن ملاذه الص  ، والتفكير
  .ل التي زارته في أيام النقاهة في بيته حيث اعتز)عنايات(متعة الجسد مع 

ونخرها العجز قد كان مثالاً لمرحلة      ،  الحالة الغريبة التي غشيها الضعف     )فكامل(
وعاشها نجيب محفوظ الذي كان في      ، ١٩٤٨عاشتها الأمة إبان زمن تأليف الرواية عام        

قاوم بالـشكل الـصحيح     وهذه الحالة التي لم تُ    . أقصى حالات الاضطراب في تلك الفترة     
اثتْ فساداً بعد أن عجزت عن ايجاد توازن بين مطالب    وع ،والمطلوب سرعان ما سقطت   

  .الروح ومطالب الطبيعة
  تكئ عليها في السراب حاملاً يضطلع بتفكيك الأسـطورتين   وكانت الأسطورة الم

 ـ، وبناء معمار روائي جديد عليها    . )تأأأورس(و، )أوديب(: القديمتين ارب مـا بـين     أيق
  .سم سقوطه أمام معطيات ظروفهكما ير، ويرصد ضعف البطل، المآسي الثلاث

مه الغريـب   ـحتى أن اس  ،  كان حالة غريبة منذ اللحظة الأولى        )ة لاظ بفكامل رؤ ( 
 من مظاهر غرابته، إذ إن نجيب محفوظ كثيراً ما يصوغ علاقة عديم التفسير كان مظهراً
لـة  فالاسـم ذو دلا   ،  المكـان  والشخصية أ اسم  أكان ذلك الاسم    ، مابين الاسم وبين الدور   

ي ــأنّه عاجز جنـس ، ومن مظاهر تلك الحالة الانفصامية التي يعيشها   ، )٢(واضحة عنده 
ون ـاد تكـة تكـن امرأة دميمــبينما هو فحل في حض، هافي حضن زوجته التي يحب  

  
  .مومساً لا يحبها

صورة من صور الانفصام    إلاّ   )كامل(وليس هذا الوضع الانفصامي الذي يعيشه       
ورة عـن الإخفـاق فـي تحديـد         ـوص، ز القومي في مواجهة التحديات    العربي والعج 

  .ر في تبنّي برامج العمل والتنميةوتعثّ، وتثبيت المحددات، الأولويات
 

  الانتقام المقدس

                                                
 .٢١،قاموس الخرافات والأساطير: طاهر باذنجكي ،٣٧-٣٣أساطير الإغريق والرومان : غيربر. أ.هـ) ١(
 ٣نماذج الشخصيات المتكررة ودلالتها في روايته؛، نجيب محفوظ: عودة االله منيع القيسي) ٢(
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س، وهـي بـذلك     ـتنظر الأسطورة إلى الانتقام في كثير من الأحوال نظرة تقدي         
ابها، وفـي   ـور إلى نـص   ـ في رد الأم    القيام به؛ لدوره الحيوي أحياناً     يجبتجعله فعلاً   

 ـ(داد والظلم،   ـلاستبالانتقام الأسطوري أحياناً صفة     لإحقاق الحق، وإن كان       )وسـفزي
؛ لأنّه سرق الـشعلة مـن الـسماء،         )بروميثيوس(لمب يغضب على    وكبير الآلهة في الأ   

            ر أن  ووهبها للبشر في الأرض، ليستعينوا بها على مجابهة أخطار الطبيعة، عندها يقـر
ند إلـى   ــينتقم منه شر انتقام، فيعلّقه على أعلى صخرة في قمة جبل في القوقاز، ويس             

 ـر إلى س  ــ مهمة نهش كبده حتى إذا ما انتهت تجددت، فيعود النس          نسرٍ يرته فـي   ــ
 ممـا هـو   )هرقـل ( في ذلك العذاب الأليم حتى ينقذه    )وسـبروميثي(ى  ـها، ويبق ـنهش
  .)١(فيه

 مقدساً، فهو انتقام مـن الأم الخائنـة         )أورست(م في أسطورة    وكذلك كان الانتقا  
 ـ )آجـاممنون (ل  ـ الأب المحارب البط   ، التي قتلتْ  )رانستكليتم( ان لزامـاً علـى     ـ، فك
 الآلهة رفيقة بـه، إذ      ذلك فقد كانتْ  ـأر لأبيه المغدور، ل   ـ أن يقتلها، وأن يث    )تـأورس(

  .)٢ ( ذلك)اأثين(برأته من جرمه، بعد أن رجح صوت الآلهة 
الحياة والموت،  عجلة وفي الأساطير المصرية القديمة لعب الانتقام دوراً في دفع        

ل عبء الانتقـام    ـ قد حم  )ســأوزيري( ابن   )فحورس(. يةـلذلك فقد أخذ صفة القدس    
، وشن حرباً عليه لـم تتوقّـف إلاّ         )تــس(لأبيه القتيل شر قتلة على يدي عمه الظالم         

  صبح ـ أن يغادر العالم الأرضي؛ لي)ســأوزيري(ار ـ، بعد أن اخت)حوتت(بتدخّل الإله 
  

 وفي هذه الحرب الشعواء على العم الظالم    )٣(.ملكاً على الأموات في العالم السفلي     
، وقد كان الانتقام مـن      )٤( خصيته )تـــس( إحدى عينيه، في حين فقد       )ورسـح(د  فقَ

 للحياة، وهو الممثل للربيع والخـصوبة،       )وزيريسأ(العم انتصاراً لدورة الحياة، فقد عاد       
 )حـورس ( نجح في النهاية بـسرقة عـين         )ست(إلاّ أن   . ودارتْ عجلة الحياة من جديد    

تعيد عينـه  ـ أن يـس )حـورس (والتهمها، وهي ترمز إلى اختفاء القمر، ثـم اسـتطاع          

                                                
م الأساطير والخرافات في معجم أعلا: ؛ طلال حرب٢٠٩معجم الأساطير، : شابيرو. اس. ماكس )١(

 .١١قاموس الخرافات والأساطير، : ؛ طاهر باذنجكي١٠٣المعتقدات القديمة، 
- ٣٢٥أساطير الإغريق والرومان، : غيربر. أ. ؛ هـ١٥قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي )٢(

٣٣١. 
عجم المعبودات والرموز م: ؛ مانفرد لوركر١٠٦، ٥٢، ١٣٩قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي)١(

 .١١٩، ٦٣، ١٥١-١٥٠في مصر القديمة، 
 .١٥١معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)٢(
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 عينـه،  اعدة بعض الآلهة من عمه من جديد، إذ قـام بنـزع       ـينتقم بمس أن  ، و المسروقة
ده لتنفيـذ  ـ جـس  )رع(اطير تغادر عين الإله     ـ وفي كثير من الأس    )١(.ائهـوإخراج أحش 

  .)٢(بعض أوامره، وللانتقام من أعدائه، فيكون عملها مقدساً
، إذ غـدا طقـساً      )أولاد حارتنا (وهذا التقديس لفكرة الانتقام قد انتقل إلى رواية         

 غاية ما يهمها هو أن تنتقم لأبيهـا مـن           )فةعر( زوجة   )فعواطف(. الدنيا/وتقليداً للحارة 
 يقوم بتجهيز ألعابه السحرية، وتخشى أنّـه قـد       )عرفة(قاتله، وتتألم وهي تراقب زوجها      
ها بقلـق  ــدثة نفـس ــام من قاتل أبيها، فتقول محـجن، فيفوتها بذلك عونه في الانتق     

  الرجل أم أعماه الغرور؟ هكذا جعلت     "وشك نوهـي  . اءلــتـس  ت)عواطـف (تُرى ج
 ـ    ـ في عمله وتفكيره، ومن ناحيت     )عرفة(تُراقب    ـ ـها هي لم يكن يك و أيامهـا   ـدر صف

 قاتل أبيها، والانتقام في الحارة تقليـد        )نطوريـالس(عيدة إلاّ رغبتها في الانتقام من       تالس
  . )٣("من قديم الزمان

   ارتباط الانتقام بالأب القتيل، الذي له كلّ الت          في ولا شك قـديس والاحتـرام     أن
وهذا مـا لا    . )واطفـع(ديس، وجعله من أهم أولويات      ـأصبغ على الانتقام صبغة التق    

، فهـو يريـد أن      )ليالي ألف ليلة  ( في الانتقام في رواية      )سنجام( رغبة العفريت    ينراه ف 
  جن فيه ـ؛ لأنّه س ر القمقمرره من أسـ مح)طيـجمصة البل(ينتقم من أي أحد ولو كان 

  
  
  
، ولأن  )٤("في سجني الطويل امتلأتْ بالحنق والرغبة في الانتقام       "ويلاً، إذ يقول    ط

، وضـرب   )سنجام(الانتقام غير عادل، فإنّه سرعان ما تبخّر من نفس العفريت المؤمن            
لطنة الغارقـة فـي الظلـم       ـعنه صفحاً، وانطلق يساعد في تقويم الأوضاع فـي الـس          

  .والاستبداد
لبي، إذ  ـ، فإن نجيب محفوظ يطرح الانتقام الس      ) والكلاب صـالل(أما في رواية    

 التخلّـي عنهـا   ، ويعـدّ )سعيد مهران(التي يؤمن بها    الثورة الأبدية    في عدالة أنّه يشكّك   
 ـ(اخرة من فكرة    ـخيانة، بل لعلّه يجد أن العناية الإلهية تقف س          عـن  )عيد مهـران  ـس

                                                
 .١٨٨ :نفسه)٣(
 .١٨٧: نفسه)٤(
 .٤٨٦أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ)٥(
 .٣٩ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(
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عنه المرة تلو الأخرى، تاركـة لـه أن         لّى  ــدس، لذلك تتخ  ـالعدل، وعن الانتقام المق   
  .)١(يسقط، ومن ثم أن يقتل

خونـة، الـذين    جن مثقلاً بفكرة الانتقام مـن ال      ــ خرج من الس   )فسعيد مهران (
رطة، فأعدت لـه    ـلشل وشيا به    ن، الذي )شـيعل( وتابعه   )نبوية( تجسدوا عنده في زوجه   

 )نبويـة ( الخيانـة بمطالبـة      نين، واكتملـت  ـكميناً في إحدى سرقاته، وسجنته لأربع س      
 ـس(، لذلك فقد كـان      )بعليش(بالطلاق، وحصولها عليه من المحكمة، وزواجها        عيد ــ

 ـ       " يتحرق على الانتقام منهما      )مهران ونة أن  ـآن للغضب أن ينفجر وأن يحـرق، وللخ
سـعيد  (وقـد كـان     . )٢("حنتها الشائهة ـوا حتى الموت، وللخيانة أن تكفّر عن س       ـييأس

 ـ ،ه يتوافر على دهاء   ـرهيب، ويظن نفس  ـد العدة للانتقام ال    يع )مهران يمكّنه مـن   ـ س
ربتك قوية كصبرك الطويل ـاء، ولتكن ضـتعن بكلّ ما أوتيت من دهـاس"تحقيق مراده   

وراء الجدران، جاءكم من يغوص في الماء كسمكة، ويطير في الهواء كصقر، ويتـسلّق              
 ـ )عيد مهران ـس(ويبدو أن   . )٣("اصرصـالجدران كفأر، وينفذ من الأبواب كال      بغ ـس ي

  .على نفسه طاقات أسطورية خارقة تجعله قادراً على أن يضطلع بدوره الانتقامي
 في ذهنه مثالاً للطهارة والنقاء، )سناء(وفي هذا الانتقام المتوقّع تلوح صورة ابنته      

  وسناء إذا "ة والنقاء  في الأسطورة المصرية القديمة مثالاً للطهار)حورس(تماماً كما كان 
  
  

  .)٤("خطرت في النفس إنجاب عنها الحر والغُبار والبغضاء والكدر
سـعيد  (، الـذي جعـل       إليها )رؤوف علوان (واتسعت دائرة الانتقام عندما دخل      

قضية، فهـو لا يـسرق إلاّ مـن         / لصاً، وأقنعه بأن السرقة وسيلة لتحقيق هدف       )مهران
 في الروايـة يجـسد الفكـر    )رؤوف علوان(من هنا كان و"الأغنياء، ومن أجل الفقراء،     
 بعـد   )سعيد مهران (لذلك حين يكتشف    . اللص الأداة المنفّذة  /المحرك، وكان سعيد مهران   

     قد تنكّر لفكره، الذي قاده إلى السرقة، فالـسجن،    )رؤوف علوان (خروجه من السجن أن 

                                                
، القاهرة، ٦١ ع،٢ مج الكاتب،شكلة الميتافيزيقية،المقراءة جديدة لنجيب محفوظ، : أحمد عباس صالح )٢(

١٠٦، ١٩٦٦. 
 .٧، ١٩٧٣، دار القلم، بيروت، ١طاللص والكلاب، : نجيب محفوظ)٣(
 .٨: نفسه)٤(
 .٧اللص والكلاب، : نجيب محفوظ )١(



 ١٧١

  .)١("يخيب أمله، وتلتهب فيه رغبة عارمة بالانتقام منه أيضاً
وعبر هذه الرغبة الجديدة في الانتقام تتألّف الرواية القائمة على فكرة الصراع بين 

. )رؤوف علـوان  ( ثـم    )علـيش ( و )نبويـة (: ، والكلاب )سعيد مهران (: اللص: طرفين
والمحور الذي يدور حوله الصراع هو الانتقام؛ انتقام البطل ممن خانوه، ولهذا يكتـسب              

  عداً أخلاقيفْق رؤية         الصراع بـ(اً واضحاً، يجوز أن نصفه بالتقديس و   .)عيد مهـران  ـس
اللـص  (خصيات الأخرى وفْق علاقتها بهـذا الـصراع، صـراع           ــفهم حركة الش  وتُ

  .)٢()والكلاب
     الانتقام يكون بالهدم الفوضوي، فلجأ إلـى الـسلاح        )سعيد مهران (وقد ظن أن 

 ـ ، فم )٣(رف عن جادة الطريق   ـوالقتل، وبذلك انح   يما ـا كان إلاّ أن أُردى الأبرياء، لا س
فـق، وضـعف    الأق  ـ، وضي  الفكر ذاجةـقام عنده ارتكزت على س    ـث الانت ـأن بواع 

  .  وأنانية أغلقت أمامه كلّ أبواب الخلاص، وقادته بالنتيجة إلى نهايته المؤلمة،ثقافةال
؟ ته إلى العبـث    تنتهي بحيا   التي صورة معاندة الأقدار له    فشله في الانتقام     يمثلفهل  "

  دليلاً، ورؤوف علوان  ، وعليش نبوية:   الثلاثة في الانتقام من الغرماءنجاحهوهل كان 
  
  
  
  

٤(" نهاية حياته مهما كانت غير عابثة؟ على أن(.  
 دفع عمره ثمناً لانتقام سخيف وأهوج، بعـد أن          )فسعيد مهران (أياً كانت الإجابة    

بيـت الـشيخ   : ي، وهو في ذلك التمرد ضـمه بيتـان  تاق إلى تغير الواقع بالتمرد الفرد   
 ـ(يخ  ـفالش.  العاهرة )نور( المتصوف، وبيت    )الجنيدي(  قـدم لـه الراحـة       )ديـالجني

 العاهرة قـدمت لـه الحـب       )نور(والطمأنينة والصفاء، ولكنّه لم يقدم له حلاً لقضيته، و        
بـذلك أضـاع    ولانتقام،  ريق ا ـتغلّ ذلك الحب ليكمل ط    ـاني، لكنّه اس  ـادق المتف ـالص

                                                
 ،١٩٩٢، ٧/٨، ع٢٧لام، مجع الرمز في الرواية العربية، الأقنجيب محفوظ ولعبة اصطنا: عبد الإله أحمد )٢(

١٩. 
 .٩١، ٢٠٠٣، مكتبة الآداب، القاهرة، ١مدخل إلى دراسة النص الأدبي المعاصر، ط: ي سليمان أحمدسام )٣(
 .٢١٨، ٢٠٠١، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١في النقد التطبيقي، ط: عبد الرحمن ياغي )٤(
، ٧/٨،١٩٩٢، ع٢٧، مجالأقلامنجيب محفوظ ولعبة اصطناع الرمز في الرواية العربية، : عبد الإله أحمد )١(

٢٠. 



 ١٧٢

 )جنيـدي (يخ  ـرواية تظهر بجلاء تام أنّه لا الش      ـفال. ")١(الحب، ولم يصل به إلى شيء     
 ـ   )سعيد( من عذابه الممض، ولا      )سعيد(قادر على انتشال     امي علـى   ـس بقادر على التّ

  .)٢(الواقع بالفناء في االله، وكأن الدنيا لا توجد، وكأنّه لم يخن ولم يظلم
رها؛ لأنّـه  ـ حربه؛ لأن انتقامه كان غير عادلاً؟ أم خس  )سعيد مهران ( فهل خسر 

 ـ   )عيد مهران ـس(وهل كان   . لم يتحصن بعوامل النجاح، فسقط، وقُتل      ريحة ـ يمثّـل ش
متمردة دون حقّ في المجتمع؟ أم أنّه كان شريحة متمـردة مظلومـة تعوزهـا الخبـرة        

لبي دون وجـه    ـ مهاجماً للتمرد الـس     في روايته  محفوظوالتدريب والأدوات؟ وهل كان     
حقهم مـع أول    ـحق؟ أم أنّه يسجل بأسى قوة مجتمع تدوس بلا رحمة المتمردين، وتـس            

 مما كتـب فـي هـذه        وظـمحفبوادر الانشقاق؟ قد يكون من الصعب أن نجزم بهدف          
ذ مـن   خـ سقط؛ لأنّه كان ثائراً فردياً، ات      )سعيد مهران (ن  إالرواية، لكننا نستطيع القول     

قط، ولـم يكتـب لـه    ـاء بحمله، وسـنفسه القاضي والجاني والمجني عليه والجلاد، فن     
 .النصر في انتقامه؛ لأنّه ما كان انتقاماً مقدساً عادلاً

  
  المسخ

الأسطورة المعتقدين بها بسلاح رهيب جداً، إذ إنّها تبشّر بقدرة الغيب على            تزود  
  ع ـسان من وضـدرة على تحويل الإنـ إلى القخ مثلاً يرمزـفالمس. رـ المباشالعقاب

  
  

  .، وهكذا تحويل قد يصيب الأشياء كذلك، فيحولها من حال إلى حال)٣("أدنى
 ـ الأساطير والمعتقدات والقصص الشعبية  تحدثتْوكثيراً ما    ، وهـذا   المـسخ نع

حر ا أو ساحر طيب، وقد تسلّطه قوى شـريرة كـس          كالآلهة قد تسلّطه قوى خيرة      المسخ
ان مجنـي عليـه،     ـ وقد يستهدف به إنسان يستحق العقاب، أو إنس        ،ير أو جان كافر   شر

  . أثره إلى أن يأتي من يفك اًويبقى السحر معلّق
، إذ يتعلّـق    المسخ صورة من هذا     )كفاح طيبة (ويورد نجيب محفوظ في روايته      

 ـ )سـأحم/سـفينيـسأ(طحبهم  ـبالأقزام الإفريقيين الذين يص    يهديهم ـ معه إلى طيبة؛ ل

                                                
 .٢١٩، التطبيقيفي النقد : عبد الرحمن ياغي )٢(
 .٥٤نجيب محفوظ، قراءة ما بين السطور، : رشيد العناني) ٣(
 .٩٤مضمون الأسطورة في الفكر العربي، : خليل أحمد خليل) ١(
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اءل الموجـودون إن    ـإذ يثيرون العجب بقاماتهم الصغيرة، ويتس     . )الهكسوس(إلى ملك   
 ـاءلون عـن س ـ أم حيوانات، كما يتس  اًكانوا بشر  بب قامـاتهم القـصيرة، فيجيـب    ــ

 ـإنّه من ش  : ")زولو( متحدثاً عن أحدهم، ويدعى      )فينيسـإس( عب مـن الأقـزام، لا      ــ
 وهنـا تقـع     )١("وه ملامحها وقبح أطرافهـا    ـالخالق ش أن  بتروقهم صورتنا، ويعتقدون    

 خـومـس ، فعلى الرغم من أن الأقزام هم الأمثولة بغرابـة الـشكل،   المسخالمفارقة في   
تهى، ـهم على ما يرام ويـش     ـالخلقة، إلاّ أنّهم لا يرون أنّهم ممسوخون، بل يرون أنفس         
 ـ    وـوإنّما من أمامهم من بشر هم من مسخهم االله، وقبح ص           ادهم، ـرهم، على حـد اعتق

، ولكنّه يفترق عنه بأنّه     عن طريق المسخ  ير  ي، إذ إنّه يقترن بالتغ     تحويلاً المسخوهنا يغدو   
  .تحويل إلى حال أفضل مقارنة بالقزم، أي تحويل من حالة قزم إلى حالة إنسان عادي

د أسطورة  وهذا تصور طريف عند الأقزام، وفيه مفارقة واضحة، إذ كنّا نتوقّع أن تر            
  . الأقزام، وظهورهم بهذه الخلقة، لا العكسمسختبين لنا مثلاً سبب 
، بالمظهر الخارجي لا  تتعلّق بالشكل و   لا  صورة معنوية لا مادية،    المسخوقد يأخذ   

فتغير قوى خارقة أخـلاق المـرء،       . ةـبل تتعلّق بالأخلاق والصفات النفسية والسلوكي     
ودود طيب مؤمن إلى شخص فـظ، لـسانه سـليط،           وتعبث بطباعه، وتحوله من إنسان      

 )ماليـفصنعان الج (. اب والإيذاء ـه تتوق إلى القتل والاغتص    ـوسريرته سوداء، ونفس  
 ـ    )قمقام( يتعرض لغضب العفريت     )ليالي ألف ليلة  (في رواية    ه ـ؛ لأنّه ضربه على رأس

عر بأنّه يمضي مـن     ش" أحواله الخُلقية تماماً     فتتغيردون قصد، فيعضه العفريت في يده،       
  خة، ـض دماثته القديمة الراسـديد على حال تناقـوء، فكأنّه يخلق من جـسيء إلى أس

  
ولم يعد يطيق نظرات المرأة، فكره نظراتها، ومقت خواطرها، ووجد رغبة في تحطيم             
كلّ قائم، وفي غفلة من ذاته الضائعة طعنها بنظرة غاضبة حانقة مـستفزة كأنّمـا هـي             

 ـ: عن محنته، ثم تحول عنها ذاهباً، وهي تغمغم   المسؤول   س هـذا بـصنعان الـذي    ـلي
  .)٢("كان

، إذ طفـق يـصرخ   )نيةـحس( و)فاضل(: بنيه مع ا)صنعان الجمالي(كذلك تغير   
لا "لاة على غير عادتـه، وغـدا   ـفيهما بلا سبب، وشرع يغادر بيته دون أن يؤدي الص  

ر بكلمة أو وجه، لا يـضحك لدعابـة، لا          ـشيكاد يرد تحية، ولا يرحب بأحد، ولا يستب       
                                                

 .١٠٨كفاح طيبة، : نجيب محفوظ)٢(
 .١٨ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ) ١(



 ١٧٤

  .)١("يتعظ بعبور جنازة، لا يسره وجه مليح
عن موتاً، فتمثّلن ـتذكّر نساء من أهله شب"، و)صنعان(وأخذ الانحراف يلعب بعقل 

ف على أنّه لـم ينـل مـن    ـح بالإغراء، فأسـية تطف ـاع جنس ـات في أوض  ـله عاري 
 في انحرافه، إذ رأى فتـاة صـغيرة فـي           )نعانص(وسرعان ما شطّ    . )٢("إحداهن وطراً 

لها بـين   ـالعاشرة ماضية في طريقه تحمل بين يديها سلطانية، فاعترض طريقها، وحم          
ية، ومـن ثـم     ـبها بوحش ـلم الكتّاب حيث اغتص   ـى بها إلى تحت س    ـيديه، حتى مض  

ية لا عهد لـه بهـا، الآن        ـتتمخّض عن كائنات وحش    ")صنعان(رعت نفس   ـوش. قتلها
 يعـي  )صـنعان (اد ـوما ع . )٣("جرد من ماضيه، ويطوي آماله، ويقدم نفسه للمجهول       يت

م الـصراع  ـ، وحـس )صنعان الجمالي(حقيقة ذاته، بل ما عاد يعرف إن كان عفريتاً أم           
يف ـعـدم بالـس  ، فأُ)قمقام( رغبة العفريت نزولاً على  )علي السلولي (عندما قتل الحاكم    

  .)علي السلولي(الصغيرة وقتلها، وقتل حاكم الحي اغتصاب الطفلة : على جريمتيه
  

  التحول
فالأسـاطير والحكايـا    . المـسخ  التي يملكها    التغييريبرز كقوة ايجابية لطاقة         

ها بقوى خارقـة قـادرة علـى تحقيـق          ـالشعبية تمد أحداثها وشخوصها بل وموجودات     
  وقد برزت . رض الواقعيد الحلم حقيقة على أـس الكون، وتجسـالمستحيل، وقلب نوامي

  
  
  

 الكونية، إذ يختص هذا التحول بالعالم الأصلي من         ةتحول الأول بصيغ  أساطير ال 
ساطير متفرع عـن أسـاطير      الموت، وأكثر هذه الأ   بدون أن يكون له صلة بالإنسان أو        

  . وهناك أساطير أخرى تتحدث عن الانعكاسات في الأزمنة الغابرةالنشأة،
ر نحو الأفضل أو الأعلى، فـي       ي ايجابية خارقة قادرة على التغي     فالتحول هو قوة  

 ـ       ـ في المقابل قوة س    المسخحين يقف    وأ أو  ـلبية خارقة تعمل على التحويل نحـو الأس
ر ـ يقترن في الغالب بالعقاب والانتقام والـسخط وقـوى الـش           المسخوإن كان   . الأدنى

                                                
 .٢٠ :نفسه)٢(
 .٢١: نفسه)٣(
 .٢٣: فسهن)٤(
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لاقتران بفكرة المكافـأة والمـساعدة      والظلام والكره، فإن التحول يجنح في الغالب إلى ا        
طاء، ولكن ذلـك لا يمنـع احتمـال         ـرن بقوى الخير والع   ـلاص، فهو لذلك يقت   ـوالخ

  .العكس
 التحول عند المصريين القُدامى بالخلود، إذ كانت قدرة المتوفّى علـى          ارتبط وقد  

ب الموتى، إذ    إشارات كثيرة إلى ذلك في كتا      ووجدتْ. تحويل نفسه تعبيراً رمزياً لخلوده    
إيبس ( أو   )اللوتس المقدس ( أو   )الصقر الذهبي ( أو   )البيضة الكونية (يطلق على المتوفّى    

يد التكوينات، وهو الـذي أخفـى جميـع    ـ س )أوزيريس نب خبرو  (ان  ـوك . )١()الملكي
    ه في مياه النيل، وفـي نبـت القمـح، وفـي       ـد نفس ـأشكال الكائنات في شخصه، فجس

 هو الشكل الرمـزي للمـوت       )أوزيريس(وكان  . إلى أعنان السماء  الأشجار التي تصل    
  .)٢()حورس(حياة جديدة أي ابنه هو من أنتج جسده الميت و ،لعودة إلى الحياةلو

 يكون تحولاً معنوياً يتعلق بالأخلاق      أنبوالتحول يتحلّى بمرونة كبيرة يجعله يقبل       
رير إلى صـاحب قلـب      ـلب الش احب الق ـوالصفات والشمائل والمشاعر، فقد يحول ص     

طيب، وقد يتحول الكره إلى حب، وقد يملأ الإيمان قلباً كان مـوئلاً للكفـر والطغيـان                 
 ـ     لإوإن كان في غالبه يتمثّل في التغير ا       . والتجبر ياء ـيجابي الذي يطرأ على ظاهر الأش

 ضرورةس من ال  ـفلي.  كلمة جمالي  عبـيجابي لا ترادف بالط   إوكلمة  . لهاـأي على شك  
 ـ    لزاماًأن يكون التحول إلى الأجمل، ولكنّه        ق الخيـر   أن يكون إلى الأفضل، الـذي يحقّ

  .الأجملهو والمصلحة للمتحول، دون أن تُنفى إمكانية أن يكون الأفضل أيضاً 
 يجد نفسه وحيـداً     )ليالي ألف ليلة  ( كبير الشرطة في رواية      )فجمصة البلطي (   

  إرادة االله " لتحقيق )يل الهمذانيـخل(ارة ـم الحـل حاكـه قتـم الموت؛ لأنّـام حكـأم
 وقـد . ، إذ كان الحاكم مثالاً للطغيان والظلم وامتصاص دماء الـشعب          )٣("العادلة

 فـي   لتفكرِإلى ا  الذي دفعه    )نجامـس(از من العفريت    ـتصدى لهذه المهمة الخطيرة بإيع    
 ـ  حاله، وفي أحوال الرعية، والثورة لحقوقهم المسلوبة،         باب ـالتي كان هو سبباً مـن أس

 لمـصيره   )جمـصة (لم  ـويستـس . سلبها وضياعها، إذ هو حامي الباطل، والمدافع عنه       
 ـ       )سنجام(ولكن العفريت   . راضياً مقتنعاً بفعله   ول ـ يتدخّل في اللحظـة الأخيـرة، ويح

 ـ ـعر خفيف اللحية ممش   ـي مفلفل الش  ـحبش" إلى   )ةـجمص( وبـذلك  . )٤("ةـوق القام
                                                

 .٨٥معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )١(
 .٨٥: نفسه )٢(
 .٥٧ ليالي ألف ليلة،: نجيب محفوظ) ١(
 .٦١: نفسه) ٢(
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يخرج من السجن، ويشارك في مراسم إعدامه المزعوم، ويراقـب الحـدث            يستطيع أن   
 يهوي أرضـاً تحـت      )ةـجمص(بعجب يأسره تماماً، ويكاد يذهب بلبه، فهو يرى رأس          

أأنـا جمـصة    "ولكنّه يجد رأسه لا يزال مكانه، فيتساءل برعـب          . )شبيب رامة (سيف  
لوا إلاّ صورة   ـوما قت "ن الموت،    أنّه قد أنقذه م    )نجامـس(بره العفريت   ـ فيخ )١("البلطي؟

  .)٢("من صنع يدي
 ـحي الميت، الذي يسمي نف    ـ ال )جمصة البلطي (ويبدأ تاريخ جديد في حياة       سه ـ

ه معلّق على باب بيتـه،      ـي، مع أن رأس   ـبة، فهو ح  ـ، فهو يعيش حالة غري    )عبد االله (
عبـد االله   ":رد أهله من بيـتهم، فهـو  ـه، وطـادرة أموالـالذي خلا من أهله، بعد مص 

عى إلى رزقه ـالحي، وجمصة الميت معاً، تجربته غريبة، لم يمارسها إنسان من قبل، يس
ه المعلّـق أو يـرى      ـفي رحاب زمالة رجب، فيتذكّر أنّه حي، يعبر الطريق تحت رأس          

  .)٣("رسمية أو كرامان، فيتذكّر أنّه ميت
، ويـأوي  )جمصة(لوك ـسوفي خضم هذه الحالة الوجدانية الفكرية القلقة، يتغير       

لتبق رمـزاً علـى   : "ول لهـإلى العبادة والتقوى، ويناجي رأسه المعلّقة كلّما مر بها، فيق     
ر وجـوده، وعـن   ـرع يبحث عن ش   ـ، ويش )٤("موت الشرير الذي عبث بروحي طويلاً     

  اً، وما ـخص آخر، فما كان لهذا أن يكون عبثـه إلى شـسبب إنقاذ العفريت له، وتحويل
  
  

تُ فـي الحيـاة بمعجـزة لأعمـل         ـهل بقي "اً  ـل حمالاً وضيع  ـلّ ذلك ليعم  ـن ك كا
ة المحرجـة   ـ في اللحظ  )نجامـس(لِم لم يهجرني    "اءل بلا انقطاع    ـوكان يتس . )٥("حمالاً

  .)٦(" صنعان الجمالي)قمقام(كما هجر 
 لـه، ومغـزى   )نجامـس(بب إنقاذ ـ إلى س  )ةـجمص(وبعد تفكير طويل يخلص     

، فلم يكن قاتلاً مرتزقاً ينفّذ أوامر عفريت جبـار كمـا كـان              )كصنعان( ليس   فهو. ذلك
وأدرك . تحقّ الحيـاة  ـاً بقضيته، لذلك اس   ـم، مقتنع ـ، بل كان ثائراً على الظل     )صنعان(
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 ١٧٧

تعان على أمـره    ـ واس )١("رارـعدو الأش "بذلك أن مهمته تتلخّص في الجهاد، وقرر أنّه         
  .)٢("كلٌّ على قدر همته" ذات المغزى العميق )يعبد االله البلخ(بحكمة الشيخ 

ر أنّـى   ـ يجابه الشّ  ،ان باالله ـالإيمبالتخفّي و بلّحاً بالعمل و  ـ وانطلق مؤمناً بقضيته، متس   
وره، نـادى قوتـه     ـ يجالسهم في سماء الجهاد كما تـص       )عبد االله الحمال  (انطلق  "وجده  

ح قـوة ضـاربة تقـض    ـ، وأصب )٣("يةالقديمة، وأخضعها هذه المرة لإرادته الصلبة النق      
م طائـشة   امضجع رموز الاستبداد، وتطيح برؤوسهم الواحدة تلو الأخرى، فقتـل بـسه           

  .)عدنان شومة(، و)كرم الأصيل(، و)إبراهيم العطّار( كاتم السر، و)بطيشة مرجان(
طة أنّه مـن  لكن بسبب التهور وسوء التخطيط افتضح أمره، وعرف رجال الشر         

سان الأخـضر حيـث     ـ، والتجأ إلى الل   لم يجد بداً من الهرب     ، عندئذٍ )عدنان شومة (تل  ق
اً له، وأيقن أن الموت     ـيجد مخلّص ـن أنّه س  ـان يظ ـوما ك . م في الماضي  ـوجد القمق 

 ،له في المرصاد، لكنّه تفاجأ بصوت يناديه من الماء، ورأى فيه شبحاً نصفه في المـاء                
 عابد قادم تقـي     )ريـعبد االله البح  (اطيء، فعرف أنّه    ـوق الش ونصفه مستند بساعديه ف   

        بهذه المـساعدة، وخلـع   )جمصة(من مملكة الماء اللانهائية، وأنّه قادم ليساعده، ورحب 
، ثم خرج من الماء، ونـام نومـاً         )عبد االله البحري  ( وغطس في الماء تنفيذاً لأمر       ،ثيابه

  اً صافي ـاء وجهاً جديداً، وجهاً قمحيـمة الـه في صفحـاح رأى لـعميقاً، ومع الصب
  
  

، فـأدرك   )٤(البشرة، ولحية مسترسلة سوداء، وشعراً غزيراً مفروقاً ينسدل حتى المنكبين         
 ـ  ـأنّها مشيئة االله في عونه، إذ حوله إلى شك          ـ     ـلٍ جديد، واهب دة ـاً إيـاه فرصـة جدي

مباركـةٌ  : "هتـف قـائلاً   يراً بهذه الهبة، و   ـرح كث ـاد والثورة، فف  ـللاستمرار في الجه  
  .)٥("العجائب إن تكن من صنع االله

 مختلفة، وفرص متعددة لأجل     نٍـ أن يحصل على سح    )ةـجمص(وبذلك استطاع   
فكانت بذلك قوة التحول الأسطورية هـي رافـد خـارق بـالقوة             . أن يستمر في الجهاد   

ة مـن كـلّ     ـيعاه، الذي تكلّل بالنجاح، إذ تخلّص في النها       ـتمر في مس  ـ ليس )لجمصة(
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 ١٧٨

 المملكة تعيش طوراً جديداً من أطـوار العـدل والحريـة        رموز الشّر والتسلّط، وطفقتْ   
 ـ   ـفنجيب محفوظ استعار قوة التحول الأسطورية ليمد بطل       . والسلام ة ـه بقـوة استثنائي

وهو بذلك يلمح إلـى     . تجعله قادراً على أن ينهض بمسؤوليته الخطيرة، وبواجبه المقدس        
 وبنفسها إلى العمل والدعم واتخاذ الأسباب لتظفـر         برائدها تحتاج بعد الإيمان     أن الثورة 

صـنعان  (ل والموت كمـا حـصل مـع         ـبالنجاح، وبخلاف ذلك سيكون مصيرها الفش     
  .)الجمالي

ويطرح نجيب محفوظ الوجه الآخر لقوة التحويل، وهو الوجه الشرير لتلك الطاقة          
يرته المقدسـة،   ـتمر في مس  ـ لأجل أن يس   )ةجمص(ولات  ـالجبارة، ففي حين كانت تح    
. م وإشـاعة الفتنـة    قوة للشر والهد  ) زرمباحة(و) سخربوط (كان التحول عند العفريتين   

 ـ   ـمتنكر في صورة إنساني   " يتحول إلى إنسان     )فسخربوط( اب ينطـق   ـة، رافلٍ في جلب
 ـلدع الناس، و  ـويستخدم مظهره ليخ  . )١("بحسن المكانة  كـة عبـر    دفعهم إلـى التهل   ـي

أمـا العفريتـة   . المعلومات الخاطئة التي يعطيها لهم على أمل أن يتسبب فـي هلاكهـم       
 ـ   ،)زرمباحة( أنـيس  (مي نفـسها  ـال، وتُـس ـ فهي تتحول إلى صورة امرأة فاتنة الجم

 ـ   ـ وزوجه ،اها من فارس  ـأبأن   و ،، وتدعي أنّها من الهند    )الجليس ، )٢(سـا مـن الأندل
طو ـخذ باستدراج أغنياء المملكة بوساطة جمالها الفتّـان، فتـس  وتقيم في قصر بديع، وتأ  

  رفعاً، فيـل بعضهم بعضـون تباعاً، ويقتـلاكهم، فيفلسـعلى أموالهم، وتجردهم من أم
  
  

 أمرها إلى السلطان، فيصادر مالها الحرام، لكنّها سرعان ما تحتال لنفسها مـن جديـد،        
 فـي حبهـا،     )بيومي الأرمـل  (رطة  ـع كبير الش  فيعاً لها، فيق  ـالها الفتّان ش  ـمتخذة جم 

ح أمـره،   ـ أن يفتـض   إلـى  يسرق بيت المال، ويهب ما يسرق لعشيقته الفاتنة،          ويشرع
لم لجمال العفريتة المتمثّلة في صورة امـرأة جميلـة، إذ          ـدم بعد أن استس   ـفيحاكم، ويع 

  .)٣("القدر الذي لا ينفع معه حذر، ولا ينتفع لديه بمثال"رآها 
ه حارس، ليمنـع    ـادر أموال العفريتة من جديد، وتلزم بيتها، الذي على باب         وتُص

 الذي سرعان ما يقع فـي حبهـا         )شهريار(أي رجل من الدخول إليها بأمر من السلطان         
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 ـ(، و )الفضل بن خاقان  (ر  ّـّشأنه شأن المفتي، وكاتم الس      ـ(، و )ليمان الزينـي  ـس ور ـن
ع كـلّ  ـهوى الرجال جميعاً، وتطلّ"؛ إذ )دندان(، والوزير  )اوىـالمعين بن س  (، و )الدين

الها فـي   ـريرة بأن تقنص كلّ رج    ـوتفلح العفريتة الش  . )١("دهـإلى موعده، وقد فقد رش    
هم فـي أصـونة، وتقـرر أن        ـردهم من ثيابهم، وتحبس   ـليلة واحدة، وبخدعة لئيمة تج    

المتحول، الـذي    )صة البلطي ـجم(ولكن  . وق في اليوم التالي للمزاد    ـتعرضهم في الس  
ب، ويقاوم جمـال العفريتـة وفتنتهـا،        ــمه المجنون يتدخّل في الوقت المناس     ـغدا اس 

حرها، فتكاد تـذهب    ــتطيع العفريتة أن تقاوم س    ـفتتحرك شفتاه بتمتماتٍ خفيفة، لا تس     
، وتتلاشـى  خـانٍ إلى د لة، وتتحول   ـسرعان ما تتحول إلى نقاط منفص     ثم  في نوم ثقيل،    
ي أثر، ثم تندثر في إثرها الأرائك والوسائد والأبسطة والتحف، وتنطفـيء            غير تاركة أ  

  .)٢(القناديل
 بكلمات سحرية لا نعرف أنّى له أن يعرفها من أن يتخلّص من             )جمصة(وبذلك يفلح   

 ــلطان ورجـدة الدولـة ممثّلـة بالـس   ـذ أعم ـريرة، وينق ـريتة الش ـالعف ه مـن  ـال
التحول درعاً يحمي السلطة، كما يحمـي الـشعب         وبذلك تغدو قوة    . حة والخزي ـالفضي

  .والأفراد، إذا ما ظهر عابثٌ لاهٍ يريد أن يلهو برموز الشعب
وقد يداعب التحول أحلام البشرية في الشباب والقوة والجمال، فيهبهـا للـسلطان             

 الذي انزلق إلى عالم سحري عبـر مـدخل تحـت            )هريارـفش(. دون طلب  )رشهريا(
  ار فيه طويلاً، وما أدها في آخر الممر الذي سأة صافية وجـ في بركتحمأصخرة، قد اس

  
في إهاب فتى أمـرد، قـوي الجـسم     "كاد يخرج من تلك البركة حتى رأى نفسه         

ود مفروق وقـد طـر بالكـاد        ــعر أس ـمتناسقه، بوجه مليح ينضح فتوة وشباباً، وش      
 إن ملابسه القديمة قد دب فيها  ، بل )٤("سبحان القادر على كلّ شيء    : " فقال فرحاً  )٣("شاربه
 ـر النـاظرين، وقـد نِ    ــدة فاخرة، فلبسها، وأصبح آية تـس      ـ فغدت جدي  ،التحول ـعم 

م العجيـب، ولبـث   ـ بهذا الشباب الطاريء زمناً، وتزوج من مملكة ذلك العال     )شهريار(
النعـيم،  رم فتحه، فطُرد مـن      ـرها، ففتح الباب المح   ـمعها زمناً سعيداً، لكنّه خالف أم     
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، )١("تقوس ظهره، وطعن فـي الـسن   "وارتد إلى الأرض، ومن جديد تحول إلى عجوز،         
وسرعان ما انخرط في بكاء مرير متحسراً على شبابه المهدور دون فـضوله القاتـل،               

  .وعصيانه الأحمق الذي حرمه من الفردوس دون طائل
 

  محاكمة الموتى
ي زمان واحد ومكان واحد، وهـو        على حدث واحد، ف    )أمام العرش (تقوم رواية   

انعقدت المحكمـة بكامـل     "مشهد محكمة الموتى    ب الرواية   تبدأحدث محاكمة الموتى، إذ     
 ـ             قفها ـهيئتها المقدسة في قاعة العدل بجدرانها العالية المنقوشة بـالرموز الإلهيـة، وس

ي، در وعلى عرشه الـذهب    ـ في الص  )أوزيريس(. المذهب تسبح في سمائه أحلام البشر     
ه، وعلى مبعـدة  ـ على عرش  )حورس(اره  ـ على عرشها، وإلى يس    )إيزيس(وإلى يمينه   

 ـ     )تحوت(يسيرة من قدميه، تربع      اقيه المـشتبكتين الكتـاب     ـ كاتب الآلهة مسنداً إلى س
 ـ     ـالجامع، وعلى جانبي القاعة صفّت الكراسي المكس       الص، ـوة بقشرة من الـذهب الخ

  .)٢("قادمينتنتظر من سيكتب لهم الخلاص من ال
ولا شك أن هذه الرواية تقوم على حدثٍ أسطوري منبثق من إيمـان المـصريين      

وقد انبثقـت هـذه     . مة الموتى ـاب، وهو حدث محاك   ـالقُدامى بالحياة الأخرى، وبالحس   
إذا اجتمعت الآلهة المصرية في . )ست( وصراعه مع )أوزيريس(الفكرة متأثرة بأسطورة 

   المتوفّى، إلاّ أن المحكمة انتصرت )أوزيريس(أن يقاضي  )ست(، وحاول )هليوبوليس(
  
  

 عن نفسه )أوزيريس(، بعد أن دافع )حورس( كما انتصرت من قبل لابنه  )لأوزيريس(
  .، وكانت مرافعته مؤثّرة ظلّت في أذهان الناس)ست(إزاء التهم التي وجهها إليه 

د المصريين، فأصبح مـن     الأسطوري عن /ة تسلّلت إلى الفكر الديني    المحاكَموهذه  
 ـ(أ من كلّ إثم، ليـستقبله       على الميت أن يثبت أنّه طاهر مبر      الواجب    فـي   )سـأوزيري

           مملكته، التي لا يستقبل فيها إلاّ كلّ إنسان محـقّ، بـريء مـن الـذنوب، لا سـيما أن
  . قد أصبح هو قاضي قضاة الموتى فيما بعد)أوزيريس(

إن الرحيل إلى   "المصري نقلاً عن سبنسر     ويقول خزعل الماجدي في كتابه الدين       
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 ـ       العالم الآخر أشبه بدخول امتحان عر       ورقـة   رءـفت أسئلته مقدماً، وفـي حـوزة الم
     الميت كان ي د ببردية مكت  بالإجابات الصحيحة؛ لأنوب فيها جميع ما هو مطلـوب       ـزو

برديـة هـي   ت هذه الـ، وكان)١("ةالمحاكَمأل غي ـمنه، وكيف عليه أن يجيب عندما يس     
٢(وضع في لفائف الميتكتاب الموتى، الذي ي(.  

ويورد كتاب الموتى وصفاً وافياً لمحكمة الموتى في العالم الآخر، وهي مكونـة             
  :)٣(من

  . الجالس على عرسه، وهو قاضي المحكمة)أوزيريس( .١
 . ورموزهم المعروفة يقفون على زهرة لوتس)حورس(أبناء  .٢

على شكل تمساح من الأمام، وأسد من الوسط،        وهو حيوان خرافي    : آكل الموتى  .٣
 .)ست(، ويدلّ على )باباي(أو ) عمعم(وفرس نهر من الخلف، ويسمى 

 .اثنين وأربعين قاضياً .٤

 . يمسك ميزان العدالة)أنوبيس( .٥
 . وهو يسجل نتائج وزن القلب والحساب)تحوت(الإله  .٦

 . آلهة العدالة، وهي تستقبل المتوفّى)ماعت( .٧
لمحكمة من بهو كبير زين سقفه بلهب النيران، وعلامات الحق، وتبدأ           وتتكون ا     

ة بوزن قلب الميت، إذ يوضع في الكفّة اليسرى من ميـزان العدالـة، وريـشة                المحاكَم
  ، الذي له رأس ابن آوى بعملية الوزن، )أنوبيس( في الكفّة اليمنى، ويقوم )ماعتْ(

  
لقلب أثقل من الريشة، فهذا يعني وجـود       النتيجة، وفي حالة أن ا     )تحوت(ويسجل  

جة للقضاة الاثنين والأربعين، وعنـدها يكـون    ـ النتي )تحوت(خطايا كثيرة، ويخبر الإله     
لى الميت أن يخاطبهم واحداً تلو الآخر،وأن يعترف لهم، وينفي عن نفسه جميـع              علزاماً  

الحكم لصالح المتوفّى، فإنه أنواع الجرائم الشائنة،بالإضافة إلى الجرائم الدنيوية، وإذا كان   
  .)٤( إلى متع العالم الآخربالدخوليسمح له 

 ـ     وقد كون    وتى الأسـطورية، فاسـتدعى     محفوظ محكمته على مثال محكمة الم

                                                
 .٢١٣الدين المصري، : خزعل الماجدي )١(
 .٢٠٦معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٢(
 .٢١٣الدين المصري، : خزعل الماجدي )٣(
الدين : ؛ خزعل الماجدي٢٤٩-٢٤٨موز في مصر القديمة، معجم المعبودات والر: مانفرد لوركر) ١(

 ٢١٣المصري، 



 ١٨٢

تدعِ القضاة الأربعـين،  ـ وإن لم يس،)تحوت( والكاتب )حورس( و )إيزيس( و )أوزيريس(
هد وزن  ـتغنى تماماً عـن مـش     ـسكذلك ا . )أنوبيس(، أو   )ماعت(، أو   )آكل الموتى (أو  

، وجعل بدلاً عنه وزن الأعمال بمدى فائدتها لمصر وللمـصريين،           )ماعت(القلب بريشة   
 ـ    )١("لحة مصر ـويكون العامل الوحيد للحكم على ذلك هو مص       " له ـ، ومـن يـرجح عم

اركة ـات، وبالمـش المحاكَم، ويسمح له بمتابعة باقي    له لصالح مصر، كان يوهب الخلود    
ماح له بالدخول إلى متع الحياة الآخرة، كما هو الحـال         ـدلاً من الس  ـ أيضاً، وذلك ب   فيها
ورية الواردة في كتاب الموتى، إذ جعل نجيب محفوظ الخلود في           ـات الأسط المحاكَمفي  

  .سِفْر العاملين من أجل مصر بمثابة النعيم، والمكافأة التي لا مثيل لها
، )٢(ة في نمطيته وتكراره   م يكاد يبلغ حد الصرا    والرواية تقوم على تنميط هندسي    

 )أوزيـريس ( علـى مـسامع      )تحـوت (، ثم يقرأ    المحاكَمإذ يبدأ كلّ موقف بالنداء على       
 المحـاكَم  وكبواته إن وجدتْ، ثم يعطـى        المحاكَم تلخيص محايد لأهم أعمال      )إيزيس(و

 ـ   ـفرصة للدفاع عن نفسه، وتبرير س      داث، ثـم يـأتي دور      لوكياته، والتفريع على الأح
، )أوزيـريس (عها، وبعد ذلك يأتي دور      ـة، أو تمن  ـقدم التزكي تلام، ف ـ في الك  )إيزيس(

ه، الـذي يحـدد     ـة، وينطق بحكم  ـأو بمنعها للتزكي   )سـإيزي(الذي يأخذ تماماً بتزكية     
  .المحاكَممصير 

  ب ولا عج. )٣("خط سير شعب بأسره عبر التاريخ كلّه"تعرض هذه الرواية ـوتس
  
  
ن يكتب نجيب رواية كهذه، في وقت كان المصريون فيه يفقدون الأمل في كلّ               أ

فكأن المحكمة  "تجاربهم المعاصرة بعد كفاح مرير، انتهى بالمآسي وبالاتجاه نحو الأسوأ،           
بل الخلاص، وبحث في الماضـي  ـة للذات، وتلمس لس  ـراجعـرواية م ـالتي عقدتها ال  

  .)٤("مواصفات الدواءوالحاضر عن مكامن الداء، و
وقد استدعى نجيب محفوظ رموزاً مهمة للزعامة في تاريخ مصر منذ عصر الملك             

، الذي بمحاكمتـه انتهـت      )أنور السادات (، الذي وحد شطري مصر، إلى عصر        )مينا(
هاهي حيـاة مـصر قـد       " عينيه في الخالدين عندها، وقال       )أوزيريس(الرواية، إذ قلب    

                                                
 .٥٧، ٢٠٠٣، دار الكندي، عمان، ١طنظرات في الرواية المصرية، : نبيل حداد) ٢(
 .٥٨: نفسه)٣(
 .٦٥ : نفسه)٤(
 .٦٥نظرات في الرواية المصرية، : نبيل حداد) ١(



 ١٨٣

 ـ   عرضت عليكم، بكلّ أفر     ــاحها وأحزانها، مذ وحدها مينا، وحتى اس تقلالها ـتردت اس
، عنـد ذلـك علّـق       )١("كم رؤية يريد أن ينوه بهـا؟      ـادات، فلعلّ لبعض  ـد الس ـعلى ي 

 ـ( والملـك    )أبنوم( و )بتاح حتب (يم  ـ والحك )محتبأ( و )خوفو( و )ونـأخنات( س ـتحتم
يرة تُعطي ـ بجمل قص  )داتاـأنور الس (و. )جمال عبد الناصر  ( و )سعد زغلول ( و )الثالث

 ـ )إيـزيس (ثم قفلت   . )٢(كمـفتهم في الح  ـربتهم، وفلس ـخلاصة تج  : رواية بقولهـا  ـ ال
ليضرع كلّ منكم إلى إلهه أن يهب أهل مصر الحكمة والقوة لتبقى على الزمان منـارة                "

  .، فبسط الجميع أكفّتهم، واستغرقوا في الدعاء)٣("للهدى والجمال
يب محفوظ على الملوك، بل تجاوزه إلى الحكماء والوزراء          استدعاء نج  يقتصرولم  

والثّوار والقادة الوطنيين،وبعض رموز الثورات والفكر والدين المؤثّرة في مسيرة الشعب         
وفي إطار هذا الاستدعاء عالج نجيب مفهوم الزعامة، إذ رآه لا ينفصل عن            . )٤(المصري

امة ضمن هذه الرؤية ـعبه، فالزعـمن شمد الزعيم قوته ـة، إذ يستـمفهوم الديموقراطي
علـى   زعماء؛ لأنّهـم  )أبنوم(ال ـليست إرثاً، لذلك فقد جعل نجيب من بعض الثّوار أمث       

وهبهم الخلود علـى أفعـالهم ومـآثرهم فـي          رأيه استوفوا متطلّبات الزعامة، بل      وفق  
  .)٥(مصر

 ـ            ي الغالـب   وبعد مرافعات كانت تطول أو تقصر، كان يهب الخلود أو يمنع، وف

                                                
 .٢٠٧أمام العرش، : نجيب محفوظ)٢(
 .٢٠٨-٢٠٧: نفسه: انظر) ٣(
 .٢٠٨: نفسه) ٤(
الملك مينا، الملك زوسر، الملك خوفو، الحكيم بتاح حتـب، ثـوار فتـرة              :  في هذه الرواية   محفوظاستدعى  )٥(

الظلام، امنمحعت الأول، امنمحعت الثاني، امنمحعت الثالث، سبمكمساف، نفرحوتـب، حـاتحور، نفرخـارع،              
الأول، تحتمس الأول، تحتمس الثاني، حتشبسوت، تحتمس       أنتف، تبمايوس، سيكننرع، كاموس، أحمس، امنحتب       

منحتب الثالث، تي، آخناتون، نفرتيتي، ساكرع، توت عنخ آمـون، آي،           أمنحتب الثاني، تحتمس الرابع،     أالثالث،  
حورمحب، رمسيس الأول، سيتي الأول، رمسيس الثاني، منفتاح امنمس، سبتاح، سـيتي، سـتنخت، رمـسيس            

  =الثالث،
 
 
 
 
 
رمسيس الرابع، والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، بـسوبانبدد،              = )١(

بسماتيك، نيخاو، بسماتيك الثاني، أبريس، أمـازيس، بـسماتيك الثالـث، المقـوقس، البطريـق بنيـامين،           
سـواني، سـليمان    نتناش، دميانة السويفية، ميخائيل المنياوي، سمعان الجرجاوي، حلـيم الأ         أإثناسيسوس،  

تادرس، موسى كاتب أحمد بن طولون، علي سندس، ابن قلاقس، قراقوش، الشهاب الخفاجي، علـي بـك                 
الكبير، عمر مكرم، محمد علي باشا، أحمد عرابي، مصطفى كامل، محمد فريد، سعد زغلـول، مـصطفى        

 .النحاس، جمال عبد الناصر، محمد أنور السادات
 .٥٣ية المصرية، نظرات في الروا: نبيل حداد )٢(



 ١٨٤

حاكَممنح، إذ نال كلّ     يحاكَموس إلى جانب الآلهة     ـود، ودعوا إلى الجل   ـين الخل المة، الم
 ـ(، و )حـاتحور ( و )نفرحوتـب ( و )افـسبمكمس(إلاّ الملوك الفرعونيين     ، )رخارعـنف

، اًاب إلى الجحيم؛ لأنّهم كـانوا حكامـاً ضـعاف         ـ، فقد أُمروا بالذه   )تبمايوس( و )أنتف(و
؛ )ددـومانبـبـس (اب إلى الجحيم على الحاكم      ـذهـ بال مكِكذلك ح . )١(صرأساءوا إلى م  

، فقد نال حكماً مخفّفاً، فقد      )أمازيس(لك  ـأما الم . )٢(رـيم مص ـم وحدة أقال  ـه حطّ ـلأنّ
د ذلك إلى الجنّـة فـي       ـل بع ـنة في مقام التافهين، ثم ينق     ـحكم عليه بأن يمكث ألف س     

 .)٣(درجة متواضعة تناسبه
منزلة التافهين، المتوسطة بين الجنة والنار، فقـد وهبـت لأولئـك الحكّـام              أما  

يئاً فـي الوقـت     ـ مصر، ولم يهدموا فيها ش     في تقدم   ةً  ـالضعاف، الذين لم يتركوا لمس    
، )أمـنمس (و، )أي(و، )تـوت عـنخ آمـون    (، و )سـاكرع (ذاته، وقد كانت من نصيب      

  ابع والثامن والتاسع والعاشرـس والسادـ والس)يس الرابعـرمس(، و)سيتي(و، )سبتاح(و
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(.)أبريس(، و)بسماتيك(و والحادي عشر والثاني عشر، 
 ،فنجيب محفوظ، الذي قدم شكلاً جديداً من الرواية يقوم علـى وحـدة المـشهد              

 مصر القديمـة والحديثـة،      تاريخ من طويلاً   ردحاً اللذين يختزل فيهما     والزمانوالمكان  
حوار مـع   (د غامر بالشكل الروائي بالتعليق تحت عنوان الرواية بجملة          يفطن إلى أنّه ق   

 ـ) اداتـر من مينا حتى أنور الس  ـرجال مص  لص إلـى فكرتـه، ويـضع حـداً     ـليخ
وبـذلك  . للانتقادات، التي ستواجه بها روايته، ذات الشكل المسروائي إذا جاز التعبيـر           

جربة التي خاضتها   ـوهو تقييم الت  رواية،  ـدفه الأصيل منذ هذه ال    ـيتصدى نجيب إلى ه   
                                                

 .٣٨أمام العرش، : نجيب محفوظ) ٣(
 .١٠٨: نفسه) ٤(
 .١٢٠: نفسه) ٥(
 .١١٧، ١١٥، ١٠٥، ٩٨، ٧٨أمام العرش، : نجيب محفوظ) ١(



 ١٨٥

الذات وتلمس سبل الخلاص، والبحث في الماضـي        "مصر عبر قرون طويلة، ومراجعة      
والدعوة إلى مجاوزة المثالب والوقـوف      .. والحاضر من مكان الداء، ومواصفات الدواء     

  .)١("عند الإنجازات
  الرحلة في عوالم أسطورية

، وهو الرحلة والتطواف في     ثٍ أسطوري على حد ) رحلة ابن فطّومة  (تقوم رواية   
ت الأسطورية التـي   يذكّرنا بالكثير من الرحلا  القصصعوالم أسطورية، وهذا النوع من      

 )رع(طورة  ـفالأسطورة الفرعونية تحكي أس   . ن لأسبابٍ متباينة  قام بها أبطال أسطوريو   
 جـوف أمـه     رق باب الحياة خارجاً من    ـإله الشمس في النهار، وتبدأ رحلته عندما يط       

ماء، ليقلّـه زورق خفيـف،      ـ، ليصعد بكلّ عظمة وأبهة وفخار إلى صفحة الـس         )نوت(
، ويطرد الظلمات، فإذا أسفر الصبح عاد بانتـصاره         )أبوفيس(وينازل الشّر، المتمثّل في     

ر كلّهـا، حتـى     ـ برحلة مضنية في أقـاليم مـص       )سـإيزي(ت  ـكذلك قام . )٢(وجلاله
 الـشرير، ثـم   )سـت (، الذي قتله أخـوه  )أوزيريس(ها استطاعت أن تجمع أشلاء زوج  

 )رع(حرية، التـي تعلّمتهـا مـن الإلـه          ـ الس بكلماتها الحياة   ه إلى طاعت أن ترد  ـاست
 من الموت إلى الحياة، إذ      )أوزيريس(لة القمر برحلة الإله     ـ رح وقد ارتبطتْ . )٣(بالحيلة

  مس ـ الصورة الليلية للش)سـيريأوز(ه وبعثه، فقد كان ـتُعد رحلته دلالة على موت الإل
  
  

ورحلة الموتى من الحياة إلى الحياة الآخرة، هي رحلة أسطورية كذلك عند            . )٤()رع(
المصريين القُدامى، تتخذّ لها الكثير من المصاعب والمشاق، لذلك فقد ألّف المـصريون             

 الآخـر،  له في طريق العـالم ؛ ليكون مرشداً )الميت(كتاب الموتى، ووضعوه في لفائف    
  .)٥( له هناك بما فيه من تراتيل وأناشيد وكلمات سحرية وتعاويذ حاميةوحامياً

     كتب لـه أن      )أوديسيوس(وتذكر الأسطورة الإغريقية أنبطل حصار طروادة، لم ي 
ر ـ امتـدت لعـش    ،يعود إلى بيته مباشرة، بل وجد نفسه متورطاً في رحلة في البحـار            

  .)٦( في إلياذته)هوميروس(سطورية عجيبة، خلّدها سنوات، طوف فيها على عوالم أ
                                                

 .٦٥نظرات في الرواية المصرية، : نبيل حداد)٢(
 .٣٤- ٣٣معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر) ٣(
 .٥٧، ٥٢قاموس الخرافات والأساطير، : ؛ طاهر باذنجكي٦٧، ٦٣: نفسه) ٤(
 .٦٣معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر) ١(
 .٢٠٧- ٢٠٦: نفسه) ٢(
 .٣٢٥-٢٧٩ والرومان، قأساطير الإغري: غيربر. أ. هـ: انظر تفاصيل الرحلة)٣(



 ١٨٦

، يتعرض إلى مكيـدة مـن       )وسـزي( ابن الإله    )هرقل( كذلك نجد البطل الأسطوري     
 ـ ـ، آلهة الس  )حيرا(زوجة أبيه    ون فـي خدمـة ابـن عمـه     ـماء، فيجبر علـى أن يك

تطلّـب  تحيلاً، ت ـه باثني عشر عملاً مس    ـ، فيكلّف )ليسين( و )آرجوس( ملك   )يورسثيوس(
ه المعنّاة، وينجح   ـ برحلت )هرقل(ر من دول العالم القديم، فيقوم       ـمنه التطواف على كثي   

 خـوذة،  )أثينـا (فقت عليه، فأعطتـه     ـالتي أش / في تحقيق المهام، بفضل مساعدة الآلهة     
  .)١( قوساً وسهاماً)أبولو( درعاً، ووهبه )زيوس( سيفاً، وأعطاه )هرميس(وأعطاه 

 طوف في الدنيا، حتى وصـل إلـى   )الخضر(الأساطير أن  كذلك تذكر لنا بعض     
. )٢(ه أخـضر  ـح من الخالدين، وغدا كلّ مكان يدوس      ـينبوع الحياة، فشرب منه، وأصب    

 ـ       )دانتي(كذلك يخوض     فـي   )فرجيـل (بح  ـ رحلة أسطورية في العالم الآخر، بقيادة ش
  .)٣()الكوميديا الإلهية(الملحمة الشهيرة 

 إلى عوالم أسطورية، كالرحلة إلى عالم       تلكثير من الرحلا  وفي تراثنا العربي ا     
 فـي ، والرحلة   )هيد الأندلسي ـلابن ش ( )التوابع والزوابع (الة  ـالجن والعفاريت في رس   

  بع التي قامـ، والرحلات الس)لأبي العلاء المعري( )الة الغفرانـرس(الم الآخر في ـالع
  
  
  

  .)٤( عوالم أسطوريةمطوفاً فيلة،  البحري في ألف ليلة ولي)السندباد( بها 
 كان له كذلك رحلـة      )أبولو( الموسيقي الإغريقي الشهير، ابن الإله       )أورفيوس(و

، التـي   )يوريديـسي (ترجع زوجته الحورية    ـأسطورية، إذ نزل إلى العالم السفلي؛ ليس      
 ـ( و )هـاديس (طاع أن يسحر بموسـيقاه      ـاتت، واست ـلدغتها أفعى، فم   ، )يفونيـبيرس

أن يستعيد زوجته بشرط أن لا ينظر إليها طوال رحلة الصعود إلى العـالم              بحا له   مـفس
اقة نـاظراً  ـل في أن يمنع نفسه من ذلك، والتفتْ بحم    ـ فش )أورفيوس(ن  ـالأرضي، لك 

  .)٥( الأبدوإلى إلى أعماق مستقر الموتى، ، وأُعيدتْإلى زوجته، فسرعان ما اختفتْ
 إلـى العـالم     )عـشتار (هيرة  ـة، نزلت الآلهة الش   اطير البابلية القديم  ـوفي الأس 

                                                
 .١٤٩- ١٤١: نفسه: انظر)٤(
 .٢٠٠، ٢عرب عن الجاهلية ودلالاتها، جموسوعة أساطير ال: محمد عجينة)٥(
 .٢٠٠٢ دار ورد، دمشق، ،١ طالكوميديا الإلهية، ترجمة حنّا عبود،: دانتي أليجييري: انظر تفاصيل الرحلة)٦(
 .١٩٨٧، دار مكتبة التربية، بيروت، ٥، ط٣انظر الرحلات السبع في ألف ليلة وليلة، ج) ١(
 .٨١-٨٠، ١معجم الأساطير، ج: لطفي خوري) ٢(



 ١٨٧

 هناك العذاب الأليم علـى يـدي       تْـولاق،  )تموز(تعيد زوجها المتوفى    ـالسفلي، كي تس  
 نجحـت فـي     )عـشتار (، ويبدو أن    )نرجال( وزوجها الإله    )ايريشكيكال(أختها الكبرى   

  .)١()تموز(الخروج من العالم السفلي بطريقة ما برفقة زوجها 
وتتباين أسباب الرحل الخيالية، فمنها الدوافع الوجدانية، المتمثّلة فـي الحلـم                

بالحرية، والحيرة والقلق، والخوف والرهبة، والقهر الاجتماعي، والثورة والتمرد، ومنها          
رغبة فـي   ـالمثل  رية،  ـها الدوافع الفنية والفك   ـياسية، ومن ـماعية والس ـالدوافع الاجت 

 ـ   )رحلة ابن فطّومـة   (أما  . )٢(اء التراث ـلقدماء وإحي التجديد، ومحاكاة ا   حاول ـ التـي ي
 ـ   )بطوطةابن  ( خيالية لرحلة    محاكاةأن يوهمنا بأنّها    المؤلف   م ـ الشهيرة الموسـومة باس

لة مختلفـة تمامـاً فـي    ـهي رحف)  وعجائب الأسفارتحفة النّظار في غرائب الأمصار    (
طوريتها من بعديها الزماني والمكـاني،      ب ابتداء أس  ـالغاية، فهي رحلة تكتس   كل و ـالش

رعان ما يتبـدد، إذ  ـرافيا، إلاّ أن ذلك الوهم س ـف في الجغ  افهي وإن أوهمتنا بأنّها تطو    
ود لهـا إلاّ فـي خيـال        ـن وهمية، لا وج   ـن الأماكن التي يزورها أماك    أف  ـإنّنا نكتش 

  ياق ـ وس،وصفـزاها من المعـ دركـيارئ أن ـن للقـ، وإن كان من الممكبـالكات
  
  

الأحداث، وعند ذلك سيكتشف القارئ أنّه لم يتابع رحلة مكانية جغرافية، كما هو             
حسب، إذ   لات  ـ عليه في أدب الرح    تعارفم  انتقـال  "لة في التعريـف العـام    ـالرحإن

تعرض عبـر   ـ تس ، لا أفقية  رأسية، بل هي رحلة زمانية      )٣("الإنسان من مكان إلى آخر    
 ـ     تاريخ الإنسانية أ    الأمثـل ظام ـهم محطات المذاهب السياسية والاقتصادية، بحثاً عن الن

 ـ)فرحلة ابن فطّومة(. عيدـالقادر على إقامة مجتمع إنساني س     ة أكثـر  ـ إذن رحلة ذهني
ياسية والاقتـصادية   ـهي في الواقع جولة حائرة بين المذاهب الس       ومنها رحلة جغرافية؛    

 ـ         ،)٤("عوبـأكثر مما هي بين البلدان والش      فس ـ ويمكن أن نعدها كذلك رحلـة فـي الن
  .)٥( وراء المطلقل فيماتتوغّ لأنّهاالإنسانية 

                                                
- ٢٣٥، ١٩٧٦، جامعة بغداد، بغداد، ١مقدمة في أدب العراق القديم، ط: طه باقر: انظر تفاصيل الرحلة)٣(

٢٤٨. 
الرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث، رسالة ماجستير، : محمد الصالح السليمان: انظر تفصيل ذلك)٤(

 .٩٢-٦٧، ١٩٩٩جامعة حلب، حلب، 
 .١١٢، ١٩٩١، الشركة المصرية العامة، القاهرة، ١ طأدب الرحلة،: حسين جمعة)١(
 .١٠٢قراءة ما بين السطور، : نجيب محفوظ: رشيد العناني)٢(
 .١٩٨توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ، : سعيد شوقي سليمان) ٣(



 ١٨٨

 التي تدفعـه  باب  ـلأسالديه   بعد أن تتجمع      هذه في رحلته  ينطلق    )طومةفابن ف (
ياسي، ـائل وروح قلقة، ويتمتّع بوعي اجتماعي وس      ـ، فهو فتى ذو ذهن متس     ام بها ـللقي
مـن ظلـم وفقـر    "يش فيها، لمـا فيهـا   ـ التي يعلامـر الإس أنّه غير راضٍ عن دا     إلاّ

أرجـع إلـى    "فر، كي   ـة على الس  ـ، ويعقد الني  )٢(، لذلك ينعتها بأنّها دار زائفة     )١("وجهل
توى الاجتماعي يعيش اخـتلالاً     ـكما أنّه على المس   . )٣("افيـوطني المريض بالدواء الش   

 يـسميه أخوتـه   إذاء الاجتماعي، ـف عن مدى تهاوي البنـرية، تكشـفي علاقاته الأس 
به، فيكبر وحيـداً    ـقرابته، وتشكيكاً في نس   وإنكاراً ل بة لأمه،   ـ نس ،)ةـبابن فطّوم (لأبيه  

في رعاية أمه، بعد أن مات أبوه، وترك لهما ثروة تضمن لهما حياة رغيدة حتى آخـر                 
لطة ـ مـع الـس    )طّومةابن ف ب( الملقّب   )لقنديل العنّابي (دام الأول   ـ، ويكون الص  )٤(العمر

 ـ،)حليمـة (ه  ـلوالي خطيبت لاجب الثالث   ـعندما ينتزع الح   ، )عـدلي الطنطـاوي  ( ة ابن
  اعة الواقع ومرارته، إذ إنّه ـ بمدى بش)ابن فطّومة(فيشعر . )٥(هـويتخذها زوجة رابعةً ل

  
  
  

خانني الدين، خانتني أمي، خانتني حليمة،      "لامي  ـيعاني من الظلم في مجتمع إس     
 في رحلته، حتى يـصل  روعـالش عندها  يقررف،  )٦("دار الزائفة ـعنة االله على هذه ال    ألا ل 

رق والحيـرة   ـسـأزور المـش    "):مغاغة الجبيلي (إلى دار الجبل، ويقول لمعلّمه الشيخ       
 في دار ي قامت ـرب الأهلية، الت  ـ الح ـا توقّفت بسبب  وقّف كم ـوالحلبة، ولكنّني لن أت   

  .)٧("روب، ودار الجبلالأمان، سأزور الأمان والغ
 )مغاغـة (يخ  ـ يقول عنه الـش    الذي المكان المبتغى،     هذه إلاّ   دار الجبل  ولم تكن 

ال الذي ليس بعـده كمـال، لـم         ـع عنها الكثير، كأنّها معجزة البلاد، كأنّها الكم       ـتسم"
 ـ            وطاً، إنّهـا سـر     ـأصادف في حياتي آدمياً ممن زاروها، ولا وجدت كتابـاً أو مخط

                                                
 .١١، ١٩٨٣، مكتبة مصر، القاهرة، ١طرحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ) ٤(
 .١٧: نفسه) ٥(
 .١٩: نفسه) ٦(
 .٧-٦:نفسه)٧(
 .١٧: نفسه)٨(
 .١٧ رحلة ابن فطّومة،: يب محفوظنج )١(
 .١٩-١٨: نفسه )٢(



 ١٨٩

  .)١("مغلق
   قد وضع نصب عينيه هدفاً عسيراً لرحلته، وهو أن يعـود            )فطّومةابن  (وبما أن 

، فلا  ا، وأن يزور دار الجبل، التي ما صادف أحداً وصل إليه          )٢(إلى وطنه بالدواء الشافي   
لّ هـذه هـي     ـلع"،  ه بخُفي حنين  ـعائداً إلى وطن  عاه،  ـل في مس  ـعجب أن نجده يفش   

 ومغزاه المعاصـر    ،يج الرمزي للكتاب من جهة    ـنطاق النس النهاية الوحيدة المعقولة في     
 على خط المعادلة المشهورة للبطـل       )ابن فطّومة (وبذلك لا يسيطر    . )٣("من جهة أخرى  

الأسطوري، الذي ينفصل عن مكانه، ثم ينطلق في رحلته، ثم يعـود إلـى وطنـه بعـد        
  .)٥( لكي يزود بني البشر من جنسه بالنعم والبركات)٤(الانتصار

، فيكتشف أن دار المشرق أرض )ابن فطّومة(وتكون دار المشرق أول مكان يقصده    
، أُمـومي ون في مجتمـع     ـوثنية، يعبد أهلها القمر، وهم قوم بسطاء فقراء عراة، يعيش         

  ، وديانتهم ديانة بدائية وثنية تقوم على)٦(اءـب للنسـسس فيه مباح بلا قيود، والنّـالجن
  
  
  

 نظامهم السياسي الاقتصادي، فإن صاحب الفندق يلخّـصه علـى           أما مبدأ اللذة،   
دار المشرق عبارة عن عاصمة وأربع مدن، لكلّ مدينة سيد هو مالكهـا،             : "الآتيالنحو  

والقصر الذي شاهدت هو قصر سيد العاصـمة، هـو   .. يملك المراعي والماشية والرعاة  
 ويتـضح مـن هـذا     . )٧("منهمد  ـنة له على أح   ـاهم، ولكن لا هيم   ـادة وأغن ـأكبر الس 
 أن دار المشرق هي الرمز للمرحلة المبكرة من تاريخ البشرية، فهي علـى أول         الوصف

             زيارتها تعني أن ة، من حيث أنابن فطّومـة  (سلم الحضارة، وبذلك فهي دار أسطوري( 
 ـ   ـ كانت البش  وقتٍنين، حتى عاد إلى     ـارتد بالزمن لألوف الس     ـ اًرية فيهـا مجتمع  اً قبلي

  .، لم يكتشف الزراعة بعداًرعوي
وفي دار المشرق يخوض مع الخائضين طقوس الحياة في تلك الدار، فيتحرر من             

                                                
 .١٠ :نفسه) ٣(
 .١٩: نفسه) ٤(
 .١٠٣قراءة ما بين السطور، : نجيب محفوظ: رشيد العناني)٥(
 .٤١، ٢٠٠٣، دار الكلمة، دمشق، ١البطل بألف وجه، ترجمة حسن صقر، ط: جوزيف كامبل) ٦(
 .٤١: نفسه) ٧(
 .٤١رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ)٨(
 .٣٢-٣١رحلة ابن فطّومة،: يب محفوظنج )١(



 ١٩٠

، )عروسه(ملابسه إلاّ قطعة تستر عورته، ويمارس الجنس مع امرأة تعجبه هناك اسمها             
 ـ                 سـدون عقد زواج أو أي مراسيم، إذ يكفي أن تُعجب امرأة برجل حتى تمارس الجن

ب ـ، وبعد ذلـك ينـس     )١( إباحية تامة  كانت ثمة رية، إذ   ـلوك الأول للبش  ـفْق الس ، و معه
  . )٢(الأمومةي، نسبة إلى مالطفل إلى أمه، وذلك إشارة بالطبع إلى المجتمع الأمو

   لم يجد إلاّ بديلاً واحداً لفكـرة        )عروسه( على الزواج من     )ابن فطّومة (وعندما أصر ،
 للعيش معه في غرفتـه      )هـعروس(ن أبيها، ففعل، فانتقلت     الزواج، وهو أن يستأجرها م    

  .)٣( رام، عام، لام:في الفندق، حيث أنجبت له أولاده
 كمـا يوهمنـا    بعد ذلك، جغرافيغير  إلى دار الحيرة انتقالاً )ابن فطّومة (نتقل  وي

، ريةـ كذلك، إذا هو خطوة جديدة على سلم الحـضارة البـش     اً زمني  انتقالاً وأنّما،  المؤلّف
ه حقّـاً   ـون الزراعة، ويدينون بالولاء لملكهم الذي يعطي لنفس       ـيعرفهناك  حيث البشر   

 عشرين عاماً في الـسجن بتهمـة        )ابن فطّومة (إلهياً في الحكم، وفي دار الحيرة يقضي        
  .زائفة

 في رحلته، فيصل إلى دار الحلبة، التي تستأثر بلبه مـن            )ابن فطّومة (ثم ينطلق   
   للحرية، فهي أرض الحرية والثروة والحضارة ليجدها المجتمع الأمثاللحظة الأولى؛ إذ 

  
  

لالهم بشراً لهم وجودهم ووزنهم وإد    "ولى  المتطورة، وفيها يشعر بأنّه يلقي بشراً للمرة الأ       
 ـ       )٤("بأنفسهم اب الـديانات المختلفـة     ـ، ويشاهد مظاهر كثيرة للحرية، ويدهشه أن أصح

، وأن رئيس الحكومة ينتخب لفترة من الـزمن معلومـة،           يتمتعون بالمساواة أمام القانون   
في العلـم    ينحصرترك الحكم، ويدرك كذلك أن إيمان دار الحلبة          أن ي  يتعين عليه بعدها    

وبذلك ندرك أنّنا قـد     . )٥(هـه نفس ـحتى عن الإل  يء،  ـوهو يغنيهم عن كلّ ش    ،  دهـوح
 ـ      ، وأنّنا   )ابن فطّومة (قفزنا قفزةً زمنيةً كبيرةً مع       مالي ـفي قلب العـالم الغربـي الرأس

 ـ)ابن فطّومة (العلماني، الذي يفتن     درك قـصوره فـي بعـض    ـ زمناً، ثم لا يلبث أن ي
لا مكـان  "اني، يـرفض الـضعفاء   ـظام غير أخلاقي أو إنس   ـيما أنّه ن  ـالنواحي، لا س  

                                                
 .٤١-٣٩ :نفسه )٢(
 .٤١  :نفسه)٣(
 .٥٢: نفسه)٤(
 .٨٧ رحلة ابن فطّومة،: يب محفوظنج) ١(
 .١٠١ :نفسه)٢(



 ١٩١

، وتـزوج    دار الحلبة، التي أقام فيها زمناً      أن يترك ) ابن فطّومة (فيقرر  . )١("للعجزة بيننا 
مل رحلته فـي البحـث عـن المدينـة          ـ ليك ؛ام تجارة رابحة  ـفيها، وأنجب أطفالاً، وأق   

  .الفاضلة، والنموذج الأصح للبشرية
أهلاً بكـم  "تقبل عند بابها بجملة ـان، التي يسـ إلى دار الأم  )ابن فطّومة (ويصل  

اري؛ ليصحبه في   ق إجب ـ مراف )لابن فطّومة (، ويخصص   )٢("املةـدالة الش ـفي دار الع  
 الحمام، عند ذلـك     راقب كلّ تحركاته، حتى أنّه يرافقه إلى      ـكلّ جولاته في المدينة، ولي    

  .ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتينعلم أنّنا في
دما يجد النـاس    ـيما عن ـ بهذه الدار، لا س    )ابن فطّومة (رعان ما يضيق    ـلكن س   

وعة محمولة على الحراب في احتفـال       تعمل حد الإنهاك، ويرى الرؤوس البشرية المقط      
در ـويـص . )٣(رف أنّهم قد انتقدوا النظام    ـبب يع ـأل عن الس  ـسياسي عام، وعندما يس   

ة، أثارت إعجابي لأقـصى حـد،       ـإنّها دار عجيب  " حكمه على الدار قائلاً      )ابن فطّومة (
  .)٤("أثارت اشمئزازي لأقصى حدو

  طورية، إذ إنّها تأتي ـدار جديدة أس إلى دار الغروب، وهي )ابن فطّومة(وينتقل 
  
  

 أن ليس )ابن فطّومة(بعد آخر مراحل تطور أنظمة المجتمع الإنساني، بعد أن يكتشف       
وفي دار الغـروب    . لامـ يعود به إلى وطنه دار الإس      ياًشاف اًثمة مجتمع أمثل، ولا علاج    

ائر أنحاء الـدنيا،  ـافرون من س ـيجد شيخاً ناسكاً يمتلك قوى روحية عظيمة، يأتيه المس        
كي يعدهم للرحلة الكبرى، إلى دار الجبل، ويقوم الناسك بتدريبهم روحياً عـن طريـق               

تخرجوا من ذواتهـم القـوى      ـعليهم أن يس  " أن   ):ةـلابن فطّوم (ول  ـالغناء، إلاّ أنّه يق   
طعهـا  جبر علـى ق ـية، إلاّ أنّه يـ في رحلته النفس)ومةـابن فطّ (ويبدأ  . )٥("الكامنة فيها 

عندما يداهم دار الغروب جنود دار الأمان، فيضطر مع من معه إلى الشروع في رحلـة          
  .دار الجبل، وهم غير مؤهلين لذلك، إذ إن تدريبهم الروحي لم يكن قد تم بعد

الرحلة يكون المآل، الذي يعطيه نجيب محفـوظ        /وفي الفصل الأخير من الرواية    

                                                
 .١٠٢: نفسه)٣(
 .١٢٠: نفسه)٤(
 .١٣٧ :نفسه) ٥(
 .١٣٣: نفسه) ٦(
 .١٧٤ رحلة ابن فطّومة،: يب محفوظنج)١(



 ١٩٢

 ـ ( بهذه الدار، ويصل     محفوظ ها يعني  بم ، وهو عنوان موحٍ   )البداية(عنوان    )ةـابن فطّوم
حارى، وتنتهي الرواية وقد وصـلت قافلـة   ـاقة عبر الصـإلى سفح الجبل بعد رحلة ش    

يتطلّعون إلى القمة المحلّقة بـين الغمـام،        ون  فيقِ إلى السفح، حيث الرحالة      )ابن فطّومة (
رف الإجابة، إذ تقـف     ـنا لا نع  در لهم أن يصلوا إلى الجنة، ولكنّ      ـمتسائلين إن كان سيق   

. )١( من البداية أن الرواية تعتمـد عليهـا  المؤلّفعند هذا المقطع المخطوطة التي أخبرنا      
 نهاية طبيعية تماماً؛ ذلك أنّه لمـا كـان           هذه والحقّ أن نجيب محفوظ قد اختار لروايته      "

جتمع البشري إلـى    الكتاب في جوهر معناه يمثّل رحلةً في الزمان التاريخي من فجر الم           
قيام الدولة الشيوعية، فليس هناك ما هو أنسب من أن يقف عند الحاضر تاركـاً علامـة         

تقبلاً فـي طريـق الرقـي    ـرية مـس ـأن الوجهة التـي سـتأخذها البـش      ـاستفهام بش 
  .)٢("الاجتماعي

 لم تكن رحلة جغرافية عادية، بل كانت رحلـة أسـطورية،            )ابن فطّومة (فرحلة  
 علـى أشـهر الأنظمـة       )ابـن فطّومـة   (مان والأماكن، وطوفت بالرحالة      الأز اخترقتْ

 ـ    ـالاجتماعية والسي  وانتهتْ محملـةً   رية،ـاريخ البـش  ـاسية والاقتصادية والدينية في ت
لامية، فوجد الفـرار إلـى دار       ـافي لأمته الإس  ـ، إذ لم يجد الدواء الش     بالإخفاق لبطلها 

  .اً عن فشله في تحقيق هدف رحلتهالجبل الأسطورية حلاً لمعضلته، وتعويض
  

                                                
 .١٥٨ :نفسه)٢(
 .١٠٩قراءة ما بين السطور، : نجيب محفوظ: رشيد العناني)٣(
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  الفصل الرابع
  الشخصية الأسطوري
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  لفصل الرابعا
  الشخصية الأسطوري

  
يبرز البطل على أنّه أهم شخصية في الأساطير، وبطولته تعد تعبيراً عن الجماعة         

داتها، قبل أن يكون معبراً عـن      ـومعتقوسها  ـكلّها، فهو يعبر عن آمالها ومخاوفها وطق      
، حتى ولو كان هناك تمجيد له ولخصائصه الأسطورية، فإنّمـا تلـك      )١(خيرذاته كفرد مت  

  . ها بنفسه، وإن أجاد تقمصها، لا هو من صنع الجماعةيهخصائص قد طرحتها عل
الروائي يبني روايته على فعل بشري، له دوافعه ومبرراته، فلا بد أن يدرس وطالما أن 

اس رؤيته التي تنبثـق مـن       ـكّلها على أس  ـتلك الدوافع والمبررات والخصائص ثم يش     
  .)٢(ور الإنساني المراد تجسيدهتعارض مع التصتطبيعة الموضوع، ولا 

 بطل رغم أنفه؛ لأنّـه      )رادوبيس( و )عبث الأقدار (البطل الأسطوري في روايتي     ف 
طلع بكـلّ   ـة أن يـض   ـفي الرواي ه  ـللا بد   ون، ولذلك كان    ـفرعاله  ـولد، فوجد نفس  

ولـذا فقـد   .  وعبدوه آلاف الـسنين ،فرعون الأسطوري الذي مجده المصريون  الصفات  
 )عبـث الأقـدار   (، فهو في     كلّها أضطلع بحمل الصفات الأسطورية ذات الظلال الإلهية      

  )٣(عبادهة، ورأيه حكمة إلهية، وطاعته ـوع إلى مرتبة القداسـ، المرف )خوفو بن خنوم(
، فقد اختارته الآلهـة       )٤("انــيئة الآلهة لا بإرادة الإنس    ـبمش"دة الحكم   ـقد اعتلى س  و 

  ليصلحوا  "ها الإلهي ـ فيهم روحتْخـنفة بعد أن ـلافه من الفراعنـارت أسـ اختمثلما
  
  
  
  
  

                                                
 .٢٢فن كتابة السيرة الشعبية، : فاروق خورشيد ومحمود ذهني )١(
 .٢٣-٢٢نجيب محفوظ الرؤية والأداة، : عبد المحسن بدر )٢(
 .٨عبث الأقدار، : نجيب محفوظ )٣(
 .١١: نفسه )٤(



 ١٩٦

، لذا لا عجب أن )٢("ب الحياة ومنبع النورـواه"، وهو   )١("عدوا العباد ـ ويس ،البلاد
يا آلهة احفظي ابنك المعبود، وملكه السعيد، من منبع النيل          : "نجد الرعية والجنود يهتفون   

  )٣("إلى مصبه
 لا يقلّ قداسة وتمثّلاً للـصفات       )رادوبيس( الثاني في رواية     )مرنرع(والفرعون  

 علـى   )رع(، وظـلّ    )نـور الـشمس   ( ،فرعون مـصر  "، فهو   )خوفو(الأسطورية عن   
حراء ـب النبوة، وطور سـيناء، وسـيد الـص   ـ وصاح النيل يـحام"، وهو   )٤("الأرض

الرب المعبـود، فرعـون     "، ولهذه الصفات المقدسة فهو      )٥("الشرقية والصحراء الغربية  
  .)٦("مصر، وسيد الوادي، ومعبود القبائل

ولذلك فلا عجـب أن نجـد        ،)٧()أمون( هو ابن للإله     )سيكننرع(كذلك الفرعون   
 ـ ـآمـون فـي الـس     " في دعائها إلى     الناس تصلي له، وتتضرع    وس فـي   ـماء، وكام

  . هو ابنه)كاموس(، و)٨("الأرض
وهذه الصفات ترقى بالبطل من كونه شخصية إنسانية ذات صفات قيادية إلى إله             

 مستقلّة، ولعـلّ   وذاتً،تخصبه بنظرة خاصة، وتجاوز به الصورة الإنسانية، ليغدو رمزاً     
 ـ       ـلى الش غت ع سب إنّما أُ   كهذه صفات أسطورية  طير ـخصية لكـي تقـوم بواجبهـا الخ

وهو حكم الشعب، ورعاية مقدراته وخيراتـه، لا التـداعي أمـام الواجـب،               ،والمقدس
ل الفرعـون   ـدف الأسـاس، فينـشغ    ـ إلى غيره من الأمور الشاغلة عن اله       توالالتفا

بب نبـوءة مـا،   ـله بـس ـليقت؛ بملاحقة صبي صغير )عبث الأقدار ( في رواية    )خوفو(
 آلالاف العمال لسنوات طويلة لبناء هرم يخلّده، في حـين يـصرف الفرعـون               سخّروي
  لكه، ليزداد ـد، وضمها إلى مـه إلى انتزاع أراضي الكهنة والمعابـ الثاني هم)مرنرع(

  
  
  

                                                
 .٣٣عبث الأقدار، : نجيب محفوظ)١(
 .٧٣: نفسه)٢(
 .٧٢: نفسه)٣(
 .١٥٩رادوبيس، : نجيب محفوظ)٤(
 .١٦٠ :نفسه)٥(
 .١٦٥: نفسه)٦(

 .١٥٢كفاح طيبة، : نجيب محفوظ)٧ (
 .١٥٢: نفسه)٨(



 ١٩٧

ثراء، وهو يكرس نفسه وماله ومال الرعية لتحقيق رغبات عـشيقته الراقـصة             
  .)رادوبيس(

 يشخّص عيوب النمط من الشخصية الأسطورية الحاكمة إنّما         هذا إبرازهفالمؤلّف ب 
، أي بالانبثاق منهـا إلـى   التاريخ، ويفضح بعض رموزه بإسقاطه الأسطورة على الواقع     

مشدوداً إليه مصدراً للطاقة القصـصية أكثـر مـن انـشداده إلـى            "، الذي يبدو    الخارج
 ـ(: اتهـ يهدف من رواي   محفوظ وكأن   )١("الأسطورة  ـ ـعب  ،)ورادوبـيس (و ،)دارث الأق

لال الإنكليزي الذي نهب مـصر      ـعب لمقاومة الاحت  ـإيقاظ همم الش  " إلى   )كفاح طيبة (و
 ـ فاس )٢(" من خلال اسـتلهامه للتـاريخ      ١٨٨٢منذ عام    خـصية  ـتخدام نجيـب للش   ــ

 ـ عرضياً، بل هو اختيار م     اًالأسطورية ذات التاريخ الفرعوني لم يكن اختيار       دروس ــ
 يتكـيء علـى     ،اء الدرس، وتحفيز الهمم للثورة في قالب روائـي        يبغي إعط  ،)٣(وغائي

تاريخاً أسطورياً يمزج الحقائق اللافتة فـي تـاريخ         "المخزون التاريخي، وهو بذلك يقدم      
 ـ   فوظ كان مؤر  ـ فنجيب مح  )٤("الإنسانية بالأعاجيب والخوارق   وع خـاص،   ـخاً مـن ن

 وصـل إلـى روح جزيئـات        استطاع أن يتنقل في مراحل تطوره من حلم التاريخ حتى         
  .)٥(الواقع

        قام بتغيرات تاريخية مهمة علـى شخـصياته         الكاتبوالطريف في الأمر أن 
ول إلى الترميز الذي يبغي، فلا نبؤة في التاريخ بانتقال الحكـم            ـالأسطورية بغية الوص  

 الذي صور في الرواية بفرعون عادل       )خوفو(، و )رع( إلى نجل كاهن الإله      )خوفو(بعد  
  اول ـ ح)خوفو(ل ـير إلى أن نجـيء يشـتبداً ظالماً، ولا شـ مسحقيقتهرحيم كان في 

  
  
  
  
  

                                                
التوظيف الأسطوري في تجربة القصة القصيرة في الإمارات العربية المتحدة، : إبراهيم عبد االله غلوم )١(

 .٢٧١، ١٩٩٢، فصول، القاهرة، ١، ع١١فصول، مج
 .١٦٢، ٢٠٠٥،  الثقافية، دبي٧نجيب محفوظ سيرة الدأب والعبقرية، دبي الثقافية، ع: اقناصر عر )٢(
، ١٩٨٩، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، ١طنجيب محفوظ في مرايا الاستشراف السوفيتي، : أحمد الخميسي )٣(

١٠٨. 
 .٥٣الأساطير دراسة حضارية مقارنة، : أحمد كمال زكي )٤(
 .٦٣، ١٩٨٩، الكويت، ٣٦٢ رحلة الحارة من المعاناة إلى المسرات، ع:نجيب محفوظ: سليمان الشطي)٥(



 ١٩٨

 )لخوفـو (، وإنّما اسمه يشبه اسم الوريث الحقيقـي  )ددف(اغتياله، ولا ذكر لشخصية    
 ـ(ة ثراء   ـدر يكرس حقيق  ـذلك لا يوجد مص   ـ ك )١(.)دبدبفر(وهو   ، وإنّمـا   )سـرادوبي

 الثاني لـم    )مرنرع(كما أن   . )بيجة(لاحة من   ـ ولم تكن ف   ،)آمون(كانت جارية للوجيه    
 )منتوحـب (ركة ضد الكهنة، وآل إلى القتل، بل كان         ـرعون الذي قاد مع   ـيكن هو الف  

  )٢(. الثاني)مرنرع(الذي تولّى الحكم بعد قرن كامل من وفاة 
 ولكن يبدو أن نجيب محفوظ تصرف بالمادة التاريخية، ليقترب من حقائق الحيـاة    

 )فـاروق (خصية الملك   ـ هي ش  )مرنرع(الواقعية التي يسقطها على التاريخ، فشخصية       
راع مع القدر المتمثّـل    ـالذي أسقطه الشعب ممثلاً في الرواية بالكهنة، في حين أن الص          

، هو دلالة على التناقض والصراع بين المصالح الفرديـة ومـصالح            )عبث الأقدار (في  
  )٣(.الدولة

  أسطورية كـذلك،    اً شخصية العدو المضاد للبطل تكتسب أبعاد      واللافت للنظر أن 
 وللشعب المـصري فـي   )سيكننرع( ملك الهكسوس، والعدو الأول للفرعون       )فأبو فيس (

 )الهكـسوس ( يتحصل على صفات أسطورية تقديسية، فهـو بنظـر           )كفاح طيبة (رواية  
 ليغـدو هـو   ؛ العدو علىبغتْـس أُُ كهذه ولعلّ صفات)٤("فرعون مصر وابن الرب ست   "

 ــ تجعله أهلاً لص،ارقةـالآخر محتكماً على صفات خ    طل، إلـى  ـراع متكافيء مع الب
ال الفـرد، وإذا    ـجانب أن صفات التقديس غالباً ما تنبع من مخيال الجماعة لا من مخي            

 المتـأثرون   )فالهكسوس(هم نصف إله إن لم يكن إلهاً،        ـكان المصريون يرون أن حاكم    
  . الآلهةمنزلةن يعدموا الحيلة في أن يرفعوا حاكمهم إلى  لبذلك الفكر

والسمة البارزة في شخصيات نجيب محفوظ الأسطورية هي الاستمرار والثبات،          
 أو فـي  )رادوبـيس ( أو فـي  )ث الأقدارـعب(طورية في ـفنحن لا نجد الشخصية الأس   

اتها فـي مواجهـة    تتأثر باحتدام الحوادث، بل تظلّ كما هي بصفاتها ومميز      )كفاح طيبة (
  )٥(.رها، تتصرف وتتحدى؛ لأنّها لم تعرف إلاّ العظمة والسلطانأقدا

  

  

                                                
 .١١٢ السوفيتي، الاستشراقنجيب محفوظ في مرايا : أحمد الخميسي )١(
 .١١٣: نفسه )٢(
 .١١٦- ١١٥: نفسه )٣(
 .٢١٣كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )٤(
 .٢٧قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ، : نبيل راغب)٥(



 ١٩٩

ولعلّ هذا الثبات في الشخصية الأسطورية مرده إلى إلحاح نجيب محفوظ علـى             
رسم صورة القائد المثال الذي سيضطلع بدور قيادة الشعب إلى الحرية، ويقودهـا إلـى               

 المصري الذي قـاده إلـى الحريـة بعـد أن طـرد          عبهــ بش )أحمس(ور كما فعل    النّ
الة تاريخية إلى حالـة تربويـة       ـوبذلك ارتقى بالشخصية من ح    .  من بلاده  )الهكسوس(

 ـ               ،مثال م هـذه   ـ على الكلّ أن يتأسى بها، حتى أن سيد قطـب وصـف إعجابـه برس
 )أحمـس (دعوت إلـى أن تـصبح حيـاة        : "الشخصيات على يدي نجيب محفوظ إذ قال      

الهم في منال كلّ طالب، بـل فـي أن تعـود            ـ وأمث )نفرتيتي( و )رمسيس( و )تحتمس(و
 )حـسن البـصري   ( و )الشاطر حسن وجـودور   (أساطير حية للأطفال في المهود، بدل       

  .)١(")الورد في الأكمام(و
والشخصية الأسطورية المحور المتجسدة في الفرعون تستدعي وجود شخـصية          

، وهـو   )منـف ( رب   )بتـاح (هو كاهن المعبود    ، و )عبث الأقدار ( في   )خومينى(الكاهن  
 ـ     ،)بتاح(الإله  بشخص جاءت قدسيته من علاقته       رسمي لمدينـة   ـ الذي كان المعبـود ال

ال مع الإله، وذلـك بعـد أن    ـتثنائية أهمها الاتص  ـ، وبذلك تنسب إليه قدرات اس     )منف(
 ـ )بتاح(ويلة خلف جدران معبد     ـيكون قد مر في مسيرة تعليم كهنوتيته ط        ث يـتلقّن    حي

 ـ             عر ـالعلوم الدينية، ويتفقّه في الأخلاق والفلسفة، ويغتسل مرتين في اليوم، ويحلـق ش
رأسه وبدنه، ويلبس الصوف، ويصرف عن أكل السمك ولحم الخنزير والبصل والثـوم،             

  )٢(.ثم يلقّن بعد ذلك أسرار العلم المحرمة على غيره من البشر
طوري الأكثر بداءة وأطول اسـتمراراً،      والكهانة هي إحدى ممارسات الفكر الأس     

انة ـيد بين الكه  ـوالفارق الوح  ،)٣(يرـبير والتفس ـتعـ لل مد على الكهانة أداةٌ   ـالتي تعت 
تطلع المستقبل،  ــتطلاع الغيب والتنبؤ، إن الكهانة تس     ـا قاسم اس  موالعرافة، وإن جمعه  

  )٤(.في حين العرافة هي استرجاع للماضي
الفرعون سلطة أسطورية، فهي في حاجة إلى قوى تتجاوز         /وبما أن سلطة البطل   

  تجاوز لمجموع القوى البشرية، وقد تمثّل ـالمبشري وإمكاناته، وتلتحم بالخارق الشرط ال
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قوة الكاهن المزعومة مثالاً لتلك القوة المبتغاة، لا سيما أن قوة الكاهن تتمتع بالقداسـة               
  .شأن القداسة التي تحيط بالفرعون

 أن هذه القوة المسخّرة في الغالب لخدمة فرعون قـد تنقلـب     في الأمر  يفوالطر
 تنتهـي بقتلـه،   ،)مرنـرع الثـاني  (ورة ضد الفرعون ـضده، فالكهنة هم من يقودون ث  

 ـ    ،ترداد أملاكهم ــ غايتهم في اس   وببلوغهم رعون، ليـضمها إلـى     ـ التي انتزعهـا الف
 عليـه اختيـار   يقع هو من )أون(معبود   الكاهن الأكبر لرع     )من رع (كما أن   . )١(أملاكه

 علـى عـرش     )خوفـو ( هو من سيخلف الفرعـون       )رده ديديت (الآلهة ليكون ابنه من     
  )٢(.مصر

كال القـوى الأسـطورية التـي تـضطلع بهـا           ـن أش م حر شكلاً ــ الس ويعد
خـصية تتمتـع بقـوى    ـ ش)عبث الأقدار( الساحر في    )فديدى(الشخصيات الأسطورية،   

بلـغ مـن    "قد  و،  )٣("يكونـيت ويحي، ويقول للشيء كن ف     ـ الغيب ويم  يعلم"خارقة فهو   
 وفتوة الصبا، وله قـدرة عجيبـة        ، زال محتفظاً بقوة الشباب    العمر مئة عام وعشرة وما    

، وهـذا  )٤("ان والحيوان، وبصيرة نافذة تهتك حجب الغيـب   ــلّط بها على الإنس   ــيتس
 ـ )خوفـو (يب، فينبأ للفرعون الساحر يستطيع بقواه العجيبة أن يقرأ صفحة الغ      أن مـن  ب

ومـن هنـا يبـدأ     . )رع(لب كاهن   ـسيخلفه على العرش لن يكون من صلبه بل من ص         
  .الصراع في الرواية

 ،)كامل رؤبة لاظ( في تتمثّل )رابالس(والشخصية الأسطورية في رواية          
 ،اقـف الحرجـة    أسطوريتها في الخصائص و القدرات الخارقة وفي تجاوز المو         وتتجلّى

. القائم على مواجهة ما كتب عليهـا مـن أقـدار          راعها  ـفي ص و، والأزمات المصيرية 
يتحول إلى شخص ضـعيف صـاحب       ، وإهمال والده ، ده دلال أمه  ــ الذي أفس  )فكامل(

اً من متعلقات أمه تحركـه      حتى غدا متعلق  ، لا يعول عليها  ، وةـوهمة رخ ، ذات محطّمه 
  ولولاك ما عرفت لنفسي مأوى ،ياةـبقى له في الحـكلّ ما ت"ها وهو يرى أنّ، اءتأنّى ش
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   .)١("آوي إليه
وأن ، ى عندما يقرر أن يمارس حقّة البيولوجي الطبيعـي         تتبد )كامل(ولكن أزمة   

مع أنّه كان قد تجـاوز      ، نّه ما يزال صغيراً   أفتقف الأم ضد هذا الزواج بدعوى       ، يتزوج
،  التي يحـب   )رباب( ليتزوج من    ،الـ أبوه أن يمده بالم    ويرفض.  )٢(الثلاثين من عمره  

 ـوفـي خ  ، على الرغم من أنّه يعرف أن الكثيرين يطمعون في الزواج منها            هـذا   مضـ
راع له جـذوره  ـ في ص)كامل(يتورط ، الصراع بن الرغبات وسلطة الأم وإهمال الأب     

التي تناوره، وتحاول   لطة أمه   ـ للخلاص من س   )كامل(إذ يتطلّع   ، في الخيال الأسطوري  
إذا راق   ": لـه  فتقول،وباللين تارة أخرى  ،  تارة  بالإكراه ،لتقود زمامه ،أن تلعب بمشاعره    

 )٣("د لـي أثـراً  ـولن تج، ك إلا أن تومئ إليـفما علي ،ك  ـلك يوماً أن أغيب عن وجه     
 ـ  ـوحس،ر لي ذنبي حبي الكبير      ـلتغف ":وفي موقع آخر تقول له     بي الـذي   ـن نيتي وقل

  . )٤("ولم تعد إليك حاجة إليه،  إياهوهبتك
لطة أمـه أمـراً   ـويغدو التخلّص من س  ،  في الزواج تلح عليه    )كامل(لكن رغبة   
رية ـبدل العادة الـس   ، حاجاته البيولوجية بالزواج   تحقيق   يمارس  لو، حيوياً ليستعيد نفسه  

 ـ"، وتغـدو أمـه   )٥(جلـ نفسه باللوم والخ حتْــووشّ، التي أنهكت قواه   . )٦("م كلّـه اله
الذي مات فـي  ،  بعد أن يرث المال من والده    )رباب(ويتجاوز عن رضاها، ويتزوج من      

وتقـيم الأم فـي بيـت       . من يحب بوترك له من المال ما يكفي للزواج        ، الوقت المناسب 
 يشعر بالخجـل كلّمـا      الذي، )كامل(الزوجية، ويشكّل وجودها أزمة تضاف إلى أزمات        

فضلاً عن أنّـه يعجـز   . )٧(وتدرك أنّه يمارس الجنس مع زوجته   ،هتذكر أن أمه قريبة من    
  .مه بالشكل والطباعلأ التي هي صورة )رباب( مع ممارستهابتداء عن 

   كان مثلما تماماً ،كلتهـمشل إلى أن تحطيم سلطة أمه هو الحلّ )كامل(ويخلص 
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 ـ(زمة  لأوالقاتلة للأب هو الحلّ     ، تدمير سلطة الأم الخائنة     وإن كـان  )١()تأورس
 ـ ، دهـ وال لتْـل أمه حقيقة؛ لأنّها قت    ـ قد قت  )تـأورس( ض مـن أختـه     ـوذلك بتحري
اء اللوم عليهـا بمـوت زوجتـه        ـ وبإلق ، قد قتلها معنوياً بالإهمال    )كامل( فإن   ،)ألكترا(
  . )٢("إنّك تقتلني بلا رحمة"حتى ماتت حزناً ، )رباب(

بكهولتها ودمامتها وجسارتها   ، وجته الصورة المضادة لأمه و ز     )عنايات(وكانت  
 وحقق، ه الجنسي ـرد بها على ضعف   ـوتم، هي الأداة التي قتل بها الأم والزوجة معنوياً       

فقـد ماتـت    ، ة لهمـا  ـل الحقيقي ـحت آلة القت  ـثم سرعان ما أصب   . )٣(هـ ثقته بنفس  بها
، ربهـا احاً من أحد أقا   ـلت به سف  ـجهض جنينها الذي حم   ـالزوجة بعد أن حاولت أن ت     

وماتت أمه حزنـاً بعـد أن       ، بعد أن عجز زوجها عن أن يؤدي واجباته الجنسية تجاهها         
باب وقوعهـا  ـبباً من أسـالتي اعتقد أنّه كان س ، موت زوجته الخائنة  ببب  ـاتهمها بالتس 
  .بب الأول في ذلكـإن لم يكن الس، في الرذيلة

وكـره  ، )أورست(ل   من أزمته الأسطورية بقتل أمه كما فع       )كامل(وبذلك خرج   
ولحاجاتـه الطبيعيـة علـى يـدي        ،وخلص لنفسه   ، )أوديب(وإن لم يقتله كما فعل      ، أبيه

  .وأخرجته من سجن أمه،  التي فجرت رجولته)عنايات(
 قلق وتوتّر في مسيرة     مصدركانت  ف )أولاد حارتنا (الشخصية الأسطورية في    أما  

 عواء التي قادها ضـده بعـض      ــشة ال هي السبب في كلّ تلك الجلبة والحمل      و،  المؤلّف
 في النهاية عن محاولة اغتياله علـى يـدي شـاب    -للأسف–علماء الأزهر، وتمخّضت   

كمـا أن   . ١٩٩٤ عام   )أولاد حارتنا (متعصب لم يقرأ شيئاً من روايته، فضلاً عن رواية          
 ـ مجمع البحوث في مصر بعـد قـراءة س         بنائية الشخصية الأسطورية جعلتْ    ريعة ــ

رت مـن   ـر الرواية في كتاب واحد، وإن كانت قد نُش        ـحية وغير متفتّحة يمنع نش    وسط
 مـع أن    )١٩٦٧( خارج مـصر عـام       رـقبل أن تنش  لة في صحيفة،    ـقبل ضمن سلس  

  الحرب على هذه الروايةوقد ازدادتْ.  نشرهاولم تمنعالرواية، تدن الحكومة المصرية لم 
  .)١٩٨٨( عام  الجائزةمحفوظبيان منح  في  لجنة جائزة نوبلإليها عندما نوهت قسوة

   اتصفت إنّما )أولاد حارتنا(وأقول إن هذه الشخصية الأسطورية القلقة في رواية 
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من مراوغة تسمح بتفسيرها تفسيراً يساوي بينها وبـين         الفنية   لما في بنيتها  بهذه الصفة   
 عـن   الذي يختلف  ل الفنّي، ـير دون ريب يتغاضى عن طبيعة العم      ـالخالق، وذلك تفس  

 ـ اً تاريخي فراًــسِ منهاجعلوا   فعلماء الأزهر    ،)١(التوثيق التاريخي والديني    يوثّـق   اً ديني
           هـي   )أولاد حارتنـا  (لعلاقة السماء بالأرض عبر تجسيد االله والأنبياء، وبذلك نسوا أن 

 ـ"ة على أنّهـا     ـرأ الرواي ـ، فالأزهر ق  )٢("البحث الأول عن القيم الروحية    "رواية   اريخ ت
  .)٣("وليس على أنّها رواية

ص له بعده الأسطوري    لالأجدر أن تُقرأ الرواية على أنّها منجز إبداعي خا        كان  و
 إعلاء قـيم     في همتْـأس أعمال الشخصيات البارزة التي      إظهارو،  الحوادث  اختراع في

ن  دو )قاسـم ( و )رفاعـة ( و )جبل(الحقّ والعدل والعمل والإخاء في الحارة المتمثّلة في         
 تفهـم وفْـق     )أولاد حارتنـا  (الإحالة إلى رموز دينية بعينها، إذ إن الشخـصيات فـي            

 أن  -ابتـداء – نفتـرض  أنّنـا دها الديني، وذلك لا يعنـي       ـطوريتها، لا وفق بع   ــأس
أولاد (خـصية فـي   ـ لن نفهـم الش فنحنالدين ذاته أسطورة، أو  خصيات الدينية   ــالش

 ذلـك  لأنخصية دينيـة مـا؛   ـقط عليها شـعلى أن نس إذا صممنا   همـحقّ الف ) حارتنا
  .عاد الصفة التخييلية والأسطورية للشخوصبالنابع من استسيقودنا إلى التخبط 

 )جبـل ( و )أدهم( هو االله، وأن     )الجبلاوي( أن    على فمن التسرع أن نحكم          
ينـة تـشابه    اء االله آدم وموسى وعيسى ومحمد فقط على قر        ـ هم أنبي  )قاسم( و )رفاعة(و

الأولى أن نجيرها لحساب التنـاص والتجربـة الإنـسانية      من  بعض الأحداث، التي كان     
إلى فهم الشخصية من داخلها، ومـن       منها  الدينية في إحقاق العدل والإخاء، ومن ثم ننفذ         

 ــطعها تم ـد أن نق  ـداث بع ـع الأح ـرى، وم ـخصيات الأخ ـها مع الش  ـعلاقت اً ـام
أولاد (ياق الـداخلي لروايـة      ــصر علاقتها بالـس   ـي، ونح عن أي سياق ديني خارج    

  ع أيدينا على ـخصية، ونفهم مراميها، ونضـك رموز الشـ، وبذا يتأتّى لنا أن نف)حارتنا
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 ٢٠٤

الروائي، ونتحرر من قيود الفهـم المـسبق،        إلى الفهم   محدداتها، بعد أن نخلص     
  . الأحداثوالإسقاط الأعمى الاعتباطي لمجرد وقوع تشابهات في بعض

شخـصيات الروايـة لا سـيما       إلى    المفضي المفتاح هي    )الجبلاوي(وشخصية  
اب إليه، وهو مقـدس     ـخصيات مهابتها وقيمتها من الانتس    ـالأسطورية منها، وتأخذ الش   

 على أنّـه الخـالق علـى     )الجبلاوي(ير اسم   ـوتفس. )١( والكلّ يطلب رضاه   ،من الجميع 
تنتاج غير مدعم بالحجج والقرائن، فـالمتتبع       ـانيه خَلَقَ اس  اعتبار أن الجذر جبلَ من مع     

 احترامهـا    اكتـسبتْ  ، يجزم بأنّها شخصية أرضـية آدميـة       )الجبلاوي(لرسم شخصية   
هـو   ")فـالجبلاوي (. واستثنائيتها ومن ثم أسطوريتها من خصائصها وظروف معاشـها        

 )٢("بها فـي الخـلاء    وكلّ قائم فوق أرضها والأحكار المحيطة        -الحارة–صاحب أوقاف   
 ـ  "وهو ليس بخالق الآدميين بل أب لهم         يد الرجـال، ورمـز القـوة       ـقاهر الخلاء، وس

، لـذلك نجـد     )٣("ارة والأب الأول للأجيال المتعاقبة    ـجاعة، صاحب الوقف والح   ـوالش
الجـد ونحـن    "، فهـو    )٤("لال والإكبار ـوباً بالإج ـمصح"ره إلاّ   ـ ابنه لا يذك   )امـهم(

 مثلمـا ياق وراء الأهـواء     ـ والانس ، الضعف :، وهو يحمل من صفات البشر     )٥("الأحفاد
ه هـو،  ـوة والضعف في نفس إلاّ نفس ـمح باجتماع الق  ـإنّه لا يس  "يحمل أي بشر آخر،     

 ـ  )٦("زوج من أم كأمك   ـ الت حدده، الضعيف   ـ الفتك بفلذات كب   حدوي  ـإنّه الق  ه ـ، إلاّ أنّ
 فهـو  ،رام والرهبة والخوف بل الأمـل ـبلة للاحت قِأسطورية خارقة جعلته  يملك صفاتٍ   

، وقـد عمـر     )٧("وكب هبط ـرضه خلقاً فوق الآدميين كأنّما هو من ك       ـيبدو بطوله وع  "
   ثم )٨("ثل بطول عمرهـور حتى ضرب المـان أو يتصـعمر فوق ما يطمح إنس"طويلاً 

  
  
  

 يـراه إلا خـدم   لسبب مجهول اعتزل في بيته الكبير، واحتجب خلف الأبواب، لا 
                                                

، ١٩٩٤، القاهرة، ٤٤سوسيولوجية النص وجغرافيته في أولاد حارتنا، مجلة القاهرة، ع: فتحي عبد االله )١(
٩٦. 

 .٥أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )٢(
 .٥٠٢: نفسه )٣(
 .٧٠: نفسه )٤(
 .٧: نفسه )٥(
 .٥٧-٥٦: نفسه )٦(
 .١١: نفسه)٧(
 .٥: نفسه)٨(



 ٢٠٥

 ـ  النّ حار حتى   )١("وقصة اعتزاله وكبره مما يحير العقول     "قليلون   بب عزلتـه  ـاس في س
 أجيال لم   تْـ، فمض )٢("بير المغلق ـريب أن يختفي هو في هذا البيت الك       ـأليس من الغ  "

ره أحد من جيلنا، حتى جبـل لـم         ـلم ي " خبره جيلاً بعد جيل      لتْـتره أو تقابله، بل تناق    
ن يرسـمه   وأ ه،من أن تتـصور    الأذهان   ، ولكن ذلك لم يمنع      )٣(" في ظلمة الخلاء   يتبينه

 كذلك لم يمنع أهل الحارة من       )٤(المبيض على جدار الحائط على وفْق ما تورده الحكايات        
 ـ  تنكرون ـاء وعنـت، ويـس  ـأن يستنجدوا به، ويرونه المخلّص لهم مما هم فيه من شق

 ـ    ـهذا بيت ج  : قالإذا أصاب أحد جوع     "تجاهله لهم    لبه، ونحـن   ـدنا، جميعنا مـن ص
 ـ  )فالجبلاوي(. )٥("مستحقّو أوقافه، فلماذا نجوع وكيف نُضام؟      لـم  "طورية  ـ شخصية أس

 ـ   ـ، ولعلّ جبروت  )٦("ب حسابها ـيرها أحد، لكن الكلّ يحس     لطته العائليـة   ـه يتمثّل في س
  .)٧( أي شخص آخروحده دونالهائلة التي يتمتّع بها 

 منذ البدايـة فـي مولـدهم        )قاسم( و )رفاعة( و )جبل(جلّى أسطورية   كذلك تت    
 )٨(طوري أكثر من انتمائها للواقـع     ـونشأتهم التي تحيط بها طقوس احتفالية تنتمي للأس       

وفي رحلتهم في محاربة الظلم في الحارة، وإرساء قيم العدل والحرية التي رفعتهم إلـى               
 ـ مصافي الشخصيات الأسطورية الخارقة في أع       ـ   ـمالها وصف اً ـاتها، وجعلـتهم نبراس

 تشابه بين الشخصية الأسطورية والشخصية الدينية المتمثّلـة فـي           ثمة كان   وإذا. للحرية
  رفة على التجربةـ شبمنزلة فهو تشابه بمقدار نقل التجربة لا التأريخ للنبي، وهو ،النبي

  
  
  
  

أخاطب أبسط النـاس    كنتُ  : " النبوية كي يخاطب بها نجيب العامة في مصر إذ يقول         
تطيعون احتذاء القـدوة بـأن      ـإنّكم تس : في مصر، وثم سكان الحارات، فكنتُ أقولُ لهم       

                                                
 .٥ أولاد حارتنا،: نجيب محفوظ )١(
 .٦: نفسه )٢(
 .٢٣٠: نفسه )٣(
 .٢٣٠ :نفسه )٤(
 .٥: نفسه )٥(
 .٣٢، ٢٩/١/٢٠٠٦، القاهرة، ٦٥٥االله في عالم نجيب محفوظ، أخبار الأدب، ع: أيمن الجندي )٦(
 .٧٠، ١٩٨٩، ٦٦مدخل إلى قراءة روايات نجيب محفوظ، الفكر العربي المعاصر، ع: سامي سويدان )٧(
، ١٩٩٤، القاهرة، ١٤٤عسيسيولوجية النص وجغرافيته في أولاد حارتنا، مجلة القاهرة، : فتحي عبد االله) ٨(

٩٦. 



 ٢٠٦

  .)١("تفعلوا ما فعله الأنبياء
 هـي   )رفاعـة ( و )جبـل ( و )أدهـم (خصيات  ـنا لا نستطيع القول أبداً إن ش      لكنّ

  فـوارق جمـة بـين      ثمـة لام، إذ   ـخصيات آدم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الس      ـش
الشخصية الأسطورية الروائية وبين الشخصية الدينية، فنجيب قـام بخلخلـة الشخـصية             

خصية روائيـة   ـ ش  منها تماماً عن الشخصية الدينية، وجعلتْ     خلخلة أزاحتها الأسطورية  
  .هل الحارة من الظلام إلى النّورتها لأ قيادغ تسو ،ذات أبعاد أسطورية خاصة

مفترضـة بـين    ال العلاقـة ورية لتكـسر     الأسط )عرفة( شخصية   ومن ثم جاءتْ  
خـصية  ـعلـى ش  قاط  ـ ليس له أي إس    )فعرفة(شخصيات الرواية وشخصيات الأنبياء،     

وهـو  . لـة ، بل هو نهاية رحلة الصراع البشري في سبيل الحياة الكريمة العاديحيل إليها 
   ـ إنو العلم، أو إلى المعرفة فيما يبدو من اسمه منسوب   إذفة، عروـ لم يأتِ بتجلياتـه الم

 مـع أجوائهـا     منـسجماً ويرورة أحـداث الروايـة،      جاء به أسطورياً بما يتوافق مع س      
  .الأسطورية

 ساحر يستطيع أن يحضر مواد سحرية من الأتربة والجيـر والنباتـات             )فعرفة(
هو من أبناء الحارة الـذين عـادوا بعـد          و،  )٢(والتوابل والحيوانات والحشرات والزجاج   

اء الحـارة،   ـئاً عنه، سوى أنّه ابن مجهول الأب لإحدى نس        يـغياب، دون أن نعرف ش    
احرٍ يقرأ ما يجـول فـي الخـاطر، فعلّمـه           ـوأنّه نشأ في مكان ما حيث سلّمته أمه لس        

ثم عاد إلى الحارة يحمل سحراً عجيباً، يداوي بـه المرضـى، ويـصنع بـه                 )٣(حرالس ،
 ـ    ه ب وى الظلم، وينشرالعدل  ـالمعجزات، ويأمل أن يحارب به ق      وة عجيبـة   ـ، إذ إنّـه ق

 ــحر شيء عجيب حقاً، لا حد لقوته، ولا ي   ــالس"وخارقة   قف، وقـد  ـدري أحد أين ي
ن غبياً، تـصور لـو   ـها لمن يملكه لعب أطفال، تعلّم يا حنش ولا تك  ـتبدو النبابيت نفس  

  ه من ـ، ووجد نفس عاهـل في مسـ فش)عرفة(، إلاّ أن )٤("كان جميع أولاد حارتنا سحرة
  
  

الفتوات، ومن ثم لقي حتفه على أيديهم عنـدما         / جديد خادماً بسحره لقوى الظلم      
، ينتظـرون أن يعـود   هن بسحرياس في الحارة متعلق   حاول أن يتمرد عليهم، وإن بقي النّ      

                                                
 .١١٣، ٢٠٠٥، دبي، ٧حوار مع نجيب محفوظ، دبي الثقافية، ع: إبراهيم عبد العزيز)١(
 .٤٦٠: نفسه)٢(
 .٤٦١: نفسه)٣(
 .٤٦٢: نفسه)٤(



 ٢٠٧

؛ )بعرفـة (حر الخـاص    ـل على دفتـر الـس     ـ الذي قيل إنّه حص    ،)حنش(تلميذه  إليهم  
  . ليخلّصهم من الاستعباد والظلم

ة وغير محـددة، ويجـوز أن نقـول         ـالنهاية غامض محفوظ  وبذلك جعل نجيب    
خصية حتى نهايتهـا، وإنّمـا      ـأن الروائي يتتبع الش   "فة  ـمفتوحة، وذلك انطلاقاً من فلس    

 التـي   ، من همـومهم   حـتُصبيس القراء نحو مشكلة ما، بحيث       ـمهمته أن يكثّف أحاس   
  .)١(" لهايبحثون عن حلّ

لأسطورية هي الشخصية المفتاح لفـك رمـوز الشخـصيات       ا )عرفة(وشخصية  
اء فـي نهايـة     ـ ج ذيـورة العلم، ال  ـ ليس إلاّ ص   )فعرفة(،  )أولاد حارتنا (الأخرى في   

ان ومآلاً لأمانيه بعـد رحلـة       ـفرض نفسه حلاً لمشاكل الإنس    يتاريخ الصراع البشري ل   
، إذ كان يرتبط نجاحـه      خرأُمرات  طويلة للدين في هذا الشأن، نجح فيها مرات، وأخفق          

كثيراً بوجود الشخصية الملهمة، وبعد موتها سرعان ما تعود الأحوال إلى سابق عهـدها              
  .أإن لم يكن إلى الأسو

تطيع العـيش فـي   ـشك محفوظ في أن أي مجتمع يس    "تعبر عن  )فأولاد حارتنا (
 ولا  بلا حـول  اس يظلّون   ذهب، ولكن النّ  ـعدل لفترة طويلة، فالشخصية الدينية تأتي وت      

كّل  آخر أمل للجنس البشري، ولكـن إمكانيـة          ـ يش م عند محفوظ  ـفالعل وبؤساء،   ،قوة
د بأن الدين   ـحفوظ يعتق ـدو أن م  ـويب. قضاء العلم على الظلم تظلّ مسألة غير واضحة       
 أن يقود الحكّـام إلـى اسـتثماره    يمكنهإن حرر من التعصب والخُرافات وضيق الأفق،   

  .)٢("يعلمصلحة الجم
، فهو بالتأكيـد    )الجبلاوي(شخصية  ل أدق فهم    يقودنا إلى    )عرفة(وفهمنا لرمزية   

 أن يقتل االله في روايته، ولكنّـه        حفوظـلم، وما كان    دارسينـظن بعض ال  ليس االله كما    
  قـوء عن تحقيـاق الحق، وبذلك تنـق أحياناً في إحقـة التي تخفـلطة الدينيـرمز للس
  
  

يبدو أن  ، و )٣("في حين قد ينجح العلم في ذلك      . نسية بإسعاد الإنسا   واجباتها الأسا 
 تخلّى الناس تماماً عن الدين، وأخـذهم بـالعلم قـد            أنب بشكل أو بآخر     محفوظ قد اعتقد  

                                                
 .٢٩نماذج الشخصيات المتكررة ودلالتها في رواياته، : نجيب محفوظ: عودة االله منيع القيسي )١(
لحياة في زقاق التاريخ البشري، ترجمة غازي مسعود، الجديد في عالم الكتب نجيب محفوظ، ا: ماتي موسى)٢(

 .٢٠، ١٩٩٧والمكتبات، 
 .٣١محاكمة هؤلاء، : سليمان الحكيم )١(



 ٢٠٨

 ـالـدين وال  بأن   ا يوحي ـوإنّمزم بشيء،   ـ لا يج  الأحوال، وهو في كلّ     )١(يضيعهم لم ـع
ما علـى الآخـر، وذلـك لـيس         ـهرجح أحد ، دون أن ي   حلاّن مفترضان لإسعاد البشر   

بة ـنجيب محفوظ إلى الأفكار تقوم على الاحتمال الـذي يجعـل نـس            "؛ فنظرة   بالغريب
ت أرجح مـن    ـبة الصواب ليس  ـبة عدم الحدوث، أو نس    ـالحدوث ليست أرجح من نس    

  .)٢("نسبة الخطأ
بين سلطة  وهو بذلك يمثّل في روايته باكورة الصراع في الرواية العربية الحديثة            

 ـ    يماـالدين وسلطة العلم، لا س      ـ   ،فيةـلة الفلـس  ـ بعد دخوله إلى المرح لت ـ التـي جع
تجاباتها للأحـداث،  ــ على اسمتعددة الأبعاد لا يسهل الحكم     غنية    في رواياته  الشخصية

   .)٣( التي تنتهي إليهامعرفة النتيجةعلى متلهفاً مما يجعل القاريء 
 بعـد أن تجـاوز      المؤلّف تجسيد للأفكار والمعاني عند       في هذه الشخصية أنّها    واللافت

ا أن نفهم مثلاً رمـز الفتـوة فـي          ـهل علين ــ، لذلك يس  )٤(ياءـالاهتمام بالناس والأش  
الـدفاع عـن    وهر  ـالق: تعبير عن حالتين متناقضتين   "، وهي عنده    )حمة الحرافيش ـمل(

ن هـو رمـز     ـ الكادحي اص دماء ـ، فالفتوة الذي يعيش على امتص     )٥("طاءـحقوق البس 
  .للقهر، في حين أن الفتوة الذي يرد المظالم، ويقيم العدل هو رمز للعدل

 بين الدين والعلم نستطيع أن نلمح       )أولاد حارتنا ( الصراع في رواية     وبالعودة إلى 
إن : "ه بالعلم، إذ يقـول    ـرح بإيمان ـ كثيراً ما ص   هأنّو لا سيما    ،مع العلم الكاتب  تعاطف  
   قال من ماك، )٦("تراكيةـار للاشـ والإيث،لمـلّع الله والإيمان بالعـع بين التطـقلبي يجم
  
  
  

بـأن الدولـة   "، وصرح في الوقت نفسه بأنّه يعتقـد    )٧("أنا رجل أحب العلم   : "قبل
لطة الدينية يقتل علـى     ـ رمز الس  )الجبلاوي(د  ـ، لذلك نج  )٨("ة خطر على مصر   ـالديني

                                                
 .٢٩، ٢٠٠٦، عمان، ١٢٨حجاب أولاد حارتنا، عمان الثقافية، ع: ليلى الأطرش )٢(
 .٢٩لتها في رواياته، نماذج الشخصيات المتكررة ودلا: نجيب محفوظ: عودة االله منيع القيسي )٣(
 .١٦١: نفسه )٤(
 .٣٢٩، ١٩٩٧، القاهرة، ٣، ع١٦كيف قرأت نجيب محفوظ، فصول، مج:  خراطإدوار)٥(
 .٨٠، ١٩٩٧القاهرة، مجلّة ، ١٨١ة بين الواقع والفتونة في ملحمة الحرافيش، عأالمر: زينب العسال) ٦(
، ١٩٨٩، الكويت، ٣٦٢ى المسرات، العربي، عرحلة الحارة من المعاناة إل: نجيب محفوظ: سليمان الشطّي)٧(

٦٢. 
 .١١٥، ٢٠٠٥، دبي، ٧حوار مع نجيب محفوظ، دبي الثقافية، ع: إبراهيم عبد العزيز )١(
 .٦، ١١/١٢/٢٠٠٥، القاهرة، ٧٤٨الدولة الدينية خطر على مصر، أخبار الأدب، ع: يوسف القعيد )٢(



 ٢٠٩

إن "ث له من يقول لـه       ـ عن قاتله، ويبع   ه يعفو ـلخطأ، ولكنّ م با ـ رمز العل  )فةعر(يدي  
  .)١(" وهو راضٍ عنه،جده مات

 يحـارب  وذلك بالطبع لا يجوز أن يقودنا إلى قناعة مؤداها أن نجيـب محفـوظ           
كلته ـه، ويحب الدين، بل إن مش     ـن باالله ويحب  ـ مؤم لأنّه اج باطل؛ ـن، فهذا استنت  ـالدي

حيح للـدين البعيـد عـن       ـه ينادي بالفهم الص   ـ، لكنّ )٢( هذه الحقيقة  أن أحداً لم ينتبه إلى    
ومن منطلق التطلّـع الله والإيمـان بـالعلم وإيثـار           . العصبية والخرافات وضيق الأفق   

  .الاشتراكية نستطيع أن نملك المفتاح الذهبي للدخول في عالم نجيب محفوظ الروائي
اده الرغبة في المزيـد مـن       فٍ خاص عم   تقوم على تصو   )أولاد حارتنا (فرواية  

ق الحرية، والتفـرغ  ـ في سبيل حلّ أزمات الإنسان الاجتماعية كالعدالة وتحقي    )٣(المعرفة
  .)٤(في ما بعد لقضايا الوجود الميتافيزيقية

عـدم  ب، فهي تتـدثّر بالاختفـاء، و      )الطريق(أما الشخصية الأسطورية في رواية      
 المزيد من الأسطورة والدهـشة والتميـز،        الظهور المباشر، وهي بهذه الصورة تكتسب     

 لأشخاص الروايـة أولاً، وللمتلقّـي       مصاريعهاوتفتح أبواب التأويلات والتخمينات على      
طورية تماماً، ولعلّ عدم ظهورهـا فـي        ـخصية أس ـ ذو ش  )فسيد سيد الرحيمي  (. ثانياً
يـة  خـصيات الروا  ـان بعض ش  ـ وسرد لاحق على لس    افـأوصداث، إلاّ عبر    ـالأح

  .حافظ على هيكلها الأسطوري، ولم يمزجها أبداً بالواقع
، فاسـمه يؤكّـد   )سيد سيد الرحيمي(واسمه هو البداية الأولى لأسطوريته، فهو       

مين متتاليين يحملان صفة السيادة وهمـا سـيد         ـعلى سيادته وعظمته وسلطته عبر اس     
ـوسي إن امل ـ في معناها الشلإلهلة ـفـة صـة، والرحمـ، من الرحم)رحيمي(د، ثم  

  
  

والكبير، وإذا مزجنا معنى هذا الاسم بظلال الشخصيات الأسطورية المؤلّهة لـبعض            
     الرحيمي(الوقائع خلصنا إلى أن(           أقرب ما يكون إلى إله أسطوري، قام في لحظة حـب  

 هـو ، فتنه جمالها وشبابها، ثم علقت منه جنينـاً،          ونشوى بالزواج من آدمية من رعاياه     
وهو تصور لحدثٍ أسطوري شائع في الأساطير القديمة، لا .  بطل رواية الطريق   )صابر(

                                                
 .٥٣٨أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )٣(
 .٣٣، ٢٩/١/٢٠٠٦، القاهرة، ٦٥٥لم نجيب محفوظ، أخبار الأدب، عاالله في عا: أيمن الجندي )٤(
 .١٢٩نجيب محفوظ الثورة والتصوف، : مصطفى عبد الغني )٥(
 .١٣٧: نفسه )٦(



 ٢١٠

 نساء من البشر، ومـارس      الأولمب كبير آلهة    )زيوس(سيما الإغريقية، فكثيراً ما عشق      
، فأنجبـت إلـه   )لاتونـا (ت منه ـ مثلما علق،هن، فعلقن منه أبناء كانوا آلهة   ـالجنس مع 
 ـ     ـ، أو أن  )آرتميس(القمر، وآلهة   )أبولو(الشمس   لما أنجبـت   ـجبن أنـصاف آلهـة، مث

  .)١()هرقل( )ألكميني(
 أقرب ما يكون إلى إله للعشق والجنس كمـا نجـد            )سيد سيد الرحيمي  (و        

فهـو  . )٣(صريين القُـدامى ـ عند الم  )حاتحور(، و )٢( الإغريق دـ عن )كيوبيد( و )أفرويت(
 ـ " له إلاّ هو،  ة الحب، لا عمل   ـينقطع في حياته لممارس    ب بـشتّى  ـوكان يمـارس الح

، فقيـرة أو    ضجة أو مراهقة، أرملة أو متزوجـة      أنواعه، الجنسي والعذري، ولا يعتق نا     
وهو لا يقنع بالبقـاء فـي       . )٤("ولاتــغنية، حتى الخادمات وجامعات الأعقاب والمتس     

لد إلى بلد، بل مـن      ل من ب  ـالم الكبير، وراح ينتق   ـق فؤاده بالع  ـتعلّ"ان واحد، بل    ـمك
، مـع   )٥("كل ولون ـداً على ملايينه، جارياً وراء النساء من كلّ ش        ـقارة إلى قارة، معتم   

أنّه قد جاوز التسعين من عمره، وهو وحيد لا زوجة أو أم أو أب أو أخـت أو أخ لـه،                     
نّـه لا   إحسبه الثروة الكبيرة التي ورثها عن والده، فأصبح صاحب سلطان ونفوذ حتـى              

د ووجيه بكلّ معنى الكلمـة، لا حـد لثروتـه، ولا            ـسي"فهو  . اف من قوانين الدولة   يخ
  ه ـرامة، وأنّـرام والكـه الاحتـجد في كنفـ أنّه سييظن) ابرـص(لذلك كان . )٦("نفوذه

  
  
  

 إذا لم يعتـرف     )الرحيمي(يحرره من ذُلِ الحاجة إلى أي مخلوق، وكان يجزم بأن           ـس
 ـ(تى عندما وقع    ـ، وح )٧("ي حفنة من تراب   اوـيس"به، فإنّه لن      فـي قبـضة     )ابرـص
 ـ   ـ، وبات ينتظر ح   )كريمة(يقته  ـجن؛ لأنّه قتل عش   ـالعدالة، وس  ك ـكم الإعدام، ما انف

                                                
 .٥٧-٣٧، ٢٧- ١٩أساطير الإغريق والرومان، : غيربر. أ. انظر هـ )١(
، ٣٥ساطير، قاموس الخرافات والأ: ؛ طاهر باذنجكي٧٩- ٦٥أساطير الإغريق والرومان، : غيربر. أ. هـ )٢(

١٨٩. 
قاموس الخرافات : ؛ طاهر باذنجكي١١٠معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٣(

 .١٠٥والأساطير، 
 .١٦٧، ١٩٦٤، مكتبة مصر، القاهرة، ١طالطريق، : نجيب محفوظ )٤(
 .١٦٧: نفسه )٥(
 .١٢: نفسه )٦(
 .٨٤الطريق، : نجيب محفوظ) ١(



 ٢١١

  .)١("ويسهل له سبيل الهرب"يأمل أن يدركه والده في اللحظة الأخيرة 
له، فهو ـرة نس في احتفاظه بشبابه وبغزا    )سيد سيد الرحيمي  (طورية  ـوتتجلّى أس 

عين من عمره كما يـذكر مـن        ـرغم من أنّه قد تجاوز التس     ـ على ال  بهلا يزال يحتفظ    
، فهـو   )٢(ائهـيعرفه من الناس، وقد أعقب ذُريةً في كلّ مكان مارس الجنس فيه مع نس             

أقرب ما يكون إلى إله عابث شاب فحل، لا يعرف المرض أو العجز، بل ويهدي أحـد                 
  .)٣(باً يحتوي على طريقة للحفاظ على الشباب لمئة عامأصدقائه كتاباً عجي

ية دون ظهور على ساحة الحدث المـضارع،        إلاّ أن هذه الشخصية الأسطورية المتخفّ     
، لا  )فسيد سـيد الرحيمـي    (ر،  ـطورية بتدخّل الإله في مصائر البش     ـتكسر العادة الأس  

ركه يلقى مـصيره الأسـود فـي    نقاذ ابنه مما هو فيه من فقر وضياع، كذلك يت لإيتدخّل  
السجن منتظراً الإعدام، دون أن يحرك ساكناً، وكأنّه ليس أسطورة بل كذبـة صـاغتها               

 ـ خـالف ،  وبهذه النهايـة  الأذهان، وآمنت بها الأنفس الباحثة عن منقذ،         فـي  اد  ـ المعت
 ـ(وته ورتابته وحديته، وكان على      ـ، وانتصر الواقع بقس   الأساطير  أن يتحمـل    )ابرـص

 التي كانـت تعمـل      اد والوحل عن أمه   ـ، وأن يرث الفس   ه دون معين جرائر أفعاله    وحد
  .قوادة

الـشهر  ( طريقين في البحث عن والده، طريـق البحـث فـي    )صابر(وقد سلك  
يوخ الحارات، والتـضرع بأوليـاء االله،       ـ، وأسماء الملاّك، والتطواف على ش     )العقاري

 يةوري، وهو عبر البحث عنه بطرق غيب      وطريق أسط . ونشر إعلانات عنه في الصحيفة    
افين في سبيلها   ـيتوساف س    . ط بعربعطفـه   )يخ زنـدي  ـالـش (يدي  ـفقد لجأ إلى العر 

  ة غير المفسرة،ـض الكلمات المبهمـة، إلاّ أنّه ما وجد عنده عوناً حقيقياً، إلاّ بعـالفراش
  
  

  .حث عن والده بالصبر والجد في البتهطالب، و)٤( التي أملته بنيل مطلوبه
 الكف ما هم إلاّ امتداد لمفهوم الكهانة، الـذي يمـد أصـحابه              والعرافون وقارئو 

بسلطان وقوة جارفة، ترتقي بهم عن سائر البشر، وتمدهم بقوة قادرة علـى أن تـصلهم                
وكثيراً ما يتداخل مفهوم العرافة مع مفهوم الكرامة في روايـات نجيـب         . بالغيب والقدر 

                                                
 .١٦٤: نفسه)٢(
 .١٧٢: نفسه)٣(
 .١٧١: سهنف)٤(
 .٢٠الطريق، : نجيب محفوظ )١(



 ٢١٢

ماء ـالولي يكتسب قواه من صلاحه، ومن علاقته مع الـس         /العراف/لشيخمحفوظ، فنجد ا  
 ـ  أ"بها  ـدعي صاح ـة ي ـات خاص ـالتي تهبه كرام   وفـق  علـى   ا فعـلاً    ـنّـه يكرره

 كما هو معروف كالأسطورة لم تمت في المجتمع الراهن،           الصوفية والكرامة. )١("الرغبة
  .)٢(ة الدينية، وتترك العنان للخيالوما تزال تطلّ بالإنسان على الأمل، وتمتزج بالبطول

وقد تكون القدرة على التنبؤ بالمستقبل هي الكرامة المعطاة للولي أو العراف عند             
، )حكايـات حارتنـا   (ة  ـ في رواي  )لبيب(يخ  ـيات روايات نجيب محفوظ، فالش    ـشخص

ارة، يوظّف كرامته المتصلة بمعرفة الغيب، ويفرغ نفسه لقراءة البخت والطالع لأهل الح           
 ـ   ـفتتقاطر النسوان على مجلسه، يجلس    " ات، يـرمين بمنـاديلهن،     ـن القرفـصاء صامت

مة مفـردة مثـل     ـيغمغم ويتثاءب ثم يتمطّى، ينطق بكل     . وينتظرن كلمة تخرج من فمه    
 ربنا يكفيكم شر الجايين، فتفهم المـرأة مـا          رايحيينيا  "أو بمثل من الأمثال مثل      " تفرج"

 ـ أو يغمق كآبة، ثـم  تفهم، فيتهلّل وجهها فرحاً    دس المقـسوم تحـت طـرف الفـروة     ت
  .)٣("وتمضي

وقد يكون الزهد والانقطاع لعبادة االله هـو الـصانع للشخـصية ذات الهـالات               
أقرب إلى البطولة منها إلـى      "الأسطورية عند نجيب محفوظ، وإن كانت أساطير الزهاد         

 ـ       ـ  خروجـه فـي طورية  ـالأساطير، ولكن بعضها يتلبس الصفة الأس ألوف ـ عـن الم
  ، يصبح)حكايات حارتنا(ة ـر الذي ينقطع للعبادة في روايـفالدرويش الأكب. )٤("والزمن

  
  
  
  

 أسطورة يؤمن بها كلّ أهل الحارة، ولكي تزداد الأسطورة قدسية تُحاط بالغموض 
 ـ  ـيخ الأكبر لا يغادر أبداً خل     ـالش/درويشـوالتخفّي، فال  ولـه مـن   )٥(ةـوته في التكي ،

 ـ   ـه راوي حكاي  ـ الجسمية الكثير من صفات الإيمان، فيصف      الصفات  وات حارتنـا، وه
ه لـيس كالـدراويش   ـدرويش ولكنّ": قائلاًيخ الأكبر ـيد الذي يدعي أنّه رأى الش     ـالوح

                                                
،دار الطليعة، بيروت، ١الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم القطاع اللاواعي في الذات العربية، ط: علي زيعور)٢(

٢٣، ١٩٧٧. 
 .١٧ :نفسه)٣(
 .١٥٢حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ)٤(
 .٢٩٤، ٢ ج:الموسوعة العربية)٥(
 .٤حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ )١(



 ٢١٣

طاعن في الكبر، مديد في الطول، وجهه بحيرة من نـور مـشع،             . الذين رأيت من قبل   
خامته فوق كلّ تصور وخيال، ومن شـدة        عباءته خضراء، وعمامته الطويلة بيضاء، وف     

 ـ . )١("ره المكان ـحملقتي فيه أثمل بنوره، فيملأ منظ       ـ ـوهذا ال طوري لا  ـدرويش الأس
امع ما يقـول، ومـا   ـيتكلّم بلغة أهل الحارة، إنّما يتكلّم بلغة مجهولة المعنى، فيجهل الس       

 ـيعني بقوله، فيزداد غموضه، وتزداد هالة أسطوريته، فهو يقول للر       ه ـاوي، الذي قال ل
بلبلى خون دلى خـورد وكلـى حاصـل         "ة  ـوت التكي ـيما ت ـب التوت، لا س   ـإنّه يح 

  .)٢("كرد
وقد تضرب الشخصية الروائية عند نجيب محفوظ في عمـق التـراث الفكـري              

طوريتها، ولكن دون الاتكـاء     ـ ما تبني به أجزاء أس     هـجزئياتطوري، لتلتقط من    ـالأس
 والفعل الأسطوري، بـل عبـر الاسـتظلال بظـلال الشخـصية             على القدرة الخارقة،  

 ـ    ـفنجيب محفوظ يلتقط أس   . الأسطورية اطير القديمـة،   ـطورية البغي المقدس من الأس
اهر ـاني، ينظر إلى الط   ـويعيد توظيفها في بعض روايته، وهو ليس توظيفاً ذا بعد إنس          

والزنى، وحسب، بـل هـو    تمرغها في وحل السقوط والفجور على الرغم منمن البغي  
ة حتى على الرغم من بغائهـا، الـذي         ـتوظيف ذو نزوع أسطوري، يرى المرأة مقدس      

  .في الأساطير بسببه كانت تقدس 
والبغي المقدسة تفهم وفْق نظرة الأسطورة للجنس، إذ تراه حلقـة مـن حلقـات               

بب فـي  ـا هـي الـس  دسة إنّم ـ هناك حياة، فالبغي المق    تْالوجود والحياة، ولولاه ما كان    
رية، ـاكتمال حلقة الوجود، عبر الحمل والولادة والإرضاع، ولولا الجنس لبـادتْ البـش    

  توى النوراني ـان الدافع الجنسي، واعتبره قبساً إلهياً يربطه بالمسـفقد قدس الإنس"لذلك 
  
  

ورة  بد اً للشرط الزماني والمكاني، والتحام    اً، وعد الفعل الجنسي تجاوز    )٣("الأسمى
ففـي البـدء تحـرك الـسالب     .  )٤(الحياة، وبقواها الكونية التي تسري في الوجود الحي

لـد  وفي البدء كـذلك و . جباـظم، وتناكحا، فأن ـ الأع )الأوروبورس(والموجب في رحم    
 ـ        من رحم المياه الأولى    جبل السماء والأرض   حدا، ـ، وسرت بين قُطبيـه الرغبـة، فات

                                                
 .٤: فسهن )٢(
 .٤: نفسه )٣(
 .١٧٧لغز عشتار، : فراس السواح )١(
 .١٧٨- ١٧٧: نفسه )٢(



 ٢١٤

ب مبادئها، فكانـت كتلـة      ـوفي البدء وقعت الريح في ح     . أ عنهما الكون  ـوتباعدا ونش 
وفي الأزمـان  . وفي البدء كان روح الإله المذكّر يرفّ فوق المياه المؤنّثة       . المادة الأولى 

  . به، واتحدتْاً من نفسها زوج)عشتار(الأولى خلقت 
تنتظم الكـون كلّـه،     وفي ضوء الاعتقاد بأن الجنس نشاط صادر عن قوة شاملة           

 الذي كان شائعاً في حضارات الشرق القديم، إذ كان يجمـع بـين              ،لبغاء المقدس ظهر ا 
 دوافع محددة، تتعلّق بـالتوق لـشخص        لا يجمعها رابط شخصي، ولا تحركها     أطراف،  

سلمة له، متفعلـة بـه،   ـبعينه، بل هو ممارسة جنسية مكرسة لمنبع الطاقة الكونية، مست     
اط كوني لا يهـدأ،     ـتوى الأسطورة تعبيراً عن نش    ـاء المقدس على مس   ـلذلك كان البغ  
 ـ   )عشتار(ذلك سميتْ   ـل. عالم الحياة ـونه همود ل  ـوإنّما في سك   . )١(دسةـ بـالبغي المق

 ـ ـاكها في الجنس، الذي تأخ    ـوكان انهم " طورة الذكريـة عليهـا هـو عـين         ـذه الأس
 ـ     ـتْ النس ـارسـوكثيراً ما م  . )٢("فضيلتها د الأم الكبـرى،    اء البغاء المقدس فـي معاب

  .)٣(ورصدن ريعه للمعبد، وللإله الحامي له
وقد تسرب هذا الفكر الأسطوري إلى صورة البغي عند نجيب محفوظ، فهي رمز         

 هـي  )نـور (غي ـ، تكون الب  )اللص والكلاب (ففي رواية   . للشّر وللخير في الوقت نفسه    
 الخديعـة والغـدر     زمن ، وهي الحب الحقيقي المعطاء في     )لسعيد مهران (الملاذ الوحيد   

دراً لتنفق منـه علـى     ـوقد جعلت البغاء مص   . )عيدـس( طليقة   )ةـنبوي(مثّلين في   ـالمت
 وهـو يعـيش فـي شـقتها         ،اجـ،فكانت تمده بحب وبرغبة بكلّ ما يحت      )سعيد مهران (

  واء والشراب والجرائد، وبدتـوجاءت نور حاملة الش: "اً من وجه العدالةفارالمتواضعة 
  
  

طة شوية، كأنّما نسيت أشجان الأمس، وأحزان أمس الأول، وبحضورها انقشع      مبسو
الظلام، فوثب قلبه المنهك ليعانق الدنيا بطعامهـا وشـرابها وأخبارهـا وقبلتـه فقبلهـا            

  .)٤("بامتنان
     دها لمن يدفع مقابل ذلـك، إلاّ أنّهـا         ـ بغي، تهب جس   )نور(وعلى الرغم من أن

 الحقيقي الخالص من أي مصلحة، وتمنّـت أن يبقـى إلـى              الحب )سعيد مهران (وهبت  
                                                

 .١٨١- ١٨٠: نفسه )٣(
 .١٨٣: نفسه )٤(
 .١٨٦ :نفسه )٥(
 .١٤٥اللص والكلاب، : نجيب محفوظ )١(



 ٢١٥

أنت لا تحبني، ولكنّك أعز علي من الـنفس والحيـاة، وطـول    "جانبها، وأن يعيشا سوياً   
وبكـت  . لاك علـى حبـي    ـعادة إلاّ بين يديك، ولكنّك تفضل اله      ـعمري لم أعرف الس   
 ـ: ذراعه، وهمس في أذنهـا    ـوقها ب ـوالكوب في يدها، فط    ديني عنـد وعـدي،     تجـس

  .)١("سنهرب، ونعيش معاً إلى الأبد
 في كلّ عالمه، ولا     )سعيد مهران (وهذه المشاعر الصادقة المعطاءة، التي أفتقدها       

 ـ  )عليش(ه الوغد   ـ، وفي صبي  )نبوية(سيما في زوجته الخائنة      تاذه المتنكّـر   ـ، وفي أس
 ـ ، وجده صافياً عذباً في نـور،  )رؤوف علوان (لتلميذه ولدروسه    زلت كـلّ  ـالتـي اخت

 تكمل دورة الحياة، وتـوفّر المـال لحياتهـا       أسطورية البغي المقدسة، فهي بالبغاء كانتْ     
، الذي أحبها في النهاية، وإن حرمه الموت من أن يعـيش معهـا              )سعيد مهران (ولحياة  

 ـ     "فصول هذا الحب البائس، الذي جاء في الوقت الضائع           لام ـأغمض عينيـه فـي الظ
  .)٢("ترافاً صامتاً بأنّه يحبها، وأنّه لا يتردد في بذل النفس ليستردها سالمةواعترف اع

 هي البغي )صابر الرحيمي( أم )بسيمة عمران ( كانت   )الطريق(وفي رواية         
 ـ       ـالمقدس، التي أكم   ت الجـنس مـع     ـلت ببغائها دورة الحياة والولادة، فهي قد مارس

قّ لهـا أن    وقد ح . )ابرـص(، ومنه أنجبت    )رحيميـسيد سيد ال  (الشخصية الأسطورية   
 ـ  ـسيداً ووجيهاً بك  "ان  ـيد، وأن يحبها سيد كذلك، فقد ك      ـب س ـتح مة، لا ـلّ معنى الكل

 ولـذلك   ،)٤(ه عليه دون غيره   ـ نفس قطعنس إذ   ـوكان إلهاً للج  . )٣("حد لثروته ولا نفوذه   
  ه، جارياً ـارة، معتمداً على ملايينـ قلد، بل من قارة إلىـلد إلى بـراح ينتقل من ب"فقد 

  
كما كانت بسيمة عمران مثال الجمال والأنوثة . )٥("وراء النساء من كلّ شكل ولون

يم ـد الجـس  ـما الجـس  تدارة وجهها كالبدر، ووجنة موردة كالتفاح، وأ      ـفي اس "المثيرة  
 ـ      الهائل، فلم يكن    ـ   ـ ليهتز هزة واحدة عنـد الق  ـ  انت ت ـهقهة، وقهقهتهـا ك ا ـهتـز له

  .)٦("المجالس
كن ـوقد كانت تلك البغي مقدسة عند ابنها، الذي أحبها لما وفّرت له مـن مـس               

                                                
 .١٧٤: نفسه )٢(
 .١٩٣: نفسه )٣(
 .١٢الطريق، : نجيب محفوظ )٤(
 .١٦٦ :نفسه) ٥(
 .١٦٧الطريق، : نجيب محفوظ )١(
 .٧: نفسه )٢(



 ٢١٦

 ــجميل بعيد عن حياة الفجور والعهر والبغاء، التي كانت تعيـش           لت المـال  ـها، وأرس
، يقضيها في اللهو واللعب، وفـي مطـاردة         يسيرةيجري عند قدميه، فعاش حياة مترفة       

  .)١( ممارسة الجنس معهنالحسناوات، وفي
وقد يضفي نجيب محفوظ أسطورية على شخصيته النسوية في رواياته بإسباغ قوة 

 فـي روايـة   )هعبـد (فـأم   . طوريةـاتها مع كائنات أس   ـجسدية خارقة عليها، أو بعلاق    
 )عبـده (أم  " شخصية أسطورية بما تتوافر عليه من قوة جسدية هائلـة            )حكايات حارتنا (

ة في حارتنا في قوة بغل وجرأة فتوة، حتى زوجها سواق الكارو يتراجع أمام              أشهر امرأ 
وهذه القوة الجسدية الخارقة جعلتها تحظى بالتودد الدائم مـن أهـل الحـي،               . )٢("عنفها

صومة فهـي القـوة   ـالوسيطة والشفيعة والخاطبة والدلاّلة والعاشقة، وعند الخ      "وجعلتها  
  .)٣("التي تبطش

ا من علاقتها   وريتهـ في الرواية ذاتها قد اكتسبت أسط      )نجية(لسيدة  في حين أن ا   
تتحدث دائماً عن عفريت من الجن يؤاخيهـا، وتحكـي عـن    " فهي  مع الجن والعفاريت،  

أمس شعرت بأنفاسه تتردد على     :  وتقول بجدية  ا الخاصة باعتزاز وتنوه بنوادره،    علاقتهم
 ـ–لت لـه    ـل فارغاً، فق  ـلاّص العس دت ب ـوج: ولـوجهي قبيل الفجر، أو تق     ني ـتع

  .)٤("بالهنا والشفا: -الجن
  فقد اعتقد . طورية للشخصيةـوقد يتدخّل الموروث الشعبي في رسم الصورة الأس

  
  
  
  
  

، واعتقد أنّه وفْقاً لقصص     )زائر الليل ( بوجود   )حكايات حارتنا (الراوي في رواية    
صية حقيقيـة،   ـخـلذلك جزم الراوي بأنّه ش    الجدات يزور في المنام، ويحقق الأمنيات،       

لها مملكة مضيئة، وكان يستجيب لأمه التي تأمره بالاغتسال، والدخول فـي الفـراش،              

                                                
 .١٠: نفسه )٣(
 .٢٣رتنا، حكايات حا: نجيب محفوظ )٤(
 .٢٣: نفسه )٥(
 .٥٥: نفسه )٦(



 ٢١٧

  .)١(وقراءة الفاتحة، والتمنّي لعلّ زائر الليل يسعده بتحقيق أمنياته
 فيؤلّهـون وقد ينساق أبطال روايات نجيب وراء دفق مشاعرهم، وعظيم حـبهم،        

فأهـل  . )٢("الأسطورة تأليه للوقـائع البـشرية     "  أفعالها، لا سيما أن      ويؤلّهون الشخصية،
إن اسم سـعيد    "، فيقولون   )سعيد زغلول (الحارة يرون قصصاً خارقة عن بطلهم الوطني        

ماء ـ، ويعدونـه هديـة الـس      )٣("يرى منقوشاً على البيض بعد خروجـه مـن الـدجاج          
 ـ )سعد(واية ذاتها يعجب من أن يمرض       ، لذلك نجد الراوي في الر     )٤(للمصريين أنه ـ ش
لم يبق إلاّ أن تقول إنّه سيموت مثـل همـام ابـن             "، ويقول باستنكار لأبيه     )٥(شأن البشر 

مو بها، ليـضعها    ـخصية، ويس ـرتقي بالش ـب عند نجيب محفوظ قد ي     ـ، فالح )٦("أُختي
  .في مصافي الآلهة

يس النمـوذج الإنـساني      إلـى تكـر    )ملحمة الحرافيش (يعمد نجيب في روايته     و
 ـ            يما أن  ـالأسطوري، وهو يجعله مزيجاً من البطل الأسطوري والبطل الـشعبي، لا س

راع والتنابـذ،   ـقاء والـص  ـملحمته تخص الدهماء المغموسين في مرجل العمل والـش        
 ـولكن هذا لا يمنع     . الساعين إلى تحقيق العدل، وتحقيق قيم الإخاء والإنصاف         حفوظـم

ه الروائيـة   ـ صفات الشخصيات الأسطورية؛ ليسبغ على شخصيات      من استحضار بعض  
  .صفة التميز والفرادة؛ لتضطلع بدورها الإنساني الموكلة به

 الجد هو النموذج الأبرز لأسطورية الـصفات والخـصائص          )عاشور الناجي (و
   إلىحفوظـمحظة الأولى يحيلنا ـدايات، فمنذ اللـايات فضلاً عن البـوالأفعال بل والنه

 يجد رضيعاً لقيطاً مجهول الهويـة،   الرجل التقي)فعفرة زيدان( بداية أسطورية،   
 ـ  ـيبكي وحيداً، وهو في طريقه إلى ص       حتفظ ـلاة الفجر، فيحمله إلى بيته، ثم يقرر أن ي

  .به ربيباً له بعد أن أبدت زوجته رغبة جارفة في ذلك
 وعـن  )عاشـور (وهكذا يقطع نجيب محفوظ علينا أي محاولة للبحث عن جذور      

اطير التي ــبه تلك الأسـ، تشالنشأة والخلقطورة ـ بهذه الطريقة أسينسجأصله، وكأنّه 
ان، وهـي أسـاطير   ـأة الكون والمخلوقات والإنـس ـطورة ليفسر نش  ـحاكها عالم الأس  

                                                
 .١٠٦حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ)١(
، أمانة عمان الكبرى، عمان، ١الأسطورة والسير الشعبية والرمز، طتخصيب النّص، : محمد الجزائري)٢(

٢٧، ٢٠٠٠. 
 .٣١حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ)٣(
 .٣١: نفسه)٤(
 .٣٢: نفسه)٥(
 .٣٢: نفسه)٦(



 ٢١٨

  )١(.لها من صلة بالفكر والعلم والفعل والعمل أنزلها الإنسان الأول منزلة مرموقة؛ لما
 صدى لهذه البداية الأسطورية في كلّ الميثيولوجيات القديمة، لا سـيما     ونحن نجد 

رة القائلة بأن الآلهة مولودة     ـتتفق الفك " اف الآلهة، إذ    ـفيما يخص خلق الآلهة، أو أنص     
ت ـدة لا تمـوت، ولكنّهـا ليـس       ـمع مفاهيمنا العادية، فالآلهة العظيمة لدى اليونان خال       

 ـ)أثينا( ولدتْ من زبد البحر، و   )أفروديتف(،  )٢("موجودة بغير ولادة   ت مـن رأس  ـ انبثق
  .الإله زيوس، وإله الشمس عند المصريين بزغ من بيضة على هيئة صقر

 بلحظات انبثاق شعاع الـصباح، المقـدس عنـد    )ناجيال عاشور(ويرتبط ظهور   
عفـرة  ( كـان    إذا،  )٣(لامـلطّهارة، وهو عمل مقدس، بعكس الظ     لالمصريين، فهو رمز    

  .)٤("لأداء صلاة الفجر، العاشقة" يقصد المسجد؛ )زيدان
اختيار أسماء الأبطال الأسـطوريين، فقـد       بوسيراً على مبدأ الصدفة الذي يتحكّم       

 )عفرة زيـدان  (، زوجة   )كينةـس(م والد   ـ وهو اس  )ور عبد االله  ـعاش(حمل الطفل اسم    
فـي  ات الخالق   ـل برك وقد كانت أو  . )٥("وانهـمله االله ببركاته ورض   ـيش"على أمل أن    

راء الحوائج  ـبيت، وش ـيقوم بتنظيف ال  "جبله على طباع العطف والتعاون، فهو معوان        
  علـين، ويملأ الدلو من البئر، ويشـمن السوق، ويمضي كلّ فجر بولي نعمته إلى الحس

  
  
  

 الفرن، وعند الأصيل يجلس عند قدمي الشيخ، فيحفظه ما تيسر من القرآن، ويلقّنـه          
  .)٦(" السلوك والحياةآداب

وهو فضلاً عن كلّ ذلك قد توافر على صفات جسدية مميزة تجعله مؤهلاً للدور              
دية عالية، لـذا فهـو   ـيضطلع به، وهو دور يحتاج إلى كفاءاتٍ جس     ـالاستثنائي الذي س  

نما نمواً هائلاً مثل بوابة التكية، طولـه فـارع، عرضـه            "مثال للقوة الجسدية، فهو قد      

                                                
، ١٩٩٤، دار الفارابي، بيروت، ١، ط١موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: ةمحمد عجين) ١(

١١٧. 
، مكتبة مدبولي، ١الوحدانية والتعدد، ترجمة محمد ماهر طه، ط: ديانة مصر الفرعونية: إريك هورنونج)٢(

 .١٤٥ت، .القاهرة، د
 .١٨٠-١٧٩، ١٧٦- ١٧٥قديمة، معجم المعبودات والرموز في مصر ال: مانفرد لوركر: انظر)٣(
 .٥ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ)٤(

 .٩: نفسه)٥(
 .١١ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )١(



 ٢١٩

ه ضـخم   ـعده حجر من أحجار السور العتيق، ساقه جذع شجرة توت، رأس          منبسط، سا 
به ـ يـش  )عاشـور ( ويكـاد    )١("نبيل، قسماته وافية التقطيع، غليظة مترعة بماء الحيـاة        

 ـ      "هو  ـالحيوانات لفرط قوته ف    ارب مثـل قـرن     ـعملاق له فكا حيوان مفتـرس، وش
  .)٢("الكبش

 بطولته يرنـو إلـى الأحـلام         من اللحظات الأولى في مسيرة     )رعاشو(ويشرع  
لّق ـيريـد أن يتـس    "المستحيلة التي تقارب مطالب الأسطوريين، وأمنيات الخالدين، فهو         

 ـ    ريح المزمجـرة فـي   ـشعاع الشمس، أو أن يذوب في قطرة الندى، أو أن يمتطـي ال
  .)٣("القبو

ت  عندما وجد نفسه وحيداً لا مأوى له بعد مو         )لعاشور(وكان الامتحان الأول        
حاول أن   مولاه المتوفى له في المرصاد، ف       شقيق )درويش(مولاه، ورحيل زوجته، وكان     

 ينتصر على ضـعفه،     )عاشور( الشّطار وقطّاع الطرق، لكن      أعماليغريه بمشاركته في    
شأنه في ذلك شـأن الأبطـال          )٤("مأواه الأرض "ويرفض هذا الشر، ويهيم على وجهه       

رة طيبـة كونهـا بالجـد       ـطّ ركابه في أس   ـ إلى أن يح   الأسطوريين في رحلهم المعنّاة،   
كان يحمل فـوق كاهلـه      " والعمل، ويدلف إلى سن الأربعين، وهو يتمتّع بشباب خارق          

  اب ـيتمتّع بشبهو و  )٥("اقة الخالدينـها هي التي تحمله في رشـوكأنّ ،  اماًـأربعين ع
  
  
  
  

 ن الذي ،لخالدين الأسطوريين ، وكأنّه من أوائل ا    )٦(عجيب حتى وهو في سن الستين     
  .لا يعرف الموت طريقاً إليهم

وتتدخّل القوى الغيبية لمعونة الشخصية الأسطورية في الملمات، فالوباء يجتـاح           
لامته، لذا تهبه الحيـاة والنجـدة       ـ هدف تلك القوى في الحفاظ على س       )عاشور(الحي، و 

                                                
 .١٢: نفسه )٢(
 .١٣: نفسه )٣(
 .١٣ :نفسه) ٤(
 .١٩ :نفسه)٥(

 .٢٩: نفسه)٦(
 .٨٩ ملحمة الحرافيش،: نجيب محفوظ )١(



 ٢٢٠

 لحلمـه العجيـب،     )عاشـور ( بحلم يأمره بمغادرة الحي، واللجوء إلى الخلاء، فيستجيب       
فيرحل وحده مع زوجتـه     له،  وينصح الأهل والجيران بلزوم حلمه، لكن لا أحد يستجيب          

 ـ   ـرامـق الك حقّت، لت )دينـمس ال ـش(رضيع  ـه ال ـ، وابن )فلّة( طفاء، ـة، ويـتم الاص
 ومن رافقه من الموت، ويهلك الجميع عن بكرة أبـيهم، وينـزل أميـراً    )عاشور(فينجو  

راء المفـاجئ   ـذلك ينال الث  ـ الأثرياء الذين هلكوا في الوباء، وب      )انالبنّ(ي دار   متوجاً ف 
 ج،      )عاشور( والمفاجآت، ويطفق    فدوليد الصح المعووشـرع فـي    " يقيم العاثر، ويصح

احة والممر، وتطهيرهـا   ـيف الس ـتحقيق أحلام كانت تراوده من قبل، فجاء بعمال لتنظ        
  .)١("يد حوض مياه الدواب والسبيل والزاويةمن تلال الأتربة والزبالة، وش

 ـ      لكن القدر اللئيم،   طوريين، كـان لـه فـي       ـ سيراً على ديدنه مع الأبطال الأس
 وسجن  بتهمـة   الذي) عاشور( على   ، فقد تحالفتْ قوى الشر والحسد في الحارة       دالمرصا

عيـون  ه في   ـه حق، لكن ذلك لم يهبط بنجم      ـوات دون وج  ـالاستيلاء على أموال الأم   
 ـ    ـولم ينل من حب الناس له أو احترامهم، بل لعلّ         "أهل الحارة،    طورة ـه خلق منـه أس

  .)٢("أغنى بالبطولة والجود
 إلى الحي بعد أن أُستقبل اسـتقبال الأبطـال الفـاتحين،    )عاشور(ومن جديد عاد  

لا ابه المتجـدد الـذي      بـن من ش  في حين كان الأعيان والتجار قلقي     والزعماء الملهمين،   
لام والعـدل بفـضل قـوة       ـوتحقّقت معجزة المدينة الفاضلة، وساد الحب والـس       . يفني

  . الأسطورية التي سخّرها في إحقاق الحق)عاشور(
وتحقّق المجتمع المثال، وما عاد هناك منطقياً حاجة لوجود القوة المتمثّلـة فـي              

وجاً أسطورياً يليق به، إذ  له خرمحفوظ الميزان المائل، فدبر تْ كفتادل بعد أن ع)عاشور(
  تفائه، كما كان فيخطورة في اـله أسـوغات أو تعليلات، ليجعـجعله يختفي دون مس

  
 يهصر الحرافيش كلما غاروا في الرمل،       اً لا إجابة له، وقلق     حياته، ليغدو غيابه سؤالاً   

 ـ(اء  ـويأتي اختف "لم والطغيان ـتسحقهم قوى الظ    الأول دون مـوت     )ور النـاجي  ـعاش
 طوال الملحمة هو الحاضر   )عاشور(ليذكّرنا بشكل ما بالحضور الممتد للجبلاوي، ويظلّ        

هـي  ، ولكن هذا الاختفاء له وظيفـة أخـرى   )أولاد حارتنا( في )الجبلاوي(الغائب مثل   
وحاً للتواصـل   ـ، والحنين إلى المطلق، فهو من جهة يترك الباب مفت         البحث عن الجذور  
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 ـ   )١("ن أيضاً ـين الغائبي رـبين نزلاء التكية الحاض    اب مفتوحـاً علـى     ـ، وبذلك يبقى الب
 رمزاً للأمل الذي لا ينبغي أن يمـوت فـي الأنفـس             محفوظاحتمال عودته التي جعلها     

؛ )عاشور( بل وألف    )عاشور(الطامحة للنّور، وما دام هناك إرادة ورغبة، فسوف يعود          
 موت للحق، ولكنّـه جولـة مـن     ما هو )عاشور(وا الحق، فاختفاء    قّليقيموا العدل، ويحق  

  .، فيعلوه، ويغسل أدرانهالحقجولات الباطل الذي يطغى، ثم يأتي 
 الأمل في النفوس مـن جديـد   يجذر محفوظفة التفاؤلية، ـوانطلاقاً من هذه الفلس 

 ـ   ـ محلّ والده في تمثيل الع     )شمس الدين (عندما يحلّ    وم بهـذا  ـدل ورعايته، ولكـي يق
لى ملكات جسدية خارقة، فهو قوي، استطاع وهـو العجـوز           الدور، لا بد أن يحصل ع     

 ـ             عـدت  "هم، و يالمتقدم في السن أن يهزم وحده فتوات حارة العطوف، وأن ينتـصر عل
صلابته البطولية أسطورة وكرامة من كرامات الأولياء حتى سـمي بقـاهر الـشيخوخة         

، بخلاف والده، الـذي     طوريتهـ، وإن قهره الموت أخيراً، ليضع نهاية لأس       )٢(" والمرض
  .بقي غيابه رمزاً لاحتمال عودته، وبذلك فالحق لا يموت، ولكن قد يختفي ويتوارى

خـصية لا   ـ وحيد بن سماحة الناجي، وهو ش      )عاشور الناجي ( نسل   يأتي من ثم  
 ـ          أسطوريةتخلو من مسحة     ه ؛ فهو متوسط القامة، أعور، لم يندفع يوماً في مغامرة، ولكنّ

 بها ياللعجب من حلـم،    ـمن ماذا؟ يكتس  بها  ـيكتس! ية وضحاها ـن عش ب القوة بي  ـيكتس
ل إلى الخـلاء حيـث جـده    ـه في المنام، وقد حمل في هودج حتى وص       ـفقد رأى نفس  

  هذا هو: "ان قائلاًـه بدهـاعده، ودلّكـاك تناول جده سـ، وهن)ور الناجيـعاش(الأكبر 
٣("حر الس(  

  
  

 الجد الـذي قدمـه       من خوارق، فيكون سحر    ويتدخّل النفس الأسطوري، وما فيه    
حرية خارقة، تجعلـه بـضربة واحـدة بيـده          ـلحفيده في المنام سبباً في إعطائه قوة س       

المسحورة يهزم كبير الفتوات في حيه، ثم ينتصر على رهطٍ من رجاله الأقوياء بلمحـة               
 ـ ـعين، ولا يكاد ينقضي النهار حتى يصبح فتوة الحارة، ويتوزع الق           ين متفـاجئين   وم ب

، الـذي   )وحيـد ( والد   )ماحةـس(بالقوة الخارقة الطارئة، ومصدقين بها، وعلى رأسهم        
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أول " حر الجد الغائب، ويعد هذه الهبة المتمثّلة في القوة المفاجئـة           ـيصدق تماماً بقوة س   
  .)١("نبأ من السماء
فـي   النقـيض  الشخـصية    تتجلّىخصية الأسطورية الخيرة    ـراً لنمط الش  ـوكس

 ـ    ية مثلية ـجنس اتـالذي يعاني من رغب   ،  )وحيد( ماه الحـرافيش   ـ، فالأعور كمـا أس
 ــأحاط نفس )٣(مى نفسهـاحب الرؤيا كما س  ـ، وص )٢(سراً  ـ ـه بفتي اليك، ـة مثـل المم

 قواها الطارئـة    ة من بعايتناوب معهم على اللواط، وبذا كانت أسطورية هذه الشخصية ن         
ف أحـوال   ـذي يكاد يشبه تلك الحكايا التي نجدها تـص        ذوذها ال ـبررة، ومن ش  مغير ال 
  .)ألف ليلة وليلة( في الشواذ

 في ظلّ قوته الجسدية الاسـتثنائية يـذكرنا بالآلهـة القديمـة             )وحيد(ذوذ  ـوش
رمزاً للطبيعة المطلقة للخالق الذي لـم يكـن         "المزدوجة الجنس، وإن كانت ازدواجيتها      

  .)٤("إلى شريكلك مع ذ يحتج ولم الجنسينمحدداً بأحد 
   ذكر أنبتاح(وي(        ـ إله منف كان ذكراً وأنثى في الوقت نفس ه، وأن )إلـه   )حابي 

 ـ     )إمستى بن حورس  (، وأن    أيضاً راً وأنثى ـالنيل كان ذك   ات الـذكر   ـ كانـت لـه صف
رقاً للطبيعة؛ لأن الآلهة يجـب أن       ـريين لم يروا في ذلك خ     ـأن المص "والأنثى، ويبدو   

  )٥("لجنسية لكلا الجنسينيملكوا القوة ا
 أن يقول باستحضار هذا النموذج؟ أتراه كان يريد أن يقول إن            محفوظفماذا أراد    

  ؟ أم   ياًـاذ جنسـ الش)وحيد(خ، كما هو حال ـالقوة بلا عدل أو أخلاق تصبح حالة مس
  

تراه أراد أن يعرض صورة من صور الفساد والانحلال؟ أم أنّه كان يقـدم إرهاصـات                
خه وانهياره؟ أم أنّه أراد أن يـومئ إلـى         ـوغاً لتفس ـع التي تعد مس   ـدي قيم المجتم  لتر

قوط رموزهم؟ أم أنّه أراد     ـالمستقبل السيء الذي ينتظر الحرافيش في ظل تخاذلهم، وس        
تثمر في الخيـر؟ أم أراد      ـن الكرامات والاستثناءات لا تساوي شيئاً إن لم تُس        إ :أن يقول 

 ـ     ـة لا تتمثّل فقط في الأجس     ـعامة الحقيقي  الز إنأن يقول    دماء ـاد القويـة، ولا فـي ال
الواحدة، ولكن تتمثّل بالرؤية المحددة، والمنهج الواضح القويم؟ لعلّ نجيب محفـوظ أراد             
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ه، إذ إن عمله يملـك  ـعيازال مفتوحاً على مصرـذلك، مع أن التأويل لا ي    كلّ  أن يقول   
  .جعله أرضاً خصبة للتأويلات والإحالات والرموز الكثير ليالحيويةمن المرونة و

 إلى أن تستوحش    )خضر الناجي ( أرملة   )ضياء(وقد تدفع الأحزان شخصية مثل      
من حياة البشر، وتأخذ لها سمتاً خاصاً يخرجها من دائرة المألوف، ويجعلها أقـرب مـا                

  .ولشطحاته ،تكون إلى عرافات الأساطير اللواتي ينذرن أنفسهن للقدر، ولإرهاصاته
 الرزينة  )ضياء( مقتولاً، وعجز الشرطة عن معرفة القاتل جعلت         )خضر(فموت  

جزت عن إيجاد تفسير    ـالهادئة تحاول أن تجد تفسيراً لما حدث لزوجها الحبيب، ولما ع          
ة، وفـي أفعـال تنبؤيـة    ـ، طفقت تبحث عنه في عوالم أخرى متخيل     المعيشفي عالمها   

  .لفنجانخاصة، مثل خطوط القهوة في ا
تمتْ من نـصال    ـقنتْ لغة الجماد والطير، واح    ولُم الإنس،   ـجفلت من عال  "فقد  

 ـ        ـالألم بكهف الأشباح، صارت ش     ة وءنبـيخة، الحلم رؤيتهـا، والفنجـان نافـذتها، وال
 ـ   ـالغامضة ترجمانها، وعش   ر، والمبخـرة   ـار الأخـض  ـقت الجلباب الأبيض، والخم

تلـوذ  وحة والميدان، تنفـث الـدخان المعطّـر،         النحاسية، تتهادى عند الأصيل بين السا     
  .)١("بالصمت، تتبعها جارية، تحدق بها الأعين

 ومن الس   شخصية    هل أن يدرك المرء الجديدة، وليدة الأزمات والمعانـاة،    )ضياء( أن 
خصية، فهي امرأة قد نفـرت مـن        ـطورية والشعبية للش  ـهي مزيج من الصورة الأس    
 ـ       الإنس، وفقهت لغة الجماد وا     دها فـي  ـلطير، وأنست بالأشباح، وبات الحلم هـو مرش

     طورة اسـتخدمته كإحـدى     ـالحلم أسطورياً يقوم مقام الرؤيا، فالأس     "الحياة، لا سيما أن
  ياً متوالداً منـيئاً نفسـطوري ليس شـلم الأسـرة على الإنسان، فالحـيطـأدوات الس
  

ائل الاتصال بين الإنسان     اللاوعي الفردي أو الجماعي، بل هو وسيلة أخرى من وس         
  .)٢("والغيب

 أن هذه الشخصية الأسطورية المتكونة من حطام أحزان الشخصية الروائية           على
ها رتابـة العـالم     ـتتجاوز بنفـس  الأولى استحضرت مكونات الأسطورة ورموزها لكي       

، )خـضر (ف عن قاتل زوجهـا    ـقوطه وفشله حتى في الكش    ـش بعد أن شهدت س    المعي
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اً في الحفاظ على حياته، وجعلته هدفاً للقتلة المجـرمين، لا           ـنّها فشلت أصل  فضلاً عن أ  
 ـ(الحهم مع عودة    ـيما أولئك الذين تتضارب مص    ـس ، الـذي يبحـث عنـه       )ماحةـس
  . ليعيده إلى الحارة؛)خضر(

اطير، فتـتكلم لغـة تفهمهـا       أيرتها الأولى في الأس   ـفالحيوانات والجماد تعيد س   
 والكهـف هـو تـداعٍ   .  ألمـسه  تحتخ الذي ترزي كهف للألم كما أنها تعيش ف    )ضياء(

وتلك المفاهيم قـد تـسربت إلـى        ، أسطوري لكثير من المفاهيم عند المصريين القدماء        
ط بـالنموذج الأول    ـفالكهف يرتب ، وعي المصري   لاليما ا ـولاس، اني  ـاللاوعي الإنس 

لت مقـابر   وحم. د والموت فالصورة المؤنثة للفراغ الأجوف مكان الميلا     ) الأم العظيمة   (
 ـ)وبوليسـليك( ت مـن   ـاة قد نبع  ـببة للحي ـكما أن مياه النيل المس    ،  )فم الكهف (م   اس

  . )١(عقد فيه محكمة الموتىوهو المكان الذي تُ، عدالة الكهف ارتبط بقاعة 
 في كهف تحرسه الثعابين أسفل الـصخور الجرانيتيـة          )حابي(ويقطن إله النيل    

وفـي العـالم   . )أوزيـريس ( أحيانا مكان )حابي( ويحتلّ، وان ـ أسل الأول في ودـللجن
 الـدرك     أي  )م أوزيـريس  ـجس(من الليل   ادسة  ـاعة الس ـ سميتْ الس  )إمدوات(الآخر  

، )أوزيـريس (ابعة كهـف    ـاعة الس ـبينما سميتْ الس  ، مس اليومية   ـالأسفل لرحلة الش  
اعة الثانيـة عـشرة أن      ـ في الس  )رع(وكان على إله الشمس     . إشارة إلى نقطة التحول   

ن يولد مرة   أو،  ذراع، وهو تصوير لكهف ضيق       ١٣٠٠يزحف خلال جسم ثعبان طوله      
  .)٢()خُبرى(أخرى في هيئة  الجعل 

  الجلباب الأبيض والخمار "ن الشخصي الجديد للأحزان تلبس  المكو)ضياء(و     
  
  

، هما الخاص وفْقَ ذلك     وتفسير،  الأسطوري اوهما لونان لهما بعدهم   ، )٣("الأخضر
واقترنت بـه قـيم     ، لذلك اقترن بالإشراق والحياة والسمو      ، فاللون الأبيض لون النيرين   

 هذه الخاصية الرمزية للـون      بتْرـ وقد تس  ،)٤(معنوية ايجابية في عالمي اليقظة والمنام     
 وتـسود    وجـوه   وفي الآخرة تبيض   ،)٥(والليل كافراً ، عند العرب حتى عد النهار مؤمناً       
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مثـل  ،  الأبيض وسيلة للتعبير عن الأشـياء المقدسـة        ا جعلو المصريونوالقدماء  . وجوه
 ـ       ـفالل، )منف(د به مدينة    ـالجدار الأبيض الذي يقص    قاء ـون الأبـيض هـو لـون الن

حـوم  ي، )نخبت(الطائر الرمزي للآلهة الحامية لمصر      ، وكان العقاب الأبيض  . والطهارة
 البيض اللون الرمزي الرئيسي لمصر العليا،       نبعد أصبح اللو  ما  وفي. فوق رأس الفرعون  

 ن في الحقيق     ـعلى ال  ه أبيض ـصف تاجها بأنّ  التي وة مـن نباتـات     ـرغم من أنّه يتكو
  . )١(الحلفاء الخضراء

 سائر الألوان   يمتاز عن  فهو  ،  البعد الأسطوري  ذيوهذا يقودنا إلى اللون الأخضر      
جرة رمز الحيـاة والتجـدد، وتـرتبط        ـه قرين الش  ذلك أن . في الأساطير بمعنى خاص   
لذلك فقد صورتْ بداية الحياة فـي الكـون مـن جـوهرة          ، الخضرة بالماء رمز الحياة     

اللون الطـاغي فـي الفـردوس       هي  إذا كانت الخضرة    ، وذلك ليس بالصدفة    ، خضراء
بـادة  وتصوراته، والأخضر في الدين الإسلامي من الألـوان الدالـة علـى الـدين والع       

 في طلب عـين     )ذي القرنين (ه مع   ـ ورحلت )رـبالخض( التذكير   اـ ولا يفوتن  )٢(والتقوى
كـلّ  وأصبح  ، رب منها ونال الخلود   ـاقة، وش ـوأنّه وصل إليها بعد رحلته الش     ، الحياة  
  .)٣(مر به أخضريمكان 

، ولذلك من يقوم  عن عمل الخيرفي الطبيعةوعند قدماء المصريين يعبر الأخضر 
رة والبعث؛ لـذا    ـ إله الخض  )أوزيريس(وقد كان   ،ة  ـمال خضراء يقوم بأعمال طيب    بأع

   ىيقيم الموتولذلك ، رحـر يعني المـ الأخض)الملاخيت(وكان ، )الأخضر العظيمب(ب قّلُ
  
  
  

، وتاج مصر الـسفلي  ، ذي اللون الأخضر الأبدي     )الملاخيت(المبجلون في حقل    
  .)٤(اصطلح على تسميته بالأخضر

 هي شخصية قد دخلت حيز الأسطورة مـن خـلال سـلوكها         )ضياء( كانت   وإن
 تصوغ الحزن بتجليـات سـلوكية       لمحفوظالاستئثنائي الخارق للعادة وفْقَ رؤية خاصة       

لـم تعـرف    ، رتها  ـ هادئة بطبعها ومخلصة لأس    )ضياء(خاصة لاسيما عند امرأة مثل      
                                                

  .٣٥،معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة: مانفرد لوركر )٤(
 ٢٠٠،٢ج، أساطير العرب عن الجاهلية ودلالتها ٣موسوعة : محمد عجينة)٥(
 .٢٠١: نفسه)٦(
 .٣٨،  والرموز في مصر القديمةتمعجم المعبودا: مانفرد لوركر )١(



 ٢٢٦

 يـستدعي   المؤلّـف جماعة، فـإن    طوال تاريخها السلوكيات الشاذة أو المفارقة لعرف ال       
  .قصةالسياق خصيات أسطورية بعينها، ويوظّفها في ش

 ـ ـ استدعاء شخصية أس   علىوقد ألحت الحاجة      لهـا أهميـة فـي       تطورية كان
فالإنسان كان مشغولاً بمصيره ومآلـه      ، الأساطير البشرية ألا وهي أسطورة إله الموت        

وق اهتمامـه   ـة الأولى يف  ـه بالقص ـتمامإن لم يكن اه   ، ه وتكوينه ـبقدر انشغاله بأصل  
اطه  وعلـى  ـ نـش بما فيها من تأثير حقيقي على وجوده، وعلى مصير     ، بالقصة الثانية   

وهي تمثّل الإقصاء الأبدي للبشرية عن خيـر المكـان والزمـان            ، فعله  وعلى ما حقّقه    
  . الأرضيين

 رالخيـر والتقـدي    للعمل و  اًودافع، يعطي قيمة لحياتنا  : "محفوظوالموت كما يقول    
كّل رمزاً حقيقيـاً لتحـدي قـدرة        ـ كما أنّه يش   )١("انـجديد الإنس ـولت، ولتقدير الأمور   

  .ووضع نهاية جبرية لمسيرته الزمنية شاء أم أبى، الإنسان 
، وهو يتسلل إلى رواية نجيب محفوظ ضمن جدلية الموت والحياة، فيموت أناس             

وتسير وتيرة الحياة ضمن ناموسها     ، يولد غيرهم   و، ويولد آخرون، ثم يموت المولودون      
 من الموت إلهـاً عنـدما    الذي جعل  ي،ه الأسطور هى بوج يتبد إلا أنه سرعان ما   . الثابت

ويحـاول أن  ،  لجبروتهيضع حداًأن  أن يتحداه، و)جلال الدين ابن زهيرة الناجي  (يحاول  
ومتجاوزاً البشر الضعفاء ، الموتالذي يأمل أن يجعله قادراً على تحدي إله ،  الخلودييجن

   ).٢("يقدسون الموت ويعبدونه فيشجعونه حتى صار حقيقة خالدة "اللذين 
 دائماً بالموت تضفي عليه بعداً      )جلال(وتعبيرات التقديس والعبادة التي يقرنها         

  فقد ، كل إلهـطورية للموت، التي تجسد الموت على شـطورياً، يحاكي النظرة الأسـأس
  

وهو يحكمها منذ أن    ،  هو إله مملكة الموتى    )أوزيريس(أن  باعتقد المصريون القدماء    
 )أوزيـريس (و، حريةـ الحياة له بوسائل س    )يزيسإ(اختار أن يعيش فيها بعد أن أعادت        

 ـ        ، هو من يحاسب الموتى    د تلـك الطقـوس     ـويزن قلب كلّ منهم، كما أنّه هو من أوج
وهـذا الإتحـاد ضـمان      ، )بأوزريس(لملك الميت يتّحد    وكان ا . المتعلّقة بتحنيط الموتى  

، فـإن   )أوزيريس( فعندما يصبح الفرعون الميت هو       ،لاستمرار سيادة الملك بعد الموت    

                                                
  ١٧ ، ٢٠٠، دبي  ، ٧دبي الثقافي ع، حوار مع نجيب محفوظ : إبراهيم عبد العزيز )٢(
  .٤٠٠: ملحمة الحرافيش: نجيب محفوظ)٣(



 ٢٢٧

  .)١(ذلك يعني أنّه سوف يحكم مملكة الموتى
 )كرونـوس ( وهو ابـن     )هاديس(اسمه  ،  للموت اًأن هناك إله  باعتقد اليونانيون   و

وقد كان فظـاً    ، رومانـ عند ال  )بلوتو(يقابله  ، ةـيونانية القديم اطير ال ـ في الأس  )جيا(و
ن؛  لذلك لم يعبـد إلاّ       ـلين أو تضرع المتضرعي   ـلايرق لتوسل المتوس  ، لب  ـغليظ الق 

  .)٢(نادراً 
وتجسيده على شكل إله لا يرحم إنّما    ،واستحضار الموت بصورته المخيفة القاسية      

،  ينفـرون مـن المـوت         عند البشر الـذين    معيالج لذلك المخزون النفسي     توظيفهو  
 )جلال الدين الناجي  (ه الموت في نظر     ـوما تألي ، قهري بسلطانه الذي لا  ويضيقون ذرعاً   

، رـوحلقة وصل بين الخوف الأزلي عنـد البـش   ، ه  ـد علي  عن محاولة التمر   اًإلا تعبير 
وإن .  المخيـف  الحالك جناء عالمه ـوتمنوا أن لا يكونوا س    ، اً  ـالذين عبدوه كرهاً لاحب   

 ـ   ، وت  ـ قد ثار على الم    )جلال(كان   لود إلا أنـه قـد آل إلـى         ـوحاول أن يحقق الخ
 السوداء عارياً حاملاً رائحة العلف والروث حيـث         تهودخل مملك ، الاستسلام مكرهاً له    

 . لفظ أنفاسه الأخيرة

 في تلك   )ةليالي ألف ليل  (تتجلّى أول ملامح الشخصية الأسطورية في رواية        و    
القدرة على إقامة علاقة سلمية أو صراعية مع الجن، وهي إن كانت علاقـة مفروضـة            

  خصيةـ، إلاّ أنّها تخصب الش  بب أو لآخرـان لسـالإنس وإجبارية يفرضها الجن على 
  

 بهالات أسطورية خاصة تسمح بتداخل عالمي الإنس والجن في وحدتي المكـان            
رواية، المحددتين بالفعل، لا بمحددات زمانية ومكانية معروفة        والزمان الحاضرتين في ال   

  .ومميزة، تجعلنا قادرين على تحديدهما على خارطة زماننا ومكاننا المعهودين
، الذي يسخّره بقوتـه     )قمقام( يجبر على التعامل مع العفريت       )فصنعان الجمالي (

، ومن ثـم يتخلّـى      )لوليـ الس علي(لينفّذ طلبه الأساسي والحيوي، وهو قتل حاكم الحي         
ة الإجباريـة   ـلاقة النفعي ـلك الع ـوبذلك تنتهي ت  . ه،دام على جريمت  ،عنه، ليلاقي الإع  

                                                
أعـلام الأسـاطير   : ؛طـلال حـرب   ٦٢، معجم العبارات والرموز في مصر القديمة     : انظر مانفرد لوركر   )١(

: ؛ آرثر كورتـل   ٥٢، قاموس الخرافات والأساطير  : ؛ طاهر باذنجكي  ٦٩خرافات في المعتقدات القديمة،     وال
 ١٩١٣،  بيروت   ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر   ، ١ط، ترجمة سهى الطريحي  ، قاموس أساطير العالم    
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 .٢٢٩،والأساطير الخرافات 



 ٢٢٨

 ــال دول ـ ورج )شهريار(ط  ـقـكذلك يس . )نعانـلص(على غير ما يرتجى      ه فـي   ـت
أنـيس  (ها  ـمي نفـس  ـرأة جميلة، تُـس   ـ، التي تتمثّل في ام    )زرمباحة(أحبال العفريتة   

فـي حـين أن     . ، وتستغّل جمالها، لتسطو على أموالهم وعلى أموال بيت المال         )الوجود
ر علـى   ـتطاع أن ينتـص   ـ يسقط، ويخسر حياته؛ لأنّه ما اس      )فاضل صنعان الجمالي  (

فـي حـين أن     . يرفض الانصياع لشرط استخدامها الـشرير     أن  غواية طاقية الإخفاء، و   
تجيب لرغبـات  ـرفـض أن يـس  وقد استطاع أن يهزم طموحـه،      )معروف الاسكافي (

ذلـك أن   معنـى   ، وإن كان    )عبد االله البلخي  (يخ  ـ، وأن يقتل الش   )خربوطـس(العفريت  
  .يفضح، وأن ينكشف سر خداعه

 ـ )سنجام( فقد حقّق توازناً محموداً مع العفريت        )جمصة البلطي (أما   تطاع ـ، فاس
 ـ(اعدة  ـه ولفكره، الذي صاغه بمس    ـص لنفس ـبذلك أن يخل   فحقّـق بـذلك    ،  )نجامـس

فقد أدرك أن عليه    . طرةـوت، والذي قاده كذلك إلى الأس     ـذه من الم  ـالتوازن، الذي أنق  
صوص الحقيقيين، وهم الحاكم وأعوانه ممن يسرقون مقـدرات         للاضرب  تأن يكون قوة    

 ـلـصاً قـاتلاً حا    "الشعب، لا أن يكون حامياً لهم، فيكون بذلك          اً للمجـرمين ومعـذّباً     مي
 ـ   )ذانيـخليل الهم (ي  ـل حاكم الح  ـوبذلك قت . )١("للشرفاء ة العفريـت   ـ لا تنفيذاً لرغب

 ـ       )عان الجمالي ـصن( كما فعل صديقه الهالك      )سنجام( له ـ، بل لأنّه آمن بأنّه يحقّـق بقت
 عنـدما يفقـد     طر فق ـاة البش ـدخّل في حي  ـ، إذ أيقن أن العفاريت تت     )٢(إرادة االله العادلة  

 ـ     ـدل من البداي  ـقيم الع والي أن ي  ـعلى ال "دل  ـالع اريت علينـا   ـة، فـلا تقـتحم العف
  .)٣("حياتنا

  
  

وهذا الإدراك الدقيق لحقيقة المأزق، الذي يتورط فيه الجميع كلّ وفْق مـسؤوليته             
ارقة، تتوافـق مـع     ـجز الإنساني، ويتّخذ خصائص خ    ـجعله يسمو على الضعف والع    

عـن الحـق، ومواجهـة الظلـم        المهمة الصعبة، التي شرع يضطلع بها، وهي الدفاع         
والظالمين، ودلف بهذه الصفات والخصائص الخارقة، التي تتجـاوز القـوى الإنـسانية             
الطبيعية إلى عالم القوى الأسطورية الخارقة، التي تتجاوز نواميس الطبيعـة، وتؤسـس             

                                                
 .٥١ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(
 .٥٧: نفسه )٢(
 .٧٦: نفسه )٣(



 ٢٢٩

 في إعطائـه    )نجامـس(اعد العفريت   ـوقد س . لقدرات خاصة تؤهله للقيام بدوره الخطير     
يف، ينجو  ـدام بالس ـ الذي يواجه حكم الإع    )صة البلطي ـفجم(. فات والقوى ـلصتلك ا 

د يـشبهه،  ـدي في جـس ـمنه بأعجوبة، وينفصم وجوده إلى وجودين، وجود شكلي جس      
د آخـر لـيس     ـ، ووجود يتمثّل في جـس     )١()سنجام(ولكنّه ليس هو، بل صنعه العفريت       

    ـ  "آخر على هيئة    د  ـ روحه في جس   كبتْـجسده، ولكنّه حقيقته، فقد س  ل ـحبـشي مفلف
عبـد االله   "ه فـي مـا بعـد        ـمى نفس ـوأس)٢("وق القامة ـة ممش ـعر خفيف اللحي  ـالشّ

  .)٣("الحمال
ده في مكان، وروحه    ــ، وجعلتْ جس  )جمصة( التي داهمتْ    وهذه الحال الغربية  

ده المتمثّـل فـي جـسد       ـفي جسد آخر، قد أنقذته من الموت، وجعلته يشهد إعدام جس          
 على رأسه، فطـارت مبتعـدة عـن         )شبيب رامة ( بعد أن هوى سيف      )البلطيجمصة  (

 جديـد، وهـذه   دـبجـس رى، وـ أن يظفر بحياة أخ)ةـجمص(وبذلك استطاع   . )٤(جسده
التجربة الخارقة جعلته إنساناً أسطورياً قادراً على هزيمة الموت، والتنقّل فـي الأجـساد           

 ـ   ، )نجامـس(الآدمية، التي يصنعها له العفريت    اذه ـوما كانت قـوةً خارقـةً هـدفها إنق
اءل ـ الموت، إذ كان يتـس      من الته، التي أنقذته  ـوحسب، بل كانت حافزاً ليتفكّر في رس      

  .)٥("هل بقيتُ في الحياة بمعجزة لأعمل حمالاً"دون توقّف 
وسرعان ما أعدم حيرته، وخلص إلى غاية قدراته الخارقة، فتغير سلوكه، وشرع        

  ً:ه قائلاـة على باب بيتـه المعلّقـ من العبادة والتقوى، ويناجي رأسيعيش طوراً جديداً
  

، وأدرك أنّه قد تحـصل      )٦("لتبق رمزاً على موت الشرير الذي عبث بروحي طويلاً         "
على هذه الخوارق كي يحقّ الحق، ويدافع عن المظلوم، كي لا يكون أسير حياة جديـدة                

تبدين، ليكون واحداً مـنهم، بمعنـى أو        ـن والمس ابقتها في الدفاع عن الظالمي    ـيبليها كس 
  .بآخر

ب المزيد من القوى الخارقة، فبعـدما       ـ لقضيته جعله يكتس   )ةـجمص(وإخلاص  

                                                
 .٦٠ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(
 .٦١: نفسه )٢(
 .٦٢: نفسه )٣(
 .٥٩: نفسه )٤(
 .٦٤: نفسه )٥(
 .٦٣: نفسه)١(



 ٢٣٠

إبـراهيم  (ر، و ـ كـاتم الـس    )بطيشة مرجـان  (قتل رموز الفساد والظلم في الحي، وهم        
ان ـاللـس قبض عليه، عندها لجـأ إلـى         كُشف أمره، وكاد ي    )عدنان شومة (، و )العطّار

 ـ      )سنجام(الأخضر حيث قابل العفريت      ر علـى   ـ لأول مرة، وهناك تجددت قواه، وتواف
كن مملكـة   ـد الذي يس  ـ، العاب )عبد االله البحري  (مزيدٍ من القوى الأسطورية، فقد ناجاه       

 ـ   "الماء اللانهائية، ووهبه وجهاً جديداً، وهو        رة، ولحيـة   ـافي البـش  ـوجه قمحـي ص
غزير مفروق ينسدل حتى المنكبين، ونظرة عينين تومض بلغة         مسترسلة سوداء، وشعر    

وبذلك بدأ مرحلة جديدة في النضال والتخفّي وراء الوجوه المـصنوعة لـه،             . )١("النجوم
وره، نـادى قوتـه القديمـة،    ـاء الجهاد كما تـص ـكالسهم في سم"وانطلق يجابه الشّر   

  .)٢("وأخضعها هذه المرة لإرادته الصلبة القوية
إن كانت الآلهة هي من تتدخّل في الأساطير لتقديم العون للبطـل الأسـطوري              و

 لتهـب العـون     )ليالي ألف ليلـة   (ماء تتدخّل كذلك في رواية      ــللقضاء عليه، فإن الس   
، فعندما زج به في مستشفى المجانين بناء على رغبة السلطان، كُلّـف             )لجمصة البلطي (

إطلاق سراحه مـن أسـره فـي مستـشفى     بنقاذه، و بأمر من السماء بإ    )سحلول(الملاك  
تطيع البـشر   ـ إرادته على الأرض، فانشقّ نفق لا يس       )سحلول(المجانين، فسلّط الملاك    

 لانطلـق بـك إلـى       هاتِ يـدك  جاءك الفرج،    "):لجمصة(شقّه في أقل من عام، وقال       
  .)٣("الحرية

    د سخّرها كـذلك    ، وق )جمصة(حر كان من الطاقات الخارقة التي ملكها        والس
   وكافة رجال)دندان( والوزير )هريارـش(ه على أتم وجه، فعندما علم بأن ـللقيام بمهمت
  
  

، التي تـشكّلت  )زرمباحة( الدولة قد انساقوا خلف شهواتهم، ووقعوا في أسر العفريتة   
رها ـ، هب من فـوره إلـى قـص        )أنيس الجليس ( نفسها   على شكل امرأة فاتنة، أسمتْ    

وجدها قد احتالت عليهم جميعاً، وسجنتهم في أصونة عـراة، وقـد نـوت أن               الأحمر، ف 
 ـ     )٤(تعرضهم للبيع في سوق المدينة     حرية، تمـتم بهـا     ـ، عندها قام بمجابهتها بكلمات س

رعان ما تناثرت نقاطاً، تلاشَـتْ      ـلمت له، وس  ـبهدوء، فخارتْ قواها الشريرة، واستس    
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  .)١(دون أن تترك أثراً
د ملك قدرات أسطورية بما ملك من فكر تحرري تثـويري،            ق )فجمصة البلطي (

 ـ  ـ مبتغاه، فيسعد ويس   إلىجعله يخلص في النهاية      لطنة بالعـدل   ـكان الـس  ـعد معه س
ة، لتكـون هـي     ـدة في حكمة ختم بها الرواي     ـوالرحمة والإخاء، ملخّصاً تجربته الفري    
 الحق أن لم يجعـل      من غيرة "ة  ـهدتها الرواي ـبمثابة جنينه بعد رحلة مخاض صعبة ش      

     ًـر            لأحدٍ عليه طريقاً، ولم ييأس أحدمن الوصول إليه، وترك الخلق فـي مغـاور التحي 
يركضون، وفي بحار الظن يغرقون، فمن ظن أنّه واصل فاصله، ومن ظن أنّه فاصـل               

  .)٢("تاه، فلا وصول ولا مهرب عنه، ولا بد منه
ي سـيرتها شخـصيات أسـطورية    ومن المعتاد أن تقابل الشخصية الأسطورية ف  

 قد تهيأ لـه أن      )ة البلطي ـفجمص(داً لها في تجربتها ومعاناتها،      ـأخرى، قد تكون عض   
، وهو شخصية أسطورية، تعيش في مملكـة المـاء اللانهائيـة،      )عبد االله البحري  (يقابل  

ول علـى وجـه   ـ إلى طريقة الحص)جمصة(اد  ــيمضي وقته عابداً الله، وقد قام بإرش      
 الماء، وبعد أن فعل ذلك حصل علـى وجـه           في، إذ أمره بأن ينزع ثيابه، وينزل        جديد

 ـ          اكم ـجديد، مخالف لوجهه السالف، يستطيع به أن يهرب من مطارديه مـن رجـال ح
  .)٣(الحي، ويكمل رحلة نضاله، وكذلك كان

 يصوغ شخصية أسطورية طريفة تتدثّر بدثار الأولياء والمتعبدين والزهاد،          ومحفوظ
نّها في الحقيقة تومئ بصراحة إلى دور العلم في الثـورة، فيـصوغ لنـا شخـصية                 ولك

  ، أي وراقةـ مهنة الإلىم الوراق إلى إحالة ـ، وما اس)الوراق(أسطورية، يسمها سيدي 
  
  

خ الكتب، ولا شك هي مهنة تتعلّق بالعلم، فسيدي الوراق كان عالماً بـشكل            ـ نس
 في ذلـك العلـم،   لعالمٍل علم المتصوفة، وقد كان طالباً أو بآخر، وهو في الرواية من أه   

 على وريقـات كتبهـا فـي ذلـك        هـ طلب من معلّمه أن يطلع     )الخضر(حتى أن سيدنا    
فانـشق المـاء،    " إلى النهر، فرمى وريقات فيه       )الوراق(التصوف، فأرسل العالم تلميذه     

 وقـد   .)٤("ل والتفت المياه  قطت الوريقات فيه فقف   ـوظهر صندوق، وفُتح غطاؤه، حتى س     
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وكان أهل الحارة في الليـالي يحتفلـون        . كان ذلك لأن االله أمر المياه أن تأتي بالوريقات        
، ويدقون الدفوف والمزامير، ويولمـون      هبمولد الولي الوراق، ويحملون الأعلام في مولد      

.  وقاتـل  )١("يفـلا متشق الس  "ث  ـوكانوا يعتقدون أن الوراق لو بع     . للفقراء والمساكين 
تكانة، بـل يـدعو إلـى الثـورة     ـإذن فما هو مولى صالح يحطّ الهمم، ويدعو إلى الاس   

  .والرفض والتمرد
أي خـصيته الأسـطورية ذات الكرامـات،        ـويبدو أن نجيب محفوظ قد بنى ش      

فـي المزيـد مـن    "شخصية الوالي الوراق، في ضوء تصوف نجيب نفسه الذي قد يراه     
معظمها تعـود إلـى     "ن أن يقطع علاقة الشخصية بالكرامة التي هي في           دو )٢("المعرفة

ه إزاء ما يميز االله     ـنعه الصوفي لنفس  ـكما أنّها تشكّل المرادف الذي يص     . )٣("الأسطورة
وفي يقول إنّه يكررها فعـلاً      ـ، فالكرامة معجزة، ولكن معجزة خاصة بص      )٤(به الأنبياء 

ها تنتمـي   ـة أدنى درجة من معجزة النبي، ولكنّ      رامـام فالك ـوبوجه ع . )٥(وفق رغبته 
  .)٦(مثلها إلى الفكر الأسطوري، وتعد لذلك موضوع اعتقاد عند من يؤمنون بها

والتجربة الأسطورية تغشى كذلك رموز السلطة والتـسلّط، ليتعـادل بـذلك               
ممثّـل   يملك قوى خارقةً، وهـو       )جمصة البلطي (الاستبداد والتمرد، فإن كان     : الطرفان

 ة، تجعله شـلطة يمتلك تجربة أسـ رمز الس)شهريار( لثورة الشعب، فإنخصيةـطوري  
  
  
  

أسطورية خارقة، فهو يستطيع بقبضة يديه أن يحرك صخرة غريبة، تكشف عن            
افية، ـه الـص  ـل في بركت  ـطوري، فيدخل إلى ذلك العالم، ويغتس     ـمدخل إلى عالم أس   

ملكة عالمه، الغاية في الفتنة والجمال، ويعـيش معهـا   باب، ويتزوج من   ـفيرتد إليه الش  
ة عام، ولكنّه يطـرد  ـدر في ذلك العالم بمئـزمناً أسطورياً يقدره هو في أيام، إلاّ أنّه يق        
د فيه، وهو عـدم فـتح   ـرط الوجود الوحيـمنذ ذلك العالم الأسطوري؛ لأنّه لم يلتزم بش 
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الم، يقف عند صخرته المـدخل      ـد خارج الع  ـه من جدي  ـالباب المحرم فتحه، فيجد نفس    
 ـ بكـاءه دماً، حيث لا يفيد الندم، وعلّل       ـإليه، وقد هرم من جديد، فشرع يبكي ن        وله ـ بق

 ـ  ـة س ـوبذلك مثّل قطيع  . )١("راقـع الكائنات تبكي من ألم الف     ـجمي" ه، ـاخرة مع عالم
لعـدل والرحمـة،    وس الناس با  ـقد نسي أنّه سلطان عليه أن يقوم بدوره المقدس، ويس         ف

طوري، الـذي تبـدد     ـوطفق يبحث عن تجارب تسلّيه، فانغمس بتجربة ذلك العالم الأس         
أنّه كان وهماً، وشرع يضيع الباقي من عمره فـي          بسريعاً كما ظهر، حتى ليشعر المرء       

لطان، ويقوم بواجبه، فكـان بـذلك   ـه، حيث هو س ـالبكاء عليه، بدل أن يعود إلى عالم      
ل، ومن  ـقوط والفش ـتحق الس ـلذي لم يقم بواجبه على خير وجه، فاس       لطان ا ـمثال الس 

  .ثم البكاء بلا انقطاع
:  فـي طـائفتين   تنـتظم  فإن الشخصيات الأسطورية  ) العرشأمام  (أما في رواية    

فنجيـب  . الرموز الثورية والدينية والفكريـة    الشخصيات ذات   الآلهة، والملوك والقادة و   
 وابنهمـا  )إيـزيس ( والآلهـة  )أوزيـريس (تدعي الإلـه    ــمحفوظ في هذه الرواية يس    

اكمة بعض رجالات مـصر    ـم مهمة مح  ى عاتقه ، ويلقي عل  )وتـتح(، والإله   )حورس(
 بمهمـة الحكـم     )أوزيريس(ويخول  . )اداتـأنور الس (منذ العصر الفرعوني حتى زمن      

 ـتدعيين من البلى، فيحكم عليهم بـالخلود أو         ـعلى أؤلئك الميتين المس     إلـى   ذهابـبال
 ـ    )إيزيس(في حين أن    . ام التافهين ـالجحيم، أو الركون إلى مق     ة، ـ هي من تقدم التوصي

 ـمه هي النداء علـى ال ـ فوظيفت ،)حورس(أما الابن   . )ريسـأوزي(قيد بها   يتالتي   اكم، ح
د المصريين القدامى، فإنّه موكّل بذكر معلومات     ـ إله الكتابة عن   )تحوت(أما  . وذكر اسمه 

لومات تلخّـص  ـة، وهي معـام المحكمـخصية تمثل أمــه عن كلّ شـدة في كتاب  مقي
 منه في   ة بذلك بإيماء  )أوزيريس(، أو إنجازاته أو كبواته، بعد أن يأمره         المحاكَمأهم مآثر   

  .الغالب
 )أوزيريس(وهذه الآلهة المستدعاة في الرواية تمتح من الأساطير المصرية، إذ كان      

 الآخر، والقاضي في مملكة الموتى، وهو من يصدر الحكم على الميت            وفقها حاكم العالم  
، وهو من ينطق الكلمة الأخيرة في حق الميت،         )ماعت(بعد أن يوزن قلبه بريشة الآلهة       

 ـ(كذلك  . اب إلى الجنة أو النار    ـيره الأبدي، بالذه  ـفيتحدد مص   الأم الكبـرى  )سـإيزي
 على اعتبار أنّها أم المحاكَملمزكّي والمتحسر على للآلهة المصريين، تقوم بدور الشفيع وا   
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ة، ويقـوم بـدور     المحاكَم الابن البار لأبيه وأمه يشارك في        )حورس(و. لكلّ المصريين 
 في محاكمات   )حورس(المنادي، وذلك يذكّرنا بما يرد في كتاب الموتى، إذ يشارك أبناء            

له الكتابة عند المـصريين، يتكفّـل       إ )توت(و.. )١(ن على أزهار اللوتس   والموتى، ويقفز 
، في حين أنّه يضطلع في كتاب الموتى بمهمـة متابعـة   المحاكَمبقراءة ملخّص عن حياة   

  .وزن قلب الميت، ومعرفة النتيجة، وإخبار القضاة الاثنين والأربعين بها
  ا الشخصيات المتها         أمستدعاة في الرواية للمثول في المحكمة، فتكتسب أسـطوري

ولها في مكان أسطوري، لا وجود له إلاّ في مخيلة المصري القديم، والعودة إلـى               من مث 
خـصيات  ـمة الموتى، هي ش   ـخصيات الماثلة أمام محك   ـالحياة بعد الممات، إذ كلّ الش     

لذلك نرى المستدعيين جميعاً يحضرون في إهـاب المـوت،          .  وامتصها البِلىميتة لاكها   
 ـ. اة الأقدام ـ، حف متلفعين بالأكفان، عراة الرؤوس     ـ     ـواعت طرة ـماداً علـى ذلـك فأس

خصية غير موجودة، أو مـن بنـات مخيلـة          ــخصية، لا تعني بالـتأكيد أنّها ش     ـالش
 في روايته محـدداتها الزمانيـة والمكانيـة،         تْمحفوظ، بل تعني أنّها شخصيات تجاوز     

حاكمهـا عبـر   حفوظ، يطورة، ومثلت بين يدي نجيب م    ــ إلى الحياة بقوة الأس    تْوارتد
لاخها عـن أفكـاره     ــ خيالية يوهمنا بانعقادها، وبحياديتهـا، وبانـس       محكمة أسطورية 

  .وأحكامه وانطباعاته
ن وأزمان، ولتحطّ    شخصياته، لتقفز عبر أزما    محفوظود بها    التي ز  والقوة الغامضة 
ظهر آخر من مظاهر أسطورية الشخصيات، التي اخترقت زمانها،         في زمان آخر، هي م    

تجابت له، فتجمعـت    ـ لها، واس  محفوظتدعاء  ـوتعالت على موتها وفنائها، وأدركت اس     
  . لهممحفوظة الوهمية، التي عقدها المحاكَمفي زمان واحد مفترض، وهو زمن 

 تبرز عبر علاقتهـا  )رحلة ابن فطّومة(في حين أن الشخصية الأسطورية في رواية        
، وإن كان يبدو للحظة الأولى إنّـه شخـصية           نفسه )فابن فطّومة (،  )ابن فطّومة (برحلة  
ان والمجتمـع والحكـم،   ـثقل بقضايا الإنسفكر، المة تمثّل الإنسان الناضج المتقذ ال  إنساني

 ـرعان مـا  ـباب شتّى في رحلة طويلة، إلاّ أنّه سـالذي ينطلق لأس  دى لنـا بأنّـه   ـيتب
 ـ  اً بقدراتها الخارقة غير ال    ، تهمس لنا همس   شخصية أسطورية  راحة، ولكنّهـا   معلنـة ص

ب، بـل   ـ ليس رحالة، وحس   )فابن فطّومة (. ة متأنّية ـتشف من النص بنظرة فاحص    ـتس
 مسيرة البـشرية  عبر فطوف برحلته )نجيب(هو شخص استطاع أن يمتلك قوة زوده بها     
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في طلب المجتمع البشري الأمثل والنظام السياسي، منذ البـدايات حتـى زمـن تـأليف           
رض في جولته الحائرة المذاهب السياسية والاقتـصادية، وتـصدى لهـا            الرواية، فاستع 

ل فـي تحقيـق حلـم       ـ أنّها قد آلت أخيراً إلى الفش       إلى بالوصف والنقد، والانتهاء آسفاً   
  .الحريةبالاستقرار وبالأمن وبالإنسانية بإقامة مجتمع مثالي سعيد يحظى بالعدالة و

ما يوهمنا عنوان الرواية، بل قام بجولـة         لم يقم برحلته جغرافية ك     )فابن فطّومة (
زمانية طوت قروناً وقروناً من عمر البشرية، فهي رحلة زمنية عامودية، تنطلـق مـن               

 ـ كـانوا رــالزمن البدائي الأول الموغل في القدم، حيث البـش   وثنيـين  راة حفـاة  ع ،
وقوفاً عنـد    مجتمعات قبلية رعوية، مروراً بالمجتمع الزراعي الإقطاعي،         في وينتظمون

     المجتمع الاشتراكي، ممـثلاً بالإتحـاد الـسوفيتي        بالمجتمع الرأسمالي الصناعي، انتهاء
رحلـة  لمر لمئات القرون، ورصد عمـره          شخصاً ع  )ابن فطّومة (وبذلك يبدو   . السابق
 قفزات زمانية عبر عتبـاتٍ واضـحة لمنـازل الأنظمـة الـسياسية               له  وفّرت ،خيالية

  .رز في تاريخ الإنسانيةوالاقتصادية الأب
 دار الجبل، فلح في الوصول إلى عندما ي)ابن فطّومة(  شخصيةوتتعزز أسطورية 

كأنّها معجزة البلاد، كأنّها الكمال الذي لـيس        "مع عنها الكثير    ـطورية، س ـوهي دار أس  
 ـ       ـدف إنس ـبعده كمال، لكن أحداً لم يص      اً اناً يقول أنّه زارها، أو يجد كتابـاً أو مخطوط

والوصول إلى هذه الدار يكسر نمطيـة رحلـة البطـل فـي             . )١("عنها، فهي سر مغلق   
اة اليومية، ويفتّش عن مجال المعجزة مـا        ـاطير، التي يترك فيها البطل عالم الحي      ـالأس

اسماً، عند ذلك يعـود     ـ، وأحرز نصراً ح   هائلةة، فإذا ما تغلّب على قوى       ـيفوق الطبيع 
ولكـن  . )٢(ه بالنعم والبركات  ـار كي يزود بني البشر من جنس      من رحلته المليئة بالأسر   

  ه، أو بلده، ـعود إلى قومـلة البطل، لا يـ على خلاف هذه النمطية في رح)ابن فطّومة(
  

ولم يرد في أي    " :بل تنقطع أخباره إلى الأبد كما تذكر الرواية، إذ تقول في خاتمتها           
  كهـذه  ويبدو أن نهايـة   . )٣("ة بعد ذلك  لـاحب الرح ـب التاريخ ذكر لص   ـكتاب من كت  

 يمثّل رحلته في الزمان التـاريخي       هذلك أنّه لما كان الكتاب في جوهر      "ب الرواية   ـتناس
ب من أن يقف ـ ما هو أنسثمةمن فجر المجتمع البشري إلى قيام الدولة الشيوعية، فليس    

                                                
 .١٠رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ )١(
 .٤١، ٢٠٠٣، دار الكلمة، دمشق، ١البطل بألف وجه، ترجمة حسن صقر، ط: جوزيف كامبل )٢(
 .١٥٨ رحلة ابن فطّومة،: نجيب محفوظ)١(



 ٢٣٦

 رية مـستقبلاً  ـلبشتفهام بشأن الوجهة التي ستأخذها ا     ـاركاً علامة اس  ـد الحاضر ت  ـعن
  .)١("في طريق الرقي الاجتماعي

 يصطدم بشخصيات أسطورية أخرى، تنزع به إلى الخروج عـن           )ابن فطّومة (و
ولعلّ أول تلك الشخصيات هـي شخـصية        . المألوف، وتومئ بقوة إلى خصوصية حالته     

الـذي  اس هنالـك القمـر،      ـرق في القمر، إذ يعبد الن     ـالإله المتمثّل عند أهل دار المش     
 ـ  " الإله يتجلّى في ليلة البدر،       يعتقدون أن  لاء، ويحيطـون بالكـاهن     ـفيهرعون إلى الخ

، وهذا الإلـه الأسـطوري   )٢("للصلاة، ثم يمارسون طقوسه رقصاً وغناء وسكراً وغراماً  
المتمثّل في القمر هو إشارة واضحة إلى أول مظاهر الفكر الديني الأسـطوري، حيـث               

بيعة، وكان القمر من أقدمها على الإطلاق عند كثير من الأمـم            عبدت بعض مظاهر الط   
لغـز عـشتار الألوهـة المؤنّثـة وأصـل الـدين           "كما يذكر فراس السواح في كتابـه        

فـي  تمثّـل   تفي حين أن الأساطير المصرية كانت ترى الحياة والموت          . )٣("والأسطورة
ط القطع الأربعـة عـشرة      ، إذ ترتب  )أوزيريس(لقمر، بل وتشير إلى موت وبعث       وجوه ا 
  .)٤( بالأربعة عشر يوماً للقمر الشاحب)أوزيريس(لجسم 

ه صفة الألوهية، ويفرض    ـأما في دار الحيرة، فالملك يحاول أن يسبغ على نفس         
 عبيد للأرض، التي يهيمن عليهـا       أفراد تلك الدار  إن   أليه على شعبه المزارع، إذ    هذا الت 

  .)٥(السادة الإقطاعيون
  طوريتها ـتمثّل أست دار الغروب، البوابة إلى دار الجبل نلتقي بشخصية ولكننا في

  
  

 يصدف في دار الغروب شيخاً ناسكاً،       )فابن فطّومة (. في قواها الروحية العظيمة   
غادرتَ دارك للمعرفة، ولكنّـك حـدت عـن    : "ديثـابق معرفة أو ح ـيقول له دون س   

م، وقلبك موزع بين امـرأة خلّفتهـا وراءك         لاـالهدف مرات، وبددت وقتاً ثميناً في الظ      
ة علـى قـراءة     ـجيبـوهو يعلم ذلك بحكم قدرته الع     . )٦("ث عنها ـوامرأة تجد في البح   

ويضطلع بمهمة تدريب كلّ المهاجرين من سائر أنحاء الدنيا على امتلاك قـوى             . الغيب
                                                

 .١٠٩قراءة ما بين السطور، :  العنانيرشيد)٢(
 .٣٢رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ)٣(
 .٨٥-٨٢لغز عشتار، : فراس السواح)٤(
 .٢٠٣معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)٥(
 .٥٨رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ)٦(
 .١٤٥: نفسه )١(



 ٢٣٧

 ـرسك يجعـل د   ـوهذا الناس . )١(روحية يستخرجونها من ذواتهم عن طريق الغناء       ه ــ
أحبـوا العمـل ولا   "ص عنده فـي  ـدرس المتلخّـ عبر القوى روحيةالأول في امتلاك   

فة نجيب محفـوظ فـي      ـمة تمثّل فلس  ـولعلّ هذه الحك  . )٢("زاءـرة والج ـتكترثوا للثم 
فـي  –هناك "كما يقول لهم الناس في درس آخر    . بيلهـ الاجتماعي، إذ العمل س    الإصلاح

الخفية يكتـشفون الحقـائق ويزرعـون الأرض وينـشئون           بالعقل والقوى    -دار الجبل 
تطيع أن نخلص مـن     ـونحن نس . )٣("املـالمصانع، ويحقّقون العدل والحرية والنقاء الش     

 التي نجدها مبثوثة في كثير مـن أعمالـه، إذ            إلى أهم قناعات نجيب محفوظ     الجملةهذه  
خرافة طريقاً إلـى النجـاح      يرى العقل، ممثلاً في العلم، وفي منجزاته، والتخلّص من ال         

ك إلاّ قـدرات العلـم غيـر    ـوالحرية، وما القوى الخفية، التي يتحدث عنها الشيخ الناس        
  .المحددة القادرة على تحقيق التقدم الاجتماعي

مـن   صورة    الباعث للقوى الروحية الكامنة هي     ويبدو أن شخصية الشيخ الناسك    
 ف أنّهـا لا   ـرعان ما نكتـش   ـمع، التي س   الزهد والانعزال والانسحاب من المجت     صور

ه عليـه،  ـي، إذ مهما حاول المرء أن يهرب من واقعه، إلاّ أنّه يدركه، ويفرض نفس         تنج
  د        ينعم بهما لام والنعيم الروحي، الذي     لذا نرى السان أهل دار الغروب سرعان مـا يتبـد 

ن العمـل فـي   تحت سنابك جيش دار الأمان، الذي يغزو دار الغروب، ويخير أهلها بـي      
دار ... دار الجبـل  : " أهـل دار الغـروب     فيهتـف الأرض، أو الرحيل إلى دار الجبل،       

  .)٤("الجبل
  
  
  

، فلا تتـأتّى مـن تأليـة        )العائش في الحقيقة  (أما أسطورية الشخصية في رواية      
باغ صفة الوحدانية على ذلك     ـسب، بل تتأتّى من إ    ـالشمس، فتغدو إلهاً له صفات، وحس     

 ــطوريته، فريداً في ش   ـرداً بأس ـغدو بذلك متف  ـعوم، في الإله المز   )فأخنـاتون (. هـأن
 الآلهـة            ")آتون( إله الشمس المتمثّل في      يؤمن بأن هو خالق واحد، ليس لـه كفـؤ، وأن

                                                
 .١٥١: نفسه )٢(
 .١٥٤: نفسه )٣(
 .١٥٥ :نفسه) ٤(
 .١٥٤ رحلة ابن فطومة،: جيب محفوظن)٥(



 ٢٣٨

  .)١("الأخرى ليست أكثر من أشكال أو تجلّيات لإله الشمس
 ته الوحيدة هي   الإله يصور على صورة ذكر وأنثى في الوقت نفسه، ووظيف          وهذا

وشراب وغناء لذلك فعبادته كلّها رقص ،٢(الحب(.  
، تذكّرنا بكثير من الأسـاطير      )آتون(وهذه الثنائية في الجنس، التي تُلصق بالإله        

  . التي صورت الآلهة الأزلية على أنّها مزدوجة الجنس، فهي تتزاوج، وتلد كذلك
لخالق، الذي لـم يكـن محـدداً بأحـد          لقة ل ـوكانت ثنائية الجنس رمزاً للطبيعة المط     

 ـ( الإلـه    )أتوم(وعلى ذلك أوجد    . ريكـاس، ولم يحتاج إلى ش    ـالأجن  ـ )وـش هة ـالآل
 ـ     )منف(ه  ـكذلك كان بتاح إل   . هـ من أجل إمتاع نفس    )تفنوت( وقت ـ أنثى وذكر فـي ال

أب " لقـب     حملتْ )نيت(ه النيل، والآلهة    ـ إل )حابى(ه ينطبق على    ـه، والأمر نفس  ـنفس
  .)٣("لّ الأباء، وأم جميع الأمهاتك

، ويـأمره بعبادتـه   )آختاتون(، يتجلّى لروح  )أتون(وهذا الإله الواحد المتمثّل في      
ريك له، وكلّ معبود  ـعلى اعتبار أنّه الإله الوحيد والحقيقي في الوجود، وهو وحده لا ش           

ردد في  ـ، وي ؤمن به ـداعي، وي ـه ال ـ لهذا الإل  )آخناتون(تجيب  ـ، فيس )٤(واه باطل ـس
لّ شيء، الخـالق، القـوة،      ـو ك ـه"، ويصفه بأنّه    )٥("واحدـلا إله إلاّ الإله ال    "كلّ مكان   
الس ،ـالحبة في ـ، ويجعل عبادت)٦("رورـلام، السدة بزمان أو مكان، بل ممتده غير مقي  
  
  
  

 ـ     . )٧(كلّ الكون، مرتبطة بالشمس العظيمة     الاً ويكون الإيمان بهذا الإله الأوحد وب
بادة لإله غيره،   ـق أي ع  ـه، ويمح ـرض عبادت ـاول أن يف  ـ، إذ إنّه يح   )أخناتون(على  

زيناً وحيداً  ـطهم، وينتهي الأمر به ح    ـ بخط )بأخناتون(، ويحيقون   )آمون(ور كهنة   ـفيث
 ـ   ـ، وس )آتون(اها لأجل عبادة    ـفي قصره في مدينته، التي بن      صب رعان ما يمـوت، فتُ

                                                
، مكتبة ١ترجمة محمد الغرب موسى، ط مصر الشرق، عندما حكمتْ: سيل. تيندورف، كش. ج:انظر )١(

 ..٢٠٤، ١٩٩٠مدبولي، القاهرة، 
 .١١، ١٩٨٥، مكتبة مصر، القاهرة، ١طالعائش في الحقيقة، : نجيب محفوظ )٢(
 .٩٨يمة، معجم المعبودات والرموز في مصر القد: مانفرد لوركر )٣(
 .١٥العائش في الحقيقة، : نجيب محفوظ) ٤(
 .١٩: نفسه) ٥(
 .١٩العائش في الحقيقة، : نجيب محفوظ)٦(
 .٣٢: نفسه )١(



 ٢٣٩

  .  في التاريخ بالمارقينعتْعليه اللعنات، و
 الأسطورية على مجمل الأحـداث      )آتون( شخصية الإله    وعلى الرغم من سيطرة   

رب إلى الرواية،   ـوالأفكار في الرواية، إلاّ أنّنا نجد بعض الشخصيات الأسطورية، تتس         
حب رجـلاً مباركـاً ممـن       ـ يص )آي(فالحكيم  . هم بالغيب ـلا سيما من لهم قوى تربط     

، ويتنبأ لها بـالجلوس علـى       )نفرتيتي( إلى قصره، فينظر في طالع ابنته        يقرؤون الغيب 
، ويقـع فـي     )أخناتون( الأمير   ما يكون، إذ يعشقها ولي عهد مصر       ذاعرش مصر، وه  

، وسرعان ما يتزوجها مع أنّها ليست من دماء ملكية، ويرفعها إلى عرش مـصر،               حبها
  )١(ملكة إلى جانبه

قدم عبر خليط مـن القـوى    فالشخصية تُ،)اح والمساء حديث الصب (أما في رواية    
ير الأحلام، وانطباق الواقـع علـى ذلـك         ـالمدعاة، والملكات الغيبية المتواضعة، كتفس    

ة، إن جاز التعبير، إي     ـلشعبيطورية ا ـفة الأس ـخصيات تأخذ ص  ـالتفسير، ولذلك فالش  
رقة، بل هـي شخـصيات       لا تصور شخصيات تتوافر على ملكات وقوى خا        أن الرواية 

خارجة عن المألوف في النسيج الاجتماعي، تحظى بتقدير الجماعة، وينظر إليها بعـين              
كل أو ـالرضى والحيرة وأحياناً الريبة، فهي تمثّل حالات اسـتثنائية، أو اغترابيـة بـش         

خصيات الاغترابية، المتـوافرة علـى      ـ هو من أبرز تلك الش     )قاسم عمرو (ولعلّ  . بآخر
ض عن متعبد صـوفي، بعـد       وهو نسيج خاص، يتمخّ   .  في الرواية  فوق طبيعته القوى ال 

دق التـابعين   ـتمعين لأمه وأص  ـوقد كان أخلص المس   "رحلة عذاب بين الحب والعبادة،      
  .)٢("لها في أحلامها وفي جولاتها الروحية بين الجوامع والأضرحة

ر  أنّه رأى في ليلة القد     دعي حيناً وكان منذ صباه يطالعنا بالأحداث العجيبة، فهو ي       
  .فّة عفاريتزبية ر من خصاص المشرأىنوراً مشعاً في السماء،وفي حين آخر يدعي أنّه 

  
 أنّهـا اتـصال بأهـل       )راضية( بحالةٍ صرع خفيفة، تؤكّد الأم       )قاسم(ثم يصاب   

يخ عندما ينثر كلماته العاصفة المنبئـة عـن         ـم الش ـ اس )قاسم(، إلى أن يحمل     )٣(الغيب
  .خرية منهـد يجرؤ على السـا لا يعود أحهلغيب، فتجيء الحوادث مصدقة لها، عندا

 ـ،اطيرـ بل إن سمعته انتشرت في صورة أس  حاب الآمـال المعذّبـة   ـ فأخذ يقصده أص

                                                
 .١٣٣: نفسه )٢(
 .١٧٥حديث الصباح والمساء، : نجيب محفوظ )٣(
 .١٨٢حديث الصباح والمساء، : نجيب محفوظ)١(



 ٢٤٠

ل            محمت الأسرة لإعداد حجـرة المعيـشة بالـدور الأولين بالهدايا والنقود، حتى اضطر
  .ومريدون، أمه كانت أحدهملاستقبال زواره، وغدا له تلاميذ 

 تتحلّى كذلك ببعض الصفات الأسـطورية المـدعاة التـي           )قاسم( أم   )راضية(و
تحيطها بهالة من الرهبة والحذر، فالكثيرون يعتقدون أنّها بسحرها وأورادها تتعامل مـع             

 ـ    )جليلة(فة عن أمها    ـ، وهي ترث هذه الص    )١(العفاريت وعة فـي   ـ، التي كانـت موس
مـن  قى ما قـد يـشفي        الشعبي، وتدعي أنّها تحفظ من الر       والكرامات والطب  الغيبيات

أم (خـصية   ـخصية قلقة مثـل ش    ـلذلك لا غرو أن نجد ش     . )٢(والالمرض، ويغير الأح  
  .الإيمان بالماورائياتفي  تأنس لها، إذ تشاركها المعتقدات الخرافية، و)عبده

 لغـة   أي –خبيرة بلغتهـا    "ها  ـعي أنّ طط، تد ـ، التي تزحم بيتها بالق    ) عبده أم(و
  .)٣("بالأرواح التي تسكن أجسادها، وأنّها عن طريقها تتصل بعالم الغيب و–القطط 

 
 

  

                                                
 .٧٣: نفسه)٢(
 .٤٠: نفسه)٣(

 .١٢٦: نفسه )٤(
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 ٢٤٣

  الفصل الخامس
  الكائنات الأسطورية

  
ورية في تلك التي رسمها المخيال الإنساني كالعفاريـت         لا تتمثّل الكائنات الأسط   
 وأنصاف الحيوان الإنسان، أو في تلك الكائنـات         والتّنينوالغول والوحوش وطائر الرخ     

التي يتنازعها عالما الاعتقاد الديني والمبالغات الأسطورية كالجن والملائكة والـشياطين           
ع أُضفيت عليهـا صـفات خارقـة أو         حسب، بل قد تتمثّل في كائنات من عالمنا الواق        و

تد إلـى تـصورات     استثنائية أو تقديسية، معلّلة أو غير معلّلة، وهذه الصفات التي قد تر           
خيال روائي يحاول أن يحـاكي أسـطورة مـا، أو أن يخلـق كائنـه                أسطورية أو إلى    

الأسطوري الخاص، إنّما تمثّل مظهراً من مظاهر استكمال أدوات العـالم الأسـطوري             
  .فرداته وكائناتهوم

وبناء على ذلك فالكائن الأسطوري يضطلع بتمثيل دور وظيفي ثلاثي في الرواية            
كّل ركنـاً مـن   ـطوري، فهو من ناحية أولى يش     ــالتي تستحضر أو تخلق الكائن الأس     

هام، واختـراق قيـود العـالم       يأركان العالم الأسطوري، ومن ناحية ثانية يعزز فكرة الإ        
ل لوحة الترميـز التـي تستحـضرها        ية ثالثة يحقّق دوراً ترميزياً يكم     المعاش، ومن ناح  

  .الرواية عبر استثمار المنجز الأسطوري
بغ على الكائن صفات خارقـة حتـى        ـوهذا الاستحضار ليس بالضرورة أن يس     

هد الروائي، ليحيـل إلـى   ـواجد في المشـحضاره، بل يكفي أن يت   ـيتحقّق وجوده واست  
ابه مفرداته مع العالم الواقع، ولكن أسطوريته تنبع مـن إحالاتـه            عالم أسطوري، قد تتش   

  . الروائي/كة في شتّى مناحي المشهد الأسطوريومن رموزه المتفكّ
عبـث  ( في روايات نجيب محفوظ المكانيالأشجار التي تُستحضر في المشهد   و  

 ـ  ةـاعتيادي اًدو صور ـ، وتب )اح طيبة ـكف(و) رادوبيس(،  )الأقدار ا اسـتدعاء   ، إنّما فيه
  ت عند الإنسان الأول أو في ـجرة ليسـ، فالشتهـ وقداسذا الكائنـطورية هـلظلال أس
  
  
  
  
  



 ٢٤٤

  .الأسطورة مجرد كائن بل هي عالم مثقلٌ بالرموز
ولذلك تظهر بوضوح في المشهد الأسطوري الروائي عند نجيب محفوظ، ففـي            

 ــهد الأول للرواية متوج بالأشـ، كان المش  )عبث الأقدار ( ، )خوفـو (لس ـجار حيث ج
 ـ  ـل بناظري ـيرس"وأخذ   ام حيـث يغيـب الأفـق خلـف رؤوس النخيـل            ـه إلى الأم

 ـ   )رادوبيس( في رواية    ) الثاني مرنرع(، وقصر الملك    )١("والأشجار  ،جارـ تميـزه الأش
 ـ         "حيث جلس فرعون مع قواده       دو ـوالأشجار من حولهم تـرقص أغـصانها علـى ش

عيدة مـن غيابـات     ـين أوراقها انبثاق الخـواطر الـس      الأغاريد، وتنبثق الأزهار من ب    
لاحون وهـو فـي     ـ فقد هرع إليه الف    )كفاح طيبة ( في   )سيكننرع(، أما الملك    )٢("النفوس

 )نـوفر ( في حـين أن      )٣("عف النخيل والرياحين  ـيحملون س "طريقه إلى قتال الهكسوس     
  .)٤(أسه بالغار على أمل أن يستقبله منتصراً في حربه ليكلّل ر)سيكننرع(ودع 

عبد الإنسان الأول روح الغـاب      " إذ لطالما    ،وهذا الإلحاح على الشجرة ليس عبثاً     
ممثّلة في الشجرة، ولم تكن عبادته موجهة نحو الشجرة بذاتها بل نحو الـروح الكامنـة                

، ولذلك نجد قدامى المصريين يقدسون الأشجار لا سـيما الـسنط والصفـصاف              )٥("فيها
ن قدسوا الـصنوبريات     في حين أن الساميي    )٦(خيل والبان رفاء واللوتس والنّ  والجميز والط 

  ـ         . نطوالأرز والبلوط والس  جار، ـوكان الكنعانيون يهرقون الخمـر عنـد منابـت الأش
جار الخـضراء، ولا يعـد      ـويتقربون إليها بالقرابين، وكانوا يقيمون المذابح تحت الأش       

يرة، والأشيرة إما شجرة أو جـذع       ش أ -وفْق لغتهم – ئهالمذبح تام البناء مالم تنصب بإزا     
  .)٧(وكانت الأشيرة تُعبد وتوقّر، وكان اليهود والفرس يوقّرون شجرة الرمان. يابس

وقد عبدت الأم الكونية عند العرب مجسدة في الشجرة، فقد عبد أهل نجـران                 
  ذات أنواط، يأتونها راء عظيمة، يقال لها ـجرة خضـش عبدت شـرة، كما أن قريـشج

  
  
  

                                                
 .١قدار، عبث الأ: نجيب محفوظ )١(
 .٢٧رادوبيس، : نجيب محفوظ)٢(
 .٣٧كفاح طيبة، : نجيب محفوظ)٣(
 .٣٦: نفسه)٤(
 .١١٠لغز عشتار، : فراس السواح)٥(
 .١٦٤- ١٦٣معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر: انظر)٦(
 .٤١جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، : علي الشوك)٧(
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 في ثلاث   )العزى(كلّ سنة، ويعلّقون عليها ثيابهم، فضلاً عن أنّهم جسدوا آلهتهم           
  .شجرات

لى إ في الأسطورة، بل هي ترمز إلى الحياة، و        مجرد كائن عادي  فالشجرة ليست   
قـد  ، ويعت )١(الحكمة والخلود، وهي مقدسة؛ لأنّها تجسد التجربة الدائمـة لتجـدد العـالم            

 مـن  )حـورس (جرة، فقد جاء ـالمصريون القُدامى أن كلّ المعبودات قد انبثقت من الش     
 رع(نط، و شجرة الس(  يز، و  ـ من شجرة الجم) ماء حملـت بالإلـه   ـ آلهـة الـس   )نـوت

 موجود أسفل شجرة البـان، وأرواح  ) إف-باك–حرى (والإله .  تحت شجرة )أوزيريس(
، )٢(جرة النخيل أو الجميز كانت شـجرة الحيـاة        الموتى تستقر فوق الأشجار، كما أن ش      

واللوتس هي الزهرة التي جاءت إلى الحياة في البداية، وهي ترمز للشمس التي تُـشرق               
فالـشجرة   .)نفـرتم (وزهرة اللوتس مقدسة، وهي النبات الخاص بالإله        . بعد ليل طويل  

  . مكثّفة فيهاال ليست عنصراً من عناصر الطبيعة وحسب، بل هي رموز من رموز الحياة
، والأشجار تلّح كذلك بأسطوريتها حتى في مقام اسـتقبال القـواد والمنتـصرين            

،  في معركته علـى أعدائـه الهكـسوس      )سيكننرع(ر الفرعون   ـ يأمل أن ينتص   )فنوفر(
  .)٣(" سأستقبلك يا مولاي بعد حين ورأسك مكلّل بالغار: "ويودعه قائلاً

 ومن ثم القواد    والموسيقيونتوج بها الشعراء    ل التي ي  فالغار يرتبط أسطورياً بالأكالي   
 )أبولـو /أبولـون   (وإنّما ذلك تفسره الأسطورة الإغريقية التي تقـول إن          . والمنتصرون

فحاول أن يقترب منها بلطـف كـي لا         ، ابةـ في الغ  )بينوس( ابنة الإله    )دافني(صدف  
ت تركض دون توقّـف حتـى       ذـوأخ، ل إليها ـه قبل أن يص   ـولكنّها هربت من  ، يخيفها

 )أبولـو (عندها حزن   ، جرة غار ـفحولّها إلى ش  ، وهنت قواها، فدعت والدها كي ينقذها     
وأن الفـائزين والمنتـصرين   ، وأعلن أن شجرة الغار هي شجرته المفضلة   ، حزناً عظيماً 

  .)٤(سيكلِّلون بأكاليل من ورقها
  ر يلقي ـسطوريته، فالنس بأكذلك يظهر الحيوان أيضاً في المشهد الروائي متدثراً

  
  
  

                                                
 .٥٥الأسطورة في الفكر العربي، مضمون : خليل أحمد خليل )١(
 .١٦٣معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٢(
 ٣٦ ،كفاح طيبة: نجيب محفوظ )٣(

 ١٨-١٧، قاموس الخزافات والأساطير: ؛ طاهر باذنجكي ٤٢، أساطير الإغريقي والرومان: غيربر.أ.هـ)٤ (
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وهـو  )١("ويحلّق نسر الحـرب "فهو رمز من رموز الحرب     .  على فعله  بظلال أسطورية 
 )رادوبـيس (طورة، فالنسر فـي روايـة       ـ في صنع الأس   اًمشارك مهم إن لم يكن حيوي     

ن ، ويحلّق به بعيـداً، ليلقيـه فـي حـض           وهي تستحم  ،)رادوبيس(يختطف حذاء الغانية    
 ـإن النّسر يتعـشّق الح    "، سيراً على اعتقاد شعبي يقول       )نرع الثاني مر(الفرعون   سان، ـ

، )٢("ه، ويطير بها إلـى قمـم الجبـال       ـذارى ما تهوى إليها نفس    ـطف من الع  ـوإنّه يخ 
 الفضول في نفس فرعون لمقابلة صاحبة الحذاء الجميل، ويـسعى لـذلك، حتـى     زفيتحفّ

 ــ حبها، ويهمل ش  ه على ـها، ويعكف نفس  ـيلقاها، فيقع في غرام    ه، ـعبه، ويهمل مهام
 ـ بب فـي لقا ـبعد أن يختم قصة النسر معه بالامتنان لصنيعه؛ لأنّه كـان الـس              ئـه بـ

ر ـسأعلن رغبتي على الملأ ألاّ يعرض إنسان مـن شـعبي لنـس            "، ويقول   )رادوبيس(
 ـ ـ وبذلك يهبه بعداً تقديسياً خاصاً، ويجعله رمزاً من رموز الح )٣("بسوء صة ب، عبـر ق

بقـصة شـعبية   الجمعيـة  حب حدثت اتفاقاً، ليغدو المقدس موروثاً شعبياً يرتبط بالذاكرة    
  ستها الصدفة، وسوالن بعبي الذي اعتقد    ـخيال الش ها ال غكر سر يعيش طويلاً، حتـى     ـأن

بعة، بعد  ـ الس )لقمان(، وارتبط النسر في الأسطورة العربية بنسور        "أعمر من نسر  "قيل  
رب جنوب الجزيرة قديماً ورمزاً للشمس، وشعاراً للملـك، إذ يقـال إن        أن كان معبود ع   

 ـ  آ طلب عمراً طويلاً، فأُعطي عمر سبعة أنسر، كان          )لقمان( ، )لبـد (مه ـخرها نسر اس
ر طويلاً حتى قيل عمعه)لقمان( ولما هلك هلك )٤("طال الأبد على لبد"م .  

سطورياً كاملاً، ينبثق من     حضوراً أ  )كفاح طيبة (ويحضر فرس البحر في رواية      
 ـ   ور الحيوانية المجردة، ويتبو   ـ، ويتعالى على الص    له تقديس القُدامى  دث، ـأ مكـان الح

قدس في طيبة، بل إن قدسية هـذه الأفـراس   وينزل منزل التعظيم، إذ إن أفراس البحر تُ       
 ـ          ـ   ـتجعل ملك الهكسوس المحتلين يجد منها وسيلة وحجة ليح جة أن  ـارب طيبـة، بح

 ـ        خو مال مـصر، وأن  ـارها يتسرب إلى قلبه، قيسبب له الأرق، وهو يعيش بعيداً في ش
  دسة،ـهم المقـة ذبح أفراسـض أهل طيبـها، فيرفـشفاءه من الأرق لا يكون إلاّ بذبح

  

                                                
 .٥كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )١(
 .٢٧، رادوبيس: نجيب محفوظ )٢(
 .٧٣ :نفسه )٣(
  مجمع الأمثال، تحقيق ): ٥١١٨ت (، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني)٤(

 .٥، ١٩٥٥، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ٢، ج١محي الدين عبد الحميد، ط
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  .)١( ويحاربون دونها، ويقتلون دون ذبحها
ثّـل تلـك    وإنّما الظهور الأسطوري لفرس البحر في هذه الرواية كان مدخلاً لتم          

رق أمـن الآمنـين،     ـتبيح الأرض، ويس  ـالحجج الواهية التي يتخفّى وراءها العدو ليس      
 ـ            دس، فعلـى الـرغم مـن أن        ـويهدر الدم المقدس لا سيما أنّه لا يبالي أبداً بما هو مق

ة عند أهل طيبة، إلاّ أنّهـم طـالبوا       ـون أن أفراس البحر مقدس    ـوس كانوا يعلم  ـالهكس
بب واهٍ غير مقنع، وكأنّهم فـي غـيهم لا يراعـون    ـ مقنع لذلك، بل لسبقتلها دون سبب 

 ـ   ـة، ويبدأون الطعن في الص    ـمقدساً أو ملّ   دسات الأمـم سـبباً     ـميم، ويجعلون من مق
  .لانتهاك حرمتها، والأولى أن يكون الأمر خلاف ذلك

والملفت للنظر أن فرس البحر يـرد فـي صـورتين متقـابلتين فـي المعتقـد                 
الديني الفرعوني القديم، وهذا ليس بالأمر الغريـب، إذ كثيـراً مـا تعكـس           /ريالأسطو

     ر للباحث فهمها أو تسويغها إذا تـوافر علـى          ـالأسطورة اجتماع الأضداد التي قد يتيس
ففرس البحر يظهر فـي صـورة       . ثـبحث طويل في سبيل ذلك، وأسعفته أدوات البح       

 علـى  )تـاروت (هرت الآلهة الحامية    ـك ظ ائية، ولذل ـطيبة، ويعد رمزاً للخصوبة النس    
هيئته، فضلاً عن أن تماثيل فرس النهر الصغيرة المصنوعة من القاشاني قد وجدت فـي         

 ـ          دولة القديمـة يقـوم   ـمقابر الدولة الوسطى، وهذا الأمر لا يمنع أن تجد فرعون في ال
 ـ شخ  فرعون صـيتقمباحتفال خاص بقتل فرس البحر الأبيض، إذ          ،)حـورس ( صيةـ

  .)٢( الذي اتخذ هيئة فرس البحر)ست(الذي يقوم بقتل 
إلـى  فالكائنات الأسطورية تحضر متخيلاً مخيفاً يدعو       ، )السراب(أما في رواية    

عى أمـه   ـ الذي تس  )فكامل(. واصل مع العالم  ـونفي الت ، ذاتـذعر والتقوقع على ال   ـال
 ـ   جادة بدافع الخوف عليه، والعناية به إلى عزله عن العالم تخ           لوقات ـيفه بتـصوير مخ

حتـى  ، وقد تؤذيه إن خرج من بيته     ، كن عالمه ـخرافية كالعفاريت والأشباح والجن تس    
  ياطين والإرهاب كلّ ما به مـن كائنـات   ـعالماً حافلاً بالش"كن ـه يسـ نفس )كامل(ظن

  . )٣("خليق بالحذر والخوف
   )كامل(معلّم نجد ، ومن منطلق التحصن بالمخلوقات الأسطورية لتحقيق هدف ما

  

                                                
 .١٢كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )١(
 .١٩٤القديمة، معجم المعبودات والرموز في مصر : مانفرد لوركر )٢(

 .١٨ ،رابالس: نجيب محفوظ)٣ (



 ٢٤٨

وفرض الهدوء والنظام بتخويف الطلبة الصغار بالعفريت  ، يلجأ إلى إسكات الطلبة   
قـائلاً إنّـه لا يحـب       ، أرض حجرة الصف منذ قديم الزمـان      في  الذي يزعم إنّه يسكن     

وينقـر علـى أرض   ، فإنّه يجلس القرفصاء، وإن أفلت زمام الهدوء من يديه   . الضوضاء
لا تـركبهم  ، إنهـم لا يـدركون شـيئاً   ،عفوك يا سيدنا : "ع ورهبة ثم يقول بخشو  ، الغرفة

 ـ  ، عندها يسكت التلاميذ الصغار   . )١("وسامحهم هذه المرة   دوء خوفـاً لا    ـويلزمـون اله
  .وجهلاً لا إدراكاً، التزاماً

، فـي   )٢()كوديه زار (كن في بيت    ـاريت تس ـ فالعف )أولاد حارتنا (أما في رواية    
   ان بالعفريـت، فهـي تعتقـد      ـعلاقة الإنس حول   نظرية خاصة    )لأم بخاطرها ل(حين أن

   ده، ولكن لـيس كـلّ عفريـت بـشر يجـب أن      " جازمة بأنلكلّ إنسان عفريت هو سي
اتها، ويتـابع   ـه، وطفق يحضر جلس   ـ علم )رفاعة( أخذ   )أم بخاطرها (وعن  . )٣("يخرج

لبيت فـي حـال   اق إلى اـومن المرضى من يس "دقّات الزار، ويشهد ترويض العفاريت      
ويحـرق البخـور    . هرـلال اتقاء لـش   ـخمود وإعياء، ومنهم من يحمل مقيداً في الأغ       

لّ عفريت دقّة يطلبهـا،  ـدقّ الدقّة المطلوبة، إذ لك  بخورها، وتُ  ةٍإذ لكلّ حال   ؛بــالمناس
  .)٤("ثم تحدث الأعاجيب

لـك،  راج العفاريـت، وحـذق ذ     ـه على تعلّم كيفية إخ    ـ نفس )رفاعة( عاهدوقد  
اعدهم في التخلّص من عفاريتهم بالمجـان، إلاّ نـاظر الوقـف         ـوأصبح قبلة الناس، يس   

ريرة، كذلك لـم يعـرف طريقـة        ـوفتواته فما عرف حيلة لتخليصهم من عفاريتهم الش       
فالعفريـت  . ليخلّص زوجته الخائنة من عفريتها الذي يقودها إلى الخيانة مرة تلو أخرى           

 والضعف في الـنفس     ه الأسطورية، ليغدو صنواً للشر    عند نجيب محفوظ تجاوز صورت    
 ـ  ـالإنسانية، يستطيع أن يتخلّص المرء منه بالكلمة الطيب     ة ـة، والعمـل الـصالح، والني

رع يخلّص النـاس    ـفير الأعمال الطيبة، والكلمة الخيرة، فش     ـ كان س  )رفاعة(و. الخيرة
  .علاء قيم العدل والحريةمن عفاريتهم، ويوجههم إلى وجهة العمل الجاد، وإلى إ

  
  
  

                                                
 .٢٨ ،رابالس: نجيب محفوظ )١(
 .٢٢٩أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )٢(
 .٢٣٢: نفسه )٣(
 .٢٣٤- ٢٣٣: نفسه )٤(



 ٢٤٩

كن ـتحضر الكائنات الأسطورية كذلك فـي البيـت الكبيـر حيـث مـس             ـسوتُ
بأشـجار التـوت والجميـز      " الأب للحارة، فحديقة البيت الأسطوري تعـج         )الجبلاوي(

جار التـوت   ـية خاصة، فأش  ـة قدس ـ، وهذه الأشجار تسيج المكان بأسطوري     )١("والنخيل
ريين، الذين اتخـذوها    ـة عند القدماء المص   ـ، وشجرة الجميز شجرة مقدس    )٢(لها قدسيتها 

رب ـجرة الحياة عندهم، ومن يـش ـفي فترة ما شعاراً لهم، وكانت شجرة الجميز هي ش       
أمـا  . )٣(تمر في الحياة بعد المـوت ـماء، فإنّه يسـمن ماء الحياة، ويطعم من فواكه الس      

اً في الفكر الأسطوري، فقد كانت تُعد إلهـاً عنـد           النخلة فأسطوريتها عريقة ضاربة تمام    
رية ـ المـص  )إيزيس( آلهة الحب والولادة     دة عن ـالمصريين والبابليين، كما كانت مقدس    

 ـ ـذلك قدس ـاميون ك ـوالس. )٤()اللات( أو   )عشتار(التي تقابل     وكانـت   ،)٥(لةـوا النخ
حـرق   ي ،رمز الإله الشمس  ،  لنسرأما في مصر القديمة، فكان ا     . العنقاء تتوالد على نخلة   

مس قـد   ـباغ، عندما تكون الش   ـلى جناحاه بالأص  ـف النخيل، بعد أن يط    ـحياً مع سع  
مس القديم إلى العشّ للاحتفـال بجيـل عنقـاء          ـر الش ـأتمت دورتها الكبرى، وعاد نس    

  .)٦(جديد
 ـ )٧( الإله ةمنزلبرب الجاهليون النخلة، إذ كانت عندهم       ـ الع  قدس كذلك  وهاد، وع

 ـ       ـأختاً لآدم؛ لأنهما خلقا من الطينة نفس       دائمة ـها، كما أنّها عدتْ بخضرتها الزاهيـة ال
٨(د والخلودرمزاً للحياة والتجد(.  

واستحضار المكان الذي يضج بالكائنات ذات الظلال الأسطورية ينقلنا إلى أجواء  
 ومن ثم يلمح إلـى      ، الأسطورة، فوجود كائن أسطوري في مكان، يصبغ المكان بصبغته        

  جاوز ذلك،ـ، بل ستت  ة مألوفةـحالة طبيعي خصيات لن تكون في ـداث والشـأن الأح
  
  
  

                                                
 .١١أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )١(
 .٧٥جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، : علي الشوك )٢(
 .١٦٤معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٣(
 .٤٠جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، : علي الشوك )٤(
 .٤١: نفسه )٥(
 .٤٤-٤٣: نفسه )٦(
 .٢٧٥موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، : محمد عجينة )٧(
 .٢٨٠- ٢٧٩: نفسه )٨(



 ٢٥٠

 . لتتسم بالخارق واللااعتيادي، تمهيداً لتجسيد فكرة ما، وإبراز حالة متفردة

والعفاريت ضـرب مـن   ". حكايات حارتنا"حارة  العفاريت على مخيلة أهل     وتلح
 ـ"العرب تجعل الجن في مراتب ضروب الجن، وكانت     كن مـع  ـفإذا أرادوا أنّه ممن س

الناس قالوا عامر، والجميع عمار، وإن كان ممن يعرض للـصبيان، فهـو أرواح، وإن               
خبث أحدهم وتعرم  فهو شيطان، فإذا زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد على ذلـك فـي           

ونظف ونقي وصار خيـراً فهـو       القوة فهو عفريت، والجمع عفاريت، فإن طَهر الجنّي         
لَكد أنواع الجـن    ـتحضار خفي وغير معلن لأش    ـولعلّ استدعاء العفريت هو اس    . )١("م

بطشاً وتجبراً، وكأن ذلك يوازي الخوف الذي يشعر به الإنسان إزاء هذه المخلوقات التي              
 زوجـة  )حكايـات حارتنـا  (ولذلك تحذّر أم الراوي في رواية   . قد تكون شريرة ومؤذية   

المأمور من النظر من النافذة ليلاً كي لا تلمحها العفاريت التي تنشط في حركتهـا لـيلاً                 
 ـ العفاريـت  وزوجة المأمور لا تقل خوفـاً مـن  . )٢("إياك أن تنظري من النافذة  "  أم نع

 ـ  "، حتى باتت تؤمن بأن العفاريت موجودة في قبو بيتها        اويالر بو ـبت أؤمـن بـأن الق
  .)٣("، إنّهم يخرجون عقب منتصف الليلمسكون بالعفاريت

وقد تأخذ العلاقة مع العفاريت صفة تصالحية فيها غير قليل من الوئام، فالـسيدة              
 ـ   )ات حارتنا ـحكاي(راوي في   ـ جارة ال  )نجية( ؤاخاة مـع العفاريـت،     ـ تعقد علاقة م
 تتحدث دائماً عن عفريت من الجن يؤاخيها، وتحكي عن علاقتهما الخاصـة بـاعتزاز             "و

يل هذه العلاقة بلا خوف أو وجل،       ـك تصف تفاص  ـكما أنّها لا تنف   . )٤("وادرهـوتنوه بن 
بل تشعر بنوع خاص من الود والطمأنينة التي تثير دهشة واستغراب مـن حولهـا مـن      

 ـ      ـمـارف الذين يس  ـالجيران والمع  بين لا  ذّّعون تفاصيل تلك العلاقة بين مصدقين ومك
ه تتردد على وجهـي قبيـل الفجـر، أو    ـ بأنفاسعرتُـمس شأ"سيما عندما تقول بجدية   

  .)٥("وجدت بلاّص العسل فارغاً، فقلت له بالهنا والشفا: تقول
  لمية مع ـ نجد صورة أخرى لتلك العلاقة التصالحية والس)قلب الليل(وفي رواية 

  
  

                                                
 .١٩١-١٩٠، ٢الحيوان، ج: الجاحظ )١(
 .١٤حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ )٢(
 .١٤: نفسه )٣(
 .٥٥: نفسه )٤(
 .٥٥: نفسه )٥(



 ٢٥١

يلاً  قد خبر طو)فجعفر الراوي(. الكائنات الأسطورية لا سيما العفاريت والشياطين
ان وحـده مـن     ـوليس الإنـس  "لاً عن كلّ مفردات بيئته      ـالتعامل مع تلك الكائنات فض    

تعاملت معه، فلي صلات عريقة مع الجماد والجن والعفاريـت فـضلاً عـن عناصـر                
، وهو في الوقت ذاته يستمريء مشاكسات العفاريـت، ويعـدها           )١("الحضارة الجوهرية 

دعابة، ــ فكانوا يميلون بطبعهم لل    -مون في الكرار  وهم يقي –أما عفاريت بيتنا    "دعابات  
ولا يصدر عنهم أذى حقيقي، يخلطون المشّ بالعسل، أو يخفـون الـسمن لاسـتعمالهم               
الشخصي، أو يطفئون المصباح بيد الماشي ليلاً، وأسوأ مزاجهم تحويـل الأحـلام إلـى             

  .)٢("كوابيس
اد أن يراه كلما جاء الموت،       الذي اعت  )بليسإ( تجربته الخاصة مع     )لجعفر الراوي (و

فـتح  ماء تُ ـنته كلمات الـس   ـتعل الغضب، وتلتهم ألس   ـفعندما يش "راك  ـفيرقبه دون ح  
ه في موكبه الناري يحـفّ   ــأبواب غامضة تتسلّل منها الشياطين، بل يجيء إبليس نفس        

عند ذاك يغير جعفر الـراوي اسـمه ولقبـه    . ورجال الشرطة والسجانونـبه القضاة  
  .)٣("وجلده

 بعضاً من الكائنات الأسطورية التي يستكمل بهـا         )ملحمة الحرافيش (تستحضر  و
اركة فـي   ـفـي المـش   رئيس  المشهد الأسطوري، وهذا الاستدعاء وإن لم يكن له دور          

يرورة القص إلى التنامي، إلاّ أنّه يعمل ، وفي دفع سزماتالحدث، وفي اقتسام الأفعال والأ
الم الروائـي  ـتدخله جوانيات الع ــد الأسطوري الذي تس   هــ ملامح المش  استيفاءعلى  
  .)ملحمة الحرافيش(في 

لام مرة أخرى، يتجسد فـي القبـو،        ـالظ" القبو،    في فالملائكة والشياطين تسكن  
يغطي المتسولين والصعاليك، فينطق بلغة صامتة، يحتضن الملائكـة والـشياطين، فيـه     

   قدر الخوف علـى أن ينفـذ مـن حـسام     يختفي المرهق من ذاته، ليغرق في ذاته، وإن 
  .)٤("الجدران، فالنجاة عبث

   إلى جانب الزواحف اتوطنون فيهـكنون الصحراء، ويســفي حين أن الجن يس
  
  

                                                
 .١١قلب الليل، : نجيب محفوظ)١ (
 .٢٢: نفسه)٢(
 .١٥: نفسه نج)٣(

 .٤٣الحرافيش، : نجيب محفوظ)٤ (



 ٢٥٢

في صحراء المماليك الموحشة المترامية لاح الرجال كحفنة مـن          "والعظام المطمورة   
مقبـرة العظـام    رمال أرض الهاربين وقطّاع الطـرق، مـأوى الجـن والزواحـف،             

  .)١("المطمورة
وهذه الكائنات الأسطورية قد تُفارق صورتها الأسطورية النمطية، فتشارك بعض          

 الجـد علـى     )ور النـاجي  ــشمس الدين بن عاش   (أبطال الرواية أفراحهم، ففي عرس      
 ـوباركـه عاش " هزجت الملائكة مشاركة في هذا العـرس      )عجمية بنت دهشان  ( ور ــ

 ـهراً أخضر، وهزجت له الملائكة فوق قطع السحاب، وانف        الناجي، وهو يمتطي م    تح ــ
والجـن والملائكـة    . )٢("لكي، وثمـار التـوت    ــحن الم ــباب التكية، وتدفّق منه الل    

طوري والديني فيما ــ دورها الفعال في القص الأساوالشياطين كائنات أسطورية كان له
  .)٣(ة آدم وحواء وقصالخليقة بقصة ةبعد، لا سيما في القصص المرتبط

 ـكذلك للأشباح دورها في الأساطير، لا سيما أن الشبح يعـد فـي الأس          اطير ــ
،  يقيمـون وداء، حيث المـوتى ــ الس)هاديس(الإغريقية القديمة روحاً قادمة من مملكة    

 كما تسميه الأساطير الرومانية الأرواح من النجـاة مـن   )بلوتو( أو  )هاديس(ولكي يمنع   
 لحراسة البوابة، ومن هنـاك      )سربروس(باً مزوداً بثلاث رؤوس، واسمه      مملكته أعد كل  

يقيم نفقاً طويلاً تمر به الأرواح الشجية دون انقطاع، وتتخذ طريقها إلى العـرش حيـث          
  .)٤( يجلسان لابسين ثياب الحداد السوداء)بيرسيفوني( وزوجته )بلوتو/هاديس(

لحمته، ولكأنّه  ــية الثامنة من م    على الحكا  )الأشباح(ويطلق نجيب محفوظ اسم     
أبطالها أناس يعنون لنـا الكثيـر، وقـد         ويقول إن الحكايا القديمة بما تحمل من أحداث،         
يصبحون أشباحاً تقلق حياتنـا، وتكـدر       قد  تربطنا بهم صلة دم أو قرابة أو حتى عداوة          

 حقيقـة أنّهـا   صفوها، وتحرفنا عن طريق العمل الجاد إذا انصعنا لها، وجعلناها تتجاوز          
  .ذكرى، لا أكثر ولا أقل

 الذي استسلم لأشباحه، وعـاش أسـيراً لهـا ولمعاناتهـا            )فجلال الدين الناجي  (
، ليهلك، ويتلاشى )زنات(ليلته  ــد خ ـطاف بأن يقتل على ي    ــولأحقادها، انتهى به الم   
   المائة ابه ظلّه ذوـ صورة الكائن الخرافي المخيف الذي يشمحفوظظلّه الذي أضفى عليه 

                                                
 .٩٩الحرافيش، : نجيب محفوظ )١(
 .١٢٥: نفسه )٢(
 .٥٦، ٢موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة )٣(
 .١٠٢أساطير الإغريق والرومان، ترجمة حسين عزيز، : غيربر. أ.هـ)٤(



 ٢٥٣

 أسيراً لها، قد أكـسبته      )جلال الدين (فالأشباح التي عاش    . )١(عين والألف قبضة  
لـه  وجوداً أسطورياً، يتجلّى في لحظات احتضاره حيث ظهر ظلّه وحشاً له مائة عين، و             

  .قوة أسطورية، تتجلّى في ألف قبضة
يـة لا   وينزاح الوجود الأسطوري للكائنات على الطير، فالغراب يظهر في الروا         

كائناً من كائنات الطبيعة المحيطة، فحسب، بل رمزاً أسطورياً من رموز الشؤم والتطير             
 دفـن أخيـه     إلـى ان  ــ، وهو رائد الإنس   "أشأم من غراب  " العرب   والموت، حتى قالتْ  

حـسراً، بعـد أن   ــ جزعاً مت)قابيل(الإنسان بعد حادثة القتل الإنسانية الأولى، إذ يقول        
. )٢("قال يا ويلتي أعجزتُ أن أكون مثل هذا الغـراب         : "ن آخر في التراب   رأى غراباً بدف  

اهدين فـي   ــوع من المـش   ــمــ يقفان مع ج   )دهشان( والفتوة   )انــغس(فالفتوة  
دهما أهليته بأن يكون فتوة الحارة      ــصحراء المماليك، وينويان أن يقتتلا حتى يثبت أح       

ؤم والموت والاقتتال، الـذي قـد       ــجوده بالش  منذراً بو  )٣(وفي القبة يقف غراب وينعق    
  .يكلّف الحارة الكثير، وينغّص عيش الآمنين من الحرافيش

والنسر كذلك يحوم في حلقة أسطوريته، فالأفكار المحمومة تأتي على شكل نسر            
وذلـك  ،  )٤("وتجسدت الأفكار المحمومة في صورة نسر محلّق ذي صرير يدك الأبنيـة           "

 مع نسوره السبعة، إذ تقول الأسطورة إن لقمان طلب عمـراً       )لقمان( إلى أسطورة    يحيلنا
طـال الأبـد   " الذي قالت العرب فيه     )بدلُ(، كان آخرها    نسورطويلاً، فأُعطي عمر سبعة     

أعمر : "نة، لذلك قالت  ــر يعيش خمسمائة س   ــن النس إرب  ــوزعمت الع " ٥على لُبد 
  .)٦("من نسر

بصورته الأسطورية، إذ إنّه من يحمل السماء على     يظهر في الرواية    فأما الثور     
  ور الذي يحمل الدنيا على ــلعلّه الث "):اتــزن(ليلته ـ يقول لخ)فجلال الناجي(قرنيه، 

  
  

                                                
 .٤٤٠لحرافيش، ملحمة ا: نجيب محفوظ )١(
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٣٥١، ١٩١١. 



 ٢٥٤

 هناك توهذا الاعتقاد هو امتداد لما اعتقد به المصريون القدامى، إذ كان . )١("قرنيه
رق السماء، قرون الأربعة كان يحرس طُ الا ذ)رع( ثور الإله   إذ إن   صلة للثور بالسماء،    

اطعات مـصر   ــواتخذت مق ،  )ماءــثور الس (وقد حمل كلٌّ من الشمس والقمر لقب        
  .السفلى العجل رمزاً لها، وكان الثور مخصباً بقوة الحياة، ويحمل ماءها

وقد تطور مفهوم الثور المقدس، فحمل ملوك الدولة الحديثة من العائلات المصرية 
 القوي، وكان يصور الحاكم على صـورة        )ثور حورس (، أو   )الثور العظيم (ة لقب   القديم

أن ثور السماء هـو مـن       ب وكان السومريون يعتقدون     )٢(.ثور يلقى أعداءه أرضاً بقرونه    
يطر على جميع بـلاد     ــ كبير آلهة الفنيقيين المس    )يلإ( وكان   )٣(.يحرق بأنفاسه الحرب  

  )٤(.نعانيون  يرمزون بالثور إلى القوة والقدرةكنعان يلقّب بالثور؛ إذ كان الك

 فهو مشارك مهم في صـيرورة  )ليالي ألف ليلة(أما الكائن الأسطوري في رواية    
طوري ــيغني فعله، فالكائن الأسلار الحدث أو ــالأحداث، وقد يتدخّل أحياناً ليغير مس

ب، بل هو مـشارك     ــطوري فحس ــفي تلك الليالي ليس كائناً يكتمل به المشهد الأس        
 وأفعال يمكن أن تنـسب إلـى      ات  ــفعال في صناعة الحدث، كما أنّه كائن يتميز بصف        

شخـصية مـن     بها بعض البشر، فالكائن الأسطوري في تلك الليـالي           يتصفالبشر، أو   
 ـ، بل أحياناً يكون الأس    اً، ووجوده ليس عبثي    الرواية شخصيات  ـاس فـي تك   ــ وين ــ

التأزم، أو في السير به إلى الحلّ، أو فـي كـلّ تلـك الأمـور     الحدث، أو في دفعه إلى      
  .مجتمعة

 الأهم في تكوين الحدث في الليالي، ثم      ةطوريــ الأس اتــالعفاريت هي الكائن  ف
.  الأكثر وجوداً، والأكثر تمثيلاًُ للوحة الكائن الأسطوري في المشهد الروائي كـاملاً            إنّها

 ـ     وأهم أحداث الرواية، ومنطلقها نحو       .  بـسبب عفريـت    تالتأزم، ومن ثم التبلـور كان
يء ــلشمعدان، فيـرتطم بـش   يمد يده في أحد الليالي ليتلمس موقع ا       )فصنعان الجمالي (

  ، يجيبه صوت هــحقيقتاءل عن ــ يجهله، وعندما يتساًمع صوتــيسكثيف صلب، و
  
  
  

                                                
 .٤٣٧ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )١(
 .٩٩- ٩٨،معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة: مانفرد لوركر: انظر )٢(
 .٩٠، ١٩٨٨، دار المأمون، بغداد، ١ القديم، ترجمة محمد درويش، طنىفن الشرق الأد: ستين لويد )٣(
 .١٠٦، ١معجم الأساطير، ج: لطفي الخوري )٤(



 ٢٥٥

سـت  د: "غريب، لم يسمع مثله من قبل، صوت ليس صوت حيوان أو إنسان، ويقـول             
 الذي يقـرر بنـزق أن       )قمقام( ويكون الصوت هو صوت العفريت       )١(!"رأسي يا أعمى  

رع صـنعان   ــفيش. )٢("حق عليك العقاب  ــآلمتني ف  ": قائلاً )صنعان الجمالي (يعاقب  
علـي  (يطلب الرحمة والعفو، ويوافق العفريت على طلبه مقروناً بقتل حـاكم الحـارة              

ود، وقـد آن أوان الـتخلّص مـن         ــفريت بسحر أس   بحجة أنّه قد استعبد الع     )السلولي
  . )٣(مستعبده

حياته في الميـزان     إن    إذ   ؛ بداً من الاستسلام لرغبة العفريت     )صنعان(ولا يجد   
اعدة، لكن هيهات أن يفـي العفريـت        ــمقابل تنفيذ تلك الرغبة، ويعده العفريت بالمس      

 ـ )صـنعان (ته، فيواجـه     الذي يقتل الحاكم في بي     )صنعان(بوعده، إذ يتخلّى عن      م ـ حك
 فـي اللحظـة   )لصنعان(الإعدام، ويطير رأسه مقابل رضى العفريت الذي اكتفى بالقول     

وبـذلك  . )٤(!"دركــكن بطلاً يا صنعان، هذا ق     "يف  ـالأخيرة قبل أن يطير رأسه بالس     
 هو السبب وراء أول ثورة من الحارة على أحد رموز الاسـتبداد،             )قمقام(كان العفريت   

اً، إلاّ إنّهـا كانـت بـذرة    ـهو حاكم الحارة، وإن كانت ثورة مدفوع إليها صاحبها دفع       و
تبداد منها فـي آخـر      ــالتمرد، وبداية لرحلة عصيان غشيت الليالي حتى تصدع الاس        

  .الرواية
 كبير الشرطة سراحه بعـد أن       )جمصة البلطي ( الذي أطلق    )سنجام(أما العفريت   

د غير هو الآخـر  ــ عليه، فق)ليمانــس(ب غضب سيدنا سجن ألف سنة في قمقم بسب    
 على عقب، وأثار الفتن والسرقات في الحـارة         اً إذ قلب عالمه رأس    ،حياة منقذه إلى الأبد   

     الكلّ بالشكوى، ثم توج ـ بسرقة جواهر زوجة حاك     الفوضى التي أثارها   حتى ضج  م ــ
ص بأي شكل،   ــض على الل  ــبق، الذي ثار وأزبد، وأراد أن ي      )خليل الهمذاني (الحارة  
ووقـع  ب الحاكم،   ــ هو من يتلقّى غض    )جمصة(وقد كان   . رد مجوهرات زوجته  وأن تُ 
   )جمصة(ولكن . رطةــ بحكم أنّه كبير الشض على اللصــ عبء القبلهــكاهعلى 
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 ٢٥٦

، الذي أوصله إلى حقيقة أنّه      )سنجام(تعرض لمحنة فكرية ونفسية سببها العفريت       
 ومعذّب الشرفاء، نسي االله حتى ذكّره بـه عفريـت مـن     ، حامي المجرمين  ،ل قات ،لص"

تبداد هم اللصوص الحقيقيـون،     ــوز الاس ــثم خلص بعد محنته إلى أن رم      . )١("الجن
 دون أن   )ليل الهمذاني ــخ(اكم الظالم   ــ فقتل الح  )٢("إرادة االله العادلة  "وقرر أن يحقّق    

، وهو الإعدام، الذي واجهه سريعاً في ما بعـد          كهذهفعلة  يخشى المصير المتوقّع بسبب     
  . بعدالة قضيتهاًغير آبهٍ به، ومقتنع

 كانت المحرك الخارجي للثورة، إذ خالطت       )ليالي ألف ليلة  (فالعفاريت في رواية    
 فكـراً لا    ماما يعتمل في النفوس من عدم رضا وسخط على الأحوال المحيطة، ووجهته           

   الذي نذر حياتـه    )جمصة البلطي (هم  ــار الذين كان على رأس    سلوكاً فقط، فولّدت الثو ،
وكأن الظلم هـو مـا      . تبدينــللدفاع عن حقوق المستضعفين، والفتك بالأشرار والمس      

 للإلهـام، والتوجيـه، والتفكيـر    ترمزفهي ر، ــيستدعي ظهور العفاريت في دنيا البش 
، وهـو  )عبد االله الحمال(قال  تلاب، لذلك   ــتبداد والاس ــاني الاس ــالرافض لكلّ مع  

 ـعلى الوالي أن يقيم العدل من البداية فلا تق: ")جمصة البلطي(أصلاً   تحم العفاريـت  ــ
  .)٣("علينا حياتنا

 )قمقام(وإن كانت العفاريت رمزاً من رموز التثوير والتنوير في الليالي، ممثّلة في             
العفاريت في   إن   ر، إذ   ـوالش، فهي لا تعدم أن تكون رمزاً من رموز التناحر           )نجامس(و

ياء فـي معنـى     ــوإنّما تتفاوت الأش  "حد ذاتها ليست تمثيلاً للشّر بعينه أو الخير بعينة          
للكفـر  " رمـزان   )زرمباحـة ( و )سخربوط(فالعفريتان  . )٤("الخير والشّر بالنسبة للإنسان   

 ـ لفتنـة أه   عملان تفكيرهما الشرير  ، وهما لا ينفكّان يرسمان الخطط، وي      )٥("والشّر ل ــ
. دفعهم إلى الفجور والكفر والتناحر والإجرام، وكثيراً ما ينجحان فـي ذلـك            لالحارة، و 

  .)٦(حلّ المشاكل التي يثيران فتُ،وغاية ما يزعجهما أن يتسلّل الخير إلى حيث هما
  
  

وتظهر الملائكة في الليالي، وتشارك في الحدث، وتقاسم الناس الحيـاة والعمـل             
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 ٢٥٧

ية ــورية الملائكة لا تتأتّى من عدم التصديق بوجودهـا، فهـذه قـض            والمشقّة، وأسط 
روعها بالعيش  ــتماء، وش ـأخرى، ولكن تتأتّى من تخلّيها عن موقعها التقليدي في الس         

 ـ   )سـحلول (فالمعلم  . مع البشر، واتخاذها سمتهم في العمل والمعاش       زادات ـ تـاجر الم
 ـ     )عزرائيل( هو في الحقيقة ملاك، وهو نائب     والتحف الشرقية،    ر ـ فـي الحـي، يعاش

 ـ ــ، وهو الت  )١("كأنّه آدمي مثلهم  "الآدميين    ـيملـك ص  "د الـذي    ـاجر الوحي حيفة ــ
، وهو يعيش بين البشر منذ أمد طويل، إذ عمر ملايين السنين حتى مـا عـاد                 )٢("بيضاء

  .)٣(يدهشه شيء
 ـ  ـوتضطلع بعض الكائنات الأسطورية بإكمال المشهد الأس       ة، طوري في الرواي

به التنين، هو من يمـد      ـفالوحش المخيف الذي يش   . وذلك عبر أدوار ومهام يقومون بها     
 ــخّره االله لإنقاذ ذلـك ال ــ لينقذ الرجل العابد الذي وقع في حفرة، وقد س     ؛ذيله ابد، ـع

 ـالذي رفض أن يستجير بغير االله، فكان حسبه، إذ أرسل إليه هذا الـوحش الخ             رافي ــ
إنّا قـد نجينـاك مـن المـوت         : "مخاطباً الرجل وت من السماء    لينقذه، وبعدئذ نادى ص   

  .)٤("بالموت
طريقة عجيبـة لإنقـاذ     با طائر الرخ الأسطوري الشهير فإنّه يظهر في الليالي            

إذ ربط نفسه في طـرف سـاقه        . الثروة الجزر، كما أنّه رائده إلى       إحدى من   )السندباد(
، ثم حطّ به فـوق قمـة جبـل، ففـك            اءــي، وحلّق معه في الفض    اربيه بالص ــالش
ه فـي  ــ، ولما استيقظ وجد نفـس     رباطه، وزحف إلى ما وراء شجرة، ونام       )السندباد(

فل، حتـى   ــ، وانحدر إلى الأس     أرضٍ سطحها مغمور بالماس، فجمع منه ما استطاع       
ان ـــإنـس " أول   )الـسندباد ( فكـان     .  حيث أنقذته سفينة عابرة    ،انتهى إلى الشاطيء  

،  مع عنه الناس ولم يـروه     ــ، وهو طائر لطالما س     )٥(" لأغراضه -أي الرخ –ره  يسخ
  ة الواق إلى قمةــ، ويثب من قم  الم مجهولــالم مجهول إلى عـيطير من ع"فالرخ 
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  .)١(" قاف
 يفارق صورته التقليدية المقترنة بالقوة والبطش، فهو من يـنقض           فلاأما المارد،   

حري الذي انزلق   ــ بين يديه كعصفور، ويطرده من عالمه الس       ، ويرفعه )شهريار(على  
. إليه من صخرة في الخلاء، بعد أن خالف أمر زوجته الملكة، وفتح الباب المحرم فتحه              

 ـ فاس)٢("دعني بربك"، الذي هتف به نادماً )بشهريار(كاد يفتك  و ، وأطلـق  تجاب لـه ــ
  .صراحه

، وأحياناً   حيناًً لتي صورته إنساناً عملاقا    في الأساطير والحكايا ا    المردةولطالما ظهر   
 ـ ــأخرى وحشاً مخيفاً، في حين ادعت بعض الأس      ن، ـاطير أنّه وحشٌ من جـنس الج

ر، ـوفي الأسطورة اليونانية القديمة شن المردة الاثنا عـش        . )٣(ولكنّه من أعتاها وأخبثها   
 ـى آلهـة الأول    ثورةً عل  ، آلهة الأرض  )جيا( إله السماء، و   )أورانس(وهم أبناء    مب، ــ

لقـوة  لكانوا بـذلك رمـزاً      ف). تارتاروس(في وهدة   ) زيوس( وسجنهم   فخسروا الحرب، 
  .)٤(العنيفة في الأرض والرغبات الدنيوية التي تثور على الروح

وتظهر العنقاء في رواية ليالي ألف ليلة متخيلاً مقروناً بالندرة والقلّة، ولعلّ ذلك             
لشعبية، ابتدعـه    أسطوري ملأ الحكايا والأساطير والقصص ا      مرده إلى أن العنقاء كائن    

دعي أنّه قد رأى العنقاء؟ ولـذلك نجـد   ــجرؤ على أن يـ، ولكن من ي الخيال الإنساني 
ادق ــالإيمان الـص  " يقرن بين الإيمان الصادق ووجود العنقاء        )عبد االله البلخي  (الشيخ  

  .رى يسمع عنه ولا ي الذيلشيءإذ ضربت الأمم بها مثلاً ل. )٥("أندر من العنقاء
أن العنقاء تأتيهم محلّقة من جزيرة العـرب؛ لأن الـشمس           ب وكان المصريون يعتقدون    

دة في الكـون تعمـر      ـإن هناك عنقاء واح   بوكانوا يعتقدون   . يناءـتُشرق عندهم من س   
  ء أ دودة تصبح فيما بعد العنقاــادها تنشــها، ومن رمــخمسة قرون، ثم تُحرق نفس

  
  
  

                                                
 .٢٦٢ليالي ألف ليلة، : يب محفوظنج )١(
 .٢٦٩: نفسه )٢(
 .١٩١-١٩٠، ٦الحيوان، ج: الجاحظ )٣(

أساطير : غيربر. أ. ؛ هـ١٤٣معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات القديمة، : طلال حرب)٤ (
 .٧- ٥لرومان، واالإغريق 

 .٢٢٧: ليالي ألف ليلة: نجيب محفوظ)٥(
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، فاليونان عرفت هذا الطائر، ونسبته إلى بلاد        )١(الوحيدة في العالم، وهكذا دواليك    
 الفارسي، ويرى آخرون أنّه طائر      )يمرغسال(أن له صلة بطائر     بالعرب، ويعتقد البعض    

وهو طائر لطالمـا    . )غاردوا(أن الهنود عرفوه في شكل      بالفنيق، في حين يعتقد البعض      
خيـال  هو مثـال فـي ال     ــالم العلوية، لذلك ف   ، والصعود إلى العو   حمل صفات التسامي  

، )٢("ريةــ تتجاوز منزلته البش   فاقٍآللإنسان الطامح إلى الخلود المتسامي إلى       "الجماعي  
وهذا ما يفسر علاقة هذا الطائر بالجبل، إذ الجبل يمثّل مكاناً مقدساً علـى اعتبـار أنّـه               

  .يواسطة بين العالمين السفلي والعلو
  

                                                
 .٤٤ة والأسطورة، جولة في إقليم اللغ: علي الشوك) ٣(
 .٣٣٩، ١موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة) ٤(
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  الفصل السادس
  الموجودات الأسطورية

  
ادة معمـار أحـداثها أو      ـواضطلاعها بإش ، الأسطورة في الرواية     توظيف بيتطلّ

 ـسطورية المرافقةوالمرتبطة بالأسطورة    بعضها استدعاء بعض الموجودات الأ      ضمنةالم
متعلقاتها المادية التي تشكّل نسقاً     ب والوفاء الأسطورة   شروطوذلك لاستكمال   ، لروايةفي ا 

 تحقّـق يوتستوفي كلّ مظاهرها الماديـة التـي        ، وتستدعي بذلك كلّ رموزها   ، لاً لها ممك
  .لها بناء الصورة المادية والروحية بوجودها

، ستدعاء هذه الموجودات الأسطورية يغيب عنا وجه الأسطورة كـاملاً         وبخلاف ا 
 الروحي الذي تؤدي فيه     بناءها ومدلولها تكمل  ــويفوتنا أن نس  ، فلا نرى إلاّ  ناحية منه     

 ـ     ، تلك الموجودات دوراً حيوياً يفك رموزه ودلالته بسهولة        انب ـإذ يقتـرن دائمـاً بالج
ي وللفكر الأسطور،لوك الأسطوريالروحي والترميزي للس.  

جها ولا يمكن أن نـدر    ،  حيز مكاني  ذاتوهذه الموجودات لابد أن تكون ملموسة       
الموجودة في حياتنا المعاشـة كالأشـجار والحيوانـات أو     تحت بند الكائنات الأسطورية     

  .المتخيلة كالشياطين والملائكة والجن والغيلان والعفاريت والوحوش والأشباح
وهي بوجودها فـي     ،ات أو على الأقل ملموسات ومدركات     فهي في الغالب جماد   

بصفة الثبـات، وإن   -البــفي الغ– يحتفظ   اً خاص هيكلياًلاً  يكّل تمثّ ـنّما تش إالأسطورة  
         الأساطير كثيراً مـا     كان يخضع أحياناً لتغيير قيمته الأسطورية ودلالته الترميزية؛ إذ إن 

، ثيراً بالمنـاخ والأحـوال الاجتماعيـة والـسياسية        تتكيف وتتأثّر ك  "تتغير وتتبدل؛ لأنّها    
فتختلـف مـن بيئـة إلـى        ، اريــمدى التقدم الحض  بو، وبطبيعته النشاط الاقتصادي  

   الرؤيةطوري على قدر وجوده في ــتكون دراستنا للموجود الأســ، ولذا فس)١("أخرى
  
  

                                                
 .٤٥،١٩٩٨، ١٦، أبواب، الأسطورة واللامعقول وفهمنا العالم:  حسين أحمد أمين )١(
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 لأحـداث   و الحامل  فيها على الأسطورة الأم أ     اً متكئ أعمالهالتي يقدمها نجيب في     
  .الرواية

  
  العصا المقدسة

 أن يحضر المنازلة المنوي عقدها في صحراء المماليك         )شمس الدين (عندما قرر   
تـأبط   ")ور النـاجي  ــعاش( لاختيار فتوة للحارة بعد اختفاء       ؛)انـغس( و )دهشان(بين  

حة، أي  ــلص شاب موفور ا   )شمس الدين (، وإذا عرفنا أن     )١("عصا أبيه العجراء وذهب   
لا يحتاج إلى أن يحمل عصا عوناً له، أدركنا أنّه بتأبطه لها، إنّمـا يـسدر فـي طقـس         

أشـياء الغـائبين أو   حمل بعـض   تُ أن يدري، تمثّل في أن        دون أسطوري قديم، قد ورثه   
 فالعصا كانت مقدسة عند المصريين القـدامى، وكانـت تعـد مـن        . بهم الأموات، تأسياً 

ا ــتار أن يحمل عـص     عندما اخ  )شمس الدين (و،  )٣(لطةــ رمزاً للس   وكانت )٢(ألويتهم
 يحمـل رمـز     ولكنّـه أراد أن   ،  جديدةمل  واحدة    ــكان بإمكانه أن يح   والده العجراء،   

ة الحارة السابقالسلطة، بوصفه الابن الوحيد لفتو.  
 يهـاجم زوجتـه الجميلـة      )محمد أنور (ومن منطلق ثنائية السلطة والعصا، نجد       

غيره، ويهوي عليها بعـصا غليظـة، ويهمـش رأسـها           ب، التي طلّقته لتتزوج     )رةزهي(
 وكأن سلطته المزعومة عليها؛ لأنّه كان يوماً زوجها، قد سـوغت لـه وفْـق        ،)٤(تهميشاً

  .اعتقاده أن يصدر عليها حكم الموت، وينفّذه بعصاه، رمز سلطته وجبروته
تخدمه الفتوات فـي الملحمـة فـي        ومن الطريف بالأمر أن النبوت الذي كان يس       

 الحكاية العاشرة والأخيرة به هو من الخصائص الملكيـة          محفوظمعاركهم، الذي أسمى    
       ى  الفرعونية المشيرة إلى القوة الخارقة للطبيعة، وكان يس   ،)دبوس القتال (سموهو مقـد 

ت صورة   الشهيرة، وكثيراً ما نُقش    )حورس(لطة، وكان كناية عن عين      يرمز للس و،  كذلك
  )٥(.الملك الذي يقضي على أعدائه بدبوس القتال على بوابات المعابد الضخمة

                                                
 .٩٧الحرافيش، : نجيب محفوظ )١(
 .٥٥معجم المعبودات في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٢(
 .٥٥: نفسه )٣(
 .٣٧٨حمة الحرافيش، مل: نجيب محفوظ )٤(
 .١٣١معجم المعبودات في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٥(
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، بـل   بـ حس  العصا المقدسة عند المصريين القدامى ليست صفة للمعبود        وكانتْ
ة في الدولـة الحديثـة   ــ المقدسمن العصيعدة كال ـتوقد عرفت أش ")١(هي تجسيد له 

 ـ، وكثيراً ما حمـل أص     )٢("سميون في أيديهم   والموظفون الر  ةالتي حملها الكهن   حاب ــ
 القوة عند المصريين    إله، وهو   )سخم(السلطة عصا تنتهي في الجزء الأعلى منها برأس         

  .)٣(القدامى
، ففـي روايـة     وكثيراً ما كان يرافق ظهور الصولجان ظهور العصا المعقوفـة         

فأعطاه فرعـون    "،لولاء، يقبل الكاهن الأكبر عصا فرعون، رمزاً للطاعة ول        )رادوبيس(
، وقد عـدت العـصا مقدسـة عنـد     )٤("فقبلها الكاهن في إجلال عميق  ، العصا المعقوفة 

وكثيراُ ما كانت تنتهي برؤوس بعـض المعبـودات أو الحيوانـات            ، المصريين القدامى 
   )٥( .الأقداس الداخلي وقد حفظت العصا في قدس ،المقدسة

وهـي  ، )حقـا (يها في اللغة المصرية القديمة اسم        فيطلق عل  ،أما العصا المعقوفة  
ا الموظفون أصـحاب المراكـز      بل يحمله أيض  ، صولجان لا يحمله الآلهة والملوك فقط       

 )أبـو فـيس   (وس  ـــفالحاجب الأكبر الذي كان يقوم بسفارة بين ملك الهكـس         . العليا
 ـا غل ــيقبض بيمناه على عص   " كان   )عنرسيكن(وفرعون طيبة    ض يظة ذات مقـب   ــ

  )٦("ذهبي
ويقترب ،  ما كان يحملها الرعاةغالباًو ،وتُعد العصا من الرموز الضاربة في القدم

 ولكنّهـا   .)عنجتـى (راعي  ــ الإله ال  متعلّقاتوكانت تُعد من    .  طول قامتهم  منطولها  
 ـاس أصغر يتخذ ش   ـ فيما بعد على مق    أصبحت تُصنع  ويفهـم هـذا    . كل الخطـاف  ــ

وفي الدولة الوسطى وضعتْ هذه العـصا       . )يحكم(مة بمعنى   الصولجان في النقوش القدي   
  )٧()أوزيريس(داخل أفاريز فوق التوابيت كرمز للإله 

  
  

                                                
 .١٨١معجم المعبودات في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)١(
 .١٨١: نفسه)٢(
 .١٥٠: نفسه)٣(
 ١٦: رادوبيس : نجيب محفوظ)٤(
 ١٨١، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة: مانفرد لوركر)٥(
 .٥ح طيبة، كفا: نجيب محفوظ)٦(
 .١٨٢: نفسه )٧(
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  الصولجان

ع وكان يض "والصولجان هو من أول هذه الموجودات التي لها وجودها الأسطوري           
، ض بيده على السوط الملكـي     ويقب،  تاج مصر المزدوج   -أي مرنرع الثاني  -على رأسه   

 مـن جلـد النمـر       وقد ارتدى فوق لباسه الملكي كساء      ،وبالأخرى على العصا المعقوفة   
 ـفرقة الرماة الكبرى ح   " كذلك جاءت    )١("وطنيــعيد ال ــاحتفالاً بال  املي القـسى   ــ

مها علمها الموسـوم بـصولجان      ، واستغرق مسيرها فترة طويلة من الزمن     . هاموالسيتقد
 أن يتقدم   الولاء والطاعة لفرعون  من يريد أن يقدم فروض      ، وكان لزاماً على     )٢("العرش

  . )٣(وأن يلثمه، من صولجان فرعون
 )أحمـس ( في حين أن )٤( كان يوميء إلى رجاله بصولجانه  )سيكننرع(والفرعون  

صولجاناً " أهدى حاكم طيبة     )اسفينيس(م  ــراً بزي تاجر، ويحمل اس    ــالذي كان متنك  
  ).٥("لذهب المحلى بالزمرد والياقوتمن العاج ذا رأس من خالص ا

كان المصريون القدامى ، فالصولجان فضلاُ عن أنّه رمز من رموز الحكم والسيادة         
أنّه تميمة تضم قوى منح الحياة الخاصة بالكلب أو الروح          بيعتقدون منذ العصور المبكرة     

  .عادةـلسوبذلك يغدو الصولجان رمزاً للعمل الطيب وا، الحارسة الشبيهة بالثعلب
 مازينت   وكثيراً  المقدس، النعيمع ب  ما كان يدفن الصولجان مع فرعون كي يتمتّ        اً وكثير

  . )٦(الأفاريز الموجودة على التوابيت بهذا الرمز
  

  النار المقدسة
تظهر النار المقدسة رديفاً لتلك الثورة التي تدفع أهل طيبة إلى التطلّع إلى التحرر، 

 ـ التي دعاها الناس     )وتيشيريت( الملكة   وقد كانتْ  الأم المقدسـة، وهـي أم الفرعـون        ب
   بمثابة النار المقدسة، لذلك كانتْورة، ــ على الثةطيبأهل  هي التي تحرض )عرننسيك(

  

                                                
 ١٦-١٥:رادوبيس : نجيب محفوظ  )١(
 ١٥: نفسه )٢(
 ٦٥: نفسه  )٣(
 .١١كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )٤(
 .٧٥ :نفسه)٥(
 .١٧٣، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة : مانفرد لوركر )٦(
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لها ي الآمال، فالفضل    يفي الجنوب جذوة نار مقدسة تلهب القلوب وتح       "فقد كانت   
 ـالجنوب جميعـه، ودعاهـا الن     في إذكائها لوطنيتها وحكمتها، ولذلك قدسها        اس الأم  ــ

مها من شـر    ــ، وعاذوا باس  )يزيسإ(، كما يدعو المؤمنون الربة      )توتيشيري(المقدسة  
  .)١("اليأس والهزيمة

ار المقدسة تأكيد علـى ذلـك       وإنّما تلك المزاوجة بين الملكة وتقديسها وحملها للنّ       
حـدثنا  وتُ. لهة، وأم إله، وهو فرعون أم وإ ــالبعد التقديسي الذي اضطلعت به الملكة، ك      

المرأة هي من سرقت النّ         كثير انية، ــهبته للإنس وار من القمر، و    من الأساطير عن أن
 ـار، وتبقـي علـى اش     كما أنّها هي من كانت تقوم بحراسة النّ        تعالها فـي البيـوت     ــ

  )٢(.والمعابد
 ما هي إلا ترميز     )يتوتيشير(، وقرنها   بالملكة ار المقدسة فاستحضار أسطورة النّ  

ن يقومون بها إلـى     ، ويرفع م  صفة القداسة على الثورة   بغ  س نجيب محفوظ منه أن ي     أراد
 ضـد  علـى الثـورة      حضــيهدف إلى ال   كان   محفوظاًأن  و، لا سيما    منزلة القديسين 

  .الاحتلال والاستلاب في روايته، لا التأريخ لمصر القديمة بنصوص روائية
ملحمـة  (سٍ في الأساطير، وتجد هذه القدسية مكانها فـي          ار ببعد مقد  تظهر النّ و
اواة والعدل  ــ الجد الذي فتح باب التحرر والتمرد والمس       )فعاشور الناجي (،  )الحرافيش

 يـصف   )فـسليمان (عيه أمام أهل الحارة كان يحمل قبساً من النار المقدسة،           اعلى مصر 
رارة ــلاّ مـن اشـتعل قلبـه بالـش    ور إــلا يفهم عاش: " لابنه قائلاً)عاشور الناجي (

  .)٣("المقدسة
دسة، فمـن  ــ عليه أن يحمل ناراً مق)عاشور الناجي(فإن كان من يريد أن يفهم    

؟ ولماذا هـي     محفوظ يعني نفسه حاملاً لها، ولكن أي نار        )عاشور(باب أولى أن يكون     
 والإخاء وفرض قـيم     دلــ نار التمرد والثورة التي تقود إلى الع       يعنيمقدسة؟ يبدو أنّه    

جـديرة بـأن   امية، فهـي  ــالعمل والجد، وهي إن كانت الطريق لكلّ هذه الرموز الس         
  . بالمقدسةتوصف

  المقدسة هو انبثاق من بار، ووصف ناره  الجد بالنّ)ور الناجيـعاش( تمرد وتشبيه
  

                                                
 .٢١كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )١(
 .١٢٨لغز عشتار، : فراس السواح )٢(
 .١٥٨حرافيش،  ال ملحمة:نجيب محفوظ)٣(



 ٢٦٨

  
  

ار إما علامة   وتُستعمل النّ "ار،   الأسطوري ذي البعد الديني التقديسي للنّ      الرمزذلك  
من العلامات يقصدون بها إلى معنى مباشر متواضع عليه، فتكون بمثابـة الإشـارة أو               

  .)١("تكون ضمن الشعائر والطقوس رمزاً مثقلاً بالمعاني والدلالات
وقد عبدت كثير من الأمم الخالية النار، أما العرب، فعلى الرغم من مجـاورتهم              

، إلاّ ما كان يروى عن تقديس حِميـر لهـا،         بدوهاــم يع عبدة النار، إلاّ أنّهم ل     للمجوس
ية، فلا يضرمونها إلاّ    ـسصفة القد ار  النّعلى  بغون  نوا يتحاكمون إليها، وإن كانوا يس     وكا

ليع ــير أو التـس   ــفي المناسبات الجليلة كالحلف أو تفـاؤلاً بـالبرق عنـد التعـش            
  .)٢(للاستسقاء

ة لما فيها من قوة تدميرية فضلاً عـن قوتهـا           إلاّ أن المصريين عدوها قوة مقدس     
 تنفث النار، كما عدت الشعلة المقدسة رمـزاً للتطهيـر           )رع( عين الإله    ، وكانتْ الخفية

أن "كمـا  . )٣( الـشر ، وأبادتْ)تـس( قوة والطهارة وإبعاد الروح الشريرة؛ لأنّها أقصتْ  
 أجنحتهم يلتهمـون أعـداء إلـه        ار فوق رؤوسهم أو على    الآلهة الذين يحملون علامة النّ    

  .)٤("الشمس
   ةويبدو أند والنّ       ثمة ما بين البطولة والتمرت العرب      علاقة خفيار، ففي حين عد
 نجد الرمز الأسطوري الأشهر للتمرد اقترن بسرقة النار، والحصول )٥(إطفاء النار بطولة

 ـض، ووه ، سرق النار من السماء، وحملها إلى الأر       )فبروميثيوس(. عليها بها إلـى   ــ
 ـ)زيوس( فغضب ،البشر، كي يستطيعوا أن يواجهوا بها أخطار الطبيعة       طه ـ عليه، ورب

 كبده، حتى إذا ما انتهـتْ تجـددتْ،         بنهشر  ــوقاز، وكلّف نس  ـفي أعلى جبل في الق    
. )٦(عــ، وخلّصه من هذا العذاب البـش      )هرقل(وعاد النسر إلى النهش، إلى أن مر به         

  .لإرادة البشرية الواعية والمثقّفة وناره رمزاً للتمرد، ول)ميثيوسروب(وبذلك كان 
  

                                                
 .٢٦٣، ٢موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة )١(
 .٦٦٦: نفسه )٢(
 .٢٣١معجم المعبودات في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٣(
 .٢٣١: نفسه )٤(
 .٢٦٥، ٢موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة )٥(
معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات : حرب؛ طلال ٩معجم الأساطير، : شابيرو. اس.ماكس)٦(

 .١٠٢القديمة، 



 ٢٦٩

  الصورة 
وإن كان نجيب محفوظ ،  الصورة عند الفراعنة تتجاوز تماماً القيمة الجمالية الفنية

ويق البطـل   ـ لتكون محفّزاً على تش    )رادوبيس(و، )عبث الأقدار (: استثمرها في روايتي  
 قرر أن   )مرنرع الثاني (فالفرعون  . بباً لرغبة التعارف  ـ س كما جعلها ، على رؤية الحبيبة  

ر ـ عندما رأى صورتها مرسومة على حذائها الذي أسقطه النس         )رادوبيس(يقابل الغانية   
، فـي حـين أن      )١("ورةـما أجمل هذه الص   "فقال وهو يشير إلى صورتها      ، في حضنه   

ورة ـجمال الـص  "رتاع من   في، )نافا(مها أخوه   ـ يفتتن بصورة فلاحة جميلة رس     )ددف(
  .)٢("فدلف إليها حتى صار منها على بعد ذراع، التي جذبته من وديان الأحلام 

اللـذين يحثّـان    ، )ددفـل( و )لمرنرع الثاني (وتكون الصورة أول طريق العشق      
 قـد سـحر     كليهمـا ولكأن  . ويظفر كلّ منهما بلقاء الحسناء التي فُتن بصورتها       ، الهمم  

 المصريين القدامى بالقوى الـسحرية      يمانإ ينبثق من     كهذا موقفو، ىبالصورة التي رأ  
 ون، ويوصـف  )الذي يسبب الحياة  (سم  اإذ كانوا يطلقون على الرسام أو النحات        ، للصورة

  .)٣()يلد (عمله بكلمة
ولذلك كانت صـورة    ،  من الحقيقة المقدسة   اً الصورة عند المصريين نوع    وكانتْ  

 ونذوراًكما تُوضع التماثيل المشابهة له قرباناً       ، أو في غرفة دفنه   الميت تُحفر على تابوته     
ويقـال عـن    ، في المقابر؛ لتُساعد المتوفّى في المشاركة في الطقوس التي تهب الحيـاة           

أي يـشاهد   ) ٤("داس الخـاص بـه    ـاهد قدس الأق  ـروح ليش ـيأتي مثل ال   "):أوزيريس(
وتاً على الجدار، عندئذٍ يـدخل فـي        حـكله من ـوش، صورته السوية مرسومة في مكانها    

  .ويستقر فوق صورته، هيئته السوية
  الحذاء 

وتوفير الحماية  ، الحذاء ليس عند المصريين القدامى وسيلة لاتقاء أذى الأرض          
  عائر الجنائزية ـفهو يعد في الش، دساًـغدو رمزاً مقـبل  يتجاوز ذلك لي، بـللقدم فحس
  
  
  

                                                
 .٨ معجم أعلام الأساطير والخرافات في المعتقدات القديمة،: طلال حرب )١(
 ٩٠،عبث الأقدار: نجيب محفوظ  )٢(
 ١٢٧، معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة : مانفرد لوركر  )٣(
 ١٧٢:نفسه )٤(



 ٢٧٠

 أبيض فيكون   ، وهو يرتدي حذاء   )أوزيريس(رب المتوفى من    ـإذ يقت ، هارةـرمزاً للط 
م زوجـان مـن     ـبذلك خالصاً من جميع الأتربة الأرضية والقذارة، وكثيراً ما كان يرس          

  .)١(النعال على النهاية السفلى من الخارج أمام قدمي التابوت
نة يرتدون  لفراعوكان ا . وكان الحذاء مثله مثل القدم رمزاً للسلطة ولاقتناء الثروة        

عـال كـي     يمثّلون على النّ   رى الأعداء ـوكان الأس .  تنحني إلى أعلى   نعالاً ذات مقدمات  
  .)٢(كما كانت كذلك دليلاً على المقام الملكي. يتمكن الملك رمزياً من وطئهم

إذن، فلا عجب أن تختار الأسطورة التي أعاد نجيب محفوظ استثمارها في رواية             
ر ـقطه نـس  ـإذ أس  ، )رادوبيس(مفتاح علاقة فرعون بالغانية      الحذاء ليكون    )رادوبيس(

فقلّبـه   .اًوحلـق بعيـد   ،تحمـوهي تس ، )رادوبيس(في حضن فرعون بعد أن سرقه من        
 لكـن  )٤("ماءــاكنات السـلإحدى س" وظن للحظات أنّه    )٣( فوجده ثميناً وجميلاً   ،فرعون

فحمله إليهـا فـي   ، هيرةــجة الشـ غانية بي)رادوبيس(رف أنّه حذاء ـرعان ما ع  ـس
اتن، ففقد قلبه بعد أن كان يبغـي أن يعيـد           ـير جمالها الف  ـوعندها وقع أس  ، اليوم التالي 

  .وعلى مقامها الرفيع، صاحبتهثراء حذاء ثميناً يدل على 
  

  كرسي الولادة
 مخالفاً بـذلك     أداة للموت لا للحياة،    )الطريق(يبرز كرسي الولادة في رواية          
.  إذ طالما اقترن بالولادة، وبمساعدة الأم الحامل على وضـع جنينهـا            يدية،صورته التقل 

جـل   اشـترت رِ   )صابر( التي أرادت أن تقتل زوجها بمساعدة عشيقها التعس          )فكريمة(
في الإجهاز على زوجها وفـق خطـة اتفاقـا         )صابر(كرسي ولادة أثري كي يستعمله      

 ـ  "اءانـيـش ما  ـوته كيف بيل اللقاء، ويتمتعان بثر   ـعليها، ليخلو لهما س    ارت إلـى   ـأش
، وكـان رجـل كرسـي ولادة          أحضرته من الطقيسي    : فوق الترابيزة، وقالت   يبالقض
  مـوكان اس.   وز الحياة رمزاً للموت وللهلاكـد رمـلت أحـوبذلك فهي جع.)٥("اثري

   
  

                                                
 ٢٣٦، رموز في مصر القديمة معجم المعبودات وال: مانفرد لوركر  )١(
 ٢٣٦:نفسه  )٢(
 ٢٧،رادوبيس : نجيب محفوظ  )٣(
  .٢٨: نفسه )٤(
 .٩٩الطريق، : نجيب محفوظ )٥(
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الرجل الذي اشترت منه رجل الكرسي هو طقيسي، وهو اسم يشير تماماً إلى فكـرة               
س التي تلازم كرسي الولادة، وهي طقوس الولادة المقدسة، التي حظيـت بتكـريم              الطق

وا الحياة، وجعلوها قطباً مهمـاً فـي دورة       ـريين القُدامى الذين قدس   ـواهتمام عند المص  
 )كريمـة (الحياة الكبرى، المكونة من الحياة والموت، ولم يستهينوا بحياة الأبرياء شـأن             

، إذ أقبلا على قتل رجل عجوز بريء بدم بارد، ودون أن            )يقالطر( في رواية    )صابر(و
  .يمنعهما ضميرهما من ذلك

وقد حظيت الولادة بطقوس خاصة عند المصريين القُدامى بعد أن يصوغ الإلـه             
اعد فيهـا الإلهـات   ـفتـس " شكل الجنين على عجلته الفُخّارية، أما ساعة الولادة        )خنوم(

 ــإذ ينفـردن بالح   . )خنتـمس(و،  )تـقح(و،  )نفتيس(و،  )إيزيس(: الأربع ل فـي   ـام
 ـ )إيزيس(هة  ـغرفتها مع القابلات، وتقوم الإل      ـ   ـ وكاهنت ة الـولادة،   ـها القابلـة بعملي

جعها ـ، وتـش )حقـت (تعجلها ـ، وتـس )نفتـيس (وتُساعدها الإلهات الباقيات، فتـسندها   
 ـ د، وتقطع حبله السري، وترقده فـي      ، ثم تغسل القابلة الولي    )مسخنت( د، وتغطّيـه    المه

ياً خـشبية   ـكون عـص  ـون ملابس خاصة، ويمس   ـوكان الكهنة المولّدين يلبس   . بالكتّان
 يتخيلـونهم ياطين، الـذين    ـمعينة، ويستعينون بها حين يتلون رقاهم لإبعاد أشباح الـش         

  .)١(تأخيرهلمجتمعين حول المرأة الحامل لإجهاض حملها أو 
 ـ       وقد كانت تستخدم أحجار الولادة أحياناً        ستعمل بدلاً من كرسـي الـولادة، إذ تُ

قطعتان من الحجر، توضعان تحت أقدام النساء اللواتي يجلسن القرفصاء أثنـاء الـولادة           
 ـ       . لإراحتهن ار الـولادة تقـرر     ـوكانت الأسطورة تدعي أن تلك الأحجار المسماة أحج

  )٢(. قد نقش عليها موعد وفاة كلّ مولود)تحوت(مصير الشخص، وأن الإله 
واستحضار نجيب محفوظ لأسطورية كرسي الولادة إلحاح على قدسـية الحيـاة،       

يدي المجرمين أداة للموت أ،فأداة الحياة تصبح في  في الرواية محزنةالمفارقة  الفضلاً عن   
. مـوت المجـرمين   إلـى   ريق كذلك   ـوالهلاك، وتتجلّى السخرية عندما تكون هي الط      

 التي خططت له الجريمة، واشترت      )كريمة(و الذي قتل بواسطة رِجل كرسي،       )فصابر(
 كريمة عندما ظن أنّها تلهو بـه،     )صابر( إلى الموت، إذ قَتل      آل كلّ منهما  له الرجل، قد    

  .وتسخّره لمآربها، وبعد ذلك آل إلى حبل المشنقة وحيداً بائساً منكوداً
  

                                                
 .٢٣٣الدين المصري، : خزعل الماجدي )١(
 .٣٨معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٢(



 ٢٧٢

  الكواكب
 يراقبها، ثـم إنّـه      ان الأول، فطفق  ـلقد أثارت الكواكب منذ الخليقة اهتمام الإنس      

 ـ    ـالسماء الحالكة تزينها الأقمار، فكان الليل عن      بأُعجب   . رعـده الأصل والنهار هو الف
فالعتمة هي الرحم البـدئي الـذي حبـل بـالكون     . الليل هو الأزلي، والنهار هو الحادث  

  .)١(وأنجبه
ظهور واعتماداً على هذه النظرة القديمة تؤكّد معظم أساطير الخلق والتكوين على      

 هـي   )تعامـت (طورة التكوين البابلية، كانت     ـففي أس . النشأة الأولى من الظلمة الأزلية    
 )نـو (وفي الأسطورة المصرية نجـد      . الرحم المائي المظلم الذي نشأ منه الكون والآلهة       

وعند الكنعانيين نجـد    . )رع(جب الإله   ـم والرحم المائي الذي أن    ــالعماء البدئي المظل  
وفي الأسـطورة الـسومرية   . ء لم يكن هناك سوى ريح عاصفة وخواء مظلم     أنّه في البد  

 ـ )إنليـل (فل عندما يهبط الإله     ـة العالم الأس  ـاوية من ظلم  ـتنبثق الأجرام السم   يد ـ س
عه إلى هنـاك،    ـ التي تتب  )ننليل(فل، ويضاجع الآلهة    ـمجمع آلهة سومر إلى العالم الأس     
 ثـم إن القمـر      )إنليل(ولود لها من    ـ القمر أول م   كانوعند كلّ بوابة من بواباته السبع،       

  .نفسه يحبل بالشمس، وينجبها
ولذلك فقد عبد الإنسان الأول القمر؛ إذ كانت المثيولوجية القمرية سابقة على                

لا سيما أن الإنسان الأول ظن أن للقمـر دون الـشمس الـدور              . )٢(الميثولوجيا الشمسية 
، كما كان المسؤول عن خصوبة النـساء؛ إذ         الزروعنمو  الرئيس في خصوبة الأرض و    

وفي ضوء ذلك تفاءل الإنـسان الأول       . )٣(ترتبط الدورة الشهرية عند المرأة بدورة القمر      
 كمـا أن    )٤( للقمر المعبود عند قدامى المصريين     اًبالقمر بعد أن عبده، وكان الثور  رمز       

قـد عبدتـه    وجنوب، وسموا باسمه،    العرب عبدت القمر في الجاهلية، وكان إله عرب ال        
 بنو عامر، وكان الثور رمزاً للقمـر عنـدهم،          وكلب بدومة الجندل وبنو عبد ود     وحمير  

  ترن بمعنى التجدد والخصوبة ـزاً من رموز القمر؛ فكلاهما يقـذلك رمـوكانت الحية ك
  
  

                                                
 .٧٨لغز عشتار، : فراس السواح )١(
 .٧٩: نفسه )٢(
 .٨٣، ٨٢: نفسه )٣(
 .٩٨ المعبودات والرموز في مصر القديمة، معجم: مانفرد لوركر )٤(
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اداً منه بأن   وفي المجتمعات البدائية قرن الإنسان الأفعى بالقمر، اعتق       . )١(والمعرفة
 ـ                 هرية ـالحية لا تفنى؛ لأنّها تغير جلدها، مثل القمر الذي يجـدد حياتـه فـي دورة ش

  .)٢(متكررة
مس على عبادة القمر، وعلـى عبـادة كـلّ          ــلكن سرعان ما طغت عبادة الش     

 وغـدا   ،)٣(رمز الحياة هي  الكواكب الأخرى، وغدت دورة الشمس هي الدورة المقدسة و        
مس فـضلاً  ـين القدامى إلهاً للشمس، وأصبح الثور المقدس رمزاً للش  عند المصري  )رع(

 ـ   ـ كما اتخذت الش   .)٤(رـعن أنّه رمز للقم    اعة مـن رحلتهـا   ـمس شكلاً خاصاً لكلّ س
ابعة كانت علـى    ـاعة الس ـاليومية، ففي الساعتين الأولى والثانية كانت طفلاً، وفي الس        

 الضوء، وفي الـساعتين الحاديـة عـشرة    هيئة قرد يصوب سهماً، أي يرسل شعاعاً من 
  . )٥(والثانية عشرة كانت على هيئة رجل مسن صور برأس كبش ينحني على عكّاز

 )الـلات (دت عند بعضهم مـع  ـوقد عبد العرب كذلك الشمس وألّهوها، وقد اتح       
ى بعض الكواكب، وألّهوهـا، فأهـدوا إليهـا         ـكما عبد العرب القدام   . )٦()العزى(قرينة  

أنّها تملك قوى تجعلها مؤثّرة في الكون وفـي     بهدايا، وقربوا إليها القرابين اعتقاداً منهم       ال
 )عبـد الثريـا   (،و)مسـعبد ش ( مثل   الكواكبماء  ـمى بأس ـهم من تس  ـحياة البشر،فمن 

طّـت لعبـادة    اكل التـي خُ   ـهم إلى عد الكعبة من الهي     ـ، بل لقد ذهب بعض    )عبد نجم (و
 ـ مررة، وأنّها هيكل زحل، وإنّما بقيت على        الكواكب السبع السيا     زحـل  زمان؛ لأن ـ ال

  .)٧(الثباتتولاّها بالرعاية لاعتقادهم بأن من شأنه 
الأكبر ، إذ مشهد انتظار الكاهن      ) رادوبيس(وقد تسلّل الكوكب المعبود إلى رواية       

إذ .الروايـة لرؤية الشعرى اليمانية هو المشهد الأول الذي تبدأ بـه        ) سوتيس(لمعبد الرب 
  فتهلّل وجهه "ينتـظر الكـاهـن بزوغ الكـوكب بفـارغ الصــبر،ثم ظـهر النـجم

  
  

                                                
 .٢٠٠- ١٩٥، ١موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة)١(
 .٣١جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، : علي الشوك)٢(
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 .١٩٠-١٨٩، ١ج: نفسه)٧ (
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  .)١("بالبشر، وخفق قلبه بالفرح، وسجد على أرض المعبد الطاهرة شكراً وزلفى
يضان النيل، وكان ظهور نجـم      وقد كان لبزوغ هذا النجم علاقة باحتفالات عيد ف        

 في ما كان عيد فـصل       )٢("عيد ترقّب الفيضان  "ذاته يسمى    اليمانية هو عيد بحد      الشعرى
  .)٣( تشرين الثاني١٥ تموز، وينتهي في ١٩، يبدأ في )آخت(الفيضان يسمى عيد 

ه على هيئة امرأة على رأسها    ووقد قدس المصريون هذا النجم، وعدوه إلهاً، وصور       
 فيما بعـد، فقـد      )يزيسلإ(وكان هذا النجم المصور على هيئة كلب ضخم مشاركاً          . نجم

 ـاقيها علـى جانب ـصورت وهي تمتطي حيواناً وس    الـشعرى  )إيـزيس (ه باعتبارهـا  ي
  .)٤(اليمانية

 ظهوراً أسطورياً، اكتسب أسطوريته من رموزه )رادوبيس(وإنّما كان ظهوره في 
التقديسية عند المصريين، التي ظهرت في تقديس الكاهن والناس له، وفرحهم بظهـوره،             

يته المكتسبة من التعاقبية، التي وصفته بالأسطورية، وبالزمن الأول المتكرر بشكل       وبدائر
دوري دائري، لا سيما أن هذه الدائرية كانت من أشكال أسطورية الزمن في الرواية، إذ               
إن الرواية التي بدأت بزمن ظهور النجم، والاحتفال بفيضان النيل، انتهت كذلك بظهـور    

بفيضان النيل، وإنّما كانت الأحداث الواقعة بين الزمنين هـي تقلّبـات            النجم، والاحتفال   
  .ضمن دائرية الزمن الأسطوريحتمية حدثية وصراعات 

 ـ يؤمن )الجبلاوي( ابن   )فأدهم( )أولاد حارتنا (أما في رواية      ـ   ب  اًأن هنـاك أناس
ء لبعـدهم   عداــجم اللامع س  ـكّان ذلك الن  ــفيخيل إليه أن س   "يسكنون النجوم الأخرى    

طورة الفرعونيـة التـي ادعـت أن      ــ، وهذا الاعتقاد يحيلنا إلى الأس     )٥("عن هذا البيت  
مح لـه   ــالمتوفّى يعيش فوق النجوم، لذا فقد كان غاية أمل المصري القـديم أن يـس              
 ـبالاستمرار في الحياة على هيئة مصباح صغير بـين كواكـب الليـل، لا س           يما أن ــ

  .)٦(د؛ لأنّها لم تكن تهبط في الغرب أبداًالكواكب ارتبطت بالخلو
  
  

                                                
 .٥رادوبيس، : نجيب محفوظ )١(
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  طاقية الإخفاء
طاقية الإخفاء من أشهر الموجودات الأسطورية والخرافية، وكثيـراً مـا كانـت         

 ،عبيةــ الـش  تالوسيلة السحرية لتحقيق المستحيل في الأساطير والخرافات والحكايـا        
في امتلاك قوة تمكّـنهم مـن       وهي تعبر بحق عن حلم البشرية       . )ألف ليلة وليلة  (منها  و

 تحمل بيسر وسهولة، فضلاً عن عدم       والتنقّل المكان والزمان،    طيالاختفاء، وتجاوز شر  
تبعية أي سلوك أو تصرف، إذ إن طاقية الإخفاء تمثّل طفولة فكرية أسطورية للبـشرية               

للامرئيـة،  تؤمن بالكائنات اللامرئية، وتخشاها، وتحاول أن تشابهها، ولو بالقدرة فـي ا           
  .فتكون طاقية الإخفاء النافذة على ذلك العالم اللامرئي المنشود

ونجد الكثير من الأساطير والحكايا تدعي حيازة أبطالها وبعض شخوصها لهـذه            
ليالي ألـف ليلـة   (و. ريرةــ قد حقّق بها مآرب خيرة أو ش  ــالطاقية، كما أن الكثير     

الأسـطورة الإغريقيـة القديمـة تحـدثنا بـأن          كما أن   .  تعج بمثل هذه القصص    )وليلة
ه أن يلبـسها    ـ إله مملكة الموت كان يملك طاقية الإخفاء، وكان من عادت          )بلوتو/هاديس(

 )بيرسـيفوني (وبها تمكّن من أن يخطف      . )يكلوبـالس(إذا سافر، وكان قد أعطاه إياها       
  .)١(مظلمة ملكة على عرش مملكته الوأن يضعها آلهة النبات، )ديمتري(ابنة 

همـش  يوإن كانت طاقية الإخفاء تتجلّى موجوداً أسطورياً ذا خصائص خارقـة            
فالعفريـت  . )ليالي ألـف ليلـة    (شروط المكان والزمان، فإنّها تغدو أداة فتنة في رواية          

 ـ    )نعانـفاضل ص ( يريد أن يفتن     )سخربوط( اقية بعـد أن  ـ، فيعرض عليه أن يأخذ الط
إنّني من رجال الأقدار، ومعي     : "ام الثغر، ويقول له   ـبسرق  ـلٍ مش ـيتنكّر في زي رج   

تغلّها في إحقـاق الحـق، لكـن    ــ بالهدية، ويقرر أن يس )فاضل(عد  ـ، فيس )٢("لك هدية 
افعل أي شيء   : "سخربوط يضع شرطاً غريباً للحصول على الطاقية قائلاً       /الرجل الواهب 

حر تقبل أو تـرفض، ولكـن   رط، وأنت ــيرك، هذا هو الشــإلاّ ما يمليه عليك ضم    
 )صـنعان (، فيقبـل    )٣("وقد تفقد حياتك أيضاً    ،اقيةــ فعنده تفقد الط   ،داعــذر الخ ـاح

  .)٤("هدية مقبولة ولا خوف علي منها: "الهدية بتوجس، ويقول
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لكن كلّ البلاء جاء مع هذه الطاقية، ومع شـرط اسـتخدامها المنحـوس، فقـد                
 ـ، ثم س)١( في القتلرقة ثم ــ في الس  )فاضل(استخدمها   خّرها فـي الـسخرية مـن    ــ

لم لـشهواته الحيوانيـة،     ــ ثـم استـس    )٢(أصدقائه والإساءة إليهم بهدف التندر والتسلية     
، اللتين انتحرتـا  )ليمان الزينيــس( امرأة )قوت القلوب(، و )قمر العطّار (فاغتصب بها   

 عندما أدركتا أن ٣(جهولة قد اغتصبهما بطريقة م)فاضل صنعان(بالسم(.  
 )سـخربوط ( قمة عبثه بالطاقية، وسار على وفْق نصيحة العفريت          )فاضل(وبلغ  

لّى كلّ يـوم بحـدث      ــعك أن تتس  ـأصغ إلى نصيحة مجرب، بوس    : "الذي قال له بلؤم   
فأنـستهم القـضية والمجـرم       ،اجتاحت الحي حوادث غامضة   " عندها   ،)٤("يزلزل البشر 

 ـ      ــفيقيدفع وجيه من فوق بغلته      . الهارب امي ـع على الأرض، يصيب حجر رأس س
ه، تختفي جواهر ثمينة مـن دار الحـاكم،         ــشكري كاتم السر فيشجه وهو بين حراس      

تشتعل النار في وكالة الأخشاب، ينتشر العبث بالنساء في الأسـواق، يركـب الرعـب               
اق ــ هو وراء كلّ هذا العبث، الـذي يـس         )فاضل(، وبالطبع يكون    )٥("الخاصة والعامة 

ه في الـسجن،  ــجن، فكلّ من حامت حوله شبهة وجد نفس     ــبسببه خلق كثير إلى الس    
يهربهم من أن جونين، وــ بتأنيب الضمير، وحاول أن ينقذ أصدقاءه المس)فاضل(وشعر 

رض على ذلك؛ لأنّه يخـالف شـروط اسـتخدام          ــ اعت )خربوطــس(السجن، ولكن   
رعان ــوجد نفسه مرئياً دون طاقيته، وس      على قراره،    )فاضل(الطاقية، وعندما صمم    

  .عدم جزاء على كلّ جرائمه وعبثهلقي القبض عليه، وأُما أُ
 )فاضـل (فطاقية الإخفاء كانت أداة خارقة كان من الممكن أن يـستخدمها                 

ليكرس أحلامه بالثورة، وبالقضاء على الاستبداد والمستبدين، إذ كان رمزاً مـن رمـوز      
تمل نورها في صدره، ولكنّه أجهض ثورته في أول اختبار، ولهث وراء            الثورة، التي يع  

، الذي كان أول طريق الهاوية، فخـسر بـذلك          )سخربوط(المتعة والتسلية، وقبل بشرط     
  ار لم يخلص لفكره، وتهاوى أمام المغريات،ــاء إلى قضيته؛ لأنّه باختصـنفسه، وأس
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د تكون نهايته مغزى يريد أن يهمس بـه          فلاقى وبالاً، ودفع عمره ثمناً لذلك، وق      
نجيب محفوظ في أذن كلّ ثائر وصاحب قضية، إذ عليه أن يتمـسك بمبدئـه، ويقـاوم                 

  .الاستسلام لها يعني النهاية والسقوطإن المغريات، إذ 
  

  خاتم سليمان
ه بلا بدايـة أو     ؛ لأنّ استدارتهيرتبط الخاتم بشكل عام برمزية تقديسية مردها إلى         

 ـ        لذلك عده  نهاية، لامة الهيروغليفيـة   ـ المصريون القُدامى رمزاً للأبدية، وجعلـوا الع
الخاصة بالأبدية عبارة عن حلقة تحمل بعض التـشابه بالحبـل ذي العـروة، ونهايتـاه                

كة بهـذا الرمـز     ـرسم الحيوانات المقدسة غالباً ممس    لذلك كانت تُ  . مربوطتان في عقدة  
 غالباً ما ينتهي    )جح(كه الإله   ــ النخيل الذي يمس   فعــوس. الخاص بالأبدية بمخالبها  

هر الكرسي المـصنوع مـن   ــمن أسفل بحلقة تمثّل دائرة الأبدية، مثلما تُشاهد على ظ         
  .)١()توت عنخ آمون( مقبرة  فيخشب الأرز، الذي عثر عليه

أن الخواتم السحرية تُعطي لحاملهـا      بوفي الخرافات الشعبية المصرية كان يعتقد       
والتمائم الأخرى المعقـودة كانـت      . ياء الأخرى الكريهة  ــلحماية من المرض، والأش   ا

وقد ارتبطت الخواتم في الأساطير والحكايـات       .  تت )إيزيس(، وتميمة دم    )غنخ(علامة  
ول إلى أي إنـسان     ـها، وتتح ـ لمن يلبس  توهبالشعبية بشكل عام بقوى سحرية خاصة       

عبي العربـي خـص     ـخيال الأسطوري الش  ولكن ال . لها، إذ ما نزعها الأو    آخر قد يلبس  
فقـد رسـم   .  ذي السلطان الخرافـي خاتماً معيناً بقوى سحرية خارقة تتوافق مع صاحبه 

 ــحرياً تتجس ـخيال العربي خاتماً س   ال يدنا سـليمان، ويختـزل كـلّ    ـد فيه كلّ قوى س
 ـ ـم قد بقي بعض م    ـلطانه، وتخيل كذلك أن ذلك الخات     ـس مـا بقـي    احبه، ك ـوت ص

 قواه وخصائصه، التي يستطيع أن يحوزها أي إنسان يملـك هـذا الخـاتم               محتفظاً بكلّ 
  .الأسطوري ويلبسه

 مـن   له توافر   ببه ما ـسهذا الخاتم الأسطوري    ل مالكاً النبي سليمان    اختيارولعلّ  
ملك وسلطان على البشر والجن والحيوان والريح، إذ قال تعـالى فـي محكـم تنزيلـه                 

لنا له عين القطر، ومن الجـن مـن         ـ الريح غدوها شهر وراوحها شهر، وأس      ولسليمان"
  ). ١٢(يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 

                                                
 .١٢٥ت والرموز في مصر القديمة، معجم المعبودا: مانفرد لوركر )١(
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يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل     
لا غرو إذن أن نجـد خاتمـاً سـحرياً          ف. )١()"١٣(داود شكراً وقليل من عبادي الشكور       

ث عن ثراء أو سلطة أو سحر       ـلم كلّ باح  ـظيم، ويغدو ح  ـلطانه الع ـمتخيلاً، يتمثّل س  
  .في الأساطير وفي القصص الشعبية

قهر فـي الليـالي،      بسلطانه الذي لا ي    الخاتم يحضر )ألف ليلة ليالي  (وفي رواية   
 ـالإفمعـروف   (. خيلاً وأمنيـة  حضر ت ـولكنّه لا يحضر حقيقة ووجوداً، بل ي        )كافيـس

، وهو فـي قهـوة      زاحجحيم الكدح والزوجية يدعي في لحظة مِ      من  المعدم، الذي يعاني    
 ـ    . )٢(الأمراء، أنّه قد عثر على خاتم سليمان       برهان ـفيسخر الأصدقاء منه، ويطالبونـه ب

، ويـشرع   يثبت أنّه يملك الخاتم، ويطلب أحدهم بالتحديد أن يرتفع ويهبط مـن الـسماء             
 ـ )٣("يا خاتم سليمان ارفعني إلى السماء  " بالقول مازحاً    )معروف( رون ـ، ويفاجـأ الحاض

اهد مـا يحـدث،   ـاً عن الأرض، وذلك بعبث عفريت كان حاضراً يش       ـعندما يرتفع حقّ  
غـدقت   بـسببه، إذ أُ )معروف(وأراد اللهو مع اللاهين، وسريعاً ما انتشر الخبر، وأثرى       

اله، وكاد  ح، وحسن   )فاضل صنعان الجمالي  ( زوجته، وتزوج شقيقة     عليه الأموال، فطلّق  
 اعتذر عـن    )معروف(ن  ـلطان ليشاهد خاتمه، ولك   ـتدعاه الس ـيفتضح أمره عندما اس   

 أن يريه قدرته على الطيران، ومـن جديـد تـدخّل            )هريارــش( السلطان ذلك، فطلب   
ما عجب، وهتف قـائلاً      أي )هريارــش(العفريت اللاهي، وساعده على الطيران، فعجب       

  .)٤("؟!ما أتفه الغرور! ما أتفه السلطنة"
، )لمعـروف (لكن سرعان ما جاء وقت تسديد حساب اللهو، فقد تمثّل العفريـت             

عبـد االله   (يخ  ــوأخبره بأنّه صاحب الفضل في ما هو فيه، وطلب منه أن يقتـل الـش              
رار، ولم يقـع    ــ بإص  رفض ذلك  )معروف( والمجنون ثمناً لمساعدته له، لكن       )البلخي

 صـاحب طاقيـة     )عان الجمـالي  ــفاضل صن (فريسة الخوف والطمع، كما حدث مع       
 ـالإخفاء، ومع والده من قبل، اللذين دفعا عمريهما ثمناً للخ          فقـرر  . وف والتخـاذل  ــ

  هل علي من أن أقنع الحاكم ــليس أس: "، وهدده قائلاً)روفــمع(العفريت أن يفضح 
  
  

                                                
 .١٣-١٢الآية : سبأ)١(
 .٢٣١ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ)٢(
 .٢٣٢: نفسه)٣(
 .٢٤١: نفسه)٤(



 ٢٧٩

لا يأمنون جانبك، ويتمنّون هلاكك ليتحرروا من استعبادك المهذّب         باحتيالك، إنّهم   
ت ولا بد أن تخفـق انقـضوا        ــريعاً لصنع معجزة أمامهم، وإذا أخفق     ـلهم، ستُدعى س  
  . إلاّ تصميماً على رفضه للاستغلال)اًمعروف( لكن التهديد ما زاد )١("عليك كالنمور

رف بكذبه واحتياله، وتوقّع أن      في يدي الحاكم، واعت    )معروف(وسرعان ما وقع    
ياف والنطع، ولكن المعجزة الإلهية تمثّلـت فـي غـضب الفقـراء             ــيدفع به إلى الس   

ناً لم يعرفوا مثله، عطف عليهم، وأغـدق        ــ محس )معروفاً(خبروا  اكين، الذي   ـوالمس
واق على قلب رجـلٍ واحـد،   ــعليهم المال، وأحاطهم بحبه ورعايته، تجمعوا في الأس   

 لن  )معروف(،  )معروف رحيم (معروف بريء،   : "ونوا طوفاناً بشرياً، وهم يصرخون    وك
، وخاضوا معركة حامية الوطيس مع رجـال الحـاكم،          )٢("يموت، الويل لمن يمسه بسوء    

، وجـاء  )٣("كفّوا عن الشغب، مولانا الـسلطان قـادم بنفـسه   : "حتى نُودي قبيل المغرب 
، وقـرر أن يجعـل      )معروف(ينبض قلبه بحب    السلطان، ورضخ لمشيئة الشعب، الذي      

 حاكماً للحي، فهتفت الجموع فرحاً، وعرفت الحارة سعادة العدل لأول مـرة،             )اًمعروف(
  .)٤( يراقب هذه التجربة الجديدة في تاريخ حكمه)شهريار(وشرع 

نشوة السلطة والمـال،    لهث وراء   ي الذي لم يرضخ لشهوة الملك، ولم        )فمعروف(
عبه ولقـضيته،  ــ للجريمة والموت، استطاع أن ينقذ نفسه، ويخلص لـش     لا :الذي قال و

ك بمبدئـه،   ــائر المتمس ـفاستحق بذلك النجاة والنجاح، إذ هو مثال القائد الناجح، والث         
  .لذلك هو المثال المنشود عند نجيب محفوظ للثائر ولباغي الإصلاح

  
  الكتاب

 تلك المادة المكتوبة فيـه، إذ   للكتاب حضوره الأسطوري، ولطالما نبعت قوته من      
كان في الغالب هو الحاضن لما خطّه القدر فيه للبشر، ومـن هنـا كـان لـه أهميتـه                    

 تعـد   توكثير من الأساطير والـديانا    . أحوالهمبالأسطورية التي ربطته بمعاش الناس و     
   ما طورة إن أولـميه اللوح المحفوظ، وتقول الأســالكتاب أول مخلوق في الدنيا، وتس

  

                                                
 .٢٤٣ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(
 .٢٤٥: نفسه)٢(
 .٢٤٥: نفسه)٣(
 .٢٤٦: نفسه)٤(
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، ثم نجد كتاب )١(الصبر على البلاء والرضى بالحكم المقدورهو  اللوح المحفوظ فيخطّ 
هـو  "وكتاب الموتى . هو أهم تجليات الفكر الأسطوري عند المصريين القدامى     والموتى،  

تعاويـذ  (يهـا باسـم    اصطلاح حديث لمجموعة من البرديات كان المصريون يشيرون إل        
عنوان يوحي بقدرة تلك النصوص على أن تمكّن المتـوفى مـن             وهذا ال  )الخروج نهاراً 
  .)٢("مغادرة قبره

كتـب  ولقد اعتاد المصريون على أن يزودوا موتاهم بنصوص دينية جنائزيـة، تُ           
ويتكون كتـاب   . بالخط الهروغليفي أو الهيراطيقي أو الديموطيقي على البردي أو الرق         

فصلاً وفْق نسخة الكتاب، ليس بينهـا        ١٤٧-١٤٠ تتراوح بين     عدة، الموتى من فصول  
يلاقيها الميت في رحلتـه إلـى العـالم         ــوالكتاب إجمالاً يحدد الأخطار التي س     . رابط

 ـالأسفل، ويبين طرق النجاة منها، ويحتوي كذلك على بعـض الـصلوات والأناش    يد ــ
  )٣(.والتعاويذ والرقى

حرية والطلاسـم   يـذ الـس   كما أن كثيراً من الأساطير ربطت بين الكتاب والتعاو        
كراسـة  / يملـك كتابـاً    )أولاد حارتنا ( في   )عرفة(العجيبة المكتوبة فيه، لذلك فنحن نجد       

   صـديق   )الحـنش (اب إلـى    ــوقد آل هذا الكت   . )٤(حر وفنونه تحتوي على أسرار الس 
ه، وحذقه، وأخذ يعـد     ــتوقد الصالحية، ثم درس   ــ مس نفايات، الذي وجده في     )عرفة(

رع ــ إلى الحارة، ويقيموا العدل، وش   معهميدرب الرجال على السحر كي يعود       العدة، و 
 نـدرك أن كتـاب      )أولاد حارتنـا  ( وباستقراء رواية    .)٥(أهل الحارة ينتظرون هذا اليوم    

لنا من أنـاس جـاهلين إلـى            بحر ليس أكثر من رمز للكت     ـالسنا بالعلم، وتحوالتي تمد 
  .لعلم التي تكاد لا تُقهرآخرين متعلمين متحصنين بقوة ا

والكتاب الأسطوري، وما خُطّ فيه من أقدار ومصائر كان المحفّز الأول للمعصية  
  ه فيـيش مع أبنائـطوري الذي يعـ الأب الأس)فجبلاوي(، )أولاد حارتنا( ةـ روايفي

  
  

                                                
 .١٣٦، ١موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة )١(
 .١٩٤الدين المصري، : زعل الماجديخ )٢(
معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : ؛ مانفرد لوركر١٩٤الديانة المصرية، : خزعل الماجدي)٣(

٢٠٦. 
 .٥٥١أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ)٤(
 .٥٥٢: نفسه)٥(
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م كـلّ   البيت الكبير حيث الجمال والهناء والسعادة والرفاهية يملك كتاباً عظيماً، يض              
 ويحفظه في غرفـة     ،مح لأحد بالاقتراب منه   ـشيء عن أولاده وعن مصائرهم، ولا يس      

ومفتـاح  . ومهـط في غرفة ن   ـلق يقع في الجدار الأوس    معـخلوة تقع بعد باب حصين      
  .)١(الباب موجود في صندوق إلي جانب مضجعه

 ـان الوحيد الـذي ل    ـ هو الإنس  )للجبلاوي( الابن الأكبر    )إدريس(وقد كان    ح ـم
 شـيء   إنّه يضم كلّ  : )الجبلاوي(ال  ـاه عما فيه، ق   ـدما سأل أب  ـالكتاب في صباه، وعن   

صصات كـلّ   ـجة تحدد مخ  ـذلك ح ـوالكتاب يحوي فيما يحوي ك    . )٢(عنه وعن أخوته  
أن يعرف ما له من إرث بعـد  في  )إدريس(بـوقد رغ. )الجبلاوي(من أبنائه من وقف     

اعدته في ذلك، إلاّ    ـ على مس  )أدهم(رض أخاه   ـتوحده من البيت الكبير،     ـأن طرده وال  
  شكل من الأشكال، وقد أفلح لو فعـل               )أدهم(أن رفض أن ينتهك خصوصيات والده بأي 

لّل إلى غرفة أبيه، وفـتح  ــرعان ما وقع في إغواء الفضول، وتس   ـــذلك، إلاّ أنّه س   
         هة بالذهب، ثم مدففتحـه،    إليـه   يده باب خلوته، فوجد الكتاب المزخرف بخطوط ممو ،

 ـوجد مشقّة في تركيز ذهنه، ونفض الاضطراب عنه، وبدأ يقرأ بالخط الفارس           و" : يــ
ه نحو الـصوت بقـوة      ــ، لكنّه سمع الباب وهو يفتح بغتة، انجذب رأس        ...."باسم االله   "

 على ضوء شـمعته يـسد       )الجبلاوي(رأى  . ودون وعي كأن الباب شده إليه وهو ينفتح       
 في عيني أبيه فـي      )أدهم(حملق  . يةــلكبير ملقياً عليه نظرة باردة قاس     الباب بجسمه ا  

:  قـائلاً  )الجـبلاوي ( وأمره   ،صمت وجمود، وتخلّت عنه قوى الكلام والحركة والتفكير       
  .)٣("أخرج

 ليكون الاقتـراب منـه      محفوظفهذا الكتاب الأسطوري العجيب الذي استحضره       
م، وباكورة رحلة معنّاة، وصراع لا يعـرف         من النعي  )أدهم(لعنة، كان السبب في طرد      

 ـ    ـلــ ونس )أدهم(ل كان مصير    ـفه. ةـايـهــن  ـ ـه لو لم من الكت الف ـاب، ويخ
     ـ      ـ وضع هذا الكت   )الجبلاوي(رغبة والده؟ أم أن  ه؛ ليمـتحن  ـاب عثرة فـي وجـه بني

إرادتهم، ومن ثم يدفع بأصحاب الإرادات الضعيفة إلى خـارج البيـت، إلـى الحـارة،                
  ة أو هوادة؟ وهل كان العصيان، ومن ثمـ لا يعرف رحموا مصيرهم في صراعٍليواجه

  

                                                
 .٤٦أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )١(
 .٣٨: نفسه )٢(
 .٤٧: فسهن)٣(
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 الطرد من البيت الكبير قدراً مخطوطاً في ذلك الكتاب؟ أم أنّه خُطّ فـي لحظـة                
 لم يوفّق في أن يقـرأ مـا هـو    )أدهم(يما أن ــالعصيان، والاقتراب من الكتاب؟ لا س    

صراع ثمرة العصيان؟ أم أن العـصيان أول         أن ال  محفوظ هل اعتقد    ؟في الكتاب مكتوب  
  .الثورة، ولو كان عصياناً للأب صاحب البيت الكبير

ر، ــ كاتب الآلهة يحصي أعمال البش     )فتحوت( )رشـأمام الع (ة  ـأما في رواي    
، فيقـرأ   )أوزيريس(طوري، يومئ إليه    ــويكتب مآثرهم، ويسجل كبواتهم في كتاب أس      

، المحـاكَم تدعى  ــاء المحكمة الأسطورية، بعد أن يـس       على مسمع أعض   )تحوت(منه  
خيص أمين ومحايـد    ـ وأعماله، وهو تل   المحاكَم  حياة طاتــفيلخّص في كتابه أهم مح    

ال الكلام  ـ، ولا يغادر صغيرة أو كبيرة، ثم يح       يءـوفْق كتاب يظهر أنّه يحصي كلّ ش      
له، ثم يقـف منتظـراً حكـم الإلـه           ليدافع عن نفسه، ويبرر أفعا     ؛المحاكَمبعد ذلك إلى    

  . في حقّه)أوزيريس(
 ، ورصد فيه أزمانٍ طويلة    )تحوت(طوري، كتبه الإله    ـ كتاب أس  )تحوت(فكتاب    

وهـو كتـاب    . )وزيـريس أ(رضها بين يدي    ـاس، وأحصاها جميعاً ليع   ـأفعال الن من  
المـوتى  أسطوري لا وجود له إلاّ في مخيلة نجيب محفوظ، إذ لا تذكر أسطورة محاكمة        

  . كهذاعند المصريين القُدامى وجود كتاب
 هـي   )رحلـة ابـن فطّومـة     (كذلك يحاول نجيب محفوظ أن يوهمنا بأن روايته           

أن يضفي عليها صفة الموثوقية والـصدق       بذلك   يحاول    وهو مخطوطة أسطورية، /كتاب
المـشهور   )قنديل محمد العنّابي  ( وأنّها بحق مخطوطة كتبها الرحالة المشهور        ،والوجود

 إلاّ على صـفحات روايـة       مخطوطة أسطورية، لا وجود له    /تابوهو ك . )بابن فطّومة (
لة، يتحـالمسماة رحلة ابن فطّومة، وهو كتاب يحوي رحلة عجيبـة مـس      : نجيب محفوظ 

أن الرحلات الجغرافية، وإن بدت في الظاهر كـذلك،         ـتفهي ليست تطوافاً على البلاد ش     
ئي الأول الموغل فـي القـدم،       من، تنطلق من الزمن البدا     في الز  يةعامودبل هي رحلة    

المخطوطة المتمثّل في الروايـة يحـوي رحلـة         /فالكتاب. دثـوتنتهي في العصر الح   
  . التي تطالعنا بها الأساطيرت، لا تقلّ عجباً عن الرحلاعجائبية

حرالس  
 ها علـى   حر إلى فكرة أساسية واحدة، وهي امتلاك الساحر قوة يؤثّر في          يستند الس

  التي تعني كلمات ، )هيكاو( بالكلمة احرــها السيعبر عن، ياءــالطبيعة والناس والأش
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وينطق بكلمات القوة   ، )إيزيس(احر يوصف بأنّه قوي اللسان مثل       وكان الس ، القوة
  .)١(ولا يتلعثم في كلامه، التي يعرفها بتهجٍ  صحيح

  ين يعمل ففي ح ، حر بعلاقة عكسية  وترتبط العرافة بالس على إخـراج    حرــ الس 
  اف على تـسلّم العلامـات مـن         ، والتأثير بها على الطبيعة   ، احرالقوة من السيعمل العر

  .)٢(لتعمل قوته الداخلية على تفسيرها، الطبيعة
وحفظ لنا التاريخ نبؤات    ، وقد عرف المصريون العرافين وقارئي البخت والطالع      

 الذي وعـده عبـر العـرافين      )آمون(بناء على    خرج لقتال الهكسوس     )فكامس(، شهيرة
افة آمون (و. ربالنصبعثتهـا إلـي بـلاد       )وتــحتشبس( التي أرسلت من خلالها      )عر 

  . فيها من نصر)تحتموس(وما سيلقاه ،  هي من حددت مسبقاً ميعاد الغزوات)نونت(
 ـولا  ،  مكاناً في عالم نجيب محفوظ الروائي      وجدتا لهما والعِرافة والتنبؤ    ب ـعج

 ـوالممارس،  من أنساق التفكير الأسـطوري     هما نسقان  إذ   ؛في ذلك  ية ـات الطقـس  ــ
  . والحياتية ضمن ذلك التفكير

خوص والأفعال على   ــوحركات الش ،  تُبنى الأحداث  )عبث الأقدار (ففي رواية   
، يحكم مطمئناً آمناً حتى نهاية عمـره ــ س)خوفو(الذي يتنبأ بأن    ، )ديدى(نبوءة الساحر   

 الكـاهن الأكبـر     )من رع ( أبوه   ، أن عرشه سيكون من بعده لفرعون ليس من صلبه         ألا
التي تزوجها الكـاهن علـى      ، )رده ديديت (وأما أمه فالسيدة الشابة     ، )أون( معبود   )لرع(

  .)٣("كبر، لتلد له هذا الطفل الذي كُتب في سجل الأقدار من الحاكمين
فر إلـى   فرعون نفسه جيشاً صغيراً للـس     إذ يتصدر   ، عندها يتغير مسار الأحداث   

عبـث  (وبذلك تغدو النبوءة محركاً للأحداث فـي        . فل الوليد ــولقتل الط ، )كاهن رع (
 ـ         في الأمر  والطريف. )الأقدار إذ إن  ، محفـوظ خيلة  ـ أن هذه النبوءة هي من وحـي م

 وخلفـه علـى   ، قد عاش آمناُ)خوفو(ن  إ هذه النبوءة، بل يذكر       شيئاً عن  التاريخ لا يذكر  
  .ثم حفيده، العرش ابنه من صلبه

فهي لا تعدو   ، )عبث الأقدار (وإن كانت النبوءة هي لحظة اندلاع الصراع في            
  قد تُشكّل و، )رابــالس( في رواية )املـآك(أن تكون محطة قلق وتعلّق بالمجهول عند 

  

                                                
 .٢٦٤ ، الدين المصري: خزعل الماجدي )١(
 ٢٧٠: نفسه )٢(
 ١٨، عبث الأقدار : نجيب محفوظ )٣(



 ٢٨٤

قد وقع بصري لـدي  و. ")كامل( زوجة )رباب(إرهاصاً إلى النهاية الحزينة التي لاقتها    
  .إنّي أؤمن بهؤلاء الناس إيمان أمي بهم، خروجي على رمال ممن يستطلعون الغيب

، واقتربت منـه علـى حيـاء      ، وقد انتظرت حتى انفض من حوله جماعة من السائلين        
وينقـل فيمـا    ، وراح الرجل ينكث بإبهامه في نقرات الرمل      . وسألته أن يقرأ لي الطالع    

   )١(".متلفّعاً بكساء أبيض، شاحب اللون. نحيلاً كالمومياءكان . بينهما قواقعه
 ا السفهو يأتي شكلاً من أشكال القوة الأسـطورية        )أولاد حارتنا (حر في رواية    أم 

 الذي عاد إلى الحارة بعد غياب طويل،        )فعرفة(. التي تحاول أن تحقّق العدل في الحارة      
حر علـى يـدي     ــب، كان قد تعلّم الس    إذ إنّه ابن أحد نسائها المغمورات، ومجهول الأ       

، ثم طفق يـوزع علـى       )٢(ساحر عجيب يستطيع أن يقرأ ما يجول في خاطر من أمامه          
ابه، ولمـا نالـت     ــحرية، هي مكونات من أخلاطـه وأعـش       ـفتوات الحارة هدايا س   

  .ؤون حياتهمـد من شـ فس انهال الناس عليه ليعالجهم، وليصلح ماانــالاستحس
 )عرفـة (الذي استقطب    إعجاب ناظر الوقف،     نالتْنع قنابل سحرية    ص وسرعان ما   

 ـ  وأقام بيتاً وحديقة ومالاً،     وأقطعهجعله من خاصته،    رغم أنفه، و   رس، كـي   ـ عليه الح
  . كلّهسحرهبيستأثر 

رع في ذلك، إلاّ أنّه يدفع عمـره     ــ، ويش الهروب  إلى  تنازعه )عرفة(لكن نفس   
حري خلفه، ويقال ــفي الهروب، ويبقى كتابه الس   ثمناً لرغبته    )عواطف(وعمر زوجته   

ال الحارة، ليعـودوا    ــمن يختفي من رج   و عثر عليه، وشرع يعد العدة هو        )حنش(ن  إ
  .)٣("يوم الخلاص الموعود"جميعاً ويكون 

     روف، حر له تفسيره الأسطوري الذي يلخّص بالمجهول وغير المع        وإن كان الس
واضـح  ور  ــ والخارق من الأفعال، إلاّ أنّه مفس      طوريوإن حظي بالأس  ) عرفة(فسحر  

كـذلك  " شـيء    ان قادراً على فعل أي    ــلم، الذي يجعل الإنس   ــعندنا، فما هو إلاّ الع    
٤("حر فهو قادر على كلّ شيء   الس(ــش"العلم / حر ، وهذا الس   يء عجيب حقـاً، لا حـد
  ه لعب ــها لمن يملكــفسف، وقد تبدو النبابيت نـدري أحد أين يقــه، ولا يـلقوت

  

                                                
 ٢٥٥، اب السر: نجيب محفوظ )١(
 .٤٦١أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )٢(
 .٥٥٢: نفسه )٣(
 .٤٨٣: نفسه  )٤(



 ٢٨٥

أن يتمكّن من القضاء على الفتوات أنفسهم،       "، وكان عرفة يأمل بسحره      )١("أطفال
 يحـثّ   )عرفة(، لذلك كان    )٢("ة أولاد حارتنا  ــييد المباني، وتوفير الرزق لكاف    ــوتش
م يا حنش، ولا تكـن غبيـاً،        تعلّ ": قائلاً حرــاعده وصديقه حنش على تعلّم الس     ــمس

٣("ر لو كان جميع أولاد حارتنا سحرةتصو(.  
      مـن  ) عرفة"(حر، كما أدركوا ما كان ينشده       وقد أدرك أهل الحارة قيمة هذا الس

ووقعت الحقيقة من أنفسهم موقع العجـب فـأكبروا   . وراء سحره للحارة من حياة عجيبة     
ذلـك  وإذا كـان  . )٤(")قاسم( و)رفاعة( و)جبل(ماء ــذكراه ورفعوا اسمه حتى فوق أس   

الصوت المنادي بالعلم فـي وسـط استـسلم          )عرفة(حر هو العلم فلا عجب أن نجد        الس 
بوقة، ــللخرافات، وتخدر بسطوة الدين، يتسلّل إلى البيت الكبير، في حادثة غيـر مـس      

 من ينقل )عرفة(ل إلى ــد، بل ونجد ذلك الجد يرســ دون قص)الجبلاوي(ويقتل جده 
أن جده مـات وهـو   "أن تبلغه   بته  ــتضاره، إذ يوصي خادم   له كلماته الأخير ساعة اح    

  .)٥("راضٍ عنه
  حر، التي تجعله قادراً علـى الإتيـان   فنجيب محفوظ وظّف الهالة الأسطورية للس

 ـتقبل، وأضفاها كاملة على العلم، الذي يع      ــبالمستحيل، وتغيير الحاضر والمس    تقد ــ
 ـ فهو يعلّق البدايات الصحيحة والث      أنّه القادر على التغيير والبعث، لذلك      محفوظ ورة ــ

 )حنش(ن يختفون إنّما ينضمون إلى      ـال الحارة الذي  ــ والكثير من رج   )فالحنش(. عليه
، اسـتعداداً   )رفةـع(حر الذي وجده مكتوباً في دفتر       ـهم الس ـافه، يعلم ـفي مكان اعتك  

اله في انتظار   ليوم الخلاص الموعود، في حين يستحوذ الخوف والقلق على الناظر ورج          
 فالعلم عند نجيب محفوظ هو فرس الرهان الأخير في صراع          . حر الممثّل للعلم  عودة الس

  .الإنسان في حومة تحقيق العدل
ر، وتـستحوذ كـذلك علـى العفاريـت،         ــحر قوة خارقة قد تتجاوز البش     لسلو

  ه الأمر حر، ولو كلّفــزع العفريت إلى التخلّص من هذا السـتعبدهم، لذلك قد ينـفتس
  
  

                                                
 .٤٦٢أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )١(
 .٤٨٣: نفسه )٢(
 .٤٦٢: نفسه )٣(
 .٥٥٢: نفسه )٤(
 .٥٣٨: نفسه )٥(



 ٢٨٦

أن يقتل من سلّطه عليه، وقد يستعين بإنسان آخر، ليساعده بالتخلّص مـن ذلـك               
ه ممـن أوقعـه فـي       ـحر، إذ كانت طقوسه تمنع العفريت ذاته من أن يتخلّص بنفس          الس
ليـالي ألـف    ( في رواية    )عان الجمالي ـصن( يتخذ من ضرب     )قمقام(فالعفريت  . حرالس
، وبخـلاف  )لوليـعلي الس (قتل حاكم الحي    ـأن ي  على    كي يجبره     ذريعةً هـ رأس )ليلة

 ـ   ناستأنس: "، ويسوغ طلبه قائلاً   منهذلك فإنّه يهدد بأبشع انتقام       ود، وهـو   ـي بـسحر أس
   .)١("يستعين بي في قضاء مآرب لا يرضى عنها ضميري

     كذلك قد يملك الإنسان طاقة الس          فه في وجوه الخير، ويقاوم بـه شـرحر، فيصر
 )شـهريار ( الملقّب بالمجنون يعرف أن      )فجمصة البلطي (. ويقضي عليهم به  العفاريت،  

 التـي   )زرمباحـة ( وكافة قادة الدولة قد وقعوا فريسة في يدي العفريتة           )دندان(ووزيره  
 ـ  ـحولت نفسها إلى إنس   ير ـية فاتنة، وباتت تمتص أموال كلّ رجل يقع بـين يـديها أس

رى عراة في بيتهـا بعـد أن احتالـت علـيهم،            ــ أنّهم باتوا أس   كذلكويعلم  . هاـجمال
وخدعتهم، فيقرر أن يهزمها، وأن يدمر شرورها، وأن ينقذ رجال الدولة وعلى رأسـهم              

 ـ  )زرمباحة(ب إلى قصر العفريتة     ـفيذه.  من حبائلها  )شهريار(سلطانهم   مت ـ التي أس
ظـاره،  ريتة فـي انت   ـجد العف ـ، ويداهمه، ويدخل دون إذن، في     )ليسـأنيس الج (نفسها  

فتنـة ولكـن    "ن من دون جدوى، إذ جمالهـا        ـالها، ولك ـه بجم ـفتحاول جاهدة أن تفتن   
 ـ   ـ، الذي يش  )ة البلطي ـجمص( مثل   )٢("للعقلاء لا للمجانين   ة بكلمـات   ـرع فـي التمتم

 إلى دخان يتلاشى دون أن يترك أثراً، ويختفي في أعقابها            وتتحول سحرية، تنهار أمامها  
 التـي جعلتـه     ،)ةـجمص(حر كان قوة    ـفالس. )٣("نطفئ قناديله أثاث القصر الفاخر، وت   

 .)زرمباحة(ينتصر على الشر،ويهزم العفريتة، ويحرر رجال الدولة من أسرهم في قصر 
عبد بصفتها عظيمة    التي كانت تُ   )بإيزيس(حر عند المصريين القُدامى     يرتبط الس و

٤(حرالس(،  زوجها كما أنّها استطاعت أن ترد )إلى الحيـاة بوسـائل سـحرية    )يسأوزير 
  حرية من ـ على هذه القدرات الستولتْـاس قد )يزيسإ(ن إطورة ـ، وتذكر الأس)٥(تعرفها

  
  

                                                
 .٤٠ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(
 .١٧٢: نفسه )٢(
 .١٧٣- ١٧٢: نفسه )٣(
 .٦٧معجم المعبودات في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٤(
 .٥٢قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي )٥(



 ٢٨٧

فقد مزجت  . كان عندها عجوزاً طاعنا في السن     الذي  ). رع(خلال خديعة دبرتها للإله     
لتها ـرست فيها الحياة، وأ    بتراب الأرض، وصنعت حية من طين، نفخ       )رع(لعاب الإله   
 كـل آلهـة    )رع(ا استدعى   ه عند ،، فعضته في ساقه، ودفعت سمها في جسده       في طريقه 

، وعرضـت أن    )يـزيس إ( تدخّلت   ئذٍالأرض والسماء لشفائه، لكنّها عجزت جميعاً، عند      
 )إيزيس( عرض  رفض)رع(شي لها باسمه السري، لكن ف مقابل أن ي   )رع(تطرد كلّ آلام    

، ونقل إلـى قلبهـا   )يزيسإ(عندها رضخ لمشيئة . م الألموبإصرار سرعان ما تداعى أما   
 ـ           )يـزيس إ(حت ـالاسم السري دون أن ينطقه، كيلا يسمع به أحد غيرهـا، وبـذا أصب

السالس ١()رع(حري فضلاً عن احرة الكبرى، التي تعرف السر(.  
ى مـن   ـ بالسحر، وتتعاطاه، وتخـش    )ملحمة الحرافيش (وتؤمن بعض شخوص    

 الـذي حرة في ظل مجتمع الحارة      حر والس النساء اللواتي يؤمن بقوة الس    قدرته، لا سيما    
حر، وبقوته فضلاً عن تلك الأساطير التي تحدثنا طويلاً عن          ـ دينياً يؤمن بالس   اًورث فكر 

فالمرأة كانت .ة التي بدأت تحديداً مع المرأة  ـقصحر، وعن قصته مع الإنسان، تلك ال      الس 
أوى والكساء، باعتبارها طقوسـاً     ـياة وتأمين الغذاء والم   اطات حفظ الح  ـتمارس كلّ نش  

وكـان التحويـل نوعـاً مـن        . "دها الخلاّق ـدسة، لا تتم إلاّ بمعونة جس     ـة مق ـتحويلي
اً في الس     ـرعان ما حقّ  ـ، لكن س  )٢("حرالسيطرة، ووضع يديـه    ـق الرجل انقلاباً تاريخي

د المرأة من سطوة هذه العلى نشاطات الس٣(قوة الغيبيةحر، وجر(.  
حر، فإنّنا لا نجد أيـاً      ـ يؤمنون بقوة الس   )ملحمة الحرافيش (وإن كان البعض في     

 قـد آمـن بقـوة       )فجلال الناجي ابن زهيرة   (حر،  ـاد بحق من قوة الس    ـهم قد استف  ـمن
، ونفّذ له   )شاور(احر  لم للس ـلود عبره، لذلك فقد استس    ـالسحر، وبغى أن يصل إلى الخ     

لم للمـوت فـي أول      ـل، واستـس  ـه الخلود، ولكنّه باء بالفش    ـه مقابل أن يهب   كلّ طلبات 
  .)٤( السم له في الطعام)زنات(مواجهة له معه، بعد أن دست 
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 .٢٥٧: نفسه )٣(
 .٣٣٩- ٤٣٦ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )٤(



 ٢٨٨

حر قـوة للكهنـة، إذ يقـول كـاهن       ـ يغدو الس  )العائش في الحقيقة  (وفي رواية   
الكـاهن حمـل الملكـة       يعزيحرية  لى هذه القوة الس   إ، و )١("حر قوة لنا من الس   "):آمون(
حره، ـدةً غير قصيرة لا تنجب، فتدخّل الكاهن كمـا يـزعم بـس            ـ، التي لبثت م   )تيى(

 )نفرتيتـي (حر، تعزي الملكـة     ـ، ومن منطلق الإيمان بقوة الس     )٢(وساعدها على الحمل  
حر الكهنة، إذ قالـت بحنـق وقهـر         ـ، الذي قضتْ به إلى س     )ميكيتا تون (مرض ابنتها   

 مـن أحـب    -أي أخنـاتون  –إنّهم يريدون بسحرهم أن يحرمون      "بنتها  للطبيب المعالج لا  
  .)٣("الكائنات إلى قلبه

  التعاويذ
    حر المصري ظهوراً في تراث مصر القديمة، وقـد         التعاويذ من أكثر مظاهر الس

ويـذ  ا التع وص نـص  ها  صنعها المصريون من الأقمشة والجلود والأخشاب، ودونوا علي       
 أو الميت من التأثيرات المؤذية ومن هجوم الأعداء المـرئيين           لحماية جسم الإنسان الحي   

  .)٤(، وهي تعني كلمات القوة)هيكاو(وغير المرئيين، وكانت تُسمى بالمصرية 
، ليكـون لهـا أيـضاً كفاحهـا     )كفاح طيبة (لّلاً رفيقاً إلى    ـلّل التعاويذ تس  ـوتتس

 )أبـو فـيس   (سوس  ـلهك ابنة ملك ا   )أمنريدس(يرة  ـفالأم. ودها المنفرد ـالخاص، ووج 
مس قد وهبه لها فـي الماضـي        ـلب الزمردي الذي كان أح    ـ الق يتحتفظ بولهٍ بعقدها ذ   

ه ـكنت أكثر من لبـس    "، وتقول   )اسفينيس(مه  ـخصية تاجر اس  ـدما كان يتخفّى بش   ـعن
  .)٥("حقّاً؛ لأن ساحرة القصر جعلته تعويذة تقي الضر والسوء

  :عند قُدامى المصريين، إذ كانوا يكتبون عليههورة جداً ـوتعويذة القلب كانت مش
  ليكن قلبي معي في بيت القلوب"

  ليكن صدري معي في بيت القلوب
  وإلاّ فإنّني لن آكل من خبز أوزر في الجانب ،ليكن قلبي معي ويبقى معي

  
  
  

                                                
 .١١العائش في الحقيقة، : نجيب محفوظ)١(
 .١٠: نفسه)٢(
 .١٥٩: نفسه)٣(
 .٢٦٤الدين المصري، : خزعل الماجدي)٤(
 .٢١٩كفاح طيبة، : نجيب محفوظ)٥(



 ٢٨٩

   الشرقي من بحيرة الزهور
  .)١("ولن أركب القارب الذي يحملني في النيل صاعداً أو نازلاً

ويذة القلب شأنها شأن باقي تعاويذ الجسد عند المصريين تعبـر عـن خـشية       وتع
. ده، ويفقد بذلك الخلود الأبـدي     ـالمصري من أن يفقد عضواً من أعضائه، فيتشوه جس        

رأس، إلاّ أنّنا نجـد كـذلك       ـد ضد فقدان ال   ـند الرأس من أشهر تعاويذ الجس     ـويعد مس 
، أو علـى  )تـاروت (، و)بـس (، و)وزيريسأ(ة، مثل  ــتعاويذ على شكل آلهات مقدس    

كل شـارات ملكيـة، مثـل       ــد والكبش والجعل، أو على ش     ـكال حيوانية، كالأس  ـأش
  .)٢(التيجان، وعلامة عنخ
 الفرعون من الإيمان بقوة التعويذة، فهو يلبس العقـد الـذي            )أحمس(ولا يستثنى   

لحب الذي فقـده بفقـدان      ذة ل ـ تعوي وهوه تعويذة له،    ـ بقلب )أمنريدس(احتفظت الأميرة   
وس الرعـاة،   ـحبيبته التي طُردت من مصر مع والدها الملك الغازي، وشعبها الهكـس           

إنّه يـذكّرني   : "ه منه يقول  ـبب احتفاظه بعقدٍ مبتور، قد نُزع قلب      ـأل عن س  ـوعندما يس 
بأيام الكفاح الأولى، حين خرجتُ أطلب طيبة متخفّياً في ثيـاب التّجـار داعيـاً نفـسي                 

وقـد  . )٣("ذكرى الجميلةـراء، فيا لل  ـا عرضت على النّاس للش    ـ، فكان فيم  )فينيسـإس(
يما للميت لتخلّـصه    ـ لا س  اتد الذهب تعويذ  ئتخدموا قلا ـكان المصريون قد ألفوا أن يس     

  .)٤(من لفافات موميائه
المتبعة، التي كانت في طبيعته الخاصة، وطقوسه المعروفة   والتحصن بالتعاويذ له    

حن التماثيـل  ـحر والكهانة في المعابد الإلهية، وذلـك بـش   ـها مرتبطةً بأعمال الس   بدايت
 وإضعاف  ،بالقدرة الإلهية، وإبعاد الشياطين عن المعبد، ورفع العين الشريرة عن الملوك          

ذلك من طقـوس كطقـس الـصيد        ب، مصدر الشر الأول، وما يتعلّق       )أبو فيس (الثعبان  
 لّل ـرعان ما تـس   ــسو،  )٥( وطقس كسر الآنية الحمراء    بالشباك وطقس إبعاد السفهاء،   

  ة عن بعدها ـ، غير منقطعةورة جديدـر، وأخذ له صــوف من الشّـإلى فكر الخذلك 
  
  

                                                
 .٢٦٥الدين المصري، : خزعل الماجدي )١(
 .٩١معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٢(
 .٢٦٠كفاح طيبة، : نجيب محفوظ)٣(
 .٢٦٧الدين المصري، : خزعل الماجدي)٤(
 .٢٦٩، نفسه)٥(



 ٢٩٠

  
 لا تموت، ولكنّها تتغير من حـال       ظمهاـمعاطير في   ـطوري؛ إذ إن الأس   ـالأس

ئجه مع أصله، وإن ألمح  لا يفقد وشادخولاً جديداًإلى حال،وتدخل في أنساق فكرية أحدث 
 تـؤمن بالتعاويـذ،   )كامـل ( أم )رابالس(لذلك نجد في رواية   . ها إلماحاً دون تصريح   يلإ

ه، المثقـف،   ـ نفس )كامل(ريف أننا نجد    ـفاقاً عليه من العين، والط    ـوتصنعها لابنها إش  
  .)١( المزعومةلّم لقوتهاتسالذي يحمل البكالوريا، يؤمن بقوة تلك التعاويذ، ويس

  
  :القمقم

، والجنواح والموتى والعفاريت كثير من الأساطير والحكايا بالأرارتبط القمقم في 
لكن   إذ لطالما كان القمقم المعدني،      ، وروداَ  والمردة هو الأكثر    ارتباطه بالعفاريت والجان 

 ـ      ـالنحاسي في الغالب هو الس     رأ فـي   ـجن الأسطوري للعتاة من العفاريت والجان، فنق
جن عفريتاً عاصياً في قمقم إلى أن وجـده آدمـي،   ـليمان سـلف ليلة أن النبي سليالي أ 
فجمـصة  (،  )ليالي ألف ليلة  ( رواية    المشهورة الى  وتنتقل هذه الحكاية  . ه من أسره  فحرر

لة صيدٍ نهرية، ويلقي شباكه في النهر، فيصطاد        ـ كبير الشرطة، يخرج في رح     )طيلبال
حدث صـوتاً عميقـاً     ـن القارب، في  ـيه في باط  ـه، ويرم ـديقمقماً معدنياً، يقلّبه بين ي    

خريف، ثم يظهـر    ـحب ال ـمؤثّراً، سرعان ما يتمخّض عنه غبار يتعالى حتى يعانق س         
: قم لألف سنةٍ على يدي النبي سليمان، يقـول        ـسره في القم  بب أ ـ  بس  عفريتٌ غاضب   

ر أن يفتـك بمنقـذه      قـر ، وي )٢("في سجني الطويل امتلأت بالحنق والرغبة في الانتقـام        "
رعان ما يضرب صفحاً عـن رغبتـه،        ــ، لكنّه س  )جمصة البلطي ( ومحرره من أسره  

 لتجاوز سقوطه وتهافته، والوصول     )جمصة(اعدة  ـويتحول الى مهمة خطيرة، وهي مس     
  .لى قمة العدل والثورة والايثارإبه 

، وهو امتداد لفكـرة     فكار التقديسية لأساطير وبا فالقمقم المعدني لطالما ارتبط بالأ    
ففي الحضارة الفرعونية القديمـة     .  بمهام دينية  تْضطلعالجرار والأواني الدائرية، التي ا    

 )كـانوبي (استعملت الجرار الطينية أو الجيرية، ذات الرؤوس الآدمية، المسماة أوانـي            
وضـع  تُوكانت الأواني . طالمنتزعة من الميت أثناء التحنيلحفظ أحشاء الميت الملفوفة، و    

   في يد أعضاءهـتعـويسبعث الميت من رقاده، ي حين إلى، )حورس(ت حماية أبناء ـتح
                                                

 .١٨راب، الس: نجيب محفوظ )١(
  .٣٩ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )٢(
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  .)١(الحياة الآخرة

 التاريخية الضاربة فـي القـدم،   ويبدو أن هذا التقدير والتقديس للجرار له جذوره   
 اعة الفخّار، عد الإناء الفخّاري رمـزاً مـن رمـوز الأم           ـ الأول منذ تعلّم صن    فالإنسان

فـي حالـة الحمـل    حري، ـء الس التشابه بين جسد المرأة الذي يشبه الوعاةالكبرى؛ لعلّ 
د الأنثى الكونية هو الجرة الفخّارية، التي تحتـوي         ـوبذلك فجس . والإرضاع وبين الجرة  

وهذه القيمة الرمزية للجـرة     .  الخارج سرعان ما تُطلقها إلى   على نعم الحياة وأسبابها ثم      
ن موتاها في الجرار، وهم متكورون علـى أنفـسهم          علت كثيراً من الأمم تدف    فخّارية ج ال

اعت عادة دفن رماد الموتى في الجـرار  ـمتخذين وضعية الجنين في رحم أمه، كذلك ش   
يجه وآسيا الصغرى، وايطاليا، إعند كثير من الأمم القديمة في العصر البرونزي في بحر       

  .)٢(لجنوبيةومناطق متعددة في أوروبا وأمريكا ا

                                                
  .٦٠معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة،: مانفرد لوركر )١(

  .٤٩-٤٨لغز عشتار، : فراس السواح )٢(
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  الفصل السابع
  الرمز الأسطوري
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 ٢٩٥

  
  لفصل السابعا

  الرمز الأسطوري
يبرز الرمز الأسطوري شكلاً مهماً من أشكال استلهام الأسطورة واستدعائها في           

ت نجيب محفوظ، وذلـك بوصـف الرمـز          سردي مختلف عن الأصل في روايا      بإها
عن موتيفات غريزية كونية مختلفة، أو أنساق مـن الـسلوك           "الأسطوري التعبير الأمثل  

 لا سيما أن الرمز كالأسطورة تماماً ذا خاصية متجـددة نـشطة لا              )١("والمعتقد الإنساني 
  .)٢( الإنساني في تاريخ الفكرتتوقّف، بمعنى أنّها حفريات حية ومتجددة على الدوام

وإحالة أي نص إلى رمز أسطوري لا يعني بالتأكيد أن النص ينغلق علـى هـذا                
الرمز وحده، إنّما يعني أن هذا الرمز هو الأكثر بروزاً في الرواية من مجمـل أشـكال                 

 الأسطورة الأخرى التي غالباً ما تتعدد وتتقاطع وتتداخل وتتناسل فـي الروايـة              توظيف
  .معماراً روائياً ينهض على الأسطورة، له خصوصيته ومحدداتهالواحدة، لتبني 

 
  المخلّص

يلح رمز المخلّص على الأساطير القديمة بل وعلى كثير من الديانات الـسماوية             
وعلى الرغم من تنوع وتفاوت صـورة       . )٣(وغير السماوية وعلى بعض المذاهب أحياناً     

وهي ملء الأرض عدلاً بعد أن    ،مة واحدة  بمه يضطلعالمخلّص في كلّ السرديات إلاّ أنّه       
  تغلال ـم والاسـه في الأرض، ومحق الظلـم االله ودولتـة حكـوراً، وإقامـملئتْ ج

  
  
  
  
  
  

                                                
 .٥، ١٩٨٠الأسطورة والرمز، : نورثروب فراي وآخرون )١(
 .٢١، ١٩٩٢، دار سينا للنشر، القاهرة، ١سيد القمني، الأسطورة والتراث، ط )٢(
، ١عبية وأثرها في البناء الفني للرواية الفلسطينية، طالمأثورات الش: استلهام الينبوع: عبد الرحمن بسيسو )٣(

 .٤١٠، ١٩٨٣دار سنابل، بيروت، 



 ٢٩٦

وهو بذلك يخلّص الروح والجسد، ويمنح الأمل بالآخرة وبـالخلاص         ) ١(والاستبداد
لظلـم، وتـرزح    عوب التي تقاسي من ا    ـ، وهذا الرمز كثيراً ما يظهر عند الش       )٢(النهائي
  .)٣( أم من غزاة أجانب نير الطغيان سواء من حكّامهاتحت

مخلّص برحلة البـشرية منـذ بـدايتها    نجيب محفوظ يربط الرمز الأسطوري لل     و
رد من البيـت الكبيـر؛ لأنّـه        ـ الابن الطيب الذي طُ    )فأدهم(. )أولاد حارتنا (متمثّلة في   

ويـرى   )٤(عودة إلـى البيـت الكبيـر      طاع بال ـلم بلا انق  ـ، يح )الجبلاوي(ى والده   عص ،
 اًلبـس ـته، حيـث لا م    ـاة الضنكة التي يحياها مع زوج     ـالجبلاوي مخلصاً له من الحي    

  .اً لذيذاً، ولا طعاماً مريحاً، ولا مسكناًناعم
رد من ري الأول للمخلّص، الذي انبثق مع أول لحظات الطّ ــوهذا الانتظار البش  

ض سرعان ما يتسلّل إلى البشرية كاملة ممثّلة في أهـل           ة، والانخراط في شقاء الأر    الجنّ
اً لهم من بطش الفتوات وضـنك الحيـاة،   ـ مخلّص)الجبلاوي(ارة، الذين يرون في    ـالح

 ـ، والكـلّ يعتقـد جازمـاً        )٥(!"يا جبلاوي : "لوب على أمره  معـح كلّ   ـلذلك يصي  أن ب
، فهـم   )٦(" الظلـم والهـوان    لا بد أن يخرج يوماً من عزلته لينقذ أحفاده من          ")الجبلاوي(

، ولـذلك ينتظـرون     )٧("من يخلّصها مـن شـياطينها     " مقيمون على الظن بالحاجة إلى      
  .)٨("لولا عزلته لملأ الحارة نوراً" الذي )الجبلاوي(

والطريف بالأمر أن المخلّصين الذين جاءوا إلى الحارة ليخلّصوا أهلها من الظلم            
 ـ     ـ كان )مـقاس( و )رفاعة( و )جبل(أمثال   صٍ لهـم ممـا     ـوا هم أيضاً يبحثون عن مخل

أين أنت يا جـدي؟     : ")لاويـالجب(اءل في لحظة يأس مخاطباً      ـ يتس )فرفاعة(يكابدون،  
  لماذا لا تخرج ولا مرة؟ لماذا لا تتكلّم ولو كلمة؟ ألا تدري أن! لماذا لا تظهر ولو لحظة

  
  
  

                                                
 .٤١١استلهام الينبوع، : عبد الرحمن بسيسو)١(
 .٢٩٣، ٢ ج:الموسوعة العربية)٢(
 .٤١١استلهام الينبوع، : عبد الرحمن بسيسو)٣(
 .٦٣أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ)٤(
 .٤٨٣، ٤٧٦، ٢١٦: نفسه)٥(
 .٢١٥: نفسه)٦(
 .٢٣١: نفسه)٧(
 .٢١٨: نفسه)٨(
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  .)١("جري بها كلمة منك تغير حارتنا من حال إلى حال؟ أم يرضيك ما ي
 كان العدل يختفي من جديد، ويعـم        )قاسم( و )رفاعة( و )جبل(وبموت المخلّصين   

حره، وتوسـم   ــ بـس  )عرفة(الظلم، وتشتد الحاجة من جديد إلى مخلّص إلى أن ظهر           
ف، ولكن الناس كانت قـد      ـه على يدي ناظر الوق    ـيراً، إلاّ أنّه قضى نحب    ـالناس به خ  

 ـ   "اء سحره الأعاجيب للحارة،     عرفت أنّه كان ينشد من ور      مه ـفأكبروا ذكره ورفعوا اس
 ـ  )٢("مـحتى فوق أسماء جبل ورفاعة وقاس    هم مـن جديـد   ـ، وتجدد الأمـل فـي نفوس

حر الخـاص  ـ، الذي قيل إنّه قد وجـد كتـاب الـس       )عرفة( صديق   )لحنشا(بانتظارهم  
، وقـد   )٣("وعودـلماستعدادا ليوم الخلاص ا   "، وأنّه شرع بتجهيز العدة والرجال       )بعرفة(

اظر ورجالـه،   ـحوذ الخوف على الن   ــاست"، حتى   )حنش(شاع هذا الانتظار للمخلّص     
وا أقسى العقوبات علـى     ـفبثّوا العيون في الأركان، وفتشوا المساكن والدكاكين، وفرض       

حكة، حتى باتت الحارة فـي     ــأتفه الهفوات، وانهالوا بالعصي للنظرة أو النكتة أو الض        
غي فـي جلَـدٍ، ولاذوا      ــلكن الناس تحملوا الب   .  الخوف والحقد والإرهاب   جو قاتم من  

 ـ : سف، قالوا ـل، وكانوا كلّما أضر بهم الع     مبالصبر، واستمسكوا بالأ   لم مـن  ـلا بد للظ
  .)٤("آخر، ولليل من نهار، ولنرين في حارتنا مصرع الطغيان ومشرق النور والعجائب

طوري الذي سيعيد   ـيسي لظهور رمز المخلّص الأس    وفي ضوء مناخ الظلم العامل الرئ     
 لعاشور النـاجي، وهـو      )ملحمة الحرافيش (الأمور إلى نصابها يظهر انتظار أهل حارة        

دافع الخبرة المـسبقة المبنيـة علـى التجربـة          : انتظار يؤسس له دافعان، الدافع الأول     
اف بيـنهم،   ـ الإنص ، الذي أقام  )ور الناجي ـعاش(روا عدل   ـالايجابية، فالحرافيش عاص  

تري الحميـر،  ــكـان يـش  بل كان راعي الفقراء، يتصدق عليهم، ولم يقنع بذلك، "فقد  
ح بها العاطلين، أو يبتاع لمن يريد عملاً الس        ويلال والمقاطف وعربات اليد، حتى     ــسر

عن  ذلك   أنّه لم يبق عاطل واحد في الحارة عدا العجزة والمجاذيب، الحق أنّه لم يعرف               
  ذلك نجاه االله من دون ـعوه إلى مرتبة الأولياء، وقالوا إنّه لـل لذلك رفـه من قبـوجي

  
  

                                                
 .٢٣٤ أولاد حارتنا،: نجيب محفوظ )١(
 .٥٥٢: نفسه )٢(
 .٥٥٢: نفسه )٣(
 .٥٥٢ :نفسه)٤(



 ٢٩٨

فلم يفرض أتاوة إلاّ على " أقام الفتوة على أصولها )عاشور الناجي(، كما أن   )١("الآخرين
  .)٢("الأعيان والقادرين لينفقها على الفقراء والعاجزين

 ـ    لذلك ما أبه الحرافيش بسجنه، وظلّوا        انتظـر  "جنه ـينتظرونه طـوال مـدة س
 وعندما  )٣("ابـرون لذلك اليوم ألف حس    ـه، وعمل آخ  ـالحرافيش على لهف يوم عودت    

 ـ ــآن موعد خروجه من الس    طح، وعلّقـتْ  ـجن رفعتْ الأعلام على الـدكاكين والأس
عاشـور  (الزينات والأضواء، وفُرشتْ الأرض بالرمل، وخرج أهل الحـارة لاسـتقبال            

  .)٤( بالرقص والتهليل)الناجي
 يـضطلع بحلـم   اً مخلّصاً أسـطوري )عاشور(أما الدافع الثاني للانتظار، ولتتويج     
 ـ      ـالتحرير، ويداعب المخيلات، هو عامل الق      اس ـهر والظلم والتعسف، فكلما قُهـر الن

ون فكـرة   ـ يخلّصهم مما هم فيه، ولذلك فهم يرفـض        إلى بعث شخصٍ  زادت ضراعتهم   
عاشور لم يمت، عاشور سـيرجع  . "ؤكدون أنّه غائب، وسيعود يوماً  موت المخلّص، بل ي   

 ـ   "ات الأولياء   ـ، ويربطون غيابه بكرام   )٥("قبل بزوغ الهلال   هم ـوأصر الناس رغم يأس
                ر آخـرون أنة الحزن تصوعلى أنّه سيرجع ذات يوم هازئاً من كافة الظنون، ومن شد

  .)٦("اختفاءه كرامة من كرامات الأولياء
 يشتد البؤس تكثر الآمال المعقودة على المخلّص، فالحارة عنـدما يـشتد             وعندما

؛ لينقـذهم مـن     )عاشـور (جوعها، في حين تشتّد تخمته الأغنياء، يحلم الجميع بعـودة           
  .)٧("لو بعث عاشور حقّاً لجاءكم بالطعام"تهم، ويقول الحالمون المنتظرون غبمس

 )بعاشور النـاجي (مثّل في الملحمة    وهاجس الانتظار لذلك المخلّص الأسطوري المت      
كن الـضمير العربـي، بـل       ـالجد ما هو إلاّ صدى لذلك الانتظار المحموم الذي يـس          

  يطرح نور عدله على البشرية، فتشرق سعادتهاـوالإنساني أملاً بقدوم المخلّص الذي س
  
  
  

                                                
 .٧٤ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )١(
 .٨٨: نفسه )٢(
 .٨٦: نفسه )٣(
 .٨٧: نفسه )٤(
 .٢٢٢: نفسه )٥(
 .٩٦: نفسه )٦(
 .٤٩٨ :نفسه)٧(
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د  التي طال انتظارها من جديد، ولعلّ التأسيس لأسطورية الشخصية المخلّصة عن          
 تحميلها بقوى خارقة لتعادل القوى الغاشمة التي تحـبط آمـال الثـورة          من يدنو   محفوظ

والحالمين، وتجعل المهمة صعبة تحتاج إلى رجل ذي خصائص وقدرات خارقة وفـوق             
  .عادية

ان الخـارق، أو    ــ الإنـس  )الطريق(ظر في رواية    ـلّص المنت ـاوز المخ ـويتج
بطل الرواية من الذّل    )صابر(فيكون انتظاراً لإله،يخلّص  النبيالصالح،أوالقائد القوي الملهم،  

. انية التـي ينـشد    ــوالحاجة والعناء والسقوط في الرذيلة، ليهبه العزة والكرامة الإنس        
 هو المخلّص المنتظر، وهو أقرب ما يكـون إلـى           )يد الرحيمي ـسيد س (فالأب المختفي   

 ـ    معاني الألوهية، فهو سيد يسود ويحكم ويتعالى، وهو ر         مه صـفة   ـحيمـي يحمـل اس
 لابنهـا   )يمة عمـران  ـبـس (الرحمة، وهي صفة لازمة من صفات الخالق، لذلك تقول          

يد ووجيه بكلّ معنـى الكلمـة، لا حـد          ــإنّه س " عندما تحدثه عن أبيه الغائب       )صابر(
تجد فـي   ــس"يجد الاحترام   ــففي كنف أبيه الغائب لا بد أنّه س       . )١("لثروته ولا نفوذه  

حترام والكرامة، وسيحررك من ذلّ الحاجة إلى أي مخلوق بما سيهيء لك مـن              كنفه الا 
  .)٢("عمل غير البلطجة أو الجريمة، فتظفر آخر الأمر بالسلام

 التي أضاعت عمرها في إدارة أعمال البغاء، وأقدمت على     )بسيمة عمران (و     
درك أن العثـور علـى      القتل مراراً، وأحرقت شبابها في السجن بسبب عملها المشؤوم ت         

 حاثّة إياه على البحـث      )ابرــص( هو الطريق للنجاة، فتقول لابنها       )سيد سيد الرحيمي  (
، مؤكدة أن التأكد من وجـوده لـن         )٣("إنّي أوجهك إلى المخرج الوحيد من ورطتك      "عنه  

 ك لـن تتأكّـد مـن   ـولكنّ"يكون مجانياً وسهلاً، بل يحتاج إلى البحث المعنّى والصادق،         
 ـ    ـير على أي حال من بق     ـوجوده إلاّ بالبحث، وهو خ     ومـا  . )٤("لـائك بلا مال ولا أه

ان أن  ـالإنـس / إلاّ إشارة إلى ذلك الطريق، الذي على صـابر         )بالطريق( الرواية   تسميةُ
لام ــيسلكه ليجد أبيه المنقذ أي الإله، الذي سينقذه مما هو فيه من شقاء، ويهبـه الـس                

   الإله، ويضيع الطريق إلىد يخرج المرء عن تلك الطريق، فيضيعوق. والأمن والكرامة
  
  

                                                
 .١٢الطريق، : نجيب محفوظ )١(
 .١٤: نفسه )٢(
 .١٢: نفسه )٣(
 .١٢: نفسه )٤(
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 مثالٌ على الإنسان الضال، فهي قـد        )بسيمة عمران ( معه الأمن والسلام، والأم     
، الذي تزوجها في صباها، ووهبهـا العـز والأمـان،    )سيد سيد عمران(هربتْ من بيت  

قوط، فأضـاعت   ـبغـاء والـس   وركنتْ إلى شاب طائش عربيد، سرعان ما قادها إلى ال         
وما أبعدك عنه إلاّ شهوة عميـاء انتزعتـك مـن            "من والده  )صابر(الطريق، وحرمتْ   

  .)١("أحضانه لتلدك في ماخور
 اللاهي العربيد، الذي ما عرف من الحياة إلاّ اللهـو والنـساء لا              )صابر(ولكن  

 لأنّـه سـبيل   تميت في البحـث؛ ـيعرف الطريق إلى أبيه، ويسلك كلّ الطرق إليه، ويس        
 )٣(لّ شـيء فـي حياتـه      ـ يبحث عن رجل هو ك     )فصابر(. )٢(الحرية والسلام والكرامة  

 فهو يحتاج إليـه لينتـشله مـن    )٤(وينتظره بشوق عظيم، هاتفاً باسمه كلّما ألمت به ملمة       
 ـ     )ابرـص(مأزقه، وليطرد الأكاذيب، وهو بدونه كما يقول         راب ـ لن يساوي حفنة من ت

  .)٥(الأسود الغارق في الدعارة والفضيحةوهو صاحب الماضي 
حيح في البحث عـن أبيـه،       ـ أنّه لم يسلك الطريق الص     )صابر(وقد كانت مأساة    

فبحث عنه في الشهر العقاري، وفي أسماء الملاّك، ثم طرق أبواب العـرافين، وطـوف     
 أن  ومنعه جهله مـن أن يعـرف      . )٦(على الأولياء الصالحين، لعلّهم يعرفونه طريق أبيه      

 ــوارع، ولكن بتلمسه داخـل الق     ـه في الش  ـأبيه لا يكون بتلمس   /البحث عن االله     ب ـل
ث عنه في القاهرة، إلـى أن       ـكندرية، ليبح ـ من الإس  )ابرـص(لذلك خرج   . المؤمن به 

كندرية إبان بداية بحثه عنه، وما كـان        ــن والده كان في الإس    أعلم في نهاية المطاف     
 ـ    )٧(درية ليبحث عنه في القاهرة    كنــعليه أن يترك الإس    صـابر  (لق  ـ، لذلك فقـد أط

  ق في الرذيلة والقتل في بحثه ـبر، ولا ينزلـ، الذي كان عليه أن يتحلّى بالص)الرحيمي
  
  
  

                                                
 .٢٢الطريق، : نجيب محفوظ )١(
 .٣٣، ٢٩/١/٢٠٠٦، القاهرة، ٦٥٥االله في عالم نجيب محفوظ، أخبار الأدب، ع: أيمن الجندي )٢(
 .٣١الطريق، : نجيب محفوظ )٣(
 .٥٥: نفسه )٤(
 .٨٤: نفسه )٥(
 .٢٠: نفسه )٦(
 .١٧١- ١٧٠: نفسه )٧(



 ٣٠١

  .)١("صرخة مفجعة حينما أدرك أن بحثه سيطول"عن والده، 
 أن يسلك طريق التصوف في البحث عن والـده، ولكـن   )بصابر(وقد كان أجدر   

لت ـأفـش وانت العقبة فـي ذلـك الطريـق،         ـعقبات الصادرة عن النفس هي التي ك      ال
 ـإذ لطالما كان التصوف هو أحد الحلول التـي يعرضـها            . )٢(المسعى  علـى   حفوظـم

وف كـان   ـفالتـص . )٣(الشخصية الفنية المأزومة نافذة لاستنشاق عبير الحرية عبرهـا        
 إلـى   )صابر( قد شدت    الماديةالعناصر  الإله المخلّص، و  /الطريق المطروح لإيجاد الأب   

 علـى النهاية، على الرغم من أنّه كان يملك قوة روحية كان من الممكـن أن تـساعده                 
 ــانت قوى ضعيفة، فالعناص   ـمواصلة الرحلة، ولكنّها ك    ة، بكـلّ  ـر الأولية في الطبيع

ها قـدر لا    ها عليه، كأنّ  ــ، وتفرض قوانين  )صابر(ثقلها الممتليء بالغليان تسيطر على      
  . )٤(فكاك منه

 أمثولة أسطورية يبسط فيها نجيب محفوظ تراجيديا        )الطريق(ولذلك كانت رواية    
 )٥(. الأزلي بين الحق والضلال والخير والشر، والإنسان حر في اختيار طريقـه            الصراع

 لا  ومحفـوظ .)٦(ر الأزلي بين الجبر والاختيار    ــفالرواية باختصار تعكس صراع البش    
 طريق الاختيار، )ابرــلص(حث، بل يفسح ــالجريمة المخرج الوحيد لمأزق الب   يجعل  

ان، ولكن  ــ الإنس بنّوةفإن انحدر إلى طريق الجريمة، فهذا ليس بسبب أن الخالق ينكر            
ية التـي   ــ مصاعبه بطبيعته الحس   )صابر(لأن الطريق إلى االله طريق شاق، لا يتحمل         

  ريع، ولا يتحلّى بالصبر ــث عن المتعة والإثراء السفهو إنسان يبح. تغلب على تكوينه
  
  
  
  
  

                                                
 .١٠، ١٩٧٠، القاهرة، ١٩مأساة الثائر الفرد عند نجيب محفوظ، الهلال، ع: عياعلي الر)١(
 .٥٧، ١٩٦٥، السنة الرابعة، القاهرة، ٥٦عالمقدمة،قراءة جديدة لنجيب محفوظ، : أحمد عباس صالح)٢(
 .٢٧٦المنتمي، دراسة في أدب نجيب محفوظ، : غالي شكري)٣(
 .٥٨-٥٧، ١٩٦٥، السنة الرابعة، القاهرة، ٥٦ ع المقدمة،قراءة جديدة لنجيب محفوظ،: أحمد عباس صالح)٤(
، ٢٠٠٥، العام الرابع عشر بعد المئة، القاهرة، ١٢الطريق والبحث عن الجذور، الهلال، ع: يطه الواد)٥(

١٤٥. 
 .١٤٢: نفسه)٦(
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رؤية "فالطريق بهذه المعنى . )١(الذي يفترض به أن يملكه وفْق ما يحيلنا إليه اسمه
فلسفية لمعضلة السلوك الإنساني بين الاختيار والإجبار، بـين حتميـة ذلـك الـسلوك،               

ولية الإنـسان عـن سـلوكه       ومسؤولية الإنسان عنه، ويرجح نجيب محفوظ كفة مـسؤ        
  .)٢(وأفعاله

، الذي لم يفلح فـي إيجـاد الطريـق          )صابر(فالأب كان موجوداً بحق في عالم       
احب الفندق، ولكنّه على الرغم مـن  ـدفه في ليلة قتله لصـذلك فقد صـالصحيح إليه، ل  

ارة المـرور   ــوعند إش "رض عليه مشكلته    ـذلك فشل في أن يتكلّم معه، أو في أن يع         
 ـ           لمح   هل ـسيارة كبيرة واقفة، ورأى داخلها رجلاً جذب انتباهه من النظـرة الأولـى ك

يارة، ــوانفتح الطريق، وتحركـت الـس     ..! ضخم، ولكن هذا الوجه كم أنّه محتمل أن       
 ـفـي حقيقـة وج   المـشكلة  فما كانـت   . )٣("سيد الرحيمي : فصاح بأعلى صوته   ود ــ

لبحث الـصحيح عنـه، إذ كـان الأب          طريق ا  )صابر(المخلّص بل في عدم اتخاذ      /الإله
، )٤("ه في هذه الـدنيا إلاّ الحـب       ـلا هواية ل  "الم،  ـموجوداً طوال الوقت يطوف في الع     
ل من بلد إلى بلد، بل من قـارة         ـوينتق"تى أنواعه،   ـيتزوج من يشاء، يمارس الحب بش     

، ينجـب   )٥("نكل ولـو  ــإلى قارة، معتمداً على ملايينه، جارياً وراء النساء من كلّ ش          
  .الأبناء في كلّ القارات، إشارة إلى فعل الخَلق المستمر

إشارة " رواية الطريق    من أن  رشيد العناني    يقولهولذلك فمن الخطأ أن نسلّم بما        
اً، ــعي ليس عقيم  ــفالس. )٦("واضحة لعقم السعي البشري وراء فكرة الوجود الإلهي       

، إنّما الطريقة كانت عقيمـة، لـذلك بـاء           أو ما يقارب ذلك     نجيب محفوظ ذلك   لقولم ي 
 أراد الراحة والإثراء السريع والفاحشة، ولذلك تورط في القتل، مع           فقد بالفشل،   )صابر(

اهر الخيـر فـي   ــ الحب الط )إلهام( أمامه، كما كانت     واضحأن طريق السعي الحلال     
  هي إلهام "ر ــوالشدي ـ، الممثّلة للعشق الجس)كريمة(متناول يديه، لكنّه فضل عليها 

  
  

                                                
 .٤٧نجيب محفوظ في مرايا الاستشراق السوفيتي، : أحمد الخميسي )١(
 .٤٧:نفسه )٢(
 .١٠٥الطريق، : نجيب محفوظ )٣(
 .١٦٦: نفسه )٤(
 .٦٦٧ :نفسه)٥(
 .٥٤ بين السطور، نجيب محفوظ قراءة ما: رشيد العناني)٦(
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كأبيه فيما تعده به، وفي أنّها حلم عسير التحقيق، أما كريمة، فامتداد حي لأمه فيما 
  .)١("تهبه من متعة وجريمة

     صابر(وعلى الرغم من أن(              قد أضاع الطريـق إلاّ أنّـه بقـي يحلـم بـالأب 
كني فـي فتـرة     قـد يـدر   "نقة  ــالإله المخلّص، الذي قد ينقذه من حبل المش       /المخلّص
 فـي    كهـذا    لّ أمل ــ ولع )٣(.بيل الهرب ــ، أو قد يستطيع أن يسهل له س       )٢("الانتظار

ها نجيـب   ــالخلاص مع أن الطريق قد ضاع صدى للحالة النفسية التي كـان يعيـش             
محفوظ إبان تأليف هذه الرواية، فهو يرى أنّه والأمة في حاجة إلى مخلّـص لإنقـاذهم                

 يكتب روايته الـشهيرة، ليـصف   محفوظف. د أن ضاع الطريق أو كادجميعاً ممن هم، بع  
، لا سـيما أن  ١٩٦٧المجتمع قبـل نكـسة   هي  و،لوجية وفكرية يعاني منهاويأزمات أيد 

الشعارات التي رفعت من أجل تحقيق الديمقراطية والاشتراكية والعدالة والمـساواة لـم             
ق منها   حقّيوفـي ذهـاب     ١٩٦١ مع سوريا عام     ، وتمثّل سقوطها في فشل الوحدة     شيء ،

فهل كان نجيب محفوظ يبحـث فـي روايتـه          . ١٩٦٣الجيش المصري إلى اليمن عام      
انية فكرية في الاهتـداء  ـ عن الطريق إلى الخلاص؟ أم أنّه كان يجد أزمة إنس      )الطريق(

 الأعظم للبشرية من معاناتها ومن شرورها؟ إخال أن الرواية تحتمل           الخلاصإلى طريق   
  . هذه التأويلات، وتسمح بالمزيد منهاكلّ
  

  الخضر
 ـتتناقل بعض الأساطير الحديث عن شخصيات لم يكن لها يد في خلق الع       الم، ــ
ارته، ـــلكنّها أكملت بناءه، وأحالته إلى وسط ملائم لحياة البشر، أو أنّها أبدعت حض            

، كمـا أن    )٤()أوزيـريس (حة، ومن هؤلاء الإله     ــأو جلبت إليه الرجاء أو منحته الص      
بعضهم كان له دور في إحالة الموت حياة، والجفاف خضرة، لذلك كان رمـزاً للحيـاة                

  .)الخضر(والخلود مثل شخصية 
   )حكايات حارتنا(ففي رواية . بأفعال محددة قد يظهر ليطالب الناس )رـالخض(و
  
  

                                                
 .٨٥الطريق، : جيب محفوظن )١(
 .١٧٣: نفسه )٢(
 .١٦٤: نفسه )٣(
 .٢٩٣، ٢ ج:الموسوعة العربية)٤(
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جل رقبر   أحد الأعيان في المنام، ويأمره بأن يبني ضريحاً على           )الخضر(يزور  
ويقيم الضريح، وبمـرور الـزمن      " لتوه،   )الخضر(، فينفّذ العين أمر     )أبو المكارم (سمه  ا

  .)١("تتلاشى ذكريات أبو المكارم، وتبقى له الولاية
، فلا يظهـر محركـاً   )ملحمة الحرافيش( استدعاء هامساً في     )الخضر(يستدعى  و

في لوحة عادة مـا تكـون   راقية ــللأحداث، أو مضطلعاً بحدثٍ ما، إنّما هو صورة إش    
وغ ــالاستلاب، ولعلّ هذه اللوحة المظلمة هي التي تس       وبمة تعج بالظلم والفوضى     مظل

 لها، وهو رمز العدل والحيـاة المتمثّـل فـي         مخالفاًهذا الاستدعاء، فهي تستدعي رمزاً      
 ـ، إلى جانب أنّها تكسر واقعيتها القاسية المسيطرة بحلم أس         )الخضر( طوري رقيـق   ــ
  .اعب المخيلات، فتتأسى به الأنفس الحزينة، والعيون المشرئبة للنوريد

 الناجي الوحيد من الوباء، يمد له اليد، ويقـوده إلـى            )لعاشور( يتجلّى   )فالخضر(
هداء، ــعاشور الناجي يتفقّد الحارة الخالية، يقطع الحزن قلبه على الـش        "سدرة المنتهى   

يدنا الخـضر   ــ يرقص رقصة النصر، يتلاقى مع س      يعنّف الشُوطة، ويأخذ بتلابيبها، ثم    
  .)٢("في الساحة، يسيران مشتبكي الذراعين فوق شعاع كوكب مضيء

ولعلّ هذا الظهور المرتبط بحالات الانتكاس والضعف هو نوع من استدعاء القـوى             
 يظهر في اللحظات الحرجة فـي       )الخضر(الايجابية المحفّزة للعمل والتفاؤل، لذلك نجد       

الشخصية الروائية، في لحظات أقرب ما تكون إلى مرحلة وسـط بـين الإدراك              مخيلة  
والتخييل، بين المعاناة ومحاولة الهروب منها، أو على الأقل التصدي لهـا بـالأحلام لا               

  .بالأفعال
 وهو طريح الفراش، بـين      )سماحة الناجي ( يظهر في عالم لا يقظة       )فالخضر(  

سـماحة  (تدعي  ــ، في حـين يـس     )الفولّلي(ه رجال   الحياة والموت، بعد أن تعدى علي     
ويعجـز عـن     ،    صديقاً له في لحظات الانكسار والضعف، والتشرد       )الخضر( )الناجي

وأسف علـى  "نقة، ــله، بعد أن فر من حبل المش     ــالبوح لأولاده وزوجته بحقيقة أص    
ئوا جـاهلين  ينـش ف، )شـمس الـدين  ( و )عاشور(أنّه لا يستطيع أن يلقّن الأبناء حكايات    

   فقد )جلال الناجي(أما .)٣(" يدنا الخضرــداقة ســلأصلهم المبارك، لبركة الحلم، وص
  

                                                
 .١٦٠حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ )١(
 .٢٢٢: نفسه )٢(
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كان يتستّر على فقره وضعف جسده وخمول ذكر أبيه وسمعة أمه السيئة بصداقته         
  .)١("لم يكن فتوة مثل سمكة العلاج ولكنه كان ولياً وصديقاً للخضر"المدعاة لخضر 

عند نجيب محفوظ هو مكون أسطوري يكتنـف حـالات يـأس             )فالخضر(إذن  
 ـالشخصيات، ويدفع عنها غائلة الفقر والوحشة والخوف، باست        دعاء قـيم التفـاؤل    ـــ

ي للإشـراق،   ــ، وهو محفز نفـس    بهوالايجابية والسعادة والبركة التي لطالما اقترنت       
  .ولتجاوز الصعاب

عبية والقصة الدينية   ــ الش  شخصية تتناوب عليها الأسطورة والقصة     )والخضر(
 يرد على أنّـه نبـي أو        )رـفالخض(حتى بات من الصعب تحديد معالم هذه الشخصية،         

راً؛ لأنّه جلس علـى فـروة بيـضاء         ــي خض م، وإنّما س  )٢(صالح أو ولي من الأولياء    
 فـي   )ذي القرنين ( مع   هــخبر رحلت وتذكر بعض القصص    . )٣(فاهتزت تحته خضراء  

رب منهـا، ليـصبح   ــ إلى تلك العين، والش   قّهــمش، والوصول بعد    طلب عين الحياة  
  .)٤(خالداً، ويغدو أي مكان يمر به أخضر

عرف أصلها،   مزيج من الأسطورة والحكاية الشعبية التي لا ي        )الخضر(وشخصية  
وهو فارس مقاتل ينتصر دائماً للحق وللصلاح وللتقوى، وهو صاحب المياه والأنهـار،             

ع مـن وجهـه     ــوغالباً ما يوصف بشخص رصين تش     . ")٥(ن والأنوار وصاحب النيرا 
الأنوار، ويلفّه شعاع رباني، وقلّما يشاهد دون فرسه التي تـستطيع أن تطـوي الفيـافي            

 عادة ملابس شـديدة الاخـضرار أو        )الخضر(ويرتدي  . والقفار بأسرع من لمح البصر    
  )٦(" ساطعة، وبيده علم أخضرناصعة البياض، ويعلو رأسه تاج مرصع يعكس أنواراً

، بل ويرغب في الحصول      معهم  مع الأولياء، ويتبادل العلم    )الخضر(وقد يتعامل     
مع عن كتاب مهـم     ــيس) الخضر( نلفي   )لةـليالي ألف لي  (ففي رواية   . على ما يكتبون  

ف، فيطلب أن يطّلع عليهــاد في التصكتبه أحد العبل العابد أحد تلاميذه ــفأرس. و  
  
  

                                                
 .٣٨٧حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ )١(
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انـشقّ  "ل حتى   ــأن يرمي الأوراق فيها، فما كاد يفع      ببالكتاب إلى أحد الأنهار، وأمره      
 ـالماء، وظهر صندوق، وفُتح غطاؤه حتى سقطت الوريقات فيـه، فقفـل، والت             فّت ــ

يدنا ــالكتـاب لـس   /الى قد أمر المياه أن تأتي بـالأوراق       ــ، فقد كان االله تع    )١("المياه
  . بالتصوف والمتصوفين، وبما يكتبون وفْق ما تقول الرواية، الذي كان معنياً)الخضر(

  المتمرد
تمرد الإرادة البشرية الواعية والمثقّفة إنّما هو وليد الفكر المتبصر، وهو شرط من 

، ولكي يوثّـق    )ملحمة الحرافيش ( والإصلاح كما يراه نجيب محفوظ في        التغييرشروط  
انية تعبيراً عن رفـضها     ــثته الإنس فكرياً توار ، ويجعله مشتركاً    الجمعيصلته بالوعي   

 ـلقوى الاستبداد والاستلاب، فقد ربطه بأشهر أسطورة من أس    اطير التمـرد، وهـي   ــ
  .)زيوس( على كبير آلهة الإغريق )بروميثيوس(أسطورة تمرد 

 بناءهـا  الأسطورة، وقرأها بتمعن، ثم فكّكها بوعي تام، وأعاد          فقد اطّلع على هذه   
 ـ ليحافظ على أبعادها التنويرية والتثويرية، بعد أن يخلّصها مـن س           د شدي بحذر ماتها ــ

ة رديةالسملحمـة  (، وشروطها الزمانية والمكانية، ويعيد صياغتها ضمن زمن          الأسطوري
 وضمن مكانها بما يتوافق مع أجواء الرواية، ومع ثقافة الشخصيات، ووعـي          )الحرافيش

ان المعاصـر المـستلب،     ــغريقية هي حقيقة الإنس   الجماعة، لتغدو أسطورة التمرد الإ    
  .رفض استعباده، أياً كان المستعبِدإلى ، وإلى الثورةوالمدعو بحق 

 يعمل محاسباً لمخازن الغـلال التـي        )مس الدين جلال الناجي   ــففتح الباب ش  (
ي كلّ يوم الخيرات التي تصب دون توقّـف         ـ، وهو يحص  )سماحة الناجي (يملكها الفتوة   

 المخازن، ويحرم منها الحرافيش الذين يتضورون جوعاً في الخارج، فلا يرقّ لهـم              في
تغلون حاجـة  ــعين، الـذين يـس    ـ، ولا أمثاله من التجار الجش     )سماحة الناجي (المعلم  

 ـبـه إمكان  الفقراء، ويحتكرون البضائع، ويرفعون أسعارها، بما تنـوء            الحـرافيش  اتي
  .وقدراتهم

يتمثّـل خـصاله   أن ، و )عاشور النـاجي  (عيد مكارم جده     أن ي  )فتح الباب (فيقرر  
وعطفه على الحرافيش، ورعايته لهم، ويشرع في السرقة من مخـازن الغـلال لـيلاً،               

  أأنت عاشور": ألونـوا يسـوتوزيع المسروقات على الفقراء الذين سروا بفعله، وطفق
   

                                                
 .١٩٢ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(
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 ـ       ـ، ولكن )١("الناجي ه ـل نفـس  ـمـيـش اء دون أن    ـه ما كان يجيب، بل يختفي كما ج
:  فعلته، التي بررهـا بقولـه      )احة الناجي ـسم( أن اكتشف المعلم     إلىبالهبات المسروقة   

، وقرر أن ينـتقم مـن    )ماحةــس( عندها ثار غضب     )٢("جئت لأنقذ أرواحاً من الموت    "
قف يا معلّم عاشور حتى تصفّى روحـك        ــتُعلّق من قدميك في الس    ـتـس: "فعلته قائلاً 

  .)٣("نقطة بعد نقطة
عندها أصبح التمرد الفردي المنبثق من فكر العدالة تمرداً شعبياً، فقـد انـتفض              

قّ عليهم ما آل إليه، فنظّمـوا       ــالحرافيش عندما علموا بتعذيب منقذهم من الجوع، وش       
، كسروا ودمـروا كـلّ      )سماحة(أنفسهم في جماعات، وتسلّلوا إلى بيوت عصابة المعلم         

ره حيث علّق من قدميـه  ــ من أس)فتح الباب(وا  ـنهبه، وخلّص شيء، ونهبوا ما يمكن     
  .في سقف مخزن الغلال الذي اعتاد أن يسرقه ليلاً، ثم نادوا به فتوة على الحارة

 أسطورية حوادثم الثورة تقودنا مباشرة إلى ها رح عنالتي تمخّضوهذه الأحداث  
ان مـن طـين     ــلق الإنس ، الذي يعني اسمه الفكر المتبصر خ      )فبروميثيوس(مشابهة،  

ماء بقصبة، وأعادهـا    ــوماء، ثم تبنّى قضية الإنسان ضد الآلهة، فسرق النار من الس          
 كبير  )زيوس(أخطار الطبيعة، فغضب    بها  إلى الناس في الأرض؛ ليستطيعوا أن يجابهوا        

 )زيوس( للإنسان، وكبل عقاباً )باندورا( أن يصنع )هيفيستوس(آلهة الإغريق، وطلب من  
 ـرة في أعلى قمة جبل في القوق      ــ على صخ  )روميثيوسب( ر ــاز، وكلّـف نـس    ــ

  .)٤(بانتهاش كبده حتى إذا ما انتهت تجددت، وعاد النسر إلى نهشها
، )فـتح االله  (ومن السهل أن نسقط أسطورة التمرد الشهيرة على حكاية تمـرد               

 ـ       )بروميثيوس( هو   )ففتح االله (  ـ  الثائر الذي سرق من قوى الظلام م  الـضعفاء   ها يحتاج
، أمـا   )بروميثيوس(ار المقدسة التي سرقها     المستعبدون، والطعام المسروق هو شعلة النّ     

عادة والثـراء والرفاهيـة،     ـ كبير الآلهة، الذي يرفل بالس     )زيوس( فهو   )سماحة الناجي (
  ة على قدراتهم ــواهر الطبيعيـاء الذين يعانون من طغيان الظــوينسى البشر الضعف
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، وإن  )فـتح االله  (سر الذي أُوكل بتعذيب      هم النّ  )ماحةـس(ار، ورجال   ضعيفة دون النّ  ال
 أيضاً  )فتح االله (ة القوقاز، فقد ربط     ـط من قدميه في أعلى قم     ـ قد رب  )بروميثيوس(كان  

 نصف الإله الطيب المعوان هو من )هرقل(من قدميه، وعلّق بسقف المخزن المسروق، و      
 مـن  )فـتح االله (ام الحرافيش بتخلـيص    ـذابه، تماماً كما ق   ـ من ع  )بروميثيوس(خلّص  

  .معذّبيه، وانتصروا له كما انتصر لهم من قبل
إذن فأسطورة التمرد تحلّ بكلّ وضوح في تمرد ابن الحارة، ليصنع أسطورته الخاصـة             

 ـ ـ، وتس بنبضهمالتي تصله بأحاسيس الناس، فينبض        ـه فـي ش   ـري ثورت نهم، يرايــ
 ـ        فيحققون حلمهم با   وقهم ـلثورة، وبتحطيم رموز الفساد والاستلاب، وينحازون إلـى حق

  .المسحوقة إنسانيتهم وإلى
  

  العدد
 وقد يعزى ذلك إلى ارتبـاط الكثيـر مـن           )١(ارتبط مصير البشر كثيراً بالأعداد    

 ـ ـحرية في الكثير من تلك المعتق ــداد بدلالات س  ـالأع ات، ـدات، وفي بعـض الديان
 ـضلاً عن ارتباط كثير من الأعداد بأحولدى عدد من الشعوب، ف     داث مهمـة تـردد   ــ

كما أن كثيراً من الأرقـام ذات البعـد         . )٢(صداها في الأساطير وفي أحداث المغامرات     
الأسطوري يعدها الأنثروبولوجيون ذات علاقة بحسابات وأرصـاد فلكيـة قريبـة مـن         

  .)٣(الصحة
طولوجية إذا نظرنا إليها من زوايـا  ني حد ذاتها لا تحتوي على حقيقة أ      فالأعداد ف 

لة مـن   ـن سلـس  ــالفكر المنطقي، وليس لها دلالة سوى من موقعها أو علاقتها ضم          
ولكن للأعداد في الفكر الأسـطوري كيانـاً خاصـاً،      "الأعداد أو ضمن مجموعة معينة،      

ند إليها خـواص تجعلهـا ذات       ــومعنى قدسياً يجعلها محاطة بهالة شبه سحرية، ويس       
صر الثالـث المـتحكّم     ــثير، ولذلك كان العدد إلى جانب الفضاء والزمان بمثابة العن         تأ

  اكل بين محتويين لا يعد مجرد علاقة ــتشالطوري بناء على أن ــبهندسة العالم الأس
  
  

                                                
 .٢٩٢، ٢ ج:الموسوعة العربية )١(
 .٢٨٧، ١٩٦٦، دار الأنوار، بيروت، ١الفن والحياة الاجتماعية، ترجمة عادل العوا، ط: شارل لالو: انظر )٢(
 .٢٩٣، ٢ ج:الموسوعة العربية )٣(
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بينهما، وإنّما صلة حقيقية تجمع بينهما، وتـربط الواحـدة بـالأخرى، فتـضفي              
  .)١(الانسجام

خصب الـنص برمزيتهـا     ت، ل )كفاح طيبة (ثلاثة وستة وعشرة في     الأرقام   وتبرز
 جاء إلـى طيبـة،      )أبو فيس (وس  ــفالحاجب الأكبر لملك الهكس   . الأسطورية الخاصة 

 ـ وهو يحمل له ثلاث رغبات من سي       )عنرنسيك(وقابل فرعونها    دة، تتعلـق الأولـى     ــ
ط المودة بـين الـشمال      ، والثالثة برواب  )ست(، والثانية بربه المعبود     )أبو فيس (بشخص  
ات ثـلاث تكـاد تكـون       ــ، وقد كانت هذه الرغبات الثلاث هي حقيقة طلب        )٢(والجنوب

ملزمة، وعندما رفضها فرعون طيبة، كان لزاماً عليه أن يخوض حربـاً طاحنـةً مـع                
  .الهكسوس، وهذا ما كان

 )سـيكننرع (وفي هذه الحرب الضروس التي لاكت جيش طيبة، ومزقته، وقتلت           
قتلة قد تناوبت عليها الأرقام الأسطورية ثلاثة وستة وعشرة، إذ كان جنـود طيبـة                شر 

  .يهجمون ثلاثاً ثلاثاً ثم هجموا ستاً ستاً، ثم عشراً عشراً
عوب العدد الذي يجمع جميـع الأعـداد،        ـــفالرقم ثلاثة يعد عند كثير من الش      

فل كانت تنعكس علـى     ــم والط وعلى سبيل المثال فإن العلاقة الأساسية بين الأب والأ        
) أوزيريس(، والعائلة الأوزيرية    )وسخن( و )موت( و )آمون(النظام المقدس، فثالوث طيبة     

  .)٣( كانت حالات أساسية في لب الموضوع أيضاً)حورس( و)إيزيس(مع 
كانت الصلوات والتقدمات تؤدى ثلاث مرات يومياً، حيث كان اليوم مقسماً إلى            و

صباح والظهيرة والمساء، بالإضافة إلى أربع محاولات رمزية لفهم كلّ ما  ال: ثلاثة أجزاء 
  .)٤(هو مرتبط بالفراغ

 وهمـا الثلاثـة     ،أما العدد ستة فهو يأخذ أسطوريته من وقوعه بين رقمين أسطوريين          
 ـ            طوري ـوالعشرة، فهو لذلك يشحن بتوليفاتهما الخاصة التي تكون موضوع تأويـل أس

  جماع الأعداد كلّها "رة هو ــفي حين أن الرقم عش. الإحالةبيماء والإبمحمل بالترميز و
  
  

                                                
 .١٩٦، ٢ير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، جموسوعة أساط: محمد عجينة)١(
 .١٢كفاح طيبة، : نجيب محفوظ)٢(
 .٤٧معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)٣(
 .٤٧: نفسه)٤(
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طورية كلّ الأعـداد؛    ـ وبذلك فالرقم عشرة يتوافر على أس      )١("من الصفر وحتى التسعة   
  .لأنّه يحتويها جميعاً

، متأبطاً أسطوريته فضلاً    )أولاد حارتنا (ويظهر العدد عشرة من جديد في رواية        
سِـفرٍ،   فـي     يحفظ وصـاياه     )فالجبلاوي(رمزيته في الرواية،    عن أسطورية وجوده و   

، ولا أحد من البشر يعرف ما تكون، ومن تخـص، ومـن             )٢(ويجملها في عشرة شروط   
أن إلـى   ) أدهـم (لات، ويـدفع    ــتُعطي ومن تحرم، ولذلك فهي لغز يداعب كلّ المخي        

إلى مخـدع والـده،   لّل ليلاً  ــينتهك خصوصيته وحرياته، فيتس   أن  إلى  يغضب والده، و  
يبغي الوصول إلى الغرفة الصغيرة المغلقة دائماً، ليعرف ما تحتوي هذه الشروط العشر             

  .)الجبلاوي( ضخم لا يمسه إلاّ سِفْرالمكتوبة في 
ؤم على أدهم، وعلى ذريتـه كـذلك، إذ         ـلكن هذه الشروط العشرة كانت فأل ش      

  .ير إلى الأبداكتشف والده معصيته، وطرده مع زوجه من البيت الكب
، بل إنّه هو    )ملحمة الحرافيش (الرقم عشرة، هو الرقم ذو البعد الأسطوري في         و

من كرس دائرية السرد فيها، فجعل البداية نهاية، أو النهاية بداية، وحـصر ذلـك فـي                 
 ـ الحفيد، وهـو ب    )عاشور الناجي ( الجد، و  )عاشور الناجي (: حكايتي العاشورين  ذلك ــ
حري ذي الدلالات المحملة بالمعاناة والصراع وطقوس الحياة والمـوت  الرقم المقدس الس 

 سِفْراً زمنياً ملحمياً، يؤرخ لصراع العدل والحرية مع قـوى           تْعبر عشر حكايات، شكّل   
اف ــالحرافيش لا الآلهة وأنـص    /الها هم العامة  ــالتسلّط في جدلية زمانية مكانية أبط     

، )٣("فر وحتى التـسعة   ــجماع الأعداد كلّها من الص    العشرة  "الآلهة من البشر النخبة، و    
إذن هو رمز للبداية الرقمية والنهاية الرقمية كما هو رمز يحتوي على رقمين، هما ومـا    
بينهما أعداد التوالد والتكاثر وأيضاً التناقص، إذن فرقم عشرة رقم تأتي أسـطورته مـن           

يد الذي يتكـون مـن منـزلتين        ـوحقدرته على التوالد والنماء، فضلاً عن كونه الرقم ال        
الواحد، وهو رقم رمـز     : الصفر وهي رمز للاوجود والنهاية والموت، وثانيهما      : أحدهما
  . والبداية والتوالددللوجو

  ين، ويستطيع كذلك أنت متناقضنفالرقم عشرة إذن رقم جدلي يحمل قيمتي      
  

                                                
 .٤١، ١٩٩٤، القاهرة، ١٢الحرافيش أنجح أعمال نجيب في الإنجليزية، إبداع، السنة : صبري حافظ )١(
 .٣٩ أولاد حارتنا،: نجيب محفوظ )٢(
 .٤١، ١٩٩٤، القاهرة، ١٢الحرافيش أنجح أعمال نجيب في الإنجليزية، إبداع، السنة : صبري حافظ) ١(
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ا أرقام الدنيا، فهو بمنزلة الأم  يؤلّف فيما بعد بينهما، ومن كلّ الأرقام المضمرة بينهم   
 لكلّ الأرقام، كما كانت الحكايا الأم الحاضـن لكـلّ الشخـصيات والأحـداث               ةالحاضن

  .والتناقضات والصراعات
 إذ هنـاك عـشرة   ؛)ليالي ألف ليلة (ويرتبط الرقم عشرة بصفة الكمال في رواية        

نهائية، منهـا الحيـاء،     شروط يجب توافرها في الملك ليكون حاكماً في مملكة الماء اللا          
في مملكتنـا المائيـة   : ")جمصة البلطي( لعبد االله البري، وهو  )ريـعبد االله البح  (فيقول  

رة ــكذلك الرقم عـش . )١("نجعل الحياء ضمن شروط عشرة يجب أن تتوافر في حكّامنا  
 فـي   )لابن فطّومـة  (يم الزمني للقفزات الزمنية     ــاء والتقس ـهو رقم الاكتمال والاكتف   

رة أيام، ويدفع مقـدماً     ــ دار يزورها عش    ينوي أن يقيم  في كلِِّ      )فابن فطّومة (رحلته،  
لفندق الدار لإقامة تنحصر فقط في أيام عشرة، وكأن الأيام العشر هي الفتـرة الزمنيـة                

لكن الإقامـة كانـت     . هم ومعاشهم الكافية لمعرفة الدار والتعرف على أهلها وعلى أحوال       
 وفْق الظروف، فقد تمتد لسنين كما حدث في دار المشرق ودار الحلبـة،    ول أو تقصر  تط

ر كما حدث في ــأو لعشرات السنين كما حدث في دار الحيرة، أو لأيام لا تتجاوز العش        
  . إذ أدركه الضجر فيها، كما أن الدار لم تكن ترحب ببقاء الغرباء فيها؛دار الأمان

 ـنتخب رئـيس ال   في دار الحلبة، ي   كذلك الرقم عشرة هو رفيق الحكم، ف       دولة ــ
ر سـنوات، ثـم   ــانتخاباً تبعاً لمواصفات علمية وأخلاقية وسياسية، فيحكم مقدار عـش    

يعتزل ليحلّ محلّه قاضي القُضاة، وتُجرى انتخابـات جديـدة بـين الـرئيس المعتـزل                
  .)٢(والمرشّحين الجدد

 الأسطوري الشهير، ويرتبط     بحضوره )أولاد حارتنا (ويظهر الرقم ثلاثة في رواية       
 )لاويـالجب(ه  ،يش في ـبيت الكبير، الذي يع   الفي الرواية بأشهر مكان أسطوري، وهو       
 تحـيط بـه     )٣("كن مكون من أدوار ثلاثة    ـمس"مع من يصطفيه من أبنائه وحفدته، وهو        

 ـ  . حديقة غنّاء، وتسيجه أسوار عالية تتوسطها بوابة ضخمة       لاثة ـوتكون البيـت مـن ث
  طوريتها ذاتــ له إحالاته الأسطورية، إذ إن الرقم ثلاثة من الأرقام التي لها أسطوابق

  

                                                
 .١٧٤ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ) ١(

  .٩٢رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ) ٢(

 
 .١١أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ)٣(
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، كما أن العدد ثلاثـة  )٢(السماء الثالثة مسكن للنجباءف )١( المغزى في موروثات البشر  
الوث طيبة يتكـون    ـهو العدد الذي يجمع جميع الأعداد، وعند المصريين القدامى كان ث          

  )٣(.)خنسو(و )موت( و)آمون(من 
 فـي   )فسعيد مهران (. وقد تقترن قدسية الرقم بالعزيز الضائع من سنوات العمر          
خـسر  " قد خسر من عمره أربعة أعوام، أمضاها فـي الـسجن          )اللص والكلاب (رواية  

، وهذا الـرقم الـذي ارتـبط        )٤("ر منها أربعة غدراً   ــالكثير، حتى الأعوام الغالية خس    
 الـسرقة،  )سعيد مهران(، الذي علّم )رؤوف علوان(علو شأن بهزيمته وخسارته، ارتبط ب  

 ـوط. ، ثم تنكّر لههريفاً في عينيــوفلسف له اقترافها، حتى جعلها تبدو عملاً ش       فق ــ
حيفة، مكتبه  ــ، وسيارة، وأصبح رئيس تحرير في ص      بيتاً فاخراً يرفل بالنعيم، فقد ملك     

لذي كان قرين الـضياع والخـسارة عنـد         فالرقم أربعة ا  . )٥(في الدور الرابع من مبناها    
ر ــفاللص الصغير خـس . )رؤوف(، اقترن بالسعادة والغنى وطيران النجم عند       )سعيد(

ب الكثير المقترن بالعـدد     ــأربع سنين من عمره، في حين اللص الكبير الطليق قد كس          
  .أربعة

رس القديمة  ويقال في فا  "اطير القديمة،   ـ وشائع في الأس   سوالعدد أربعة عدد مقد     
 )أهـورامزدا (ن العالم كلّه يدوم اثني عشر ألف سنة، مقسمة على أربع فترات، ينتصر              إ
 في العهـد القـديم   )دانيال(وفي سفر .  المخادع)إهريمان(في نهايتها على   ) سيد الحكمة (

وبعدها يقـيم الـرب     . أربع ممالك على الترتيب، وهي الذهب والفضة والبروز والحديد        
 ـ         . دائمةمملكته ال  الم الأربعـة   ـوقد طورت اليهودية فكرة الألف سنة بين عـصور الع

والمملكة الدائمة، وفي المكسيك القديمة يسبق هذا العالم أربعة عوالم، كما توجد نصوص             
 ــة من الع  ـة متكامل ـدث عن منظوم  ـحأة تت ـية والبوذي ــفي الهندوس  م التـي   ـوال

  .)٦("يتناقص طولها، ويتفاقم الشر فيهاوتتألّف من أربعة عصور، . وجدت وانتهت
    

  

                                                
 .٢٩٣، ١ ج:الموسوعة العربية )١(
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يته من تناظره مع كثير من مظاهر الطبيعة، فـضلاً عـن            ــوالرقم أربعة يكتسب قدس   
جام الذي يجمع   ــير من المعتقدات والترميزات الدينية، فهو عنوان الانس       ـارتباطه بكث 

 ،ريـاح أربعـة   الفصول أربعة، والجهات أربـع، وال     " كائن بجوهر الكون؛ ذلك لأن       كلّ
 والأخلاط أربعـة،    ، والماء والتراب، ، والنار ، وهي الهواء  : أربعة الأقطابوالأركان أو   

 ـ      .  والدم ، والبلغم ، والسوداء ،وهي المرة  م ـوقولهم الإنسان عالم صـغير أو ثمـرة العال
والأربعة عدد أضـلاع    . الأكبر مشتق من تناظر بين تركيبه وأخلاطه والأركان الأربعة        

والمربع هو رمز الثبات، ويشير     . يفيد التربيع معنى تربع واستدار في آن واحد       و. الكعبة
 ـ      بع ــواكب الـس ـإلى اعتقاد الصابئة بأن الكعبة من الهياكل التي خُطّـت لعبـادة الك

 ارة، وأنزحل تولاّها بالرعاية، فثبتت على كوكبالسي ١(الزمان مر(.  
 ؛ لأن عدد حروف كلمة االله أربعة،      دساًوالشيعة تضفي على الرقم أربعة رمزاً مق        

 ـ  و ،ة لا أربعة  ــولكن عدد أحرف هذه الكلمة خمس      عة التـي   ـيقابلونها بالينابيع الأرب
 ـكر الـديني الإس ــولتلك الينابيع مقابلات في الف    . وحدة االله جرت من      إن لامي، إذــ

 ـ التي سأنهار الجنّة أربعة، وهي سيحان وجيحان والنيل والفرات، وسفينة نوح        مرت ــ
  .)٢( فيما يزعمونفيها مسامير أربعة كُتب عليها أسماء الخلفاء الراشدين

، إذ  )هليوبـوليس (وعند المصريين القُدامى ارتبط العدد أربعة بعقيدة الشمس في            
وكون كـذلك ازدواج    . لية الأربع ــ للجهات الأص  طبقاًأقيمت موائد ذات أربعة جوانب      

الذي يتكون مـن أربعـة أزواج مـن         ) مونينــالأش(وليس  العدد أربعة ثامون هرموب   
  .)٣(المعبودات الأزلية

ن يأخذ قدسيته ورمزيته من ارتباطه بالحداد، إذ عِدة الحداد أربعين ووالعدد أربع     
 ـ إذ هو لفظ العقود منه، كما أنّه يحي       ،، وهو لا شك يرتبط بقدسية الرقم أربعة       اًيوم لنا ــ

 الرقم سبعين كان له رمزية تقديسية خاصـة، إذ ارتـبط بـشعائر         إلى رمزية العقود، إذ   
التحنيط، وطقوس الموت، والاستعداد لرحلة الآخرة عند المصريين القُـدامى، إذ كـان             

  ولذلك . )٤(بعين يوماًـرون سـة في مادة النطـالتحنيط يستوجب أن تبقى الجثة المحنّط
  
  

                                                
 .١٩٦، ٢موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة )١(
 .١٩٧- ١٩٦: نفسه )٢(
 .٤٧عجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، م: مانفرد لوركر )٣(
 .٢٣٩الدين المصري، : خزعل الماجدي )٤(



 ٣١٤

 )علـي الـسلولي  (ه ـ يحد على رئيـس   )ةليالي ألف ليل  ( في رواية    )جمصة البلطي (نجد  
علـي  (ه  ـكفّ نفسه أربعين يوماً عـن هوايتـه حـداداً علـى رئيـس             "أربعين يوماً، و  

  .)١(")السلولي
ن بدورة الحياة كما ارتبط بدورة الموت، فالأفراح تُقام أربعين    ووارتبط الرقم أربع    

 ـش( ليلة في المملكة الأسطورية التحتية، التي انزلق إليها السلطان         ، وتـزوج   )هريارــ
  .)٢("فاحتفلت المدينة بالزواج أربعين ليلة"ملكتها الفاتنة الجمال، 

 ـ              لـذلك   ،اطيرـأما الرقم سبعة، فهو الرقم الأكثر رمزية، وأكثر تقديساً في الأس
 البحـري   )ندبادـــالس(لذلك كانت رحلات    وكانت الأمور المهمة تقترن بالعدد سبعة،       

 ولأهـل   )هريارــلـش (سبع رحلات، وقد روى أحداثها العجيبة       في البحار السبعة هي     
  .)٣("وهناك روى لهم ما حدث له في رحلاته السبع"مدينته 
، ولـه علاقـة وثيقـة     اطيرــالمعتقدات والأس أهم الأعداد في    من  فالعدد سبعة     

 هذا العدد كان عدد التمام      بطلاسم الس له سـبعة أرواح، وفـي       )رع(فالمعبود  . حر؛ لأن 
لحقيقة إنّه تم التمسك بفكرة أن الأفراد الآخرين كانوا سبعة معبـودات مطويـة، مـنهم           ا
 ـولم يكن قُضاة الموتى الاثني وأربعون فـي الحقيقـة س       . )ماعت( و ،)حاتحور( وى ــ

موات ــوالكثير من مظاهر الكون وطقوس العبادة سبعة، فالس       . )٤(مضاعفة للعدد سبعة  
 سبع، والبحار سبع، وعمر الدنيا سـبعة آلاف، والأيـام           سبع، والأرضون سبع، والجبال   

عي بـين   ــسبعة، والكواكب سبعة، وهي السيارة، والطواف بالبيت سبعة أشواط، والس         
 ـالصفا والمروة سبعة، ورمي الجمار سبعة، وأبواب جهنم سبعة، ودركاتهـا س            بعة، ــ

ر، ـــ ملك مـص    عليه السلام في السجن سبع سنين، وتفسيره لحلم        )يوسف(وامتحان  
، وكرامـة النبـي     )٥("مانــبع بقراتٍ س  ــوقال الملك إنّي أرى س    "بع سنين   ـكان س 

  . )٦("ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقُرآن العظيم" كانت في سبع مثانٍ )محمد(
  
  

بع ــرضين الس الأرقم سبعة يتفرع رقم خمسة عشر وهو عدد السموات السبع و          "وعن  
                                                

 .٣٧ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ)١(
 .٢٧٦: نفسه)٢(
 .٢٥٠ :نفسه)٣(
 .٤٧معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)٤(
 .٤٦آية: يوسف)٥(
 .٨٧آية : الحجر)٦(



 ٣١٥

يام الشهر القمري سبعة مضروبة في أربعة، ومدة الحمـل أربعـون     مع المركز، وعدد أ   
 ـالدنيا س "أسبوعاً، وكذا من الأرقام سبعون وسبعمائة وسبعة آلاف، وقديماً قالوا            بعة ــ

  .)١("أيام كلّ يوم ألف سنة
وتجاور أرقام مقدسة قد يهب عدد نحس وشؤم، فالعدد واحد، والعدد ثلاثة أرقـام            

. )٣(امع جميـع الأعـداد    ـة هو ج  ـ، كذلك الرقم ثلاث   )٢(حد رمز للبداية  مقدسة، فالعدد وا  
 )صابر(رفة  ــفغ. م نحس ــ رق هما يجعل ١٣ونين العدد   ــاورهما مك ــن تج ـولك

دق الذي نزل فيه في القاهرة فـي        ــ في الفن  ١٣ التي كان رقمها     ،)الطريق(في رواية   
 بظـلال   )صابر(عر  ــل، وقد ش   بالفش ةً فاتحة شؤم، وإرهاص   ترحلة بحثه عن أبيه كان    

قّ له أن يتطير مـن هـذا        وح. )٤("ماعه الرقم ــابتسم لدى س  "هذا الرقم المشؤوم، لذلك     
 زوجـة  )بكريمـة (الرقم، إذ كان رقم الغرفة التي حوت كلّ شروره، وفيها كان يفـسق       

آمر على قتل صـاحب     ــصاحب الفندق، وفيها كابد آلام الوحدة والخوف، وفيها تم الت         
أن يـصل إلـى حبـل       إلى   إلى أن يسقط، و    )بصابر(الفندق، وكلّها بوائق وشرور أدت      

  .المشنقة
  
  لحلما

يظهر الحلم قيمة ترميزية أسطورية، تشير إلى تنبؤات ذاتية أو بيئية تميل مباشرة           
تقبله ــمـس بحاضره و بتربط الإنسان بماضيه و   ف ،الطبيعة ما وراء     مع إلى علاقة خفية  

أنّـه أداة مـن      على   ابلة للتفسير العلمي، ويتجلّى الحلم في الأساطير        ضمن جدلية غير ق   
أدوات الاتصال مع عوالم وأشخاص وأزمات ليست متاحة ضمن المعطيات الحاضـرة،            

طوري، لكن ما يحيله إلى عالم الترميز هـو  ــولذلك فالحلم في الأسطورة هو حدث أس   
  .تلك القيم الرمزية المحمل بها

  ة ذات معنى يستطيع المرء أن يفهمها إن كان لديه المفتاح لحلّ فالحلم هو رسال"
  
  

 ثانوي حتى لو عبر عن ذاته بلغـةٍ         بشيءنا لا نحلم    لغزها، وهي ذات مدلول؛ لأنّ    
                                                

 .١٩٨، ٢ر العرب عن الجاهلية ودلالاتها، جموسوعة أساطي: محمد عجينة )١(
 .٤٧معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٢(
 .٤٧: نفسه )٣(
 .٢٨الطريق، : نجيب محفوظ )٤(



 ٣١٦

  .)١("تخفي الشيء المهم لرسالة الحلم وراء واجهة لا مضمون لها ولا معنى
طوري، فكثيراً ما يكون    وتتجلّى أسطورية الحلم في أنّه أحد مكونات الحدث الأس        

يراً له، وهو بذلك يغدو أقـرب مـا         ــبباً للفعل، أو حلقة فيه، أو إرهاصاً أو تفس        ــس
ادفات ذات  ــعلـى المـص   "يكون إلى التزامنية التي يطلقها علمـاء البارسـيكولوجيا          

 ـتقلاله عن الحقيقة كما ي    ــ، فالحلم على الرغم من براءته واس      )٢("المعنى بدو فـي   ــ
  . إلاّ أنّه قد يكون أول ومضة توحي إلى القادمالظاهر،

اً عرضـياً    يغدو رمز  )ملحمة الحرافيش ( في رواية    )عاشور الناجي (والحلم عند   
لا "كّل مـن  ــللحقيقة، يربط بينها وبين التجربة الذاتية له، إذ إن الرمز العرضي يتـش           
 ـ        خص، ــى الـش علاقة بين الرمز والرموز، ويظهر من خلال تجربة ذاتية تنعكس عل

يرية مهمـة عنـدما     ـــ، ولكنّه يغدو ذا قيمة تفس     )٣(كارتباط السعادة مثلاً بمدينة معينة    
  إبان اجتيـاح وبـاء  )عفرة(يخ ــ يحلم بالش )فعاشور الناجي (يحيل إلى التجربة الذاتية،     

 ـ بالأش  هرع نحوه مجذوباً   )زيدان( )عفرة(رأى في وسط الحارة الشيخ      "للحارة   واق، ــ
 ـهكذا اخترقا الممر والقرافـة نحـو الخ       . خطوتينبتقدم خطوة سبق الشيخ     كلّما   لاء ــ

  )٤("، وناداه من أعماقه، ولكن الصوت في حلقومه انكتموالجبل
أن عليه أن يغادر الحارة هارباً من الوباء، فهذا الحلم مفتاحه           ) عاشور (ويدرك   

وت، وهو الهروب من الحـارة،       إلى طريق النجاة من الم     ه يريد أن يرشد   )فعفرة(الجبل،  
 لهـذا الحلـم، ويحـرض       )عاشور(ويستجيب  . بل إلى حين انجلاء الغمة    والاحتماء بالج 

و الجبل، لكن الكلّ يرفض الانصياع لأوامر الحلـم المنقـذ،           ــالجميع على اللجوء نح   
 ـعاش(وبذلك تفوتهم فرصة تلقّي إلهام السماء من هذا الحلم، فزوجـة              وأبنـاؤه ) ورــ

  عفواً يا أبي، نحن باقون، ولتكن : ")ب االلهــحس(ون الهروب معه، ويقول ابنه يرفض
  
  

حذار أن تعطل   ":  عن نشر حلمه قائلاً    )عاشور(، وشيخ الحارة ينهر     )٥("مشيئة االله 

                                                
 .٢٧، والأحلامالحكايات والأساطير : إريش فروم )١(
، ١٣٥ة، عفرانك جوزيف، التزامنية مفتاح القدر، ترجمة رلى صالح أبو ناصر، مجلة الثقافة العالمي )٢(

 .١٥٤، ٢٠٠٦المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
 .٢٠- ١٩والأحلام،الحكايات والأساطير : ريش فرومآ )٣(
 .٥٦ ،ملحمة الحرافيش: نجيب محفوظ )٤(
 .٦٠ ،ملحمة الحرافيش: نجيب محفوظ )١(



 ٣١٧

  .)١("الأرزاق وتنشر الفوضى
 إلا أن يغادر الحي وحده، ليس برفقته إلا ابنه الرضـيع            )عاشور(فما يكون من    

 ـاحبته قائ ــ، التي ما رأت بداً من مص      )فلّة(، وزوجته اليافعة    )نشمس الدي ( لا : "لةــ
 ومن معه   )ورــعاش(دق نبوءة الحلم، وينجو     ــوتص. )٢("أحد لي سواك، سوف أتبعك    

من الموت، في حين تهلك الحارة عن بكرة أبيها، ليغدو الحلم المنقذ ذا بعد أسـطوري،                 
حمة، كما كان قد قدم له مـن        ــلخلاص لبطل المل  يتوافر على معلومات غيبية، ويقدم ا     

 عاملة حانوت البوظة، إذ رأى فـي الحلـم       )فلّة(وجوب أن يتزوج    بقبل الومضة الأولى    
الها ــ، ولانتش قن أن هذه مباركة منه لزواجه منها      ، فأي )فلّة( يقوده باتجاه    )عفرة(الشيخ  

  .)٣(ن الوحل الذي تكاد تغوص في قذارتهم
اطير، يـوفّر الحـلّ   ــ الذي لا يقلّ أهمية عن أحلام الأس  )الناجيعاشور  (فحلم  

للبطل، ويعطيه مفتاح النجاة، وهكذا حلول طارئة يتوصل إليها المرء بوسـاطة قـدرات           
اكل ـــغيبية هي من خصائص الحدث الأسطوري، الذي يقدم بـدائل وحلـول لمـش             

الة، كما  ــة على الترميز والإح   الأبطال، وهذا النوع من الأحلام كان محملاً بقدرة كبير        
ات جديـدة   ـأنّه نقطة تحول في السرد، وباعثاً على توليد الأحداث، وتوجيهها في اتجاه           

 ـكان من الصعب التوصل إليها، وتصعيد الحدث لبلوغ        ها لـولا تـدخّل الحلـم،       ـــ
ئيـة   الحبكة تماسكاً، ومنحتها منطقيـة روا ص بمعطياته المرنة التي اكسبتْوتخصيب النّ 

اوى ــللأحداث دون أن تبتر النمو المنطقي للأحداث، رابطة الأسباب بالنتـائج، ليتـس            
  .بذلك الحلم ببعده الأسطوري بالقيمة الإبلاغية الحقيقية له

ماحة ـفـس (فالحلم قد ينبأ شخص بحادث وفاة، ويصدق النبـأ أو الإرهـاص،          
رس الأكبـر   ـ ولما كان الض    مثلاً يعرف أن والده قد مات من انخلاع ضرسه،         )الناجي

  طالما حلمت بأن "ن، فإنّه توقّع أن يكون الميت كبير العائلة، وهو أبوه، ـاً بالسـقياس
  
  

نفسه وإلى داخل النفس، ومعترك     إلى  الحلم لا يحيل فقط     فإذن  . )٤("ضرسي انخلع 
، ومـن   يرسم بعض معالم المستقبل   إلى الخارج، ويوميء للوقائع، بل      قلقها، بل قد يحيل     

                                                
 .٦١: نفسه )٢(
 .٥٩: نفسه )٣(
 .٤٥: نفسه )٤(
 .٣١٥ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوض)١(



 ٣١٨

هنا نفهم اهتمام البشر بتفسير أحلامهم، وقيام المناهج والآراء والتحليلات في سبيل تفسير             
  .ذلك

في تـصوير الشخـصية، وإبـراز        يلعب دوراً مهماً     )حكايات حارتنا (والحلم في رواية     
 ـ    . ، وتوضيح محددات أفكارها ومشاعرها    أمنياتها تغلال ـولعلّ نجيب محفوظ معني باس

الأول لأهمية الحلم في أنّه جزء أساسـي مـن تيـار            :  أعماله الروائية لسببين   الحلم في 
الشعور واللاشعور في وجدان الإنسان، والثاني لأنّه يلعب دور المعادل الموضوعي لحياة 

فالحلم أكان في اليقظة أم في المنام هو خلاصـة الموجـود            . )١(البطل ولمأساته ولأمانيه  
ن إونستطيع القـول    . وب فيه في آن، وفي توليفة عالية الكثافة       والممنوع، المتاح والمرغ  

نجيب محفوظ كثيراً ما لجأ إلى الحلم إلى جانب توظيفـات أخـرى للجنـون والـسكر                 
عددة، ثم يولّـف بـين      ــ إلى مكوناته المت   المتشابه ليفكّك التركيب البشري     ،والمخدرات

راز مكـامن الـضعف والقـوة       المستويات والمحتويات، ليخلص إلى تجسيد فكرته، وإب      
  .)٢(والتمنّي في حيز الشعور واللاشعور الإنساني

 نجد رجلاً حرم الحب الحقيقي فـي        )حكايات حارتنا (من  ) ٤٠(ففي الحكاية رقم      
 ـرأى في الحلم بنتاً جميلة شُغف بها أيما ش        " في الأحلام، إذ إنّه      فيلتقطهحياته،   غف، ــ

، ويشرع الشاب ينتظر الحبيبـة المتمنّـاة،        )٣("احثاً عنها وأن الحلم يتكرر، وأنّه يمضي ب     
 ـوعنـدما يفق  . )٤("أين أنت يا حبيبتـي    "ويهيم في الشوارع مغمغماً بين الآن والآن         د ــ

     الصبر، ويطول الانتظار، يأخذ في التهج         بجـذب نقـاب إحـداهن م على النساء، ويهم ،
ه ممسوس، فيطوفون به علـى      ويتعرض لذلك للزجر والضرب والعنف، ويؤمن أهله بأنّ       
  .)٥(أين أنت يا حبيبتي: "الأضرحة، ولكنّه لا يشفى، ويستمر يلهج بجملته الكسيفة

  
  

ّـ يكون الحلم المخل)حكايات حارتنا(وفي حكاية أخرى من      ص من الإثم والربا، ـ
 ، يعمّـر حتـى    )٦٩(اية رقم   ــ بطل الحك  )فأبو المكارم (. بل ومعطي البركة والولاية   

نـادراً مـا    "ال، الذي يتزايد بالربا،     ــالسبعين من عمره، فينذر نفسه للعمل، وجمع الم       

                                                
 .٢٢٥قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ، : نبيل راغب) ١(
 .٢٨قراءات في نجيب محفوظ، : اويخيحيى الر) ٢(
 .٨٢حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ) ٣(
 .٨٢: نفسه) ٤(
 .٨٤: نفسه) ٥(



 ٣١٩

يخرج من الحارة، وإذ يخرج لحاجة يمضي مهرولاً، في عينيه حذر وتوجس، في أذنيـه       
  .صمم يغلقهما دون اللعن، ويفتحهما لما ينتفع به، لا يخترق القبو، لا يزور المقابر

 ــثم يح. )١("وم، لم يتزوج ولم يذعن لنزوة    داً في بدر  ـيعيش وحي  م يغيـر كـلّ   ـلم بحل
 ـ    لم ـحياته، ويتلف ثروته، إذ يحلم بشخص يأمره بأن يحرق ماله عن آخره، ويتكرر الح

يء إلاّ عن التفكيـر     ــ، فيصرفه عن كلّ ش    )أبي المكارم (كلّ ليلة، حتى يصبح هاجس      
حاً إلى أنّه مال حرام؛     ــ يحرقه، ملم  ويعرض عليه الإمام أن يتصدق بالمال بدل أن       . به

تغرق في ذهوله ــ يعرض عن نصيحة الإمام، ويس) المكارمأبا(إذ جاء من الربا، ولكن     
، يهرعـون إلـى     ) المكارم أبي(ى دخان يتصاعد من نافذة بدروم       يتنبه الناس إل  "إلى أن   

وبـذلك  . )٢("عل في مالـه   تــ واقفاً عارياً تماماً، والنار تش     )أبا المكارم (النافذة، فيرون   
 ـص لحلمه الداعي لإهلاك ماله الحرام، وكأن حلمه  ) المكارم يأب(استجاب    مـن  ورةــ

لـتخلّص منـه،   إلـى ا عور ــنفسه المعذّبة، التي تشكّك بمصدر ماله، وتنزع في اللاش      
إلى أن اسـتجاب لـه مكرهـاً،         )أبي المكارم ( من جريرته، وقد ألح الحلم على        ؤوالتبر 

عام من أكوام القمامة، ثم يقبـع فـي      ــاله، وهام على وجهه عارياً، يلتقط الط      فأحرق م 
  .، فدفن في قبور الصدقةعثر عليه يوماً ميتاًظلمة القبو، إلى أن 

يرفعه إلى مراتـب    لو ،بالمكافأة )أبي المكارم (ومن جديد يتدخّل الحلم ليتوج توبة         
ع مـن اللاوعـي   بغير نـا  اً أسطورياًبعدويغدو بذلك للحلم . لكراماتأصحاب الولاية وا 

والغيـب  . وسيلة من وسائل الاتصال بين الإنسان والغيـب      "عي، بل هو    الفردي، أو الجم  
 ـأبي الم (كافأة  ــ، وتكون م  )٣("ب أو يكافئ  ــعبر الحلم الأسطوري يحاس    ) كارمـــ

 قبـر   ، ويأمره ببناء ضريح فوق      منام رجل من الأعيان    )الخضر( يزور فيه سيدنا     بحلم
  ، ) المكارميأب(ويقيم الرجل الضريح، وبمرور الزمن تتلاشى ذكريات  ")أبي المكارم(
  
  

ان إلاّ  ــافأ، ومـا كـان الإنـس      فالحلم هو من عاقب، وهو من ك      . )٤("وتبقى له الولاية  
  . عليه بهذه الوسيلة ذات القوة الأسطوريةمسيطراً
رونه قـادراً علـى   ن الناس يـصو وانطلاقاً من هذه القوة التي تحيط بالأحلام، فإ   

                                                
 .١٥٨حكايات حارتنا، : نجيب محفوض) ١(
 .١٥٩: نفسه)٢(
 .١١٦مضمون الأسطورة في الفكر العربي، : خليل أحمد خليل)٣(
 .١٦٠حكايات حارتنا، : ب محفوظنجي )١(



 ٣٢٠

 ـدون أمنيـاتهم بتح   ــفيجس. تحقيق الأمنيات، إذ هو رمز وسلطةٌ في الوقت نفسه         ق قي
، الذي يـؤمن بـه النـاس لا سـيما           )زائر الليل (أحلامهم في شخصية أسطورية اسمها      

 ـحم وادخل فراشــاست"الأطفال، الذين يؤمنون بسلطانه، ويستسلمون لأمر أهلهم         ك ــ
عدك الحظ بمجيء زائر الليـل،      ــ واستسلم للنوم فربما أس    ،رأ الفاتحة وتمن ما تشاء    فأق

  .)١("ليحقّق لك أمنياتك
اح ــوقد ينفتح عالم الأحلام على عالم الحقيقة، وتختلّ موازين العالمين، فينـس             

ايير كلّ عالم وثوابته، وتعـم الفوضـى والأحـلام،          ـكلّ منهما في الآخر، فتتخلخل مع     
 ـتذويب الح تلب السعادة والشقاء، وذلك عندما تتوافر قوة خارقة قادرة على           وتُج دود ــ

 يبحـث   )ألف ليلـة وليلـة    (ففي رواية   . هولةــهما بكلّ س  م تخو بين العالمين، وتجاوز  
 لية، يوحيهـا  ـ عن التسلية، ويجدان فكرة شريرة للتس      )زرمباحة( و )سخربوط(العفريتان  

 ـ بـائع الع  )علاء الـدين  (، ووسامة   )شهرزاد( أخت   )دنيا زاد ( لهما جمال    بها طور، ــ
فيقرران أن يجمعا بينهما في حلم حقيقي، إذ يقطعانهما عن صيرورة الزمن فـي عـالم                

 ـويوهمانهمـا بأنّهمـا قـد تزوج      اليقظة، ويرسلانهما إلى دنيا الأحلام،        ا برضـا  ـــ
 عرساً سلطانياً فاخراً    ويقيمان لهما . )دندان( الوزير   )دنيا زاد (، وبمباركة والد    )شهريار(

 ـدخل نور الدين في أب    "رس  ـفي الأحلام، ثم يكون اللقاء في مخدع الع        هى حلّـة   ـــ
دمشقية وعمامة عراقية ومركوب مغربي، تقدم منها كالبدر في تمامه وجلا القناع عـن              

ليلـة العمـر يـا    : دره، تنهد قائلاًــــوجهها، ركع على ركبتيه، ضم ساقيها إلى ص     
 ومضى ينزع ملابسها قطعة قطعة فـي صـمت المخـدع الملـيء بالألحـان                .حبيبتي
  .)٢("الباطنية

نـور  ( و )دنيـا زاد  (ان  د بانتهاء الحلم، وير   )زرمباحة( و )بوطسخر(وتنتهي المتعة عند     
  أن بماً، ولا يقبلان ـدان لما حدث اسـيفين حزينين، لا يجــ إلى عالميهما كس)الدين

  
  

 بمـا حـدث     )هرزادـش( زاد لأختها    )دنيا(وتعترف  . له تفسيراً يكون حلماً، ولا يعرفان     
ح أمرها، ــ كي لا يفتض)دندان( إلى بيت أبيها الوزير )شهرزاد(معها في الحلم، فتنقلها  

                                                
 .١٠٦: نفسه )٢(
 .٩٥ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ)٣(



 ٣٢١

 ـهاضها م ــل، وتلوح الإمارات فتقدم أمها على إج      ــثم أنّها تحم   ، )١(ستغفرة ربهـا  ـ
أمرهما، ويزداد وجدهما، ويلـوح الفـراق    لية في   ــويحار العاشقان، ضحية الحلم التس    
 )شـهريار (، ويبارك السلطان    )دنيا زاد ( )كرم الأصيل (الأبدي، إذ يخطب الثري البشع      

كـرم  (الزواج، وتكاد تزفّ إليه، إلاّ أن مرضاً تدعيه يحول دون إتمام الزواج، ويشرع              
غير مجرى الأحـداث،   ينتظر شفاءها بفارغ الصبر، إلاّ أن الانتظار يطول إذ يت      )الأصيل

ث ـر من حي  ــأن يتسلّل الخي  " حدوثه، وهو    )زرمباحة( و )سخربوط(ويحدث ما يخشى    
، )نـور الـدين   ( و )دنيـا زاد  ( حقيقة ما جرى مـع       )هريارــش(، ويعرف   )٢("لا ندري 

 ـ  )دنيا زاد (فيجمعهما، ويزوجهما بعد أن يجري على        د ـ مخصصتها من بيت المال، وبع
 قبل أن يظفر بها، وبذا يغدو الحلم حقيقـة مـن            )كرم الأصيل (شؤوم  أن يقتل زوجها الم   

ب أخيـراً، محقّقـاً مقولـة       ــ، الذي انتصر للح   )هريارــش(جديد على يدي السلطان     
  .)٣("من ملك الحلم ملك الغد" تاجر المخدرات )سحلول(

 لمستقبل الآتي، وصورة مشرقة عنه إذبافالحلم عند نجيب محفوظ أصبح إرهاصاً         
 النية الصادقة، والمشاعر النبيلة، والعمل الموصول، عندها فقط نـستطيع أن             له توفّرت

ودنيـا  ( )نور الـدين (ودة كما حظي بها ـــنحول الحلم حقيقة، ونحظى بالسعادة المنش  
  .)زاد

أمـام  ( فـي روايـة   )تحتمس الرابع  (الفرعونفوقد يكون الحلم إرهاصاً بالملك،      
 ـ  : " نبوءة حلم، إذ يقول    بسببفْق اعتقاده    يصل إلى الحكم و    )العرش حاً ـلـم أكـن مرشّ

تريح، وداعبنـي   ــللعرش، وذات يوم قمت برحلة إلى أبي الهول، وجلستُ في ظلّه أس           
 -إذا فعلـت  –شبه نعاس، فسمعت صوته يطالبني بإزالة الرمال من حوله واعداً إيـاي             

. متحملاً عـبء ذلـك كلّـه   وفي الحال دعوت العمال، وأمرتهم بإزالة الرمال        . بالعرش
  .)٤("العرش ووجدتني على ،لم يتوقعه أحد، فمات ولي العهدما وحدث 

  
  

 يغدو أداة من أدوات التواصل مـع  )حديث الصباح والمساء (لكن الحلم في رواية     
لاك ملكات فـوق طبيعتـه      ــالغيب، فالشخصيات الغرائبية في الرواية، التي تدعي امت       

                                                
 .٩٩ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(
 .١٠٩: نفسه )٢(
 .١٠٣: نفسه )٣(
 .٦٥ العرش، مأما: نجيب محفوظ)٤(



 ٣٢٢

يرات للأحـلام، يـصدق   ــصل مع مجاهل عالمـه، وتقـدم تفـس        تتسلّح بالحلم، وتتوا  
عمـرو  (م  ـفقاس. ، فتتعزز صورتهم في الأذهان، ويعلو شأنهم في أعين الناس         مفسروها

يخ، ــعرف بين الناس بالـش     كثيراً ما تتحقق نبوءاته وتفسيرات أحلامه، في       )ابن راضية 
  للسخرية منه  ولا يعود أحد  .    ر أن يتزوعلـى تفـس    حتى عندما قر ج بناءير ـج، فقد تزو

ن لكمـا  آيب ــهاتف من الغ" تلوح له بالمنام، وقال له  )بهيجة(حلم، فقد رأى ابنة عمه      
  .، وتزوجها لاحقاً)بهيجة(فقام من فوره إلى بيت عمه، وخطب . )١("أن تتزوجا

 ـ موظّف أمين دار الكتـب ع      )بعبد الرحمن أفندي  ( )أمانة إبراهيم ( كذلك تتزوج    دها ـن
م ــرأيتك في المنـام، وأنـتِ ترقـصين فـي قـس           : ")مـقاس(يقول لها خالها الشيخ     

م هو الأمن والأمان، هـو      ــالقس: "لم بقولها ــ الح )مطرية(، ففسرت الأم    )٢("الجمالية
 إلى زوجها   ير الحلم، وتُزفّ  ـتفس نزولاً على    )أمانة( )مطرية(جهز  فتُ. )٣("بيت الزوجية 

  .رفي شارع الأزه
يخ ــفالـش .  يحمل إرهاصاً بـالموت    )حديث المصباح والمساء  (كذلك الحلم في    

، فمـا   )٤("ترفع العلم الأحمر  ــس: " يقول لأهل عمه في آخر زيارة لهم       )م عمرو ـقاس(
بدريـة   (كذلك. )محمد علي ( شهيداً  برصاصة في شارع       )سرور عزيز (يلبث أن يردى    

 ـ    رع فجأة ــصاب بمرض الص  ، تُ )حسين قابيل  : لماً قائلـة  ـ، وتخلد للمرض، فترى ح
 ـس(، فتعـرف الأم  )٥("رأيت في النوم أميراً يدعوني إلى نزهة في القناطر    "  أن )ميرةــ

  .الحلم إرهاص بالموت، وسرعان ما أسلمت الفتاة الروح
  

  الأنوثة المقدسة
  طورة الأولى في وعي الرجل، فقد كانت ــالمرأة كانت من أوائل من ولّد الأس

  
  

فمن جسدها تنشأ حياة جديدة، ومن      . موضع حبه ورغبته، وموضع خوفه ورهبته     
صدرها ينبع حليب الحياة، ودورتها الشهرية المنتظمة في ثمانية أو تسعة وعشرين يوماً             

                                                
 .١٨٣حديث الصباح والمساء، : نجيب محفوظ )١(
 .٢٣: نفسه )٢(
 .٢٣: نفسه )٣(
 .٢٨: نفسه )٤(
 .٣٠: نفسه )٥(



 ٣٢٣

لقد كانت المرأة سراً أصغر مرتبطاً بسر أكبر، سر كامن خلـف كـلّ   "تتبع دورة القمر،  
 ـعبود الأول الذي عب   ــ، لذا فقد كانت الم    )١("انة والأكو ــ في الطبيع  تالتبديلا ده ــ

 اًت المـرأة رمـز    ــإذ كان "؛  )٢(الرجل، وقدسه، وأسلمه زمام القيادة، وكن له كلّ تقدير        
  .)٣("لعملية الخلق ومنح الحياة

 في بعض )ملحمة الحرافيش(وهذا التصور الأسطوري المقدس للمرأة تسرب إلى    
مـن الرمـوز    ، بل كان ضمن نسقٍ      قصد من المؤلّف  سرب دون    أنّه ت  وأحسب،  اأجزائه

للمرأة، ته  انياً يرتقي بنظر  ــملمحاً إنس عليه   محفوظ   يضفي   والأشكال الأسطورية الذي  
لا سيما أن المرأة والمجتمع هما المحوران اللذان يدور حولهما معظم الإنتـاج الأدبـي               

هـا المجتمـع   في يستخدمها مرآةً يعكـس  ، وهو بذلك يعطي أهمية كبيرة للمرأة التي  )٤(له
بع نجيـب محفـوظ بـالروح       ــ أن هذا التصور يعبر ابتداء عن تش       على. )٥(المصري

 ـالأسطورية إلى حد أنّها قد تتسرب حتى في الملمح الإنساني لعلاقة الرجل بالم             رأة، ــ
ها فـي   ــوتقديـس ة المرأة   ـكما أنّه يشي بتلك العلاقة الخفية التي تربط بين خصوصي         

  .الأدب والأساطير
في الأعمـاق   " الفائقة الجمال كان     )زهيرة الناجي ( الفران الذي تزوج     )فعبد ربه (

ة مجازيـة تعنـي الحـب       ــادة هي لفظ  ـ، وإن كانت العب   )٦("هو رجلها وهي معبودته   
 وريثة لعصور موغلة في القدم كانت المـرأة  لفظة الشديد، والتقدير الوافر، فهي بالتأكيد   

  ،)٧("احرة الأولىالكاهنة الأولى والعرافة والس"هي معبود حقيقي للرجل، وكانت 
  
  
  

  .)٨( متوافق مع الطبيعةي وكلّ ذلك لما تحلّت به من قوى خلاّقة، وإيقاع جسد
ردي الروائـي   ـالأسـطوري والـس   : وتتجلّى مسوغات هذه العبودية في بعديها     

                                                
 .٢٥عشتار الألوهة المؤّنثة وأصل الدين والأسطورة، لغز : فراس السواح )١(
 .٣٦-٣٠: انظر نفسه )٢(
 .١٠جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، ص: علي الشوك )٣(
 .١١، ٢٠٠٢، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ١طالمرأة في أدب نجيب محفوظ، : فوزية العشماوي )٤(
 .١٨٧: نفسه )٥(
 .٣٢٨الحرافيش، : نجيب محفوظ )٦(
 .٣١غز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، ل: فراس السواح )٧(
 .٣٢لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، : فراس السواح)١(



 ٣٢٤

أنجبت  ")فزهيرة(ي الأسرةوالإنجاب والتربية   على دورها الحيوي ف   والمتكيء على الواقع    
، فالأمومـة  )١("عادة جديدةــافها، وتلقّت ســ، فسرى رحيق الأمومة في أعط  له جلالاً 

، كما أن علاقة الأم بأبنائها، كانت المركز في     )٢(هي الأساس في المجتمع الأمومي الأكبر     
 ـبدور المـنظم لع    الأم هي من اضطلعت      فضلاً عن أن  خلق الأجواء الأسرية،     لاقة ــ

ائدة ــاسي للعلاقات الس  ــالنموذج الأس "الأفراد في الأسرة، وحب المرأة لأبنائها كان        
مل المجتمـع   ـبين أفراد ينظرون لبعضهم على أنّهم أخوة في أسرة كبيرة تتّـسع لتـش             

الأمومي صغيراً كان أم كبيراً، ومعاملة المرأة لأطفالها دون تمييز قائم على خـصائص              
اواة ــمعينة أو قدرات وقابليات ومنجزات هي التي أسـست لـروح العـدل والمـس               

يكيولوجية المرأة عن كلّ ميل نحو ــالاجتماعية القائمة في الجماعة الأمومية، وابتعاد س 
ته الجماعـات  ــطى هواء الحريـة الـذي تنفّـس   ـتبداد، هو الذي أع  ــالتسلّط والاس 

  .)٣("الأمومية طوال عهدها
قودنا إلى فهم لشخـصية     يلمرأة المقدسة ذات الأبعاد الأسطورية      كهذا ل ور   تص و

 )فزهيـرة (،  )زهيرة(، ومن ثم تكوين صورة لشريحة من النساء اللواتي تمثّلهن           )زهيرة(
 الجـد   )عاشور ناجي (من طبقة الحرافيش، أي من العامة، وإن كانت ترتد أصولها إلى            

عبد (ادة، ثم زوجتْ للفران     ــ، تربتْ في بيوت الس    الأكبر لآل الناجي، وهي فقيرة جداً     
وقـد رأت    ،رغب في تجاوز فقرها   ــوحة ت ـها، ولكنّها كانت طم   ـ دون أخذ رأي   )ربه

قوام رشيق لا يتأتّى لراقصة، وصفاء بشرة لا يحظى به بـشر وفتنـة    "في جمالها الفتّان  
 وحافزاً يدفعانها إلـى أن      ؤهلاً م )٤("ال الفتّان ــإنّها روح الجم  وعينين مسكرة مخدرة،    

 من هوانم الحارة، وفي سبيل ذلك تجـاوزتْ كـلّ           هانماًتصبح  إلى أن   تتجاوز فقرها، و  
  ، فطلّقت زوجها الفران، وهي تعلم بمقدار حبه لها، ثم تزوجتْ بغيره،والحدودمعايير ال

  
  

السلم بوساطة   وسرعان ما طلّقت الزوج الجديد، ليخلو لها وجه غيره، وبقيتْ تتسلّق            
 الذي كـان  )عزيز(لم ـلت إلى قصر آل الناجي، فتزوجتْ المع ـجمالها الفتّان حتى وص   
 ـ    ـلت في الحياة المنعمة إلى أن ماتت قت       ـفي عمر والدها، وذه    ها ـلاً على يـدي زوج

                                                
 .٣٢٨ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ)٢(
 .٣٢لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، : فراس السواح)٣(
 .٣٣ :نفسه)٤(
 .٣٢٣مة الحرافيش، ملح: نجيب محفوظ)٥(



 ٣٢٥

  .)١( انتقاماً من غدرها به بأبشع طريقة، إذ هشّم رأسها بعصا غليظة)محمد أنور(
ة المقدسة التي طحنها الطموح، وأضناها الفقر، وجعلتها الرغبـة    هي المرأ  )فزهيرة(

المتقدة في القفز من طبقة الحرافيش إلى طبقة الهوانم والمعلمين تخسر حياتها، وتتنكّـر              
الها، وهي إن   ــء إنسانيتها، وتسلّع نفسها لمن يدفع أكثر مقابل الحصول على جم          ىلمباد

 الملومة عليه وحدها، بـل يتحمـل المجتمـع وِزر     لم تبرأ من وِزر سلوكها، فهي ليست      
 ـقر والاس ـالها كي تتخلّص من الف    ـمأساتها التي جعلتها تتوسل بجم     تعباد، وتـنعم   ــ

تلب، ــبالحياة الهادئة المطمئنة، وهي بذلك تقدم نموذج الإنسان الظالم المظلـوم المـس            
فـي حـق    كهـذه   زر جريمة   ليع المجتمع له، فمن يتحمل وِ     ــالذي سلّع نفسه إبان تس    

  الإنسان؟
  

  الجنس
 يطفو التصور الأسطوري للجنس عنـد  )لملحمة الحرافيش( الصفحات الأولى   من

ي في الحياة التي تتكون ابتداء من فعالية إلهية كونية مـن            ــنجيب، ليأخذ دوره الطبيع   
  .أهم مفرداتها الدافع الجنسي

: قـائلاً  )ور الناجي ــعاش( على نفس    )زينب(فيصف نجيب محفوظ وقع رؤية      
ات خاطفـة،  ــفخانه طرفه لحظ   ،طريقــبنته زينب، وهي ذاهبة إلى ال     ولكنّه رأى ا  "

 شعلة ألهبـت الـصدر والجهـاز        اجتاحتهوتفشّى الندم أكثر عندما     . ولكنّها جديرة بالندم  
حة غمغم وهو ثمـل     ــالهضمي، واستقرت في الجوهرة الحمراء المشعة للرغبة الجام       

  .)٢("ليحفظنا االله-:  دسمة نهمةبنشوة
 جوهرة حمراء، وهاتان الكلمتان تنفتحـان علـى          محفوظ فالأعضاء الجنسية عند  

قدس الإنـسان الـدافع     "ور، وقد    أسطورية عديدة إذ هما تقودان إلى الإشعاع والنّ        رموز
  ي مى، ففي الفعل الجنســاً إلهياً يربطه بالمستوى النوراني الأسـقبسعده الجنسي، و
  

يتجاوز الإنسان شرطه الزماني والمكاني ليدخل في حال هو أقرب ما يكون إلـى   
 فيفـتح الآن الأبدي، فينطلق من ذاته المعزولة ليتحد بقوة كونية تسري في الوجود الحي،  

مخزون الطاقة الحبيسة لترجع إلى مصدرها الذي منه شـعت وفـي أجـساد الأحيـاء                
                                                

 .٣٧٨ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )١(
 .٢٢ :نفسه )١(



 ٣٢٦

  .)١(أُودعتْ
، )٢(هم لماذا عد عضو الجنس رمزاً للخلـق ولمـنح الحيـاة      ومن هنا نستطيع أن نف    

اذا للجـنس   ـ، ولم )٣(باحترام واهتمام إليها  ولماذا كانت الأعضاء التناسلية تقدس، وينظر       
ظر من الزاوية ذاتهـا     ـنفهم عبر ال  طوري، ويبدو أن ذلك ي    ـهذه المكانة في الفكر الأس    

اط صادر عن قوة    ــ فقد رأى أن الجنس نش     ،سيالتي علّل الإنسان الأول بها الدافع الجن      
تثيرها، وبـذلك فـالجنس لـيس       ــشاملة متمثّلة في الآلهة، تودعها في الأجساد ثم تس        

جابة لنـداء مبـدأ كـوني       ــاستجابة لغرض دنيوي، وتحقيقاً لمتعة فردية، بل هو است        
دياً ــ جـس  قول إن الجنس أسطورياً ليس نـشاطاً      الومن هذا المنطلق نستطيع     . )٤(شامل

وس الحياة الأكبر، وانتمـاء     ــتفريغياً هدفه المتعة، بل هو عملية انتظام والتصاق بنام        
  .عملي لدورة الحياة والطبيعة والتجدد

 لبناء عالم مصغّر، يتجاوز فيـه كـلّ   )بملحمة الحرافيش(ونجيب محفوظ يؤسس  
ب عليـه الأفكـار     ملامح النشاط الإنساني، وتتصارع فيه المفـاهيم والـرؤى، وتتنـاو          

 استدعاء الجنس بصورته    و الحياة التي لا تتوقّف،      سيرورةوالانتصارات والهزائم ضمن    
كّل تمـام   ــالأسطورية يبدو حاجة ملحة لاستكمال المشهد الملحمي كاملاً، فالجنس يش         

دورة الحياة ممثّلة بالبدايات والنهايات، من منظور أسطوري يعلّـي مـن قيمـة الفعـل           
ويجعله دائرة ضمن دائرة التجدد والحياة، بل إنّـه يجعلـه الـدورة الأسـاس               الجنسي،  

والأصل، فلا حياة ولا تجدد دون تكاثر وتواصل جنسي بالدرجة الأولى، فالملحمـة لـن       
ل علـى         دون الجنس  ن دون دورة الحدث والحياة والموت     تكووهذه الدورة لن تتحـص ،

  . الجنسعبر إلاّ لطبيعي نحو الفناءدينامكيتها، وقوتها الدافعة في طريقها ا
  
  
  

كما أن الجنس يستكمل في بعده السطحي السردي صورة مجتمـع الحـرافيش،             
س لرسم صورة اجتماعية وافية     ــويستوفي شروطه الإنسانية الطبيعية، وهو بذلك يؤس      

انية، كيف لا ونجيب محفـوظ يـرى أن        ــلا تنحي أي مفردةٍ من مفردات الحياة الإنس       
                                                

 .١٧٨لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة، : فراس السواح)١(
 .١٠جولة في أقاليم اللغة والأسطورة، : علي الشوك)٢(
 .١٥: نفسه)٣(
 .١٨٠: نفسه)٤(



 ٣٢٧

عور الإنسان بالغريزة الجنسية، وتعمق هذا الشعور، هو مدعاة إلـى الـسمو عليهـا،               ش
  .)١(صورها وأرقاهاوتحقيق الإنسانية في أصدق 

وهو يصدر من وعي يرى أن توظيف الجنس لمجرد الإثارة هو خروج بالعمل عن             
جتماعيـة أو   يكيولوجية أو ا  ــتقيم الأمر إن كان ذلك لوظيفة س      ـ، إنّما يس  )٢(دائرة الفن 

  .حتى فلسفية
 أما وصف الجنس بأنّه أحمر فهذا إحالة مباشرة إلى أسطورية اللون التي تعكس             

فللون الأحمـر تـأثير     "نس في دورة الحياة الكونية،      ـالفهم الخاص للجنس، أو لدور الج     
 عندقوي على المناظر أكثر من كافة الألوان الأخرى، وكان يرمز به للحياة وللانتصار              

 ـ  كان رمزاً للحياة، فهو بذلك رمز      ، وإذا )٣("دماء المصريين الق  علـى  سبغها للصفة التي ي
 ـ العربي صالخيالالجنس، وهي صفة الحياة لا المتعة فقط، واللون الأحمر له في       لة ــ

، ولولاه لما كانت هناك حيـاة،        به ب الحياة الذي تتم   ــ، والدم هو عص   )٤(بالدم والشهوة 
هي المحرك لصنع الحياة التي سيتدفّق الدم في تجسداتها الملموسـة           الشهوة   إن   في حين   

 .كالإنسان والحيوان

  الدعاء
طوري إرادة القوة بواسـطة الكـلام القدسـي أو الـدعاء            ـيجسد الفكر الأس  "  

المستجاب، وممارسة الدعاء قديمة جداً، ومفادها الرمز، والتأكيد على ارتبـاط الإنـسان            
يزال خاضعاً للطبيعة، ولا يقوى على الانسلاخ عنهـا بالـسيطرة           بقوى غيبية، وهو لا     

  له أوـله بعمـادر على فعـاج إليه، وليس بقــه ما يريد أو ما يحتـق لّـعليها، لتحق
  
  
  

  .)٥(" بفكره
والدعاء قد يكون لتحقيق أمورٍ خيرة، وقد يكون لاستحضار الشر، وتسليطه على            

لناس أو عظمائهم كالفراعنـة المـؤلّهين، أو كبـار          وقد يقوم به سائر ا    . عدو أو مكروه  

                                                
 .١٩٤، ١٩٧٠، القاهرة، ١٩هلال، عالمرأة والجنس في أدب نجيب محفوظ، ال: أحمد أبو كف )١(
 .١٩٤: نفسه )٢(
 .٣٩معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوكر )٣(
 .١٠١موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، : محمد عجينة )٤(
 .٨٧مضمون الأسطورة في الفكر العربي، : خليل أحمد خليل )١(



 ٣٢٨

 يجثو إلى جانب سـرير زوجتـه التـي          )عبث الأقدار ( في رواية    )رع(الكهنة، فكاهن   
هم إنّي ضعيف، فهبني من لدنك قوة، اللهـم         ـــالل"وضعت مولودها للتو، ويدعو قائلاً      

شـملني برعايتـك    ة والسلام، اللهم إني مهدد بـشر عظـيم فا         نينإني خائف فهبني الطمأ   
جل الأقـدار   ــه في س  ـاللهم إنّك وهبتني على الكبر طفلاً باركته، وكتبت ل        . ورحمتك

 ـ، وكذلك قد تطلـب الرعيـة ال   )١("ملكاً وحكماً، فادفع عنه السوء وقهِ شر العدا        عون ــ
، )إحمس(وس، كما كان    ـوالدعم لحاكمها فرعون إذ كان بصدد تحرير مصر من الهكس         

أيها الرب المعبود آتـون، هـذا ابنـك    : "يته المخلصين، وحاجب قصره  إذ يقول أحد رع   
الصغير يسعى إلى وطنه وراء غرض نبيل؛ أن يعز سلطانك ويرفع ذكـرك، ويحـرر               

  .)٢("أبناءك، فأيده يا رب وانصره واحفظه
وفرعون قد يتضرع بالدعاء علّه يهبه العون السماوي، ويمده بالقدرة على الانتـصار             

ه، وهو بذلك يومىء إلى     ــدائه، وعلى تأدية واجبه المقدس في الدفاع عن وطن        على أع 
ماء، ـــأن سلطته كإله في الأرض هي مستمدة ومنبثقة من علاقته بسلطة آلهـة الـس        

أيها الرب المعبود، رب طيبـة المجيـدة، ورب         " طالباً العون من ربه      )سيكننرع(فيقول  
ة خطيـرة إن لـم      ــ وقوة، فإنّي اليوم أتعرض لتبع     أرباب النيل، هبني من لدنك رحمة     

 ليهبـه   )آمـون ( إلى   )أحمس( وكذلك يتضرع الفرعون     )٣("تشدد فيها أزري عييتُ دونها    
إن هـذا   .. ربي المعبود . آمون.. آمون: "وس في طيبة  ــ محاصرته للهكس  إبانالعون  

  .)٤("مخرجاًالكفاح لوجهك وللمؤمنين بك، فألهمني الصواب على أن أجد لنفسي 
، وأثره في الخير وإحلال     بقوته الاعتقادوالدعاء بصورته الأسطورية، وما فيها من       

  رب بصورة دينية ـالبركة، لما يتميز به الإله المدعو من قوة وخير وبركة وكرم، قد تس
  
  

مغلوطة إلى بعض أفكار العامة من البسطاء، الذين يرون أن أحجار ضريح قادرة على             
 من آل الرسول عليـه  اًند االله، ومنح البركة بل والمغفرة لمجرد أنّها تحوي ميت         التوسط ع 

محاء، بـل إن مـن الحـرام        ـالصلاة والسلام، وهذا ما لا تقره الشريعة الإسلامية الس        
والشرك زيارة القبور بغية التبرك بساكنيها، وتقديم الهبات والنذور عندها فـضلاً عـن              

                                                
 .٢٧عبث الأقدار، : نجيب محفوظ )٢(
 .٧١طيبة، كفاح : نجيب محفوظ )٣(
 .٢٩نفسه،  )٤(
 .١٨٧: نفسه )٥(



 ٣٢٩

  .طتهاطلب المغفرة من االله بوسا
 فكر أسطوري متسرب إلـى   إلى للدعاء مردهذجاً كهذاامفهوماً س أن  في ولا شك 

يدة أمية، حظّهـا    ــ، هي س  )السراب(فأم كامل رؤبة لاظ في رواية       . اللاوعي الجمعي 
 لزمت بيتها، وفرضت على نفسها إقامـة        إمرأةٌ وهي   ،من الحياة والتجارب والخبرة قليل    

 )كامـل (وف يهـب ابنهـا      ـــ س )أم هاشم (دعاء عند ضريح    أن ال ب تؤمنجبرية فيه،   
ه بالتوبـة   ـالمغفرة، ويضمن له قبول التوبة بعد أن تورط في شرب الخمر، وحدث نفس            

  .إلى االله منه
أم (جئتـك يـا   : "ريح، وتتقدم من المقام، وتهمس بحرارة    ــفتأخذ ابنها إلى الض   

 ـه وس ليتوب عن هفوته بين يديك فباركي   ؛)بكامل( )هاشم  فيقتـرب  )١("ددي خطـاه ـــ
 ذات البركة المزعومـة، ويطلـب منهـا أن تهبـه            )أم هاشم (  ضريح  كذلك من  )كامل(

  .ن تنظر بعين الرعاية لحبيبته ربابته، وأالصواب، وتنقذه من حير
وإنّما هذا الدعاء يذكّرنا بطقوس التطهير التي كان يقوم بها المصريون طلباً للمغفـرة             

المطهر أمـام     في  عدة ى الملوك أن يمارسوا التطهير الطقسي مرات      وكان عل ،والطهارة
 المـاء   ن طريق نثرالماء يعود إلى العادة المصرية بصب       عالتعميد   بل لعلّ ،المعبد الفعلي 

  .)٢( أثناء الحمام الطقسي فيفوق الشخص لتطهيره
داً يبحث  في آخر الرواية، بعد أن قتل أمه حزناً وكم )كاملاً( أن نجد    نلا غرو إذ   

ينبغي قبل ذلك أن أطهر جسمي ظاهره وباطنـه، ثـم أكـرس قلبـي        "عن تطهير نفسه    
ص إلى أنّه   ـيكون في لزومه التصوف، إذ خل     ـ، وقد وجد أن ذلك التطهير س      )٣("للسماء

   إدراكواغل والنوازل من قبل عن أن ـغلته الشـش  وإن )٤("خُلق في الواقع متصوفاًقد 
  
  

  .امنة في نفسههذه الحقيقة الك
  

  القربان
في  التي هي  أو بقوى الطبيعة بالخالقيشكّل القربان علامة رمزية تربط المخلوق       

                                                
 .١١٥السراب، : نجيب محفوظ )١(
 .٨٨معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٢(
 .٣٣٧السراب، : نجيب محفوظ )٣(
 .٣٣٧: نفسه )٤(



 ٣٣٠

، وتحتاج أحياناً إلى طقوس  والرموز، وهي علامة أسطورية تفيض بالمعانيمنزلة الخالق
 إلى معانٍ أعمق يفهمها من يمارس الطقس، ويبغي من ورائه شـيئاً              بها دموية للوصول 

قوس تُلقـي بظلالهـا علـى روايـة         ــوهي ط  .يتجاوز العطاء أو الهبة أو الدم     آخر  
 الـنص الروائـي     تتخلّل التي تتوافر على رموز   مشاهد  ال، مشكّلةً مشهداً من     )رادوبيس(

 سلوكه تجاه بعض مظاهر الطبيعة، فضلاً عن        صوراً من متضمنة فكر الإنسان القديم، و    
دون للاحتفـال بفيـضان     ــة مصر، يحتش  ــاصم ع )آبو(مدينة  فأهل  . بالآلهةعلاقته  

 النيل، ويهرمون القرابين   ــإلى معبدي س  "ون  عفرعـون     )١("وتيس والنيل، ويقد كما أن 
 حـذوه،  )سيكننرع( ويحذو )٢(وراً ذبيحاً قرباناً للإلهــ يقدم أيضاً ث  )مرنرع الثاني (نفسه  

 )٣("، ويقدم ثوراً ذبيحاً للإلـه     ير إلى بهو المذبح   ــ في طيبة، ويس   )آمون(إذ يزور معبد    
وعادة ما تتم طقوس تقديم القرابين في أجواء يحرق فيها البخور، وينتشر أريجه في جو               

  .)٤(المعبد
وكان طقس تقديم القرابين تقليداً مصرياً يومياً مبنيـاً علـى أسـاس أن الآلهـة               "

الأحيـاء، وكـان تقـديم    والأموات من الناس يحتاجون إلى الطعام كما يحتاج إليه الناس     
ة التي يقوم بها كهنة المعابد أو فـي         ــالقرابين شعيرة ثابتة في الطقوس الإلهية اليومي      

غيرة ــالتقاليد اليومية لخدمة المعبد، التي كانت للآلهة الكبيرة ثم قُدمت للآلهـة الـص             
  .)٥("ولتماثيل الملوك الأمراء

البخـور، أو تقـديم الحيوانـات       والقرابين التي كانت تتفاوت بين صب المـاء و        
  .والنباتات كانت تقسم في آخر الأمر بين الكهنة والعاملين في المعابد

  
  

وكان القربان في عصور ما قبل التاريخ يتكون من رغيف موضوع على حصير             
 تواجـه دائمـاً   )حتـب ( وعلامـة   ، العلامة المكتوبة لكلمة قربان    )حتب(القربان، وكان   

  .)٦( القربانالشخص الذي يقدم

                                                
 .٦رادوبيس، : نجيب محفوظ )١(
 .١٧: نفسه )٢(
 .٢٩كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )٣(
 .١٧رادوبيس، : نجيب محفوظ )٤(
 .٢٣٠لمصري، الدين ا: خزعل الماجدي )٥(
 .٢١٧معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)١(



 ٣٣١

وتقديم القرابين الحيوانية والبشرية إنّما هو امتداد لفكرة التضحية بالبـشر التـي             
 بـالمهزومين مـن   التضحيةكانت تمارس في البدايات الأولى للفكر الإنساني، وارتبطت        

ازة الملك كـي يكونـوا علـى        ـالإماء في جن  ب و ،دمــالتضحية بالخ بالأعداء، ومن ثم    
 التضحية بـالحيوان بـدل التـضحية        تثم برز . دهم في العالم الآخر   استعداد لخدمة سي  

فعنـدما يـضحى    . بودــبالإنسان، وتعد التضحية بالحيوان تجسيماً رمزياً لأعداء المع       
ة لهذا الـذي    ــل الكراهي ــإنّني أحم : " تُتلى التعويذة التالية   )لأوزيريس(بعجل إكراماً   

  .)١("اتخذ هيئة العجل، ويكرهك
فهـاهي  .  ما يرتبط تقديم القرابين بطقوس التطهير والتكفير عن الـذنوب          وكثيراً

ق يبـذل لهـا الهـدايا    ــدها لكلّ متمنٍ عاشــ الغانية التي كانت تهب جس  )رادوبيس(
 ـ تتوب عن خطاياها، وتحاول التكفير عنها بالتط       ،والهبات  القـرابين   وبتقـديم هير،  ــ

 ـد الرب سوتيس، وولجت بابـه العظ      واستقلّت سفينتها إلى آبو، وقصدت إلى معب      " يم ــ
 ،ل، وطافت بأرجائه، وتبركـت بجدرانـه      ــ والأم ،بقلب خاشع، ونفس مفعمة بالرجاء    

 ـوعمده ذات النقوش المقدسة، وأودعت صندوق النذور ما جادت به ي           داها، وزارت  ــ
 ـلها بالزيت المقدس لتطهيرها من شــحجرة الكاهنة الكبرى، وسألتها أن تغس   وائبــ

ة علـى ركبتيهـا مغروقـة العينـين،         ــثم صلّت صلاة حارة، جاثي    .. الحياة وأحزانها 
  .)٢("وضرعت في الختام إلى الرب أن يبارك حبها وحياتها الجديدة

 عند المصريين   وكان التطهير من أهم طقوس طلب المغفرة والتكفير عن الذنوب         
 ـكتب علـى أعلـى المدخ  ، بل من أهم طقوس الشعائر الدينية، لذلك كان ي        القدامى ل ــ

 وغالباً ما كـان يـتم   . )٣("د يكون طاهراً  ــليت كلّ من يدخل المعب    : "المؤدي إلى المعبد  
  ه ــمس نفسه كان قد قام بتطهير نفسـالتطهير في أحواض أمام المعبد، بل إن إله الش

  
  

لما ارتبط  في المحيط السماوي قبل القيام برحلته اليومية، والتطهير الخاص بالميت لطا          
  .)٤(بضمان الحياة الجديدة فضلاً عن ضمان النظافة

 لأنّه وفق الأسطورة يحرر الشخص    )التبخير(وكان التطهير يرتبط بحرق البخور      
                                                

 .٨٧: نفسه)٢(
 .٨٥رادوبيس، : نجيب محفوظ)٣(
 .٨٨معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)٤(
 .٨٨معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )١(



 ٣٣٢

 من القُوى الشريرة، إذ يعد البخور مظهراً خارقاً للطبيعـة، واصـطلح علـى تـسميته               
 ـ    باسم ى البخور يشار إل و.  الذي سقط على الأرض    )عرق الإله (بـ دس، ـ العطـر المق

  .)١(ويرتبط كثيراً بالعالم الآخر
  

  الموسيقى والغناء والرقص
ليست الموسيقى والغناء والرقص طقوس لهو عند الإنسان الأول كما قـد يظـن              

 ولذا فقد كان للـرقص أصـل        ، دينية مهمة   ودلالات  ذات رموز   طقوس البعض، بل هي  
ن بالرقص عن أسرار ديـانتهم، وظهـر        مقدس عند جميع الشعوب، وقد عبر المصريو      

  . على هيئة الإله)مين(الراقصون في احتفالات الإله 
وارتبط الرقص كذلك بالشعائر الجنائزية إذا كان رمزاً للرغبة فـي البعـث، إذ              

، ويحيونـه  )أوزيريس( عند مدخل المقبرة نحو المتوفى المتحد مع   )المو(يهرول راقصو   
  .)٢(تيجان المصنوعة من البوصبصيحات الفرح، وهم يرتدون ال

ولم تكن طقوس الغناء والرقص مقصورة على العامة، بل امتدت إلى الكهنـة                
فالكهنة المختصون الذين يعملون في وظائف محددة تخص الخدمـة          .  فرعون نفسه  وإلى

 والغنـاء والـرقص، وكـانوا       دوالطقوس كان منهم من يقتصر عمله على ترتيل الأناشي        
ديد فيما إذا كانت هـذه التراتيـل        ــولا يعرف على وجه التح     ")٣()ي حب خر(يسمون  

موقّعة بأوزان شعرية بسبب إهمال الحركات في اللغة المصرية القديمة، وعـدم نطقهـا              
عرية والأدبيـة   ـأما القيمة الش  . الدقيق، وربما اعتمدتْ على النبرات الإيقاعية وتكرارها      

  وفرعون )٤(" دان وفي العقل معاًــصور المؤثّرة في الوج، فقد كانت عالية زاخرة باللها
  
  

كان يشارك في الرقص المقدس إذ كان يؤدي الرقصات في عيد الشراب أمام المعبودة    
 كي يمحي غضبها؛ إذ كان الرقص غذاء القلـب          )شو(، وهو في هيئة المعبود      )حاتحور(

  .)٥(للمعبودة

                                                
 .١١٧: نفسه )٢(
 .١٤٢-١٤١:نفسه)٣(
 .١٤٣الدين المصري، : خرعل الماجدي)٤(
 .٢٢٨: نفسه)٥(
 .١٤١معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )١(



 ٣٣٣

 عبادته مقرونـة دائمـاً وأبـداً        )سزيو(بن الإله    )باخوس(وعند الإغريق جعل    
. )الباخوسـيات (مين  ـاء المريدات، ويس  ــبالرقص والغناء الصاخب الذي تقوم به النس      

، وهـو واقـف فـي       نبـالع المتوج بأوراق    )باخوس(في حين يتجمع الناس أنّى ذهب       
مركبته التي تجرها الفهود راغبين في طقوس عبادته المتلخّصة فـي الـرقص والغنـاء      

  .)١(كرلمسرات والمرح والسوا
 تأخذ سمة الطقـس الـديني،       )رادوبيس(ولذلك فنحن نجد الموسيقى والغناء في       

ورتّل كهنة المعبود أُنشودة النيل على نغم القيثارة والمزمار والناي،          "ويشارك بها الكهنة    
رب ــ، وهذا الغناء المقدس يتـس     )٢("وعلى توقيع الدفوف في ألحان عذبة، وأنغام شجية       

واعد المفتولة التي تكـد     ــالس"، فتتبعه   )لخوفو(بر  ـإلى العمال الذين يبنون الهرم الأك     
تقرٍ عظـيم  ــلهم في بنـاء مـس  ــ وإنّما ذلك لأن عم)٣("على سجع الأناشيد والأغاني   

 ـ هو بمثابة عمل قدسي تعبدي، فلا غرو أن نجـد الموس           )خوفو(لفرعونهم الإله    يقى ــ
  . ترافقه، إذ هي كذلك من طقوس العمل المقدسالمقدسة والأناشيد

  
  المواكب

كان الغرض من المواكب وفْق اعتقاد المصريين القدماء جعل الوجود الإلهي مرئياً            
عدون إلى الإله في مكانـه المقـدس        ــوبينما كان الكهنة وحدهم يص    .  جميع الناس  عند

دئذ أيـضاً مـشاهدة جمـال       فإن الآخرين من غير الكهنة يستطيعون عن      ) قدس الأقداس (
يلة للتطهير الطقـسي، كمـا      ــ، وكان طريق الموكب يغطّى بالرمل، وهي وس       )٤(ربهم

  .كانت تُحمل تماثيل الآلهة المرافقة لفرعون على محفّة أو على كرسي محمول
  
  

ب، ـفالموكب كان معنياً بعرض فرعون على الناس، الذين لا يعدونه ملكاً وحس           
م بمثابة المعاش والعالم الآخر، وكلّ عضو من أعـضاء فرعـون            بل هو للمصري القدي   

  .)٥(يقابله قوة مقدسة

                                                
 .١١١-١٠٩أساطير الإغريق والرومان، : غيربر. أ.هـ )٢(
 .١٨رادوبيس، : نجيب محفوظ )٣(
 .٢٣٥كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )٤(
 .٥٦ر القديمة، معجم المعبودات والرموز في مص: مانفرد لوركر)٥(
 .٢٢٢معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )١(



 ٣٣٤

فرعون على رعيته وفْق هالة من التقـديس والحفـاوة          الونجيب محفوظ يعرض    
ففـي  . والتقدير، محيلاً إلى رمز تلك المواكب الفرعونية الأسطورية المصرية القديمـة          

 تتقدمه كوكبة من عربـات      الحربيةة  ــالمدرس يزور ولي العهد     )عبث الأقدار (رواية  
الحرس الفرعوني، تستقبله الموسيقى بالتحية، والجمهور بالوقوف إجلالاً له، فـي حـين       
يحمل مدير المدرسة الحربية نمرقة من الحرير المحشو بريش النعام، ويضعها بين يدي             

  .)١(ولي العهد ليترجل عليها
 بالهتـاف   )رادوبـيس (ن مصر في روايـة       فرعو )مرنرع الثاني (كذلك يستقبل   

 ـ   عجلة ف "ي   ف هوالموسيقى، وهو يتبوأ مكان    ة مـن العجـلات     رعونية، تتبعها مباشرة أهلّ
خماسى خماسى، تحمل الأمراء والوزراء وكبار رجال الكهنوت والقضاة الثلاثين وقـواد   

 القائـد  الجيش وحكّام الأقاليم، واختتم الموكب بذيل من الحرس الفرعوني علـى رأسـه           
  .)٢("طاهو

وعادة فرش الرمل بقيت عادة مرتبطة بطقوس الاستقبال والمناسـبات المهمـة            
ففي حين كان فرش الأرض بالرمل عنـد        . طوريــوالأفراح، وإن انقطع تعليلها الأس    

 ويرتبط بموكب فرعون، غدا طقساً ابتهاجيـاً        )٣(قدماء المصريين غايته التطهير الطقسي    
تقبله الناس في الحارة بعد خروجـه       ــ الأول اس  )فعاشور الناجي (،  وتكريمياً في ما بعد   

، وكـذلك  )٤(ال، التي كان فرش الأرض بالرمل من أبرزهاــمن السجن بمظاهر الاحتف 
وا الرمـل، وعلّقـوا   ــ، قد فرش)رابالس( في رواية )كامل( زوج )رباب(نجد أن أهل    

  )٥().رباب(ابنتهم  و)كامل(الزينات والمصابيح الكبيرة في ليلة زفاف 
  
  
  للونا

للألوان قيمتها الرمزية الأسطورية، وهي لا تقلّ أهمية عن أي رمز أسـطوري             
كما أن للألوان قيمـة دلاليـة        )٦("ر العالم ـلف ظواه ــد بين مخت  ـتوح"آخر، فالألوان 

                                                
 .١١٢عبث الأقدار، : نجيب محفوظ )٢(
 .١٥رادوبيس، : نجيب محفوظ )٣(
 .٥٦معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٤(
 .٨٧الحرافيش، : نجيب محفوظ )٥(
 .١٩٤راب، الس: نجيب محفوظ)٦(
 .١٩٩، ٢عة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، جموسو: محمد عجينة )١(



 ٣٣٥

خاصة تندرج ضمن نظام رمزي عام أو رمزي أسطوري له علاقة بكلّ مفردات عالمه،              
 ـودراس. وفْق متغيرات متعددة ضمن السياق والشبكة الرمزية الأسـطورية        وذلك   ة ــ

  .رمزية الألوان تطول، وتتشعب، ولكن حسبنا منها الرمز الأعم أو الأشهر لكلّ لون
 دائماً باللون الأحمر عند الغـضب، إذ يقـول         محفوظ يلوح   )رابالس(ففي رواية   

ب الحمراء فثـار بـي الغـضب لأتفـه          ــضوقعت فريسة ليد الغ   ") كامل رؤبة لاظ  (
  .)١("الأسباب

 له عينـان    )فأبو فيس (والأحمر لون له أسطوريته الخاصة عند قدماء المصريين         
وفي ما بعد أصبح الأحمر لوناً يعبـر عـن الغـضب، وكـان              . حمراوتان وشعر أحمر  

اً بـأن  الشخص ذو القلب الأحمر في حالة ثائرة، وكان يضحى بالعجول الحمراء اعتقـاد      
  .)٢(الإله الأحمر كان يدمر

كذلك اللون الأحمر عند العرب هو لون الغضب والشهوة، وهو لون مـشؤوم، إذ         
وم الذي عقرت فيه    ــنّه يرتبط بكوكب المريخ، ولونه أحمر، ويومه الأربعاء، وهو الي         إ

  )٣("ناقة النبي صالح
 ـ    يلبس    )الحرافيشملحمة  (في رواية   و بينمـا   ،بـيض الأة  المتعبدون فـي التكي 

، )جـلال ابـن زهيـرة   ( يتحلّى بالأخضر، والحملات التي يشنّها الناس ضـد    )الخضر(
والنساء الأرامل أو مـن فقـدن عزيـز         . )٤(يعيرونه بها بأمه هي حملات صفراء قاسية      

  .)٥( ذات لون أحمر)جلال الناجي(يتشحن بالأسود، والمئذنة التي بناها 
  مو والحياة؛ لذلك اقترنت به قيم معنوية ايجابية ـسوالأبيض يقترن بالإشراق وال

  
  
 كما أن الأبيض لون النقاء والطهارة، وكان العقاب الأبيض، الطائر الرمزي            )٦(كثيرة

عد اللون الأبـيض    ، تحوم فوق رأس الفرعون، كما كان ي       )نخبت(للآلهة الحامية لمصر    
 ـ بغ  س ي محفوظ، لذلك لا عجب أن نجد       )٧(لون المرح   ـ  ن الأبـيض    و الل ين دعلـى العاب

                                                
 .٧٤راب، الس: جيب محفوظن )٢(
 .٣٩معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٣(
 .٢٠٢، ٢موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة )٤(
 .٣٨٤الحرافيش، : نجيب محفوظ )٥(
 .٤٢١: نفسه )٦(
 .٢٠٠، ٢ر العرب عن الجاهلية ودلالاتها، جموسوعة أساطي: محمد عجينة )١(
 .٣٥معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٢(



 ٣٣٦

   رة على الأقـل  ـيما أنّهم يتمتعون بصفات ايجابية كثيـ، لا سةــالمنقطعين الله في التكي
  .في نظر العامة

في حين نجد أن اللون الأسود هو لون سلبي عند العرب، حتى أن الكفر وصـف             
طلـق  ، وي)أوزيـريس (بالسواد، وهو عند المصريين يشير إلى العالم الآخر الذي يحكمه       

 كانـت   )أحمس نفرتـارى  (ة الملكة   ـ طيب في مقبرة عليه غالباً الأسود، والآلهة الحامية      
وإن . )١(ل زنجـي  ـتصور غالباً بجلد أسود على الرغم من أنّها لم تكن نوبية أو من أص             

كان الأمر كذلك، فإن شخصيات الملحمة الحزينة والثكلى تلبس الأسود وفقـاً لطقـوس              
  .ية موغلة في القدم ربطت بين الموت واللون الأسودترميزية أسطور

جرة، وبـذا   ـأنّه قرين الش   أما اللون الأخضر فهو قرين الحياة والتجدد، لا سيما        
فليس من الغريب أن نجد اللون الأخضرهو اللون الطاغي على الفردوس وتصوراته لدى         

 ـ ، كما أن اللون الأخضر من الرموز الدينية       )٢(كثير من الشعوب   ة علـى الـدين     ـ الدال
، أما عند المصريين القدامى فالأخـضر لـون الطيبـة       )٣(والعبادة والتقوى عند المسلمين   

ر ـالأخـض (رة والبعـث يحمـل لقـب        ـ رمز الخض  )أوزيريس(والأعمال الخيرة، و  
ر على كلّ مكان يذهب إليه إنّمـا يهـب          ـ بإسباغه اللون الأخض   )الخضر(و. )٤()العظيم
  .)٥(د أن شرب في رحلته مع ذي القرنين من ماء الحياة، ونال الخلودوذلك بع. الحياة

وبخلاف دلالات اللون الأخضر، كانت دلالات اللون الأحمر، الـذي طلـى                
   في حين عد .ؤمــفالأحمر عند العرب لون ش. ا به المئذنة التي بناه)جلال الناجي(

  
  
  

. وحمر عندهم أي مات   . رة والموت القدماء المصريون اللون الأحمر لون الغضب والثو      
دمر، وكانت البحيـرة    ـه الأحمر كان ي   ـوكان يضحى بالعجول الحمراء اعتقاداً بأن الإل      

  .)٦(التي يعذّب بها المذنبون حمراء

                                                
 .٤٧ :نفسه )٣(
 .٢٠٠، ٢موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة )٤(
 .نفسه )٥(
 .٣٩معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر )٦(
 .٢٠١، ٢طير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، جموسوعة أسا: محمد عجينة )٧(
 .٣٩معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)١(



 ٣٣٧

قـد كانـت     حمراء، فهي    )لال الدين ــج (إذن ليس من الصدفة أن تكون مئذنة      
اء، وزنى بمن طاب لـه  ــخلود، فعربد ما ش   بأنّه قد نال ال    ه، إذ أوهمت  شؤماً على بانيها  

 ـم في طعامه، فقتلت   ــ، ودست له الس   )اتـزين(من النساء، فحقدت عليه خليلته       . هــ
كما أن لون المئذنة الأحمر كان إرهاصاً بالموت، إذ سرعان ما مات بانيها، وهجرها كلّ               

  .الناس، ومضوا يلعنون من بناها
     ضمن سياقات ترميزيـة     للألوان توظيف نجيب    والجدير بالذكر في هذا المقام أن 
        و كان الأمـر كـذلك      ــ، ول ديداً خاصاً به  ـجخاصة ذات أبعاد أسطورية لم يكن بناء

 ـ      لرح،  ــإلى الكثير من الش    رالأملاحتاج   رميزي ـلبحث عن الدلالات، ولكنّه بنـاء ت
د علـى   ـتنجيب في حياته الواقعية، وتس    ـة يحياها ن  ـة جمعي ـمتكىء على بنية ترميزي   

وعيه، حتى باتت جزءاً من طقوسه وتوليفـة رمـوزه          على  ثقافة شعبه وعلى موروثه و    
 ـ ـومفاهيمه، فاللون شأنه شأن الصوت قيمته ليس   ل إليـه،  ـت في ذاته، بل في مـا يحي

  .هيلإويرمز 
 
  



 ٣٣٨
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  الفصل الثامن
  اللغة الأسطورية والبناء السردي
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 ٣٤١

  الفصل الثامن
   والبناء السردياللغة الأسطورية

  
إن دراسة وحدات الكلام منفصلة عن بعضها البعض لا يـستخلص منهـا لغـة               

 يلـتحم   إذأسطورية، ولكن تلك اللغة تُستخلص من طريقة تكوين المفـردات والجمـل،             
فالمعمـار اللغـوي الحامـل      . )١( أسطورياً لّف نموذجاً يؤ الآخر في نسقٍ     ببعضهابعضها  

 ـ  نسيجاًج يتسع في روايات نجيب محفوظ ليغزل     يللرواية هو نس   ل ـ يتمطّـى عبـر كام
 في بعض مواطن الرواية ظهوراً خاصاً المنجز الروائي، ويستخلص من الكلّ، وإن ظهر        

  .المدروسة
م مميزات أسطورية اللغـة     والاتكاء على الوصف المثقل بالصور الشعرية هو من أه        

 ـكف(،  )عبـث الأقـدار   ( يما في رواياته التاريخية الثلاث    عند نجيب محفوظ لا س     اح ــ
يستمر في إيفاد الصور الـشعرية صـورة     " في هذه الروايات     وهو. )رادوبيس(، و )طيبة

      حر والبعد في الزمان القـديم حتـى   وراء أخرى لكي يوحي للقاريء بجو الغموض والس
اريء في خبايا الصورة، وخبايا المنظر، لا سيما أن الموضـوع مـأخوذ مـن           يندمج الق 

 ـ . التاريخ المصري القديم الذي يعد مغلقاً على أذهان الكثيرين         س القـاريء   ـوبذلك يح
اس على الـرغم  ــدها، وعايش هؤلاء الن   ــوكأنّه عاش هذه الفترة على الرغم من بع       

  .)٢("من كونهم ملوكاً وكهنة
عبـث  ( اللغة الأسطورية في كثير من مشاهد رواية          في ية العالية صفة  فالشعر  

  ه أو ـطوري للتشبيـف عن المعنى الأسـات تشـمل كلمـ، التي كثيراً ما تح)الأقدار
  
  
  
  
  
  

                                                
، دار المعارف، القاهرة، ١العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر، ط: مراد عبد الرحمن مبروك )١(

٢١٢، ١٩٩١. 
 .٣٧٩قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ، : نبيل راغب )٢(



 ٣٤٢

 تتحرك كحمامة ذات وجـه      )خوفو( ابنة الملك    )مرى سي عنخ  (للجملة، فالأميرة   
عري ـ فهذا الوصـف الـش     )١(السقامبدري ولون خمري، وعينين تشفيان بصفائهما من        

للأميرة يحيلُ إلى رموز أسطورية، فالحمامة والبدر واللون الخمري كلمات لها إحالاتها             
 وهي تقترن في الأساطير القديمة بـالمرأة        )٢(فالحمامة رمز للطهارة والوفاء   . الترميزية

للون الخمري فهو    أما ا  )٣(وبالرحم وبالقمر وبالماء، وهي جميعاً رموز تدلّ على الخصب        
  .)٤(يرمز عند قدماء المصريين للحياة، وللانتصار

كاد القاريء يرى وجههـا     ـرسمها بالكلمات، حتى لي   ي فالواصف )رادوبيس(أما  
ها الصغير في أسـلاك     ــينتظم على رأس  "على صفحات الرواية، فهي ذات شعر أسود        

أنّه تاج إلهـي، ينـبلج فـي    يل كـمن الحرير اللامع، ويهبط على كتفيها في هالة من الل    
ع، وفماً رقيقـاً مفتـراً   ـوسطه وجه مشرق مستدير، عانقت فيه أشعة خدين كالورد اليان     

كأنّه زهرة من الياسمين في الشمس في خاتم من القرنفل وعينين دعجـاوين صـافيتين               
هذا ناعستين، تلوح فيهما نظرة يعرفها الحب معرفة المخلوق لخالقه، فما رئي وجه قبل              

  .)٥("اختاره الجمال سكناً ومستقراً
 الجارية الغانية التي تعمل راقـصة تتمتّـع         )فرادوبيس(وفضلاً عن هذا الجمال     

، وهـذا الوصـف     )٦("ياسةـتقبالها ملتقى أهل الأدب والفن والس     ـوبهو اس "بثقافة عالية،   
 ـ   )تودد( أمثال الجارية    )ألف ليلة وليلة  (يذكّرنا ببعض جواري      ـت تتم ، التـي كان تّع ــ

 وأمثاله، وهـو    بيهــوهذا التش . لاص والعلم الذي لا يدانيها فيه أحد      ــبالجمال والإخ 
 ـالسرد لصالح تم  سرعة  بطيء  ي يعيق حركة الحدث، و    ،كثير في الروايات الثلاث    دد ــ

مهم بدقّـة، ممـا     ـرسلاللغة، وتعالق الوصف مع المكان والزمان والشخوص، وتصديه         
 ـ بأنّه يعرف المكان، وعاش في ذلك الزمان، وخ        يجعل القاريء يشعر   اطب أولئـك   ــ

  .الناس الذين يتولّى الوصف وظيفة وصفهم
  
  

 )فددف(وكذلك نجد الرمزية الأسطورية في الصورة الشعرية في وصف الزمان؛       
                                                

 .٨٠عبث الأقدار، : نجيب محفوظ)١(
 .٣٠١، ١محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج)٢(
 .٢٧جولة في أقاليم اللغة والأساطير، : علي الشوك)٣(
 .٣٩معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : مانفرد لوركر)٤(
 .١١رادوبيس، : نجيب محفوظ)٥(
 .٢٩ :نفسه)٦(



 ٣٤٣

مس تركـب عربـة     ــأحس بالزمن ينطلق انطلاقة السهم، وكأن الش      "في عبث الأقدار    
، ويصف نجيب محفوظ القتـال المـستمر لجـيش      )١("فق الغربي سريعة تعدو بها إلى الأ    

 ـما زالوا في قتال عنيف حتى تخضب الأفق الغ    : " ضد ثوار سيناء بقوله    )ددف( ربي ــ
، وهذه الصور الشعرية إنّما تحيل مباشرة إلـى أسـطورية الـزمن عنـد               )٢("بدم الشفق 

 ـ  كبة السماء  يقود مر  )رع(أن الإله   ب المصريين القدماء الذين اعتقدوا     فـي   ا، ويرتحل به
 ـرحلة الشروق والغروب، وهي رمز لدورة الحياة، إذ يولد في كلّ ص             كـذلك   ،باحــ

خم الـذي يعـيش فـي النيـل،         ــ، الأفعوان الـض   )أبو فيس (يعترضه في كلّ صباح     
 على عدوه الشرير، ويطعنه، فيخـضب دمـه الأفـق           )رع(، وينتصر الإله    نرعاافيتص

مس في إلـه    ــالقدامى كانوا شأنهم شأن المصريين يجسدون الش       والإغريق   .)٣(الغربي
 صـانع   )زيـوس ( ،لمـب لأو، وهو عندهم ابن كبير آلهة ا      )هيليوس/أبولون/أبولو(اسمه  

اح، فيغمـر   ــ، وهو من يقود عربة الشمس الذهبية في كلّ صب         )لاتونا(الصواعق من   
  .)٤(الأرض بضوء الشمس

بغ ي تُـس  تلك الألقاب والنعوت الأسطورية الت    وهذه اللغة الأسطورية محملة ب        
 ـعلى الأشخاص الأسطوريين خصائصهم وقدراتهم، وإن كانوا أش        خاص حقيقيـين،   ــ

وكان لهم وجود في التاريخ الفرعوني القديم، ولعلّ نعـوت التأليـه، وصـفات العبـادة              
 )خوفـو (احر يخاطب الفرعـون     ــ الس )فديدى(والخضوع هي من أهم تلك الكلمات،       

: فه بـصفات الألوهيـة إذ يقـول   ــ ويص )٥(")ديدى(احر  ــانت الس ـعبدك الق : "ئلاًقا
  مولاي ابن خنوم، نور الشمس المشرقة ورب العالمين، دام له المجد، وحلّت به"

  
  
  

 يوتّر هذه اللغة الأسطورية بدخول كلمات إسلامية يستحيل         محفوظ و   )٦(" السعادة

                                                
 .١٠٢عبث الأقدار، : فوظنجيب مح )١(
 .١٥٧: نفسه )٢(
معجم المعبودات والرموز في : مانفرد لوركر ؛١٢٨، ١٧قاموس الخرافات والأساطير، : طاهر باذنجكي )٣(

 .١٤١، ٣٣مصر القديمة، 
-١٧قاموس الخرافات والأساطير، : ؛ طاهر باذنجكي٤٠-٣٦أساطير الإغريق والرومان، : غيربر.أ.هـ)٤(

١٨. 
 .١٤ث الأقدار، عب: نجيب محفوظ)٥(
 .١٤عبث الأقدار، : نجيب محفوظ )١(



 ٣٤٤

الـسلام  "الفرعونية، مثـل اسـتخدامه التحيـة        حضورها حقيقة في الأجواء الأسطورية      
  .)١("عليكم

 وهذا الكسر المتوتّر للغة الأسطورية يبدو مقصوداً عند نجيب محفوظ، ولم يأتِ            
عفو الخاطر، وإنّما مرد ذلك إلى أن نجيب يسلّط أسطورته على الواقع، وينزلها منـزل               

 محفـوظ لاص، لـذلك نجـد      حث عن الخ  ـالمثال الواجب الاحتذاء به في المقاومة والب      
لماً كـان أم    ــر العربـي مـس    ــيستخدم مفاهيم إسلامية تقرب مفاهيم القتال إلى فك       

هداء فـي  ــتشهاد والش ــمسيحياً، وتربطه بمنظومته الدينية، فتكثر كلمة الجهاد والاس       
، وهي رواية الصمود والتضحية في سبيل تحريـر طيبـة مـن يـد     )كفاح طيبة (رواية  

نا في ــهاد إلى نفوس ــما أشهى الاستش  : "فيقول مقاتل من طيبة   . كسوسيالمستعمر اله 
 يعد  )أحمس(فرعون  ، وال )٢("وت بدماء مليكنا الزكية   ــة، التي ارت  ــهذه البقعة المقدس  

 ـينبغي قبل أن يهنّيء بعضنا بعضاً أن نؤدي الواج         "قتلى طيبة شهداء قائلاً    ب نحـو   ــ
لأطفال الذين استشهدوا في سبيل طيبـة فـأتوني بهـا           جثث الأبطال والجنود والنساء وا    

 ـ أرواح قتلى طيب   )أحمس( حاجب الفرعون    )حور( ويصف   )٣("جميعاً  ـة ب ــ أرواح ــ
  .)٤("كأني أستمع إلى أرواح الشهداء التي يعمر بها جو هذا المكان المقدس "الشهداء

 ـ   ـــريكاً ثانياً للمفاهيم الإس   ـويدخل التناص ش   جيـب  ات ن ـلامية فـي رواي
 ليكسر اللغة الأسطورية، ويخصبها بالموروث الديني الإسلامي، ليوميء صراحة ،محفوظ
. ويكثر التناص مع القـرآن الكـريم  . التاريخية رواياته لا سيما  أن يقوله فييريدإلى ما  
 تناص  )٥("ألونــاء لا تُسأل عما تفعل وهم يس      ــولك أن تحكم الناس كيف تش     "فجملة  
  ما صاحبك: "ةـلـ والجم)٦("ألونــس يمأل عما يفعل وهـلا يس"ة ة الكريمـمع الآي

  
  

، والجملة  )٨("وما صاحبكم بمجنون  : " تتناص من الآية القرآنية الكريمة     )٧(" بكاذب

                                                
 .٨٧: نفسه )٢(
 .٦٤كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )٣(
 .١٩٢: نفسه )٤(
 .٢١٧: نفسه )٥(
 .١١عبث الأقدار، : نجيب محفوظ)٦  (

 .٢٣آية : الأنبياء)٧   (
 .١٧عبث الأقدار، : نجيب محفوظ )١(
 .٢٢الآية : التكوير )٢(



 ٣٤٥

قالـت امـرأة العزيـز الآن       : "اص مع الآية الكريمـة    ــ تتن )١("الآن حصحص الحق  "
 يتناص )٣(" فهبني من لدنك قوةاللهم إنّي ضعيف: ")رع(، ودعاء كاهن )٢("حصحص الحق

 ـ   ـربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتن: "ةـــة الكريمـمع الآي  ك ـا وهـب لنـا مـن لدن
 ـ    ــ تتن )٥("كبرت كلمة تخرج من أفواههم    : " وجملة )٤("رحمة : ةـاص مع الآيـة القرآني

  .)٦("كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذباً"
 وسطى بين اللغة الملحمية واللغة الحماسـية        لغةًلخطابية  وتتجلّى اللغة الحماسية ا   

            رد ــالجهادية، وهي لغة تتكثّف، وتطغى على المشهد اللغوي التواصلي كلما كان الـس
فالقائـد  . يجنح إلى تصوير الحرب، أو تصوير الاستعداد لها، وإعلان النفيـر والتعبئـة            

لموا للحـزن، فلـيس     ـاق، ولا تستس  أفيقوا أيها الرف  : "ب بالجيوش قائلاً  ــ يخط )بيبي(
 إلينا، ولعلّه ينسينا واجبنا نحو جثته ونحو أسرته ونحـو وطننـا   )سيكننرع(الحزن بمعيد   

ولها، فينبغـي أن    ــ فص اة لم تتم  ــالذي قُتل من أجله، لقد وقعت الواقعة، ولكن المأس        
فـي جيـشه     يخطب   )كاموس( والفرعون   )٧("نثبت في مراكزنا حتى نؤدي واجبنا كاملاً      

ي بيننا وبيـنهم، فقـضى   ــجعان الذين فرق البغـحياكم الرب أيها الطيبون الش  : "يقول
قة ــولكن أراكم رجالاً تـأبون الـضيم وتـؤثرون مـش          ... عليهم أن يساموا الخسف   

  .)٨("الاغتراب وتعب الكفاح عن الرضى بالسلامة في ظلّ الذل
  ية عندما يتعلّق الأمر بالحديث عن ية قد تتحول إلى لغة وعظـوهذه اللغة الحماس

  
  
  
  

أيها السادة لو كان القدر كما      : " يقول لرجاله المجتمعين في قصره     )فخوفو(القدر،  
رامة الإنـسان، وسـاوى     تقولون لسخف معنى الخلق، واندثرت حكمة الحياة، وهانت ك        

                                                
 .٢٠٤عبث الأقدار، : نجيب محفوظ )٣(
 .٥١الآية : يوسف )٤(
 .٢٧عبث الأقدار، : جيب محفوظن )٥(
 .٨الآية : آل عمران )٦(
 .١٨٦رادوبيس، : نجيب محفوظ )٧(
 .٥الآية : الكهف )٨(
 .٤٩كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )٩(
 .١٤٢: نفسه )١٠(



 ٣٤٦

. رة الخنـوع  ل، واليقظة النوم، والقوة الضعف، والثو     ــقتداء، والعمل الكس  الاجتهاد الا 
  .)١("كلا أيها السادة، إن القدر اعتقاد فاسد لا يخلق بالأقوياء التسليم به

طورية بالأناشيد التي كثيراً ما تلازم الطقـوس الدينيـة، إذ           ــوتطعم اللغة الأس  
فيمـا  . )٢("كانت التراتيل والأناشيد الدينية تُؤدى في الطقوس الدينية اليومية والاحتفاليـة          "
 ـ    )كفاح طيبة (ية  ختم روا تُ  ـزان بطـل طيب   ـ بقصيدة مغنّاة تنتظم أح  ـ ــ رعون ـة الف
عبية التي تنتهـي فـي الغالـب    ــير الش، وهي بذلك تقارب في قفلتها قفلة الس     )أحمس(

 ـمار، أو على الأقل ينشد أش     ُـبقصائد مغنّاة قد يغنّيها الراوي على الس       عارها، التـي   ــ
  ـأحم( تستولد الأحزان في نفس      وهي قصيدة . يرة الشعبية تنقل أجواء الس   الـذي   )ســ

اختار حياة جنوده الأسرى على القـرب مـن حبيبتـه الأسـيرة الأميـرة الهكـسوسية           
  . )أمنريدس(

  كم رقدت في غرفتي منذ سنين"
  أُعاني ألم داء وجيع

  فعادني الأهل والجيران
  .)٣("وزارني العرافون والأطباء

ق، وتفتحها على معاناة الأفـراد، وهـي        وتخصب المفارقة اللغة الأسطورية بالقل    
 ـ   )كفـاح طيبـة   (بذلك توجه نقداً لاذعاً للاستلاب والقهر، ففي رواية          اضي ـ نجـد الق

الهكسوسي الظالم الذي يصدر الأحكام الظالمة بحق المصريين يتدلّى على صدره تمثـال        
بة العـدل، إنّمـا      تجعل الظالم يلبس تمثالاً لر      كهذه ومفارقةٌ )٤()ثمى(صغير لربة العدالة    

اق الحق، وإنّما ينحاز    ـشير بسخرية إلى عدم اضطلاع القاضي بدوره المقدس في إحق         ت
  .إلى الظلم والجور

  تاقت إلى ـ اش)منريدسأ(كذلك نجد المفارقة محملة بالبوح والاعتراف، فالأميرة 
  
  
ريقـة  ، وأرادت أن تذكّره بوعده بالعودة إلى طيبة للقائها، فما وجدت ط           )أحمس(

لتذكّره بوعده الذي لم يبر به إلا بأن بعثت له برسالة ظاهرها الإعلام، وباطنها الـشوق                
                                                

 .٢٠عبث الأقدار، : نجيب محفوظ )١(
 .٢٢٨الدين المصري، : خزعل الماجدي )٢(
 .٢٥٩كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )٣(
 .٩٣: نفسه )٤(



 ٣٤٧

 ـ غدر القزم بها،     ةوالإلحاح على البر بقسمه بالعودة إليها، إذ استعارت حال         ها تقطـوأس
 غدره بها إذ مكث في الجنوب، ولم يعد إليها، وفي ذلك تقـول فـي رسـالتها     على حالة 

  : )أحمس(الموجهة إلى 
يحزنني أن أخبرك بأنّي اخترت قزماً من أقزامك ليعـيش معـي فـي جنـاحي      "

الخاص، وأنّي عنيت به، وأطعمته ألذّ الطعام وكسوته أجمل الكـساء وعاملتـه أحـسن               
تُ به، ثم افتقدته يوماً فلم أجـده، فـأمرت الجـواري            ــالمعاملة، حتى أنس بي، وأنس    

خويه في الحديقة، فآلمني غدره، وصددت عنـه،   عنه، فوجدنه قد هرب إلى أ      ثــبالبح
  .)١("فهل لك أن تبعث إلي بقزم جديد يعرف الوفاء؟
 على الرغم من أنّه قـد أعـاق         مسوغاتهولعلّ الوصف الذي أسهب فيه كان له        

هامية، يوهي الوظيفة الإ  "ف،  ـة من وظائف الوص   ــقد قام بوظيفة مهم   فالسرد أحياناً،   
، لا سيما أن هـذا      )٢("ه التخييلي ــبإدخال القاريء إلى عالم روايت    إذ يقوم الروائي فيها     

الأسطورة إلـى درجـة     /التاريخ بالمتخيل /العالم لا يخلو من الأسطورة، ويمزج الحقيقة        
  .يصعب فيها أحياناً التمييز بينهما

 يعادل الزمن المتمطّي في الوصف المكاني والزماني ووصف الشخوص      ومحفوظ
  رد في أزمان الارتداد الداخلي، إذ يكتفي عندها بذكر ما حـصل فـي              بتسريع حركة الس

  ـسندئذٍ سريعاً على الرغم مـن أنّـه أُ   عالارتدادزمن الرواية الماضي، ويتم  تعرض ــ
، لتـذكر   )عبث الأقـدار  (داث في رواية    ــبتفصيل في أول الرواية، مثل أن ترتد الأح       

 ـن أحداث، وذلك كلّه يختـصره      سريعاً وباقتضاب قصة النبوءة، وما رافقها م        حفوظـم
ه، وما أحاطـه  ــ قصتها الطويلة، وحدثته عن ولادت-أي أم ددف–سردت عليه  "بجملة  

  .)٣("بها من التنبوءات الخطيرة، وما أعقبها من الحوادث الجسام
يهيمن على عالم روايته، ويتدخّل " على لسان الراوي العليم الذي  يأتيردـوالس  

  
  

من خارج  الثلاث راوٍ   التاريخية  ، وهو في روايات نجيب      )٤("الوصف الخارجي بالتعليق و 

                                                
 .١٤٧كفاح طيبة، : نجيب محفوظ )١(
 ..٩٦، ١٩٩٧، دار الحوار، اللاذقية، ١في النظرية والتطبيق، طتقنيات السرد، : منة يوسفآ )٢(
 .١٧٩عبث الأقدار، : نجيب محفوظ )٣(
 .٣٦تقنيات السرد، : آمنة يوسف)١(



 ٣٤٨

 وهـو الـراوي المـألوف فـي     )١("يرويها بضمير الغائب"لا ينتمي إليها، لذلك   الحكاية،  
قادراً على الوصف والرصد، ويكون  بكلّ ما يجري،عن معرفة وعلم الأساطير، إذ يروي    

  .ولاً لنا، ووظيفته الأهم هي نقل المرويولكنّنا لا نعرف من هو، بل يبقى مجه
ويستعان بالحوار في الرواية لتكثيف الحدث أحيانـاً، أو لوصـف الشخـصيات،            

   .ولتبين مواقفها، وكشف تناقضاتها ومخاوفها وآلامها
، )عبث الأقـدار  ( روايته   فيوقد عمد نجيب محفوظ إلى إجراء تغيرات تاريخية         

، لجيمس بيكي، واسـتعان بمـشهد واحـد مـن           )يمةمصر القد (التي استقاها من كتاب     
 ـالأسطورة، وهو المشهد الخاص بالساحر الثالث، وجعله يتنبأ خ         لافاً للأصـل بـأن     ــ

 ـ، وهو بذلك التغي   )٢()رع( إلى نجل كاهن الإله      )خوفو(طة ستنتقل بعد موت     ـالسل ر ــ
مـن ذلـك قـدم     ليقترب إلى الواقع، ولكنّه على الـرغم     )٣(هدم طابع السرد الأسطوري   

 بما يوائم محفوظأسطورة قديمة كانت تُروى لأطفال مصر على أنّها أسطورة، وإن قدمها 
  . ما يريد أن يقول، وأن يبرز في المجتمع المصري المعاصر له

 يـذكر  أنب طريقة السرد الملحمي والقصصي الشعبي       )أولاد حارتنا (يستثمر راوي   و
ادر ـ مروياً له، سمع أحداث الروايـة مـن مـص          مصادر معلوماته، ويعلن أنّه ليس إلاّ     
 ـ علـى كتابـة أح  )عرفـة ( أحد أصدقاء أخرى، ثم يعيد سردها، بعد أن حفّزه   داث ــ

هد من واقعهـا    ــهذه حكاية حارتنا، أو حكايات حارتنا، وهو الأصدق، لم أش         : "الرواية
رواة، ومـا أكثـرهم     إلاّ طوره الأخير الذي عاصرته، لكنّني سجلتها جميعاً كما يرويه ال          

  .)٤("فجميع أبناء حارتنا يروون هذه الحكايات
وترفد الروايات المختلفة الروح القصصية الشعبية الملحمية في الرواية، إذ يحاول     

 أن يقنعنا بأنّنا في إزاء سرد مرفوع إلى رواةٍ كُثر ومختلفين، وهو بذلك يـوزع                محفوظ
  يقصر دوره على ار، إنّما ـاء والابتكــة البن من لعبالراوي ويبرئمادة السرد عليهم، 

  
  

:  فيقـول  -يعني الجبلاوي – مرة رجلاً يتحدث عنه      سمعتُ" الموضوعي المحايد    النقل  
ر أم الدنيا، عاش فيها وحده وهي خلاء خـراب،       ـهو أصل حارتنا، وحارتنا أصل مص     "

                                                
 .٩٦معجم مصطلحات نقد الرواية، : لطيف زيتوني)٢(

 .٥٤ والأداة، الرؤية: نجيب محفوظ: عبد المحسن طه بدر) ٣((
 .٧، نجيب محفوظ في مرايا الاستشراق السوفيتي:  الخميسيأحمد) ٤(
 .٥أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ)٥(



 ٣٤٩

 الزمان بمثلـه، وفتـوة      لاً لا يجود  ـثم امتلكها بقوة ساعده ومنزلته عند الوالي، كان رج        
 ـ   : "عت آخر يقول عنه   ـوسم. وش ذكره ـتهاب الوح  ه لـم يكـن     ـكان فتوة حقاً، ولكنّ

تكبر فـي الأرض، وكـان      ـرض على أحد أتاوة، ولم يـس      ـكالفتوات الآخرين، فلم يف   
اس بكلام لا يليق بقـدره ومكانتـه،        ـبالضعفاء رحيماً، ثم جاء زمان فتناولته قلة من الن        

  .)١("دنياوهكذا حال ال
 في هذه الرواية فإنّه يعزي سـبب        محفوظوإمعاناً في لعبة التخفّي التي يحترفها       

، إذ طلب منه أن يكتـب ويوثّـق أحـداث    )عرفة( دقاءرغبة أحد أص إلى    كتابة الراوي 
 ـ  ـلّة التي تعرف الكتابة، فلم    ـإنّك من الق  "ارة  ـالح ، )حكايـات حارتنـا   (تب  ـاذا لا تك

  .)٢("لم من الأخبار والأسراروسوف أمدك بما لا تع
الراوي في الرواية كان راوياً عليماً، يروي بأسلوب الس رد الموضوعي، وهو إلاّ أن

إلاّ . ف والحوار ـيتكئ في سرده على ضمير الغائب فضلاً عن استعانته بالسرد والوص          
ذ زمـام   أنّنا نستطيع أن نجد في مواضع قليلة من الرواية الشخصية الروائية هي من تأخ             

مجلـس لا يخلـو مـن       : " في مونولوج داخلي يقول    )أدهم(، فنجد   المتكلمالسرد بضمير   
لا نبت فيه ولا ماء، ولا عصافير تزقزق فوق الغصون، لكـن أرض الخـلاء               . الراحة

وفوقـه قبـة   . اءـالجرداء المشاكسة تكتسي في الليل حلّة غامضة يخالها الحالم ما يـش           
المرأة داخل الكوخ، والوحدة ناطقة، والحزن كالجمر المدفون        السماء المرصعة بالنجوم و   

تحت الرماد، وسور البيت العالي يعاند المشتاق، وهذا الأب الجبار كيـف الـسبيل إلـى      
يان الماضي، لكن ليس لنا من زمـن غيـره، لـذلك            ــإسماعه أنيني؟ ومن الحكمة نس    

والعصفورة التي . د له أبناء  ألـيت الشقاء رفيقاً، وس   ـكرهت ضعفي ولعنت نذالتي ورض    
عد من أحلامي، وعيناي احترقتا شوقاً إلى المياه الجارية         ـلا تصدها قوة عن الحديقة أس     

بين شجيرات الورد، وأين عبير الحناء والياسمين أين؟ أين خلو البال والنـاي أي، أيهـا               
  .)٣("القاسي، مضى نصف عام فمتى يذوب ثلج قسوتك

  
اء مستعرضاً الأحداث المهمة في الرواية على أيدي شعراء         ويرتد السرد إلى الور   

الربابة، الذين يجوبون الحواري والأزقة، ويسردون الحدث مرة أخرى بعـد أن سـرده              

                                                
 .٦- ٥أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )١(
 .٧: نفسه )٢(
 .٥٩ :نفسه )١(



 ٣٥٠

عبية، التي لا تنفـك تعيـد       ــالراوي العليم ابتداء، وهم بذلك يذكون السرد بالروح الش        
سيسها وبمخاوفهـا وبآمالهـا     اــمها بأح  فيه، وتطع  نأحداث الماضي، وقصص المبرزي   

رغم مـن   ـ على ال  )همام( لأخيه   )قدري(فعلى سبيل المثال قصة قتل      . وبفهمها الخاص 
 وإنّمـا   .)٢(اعر الربابة لا ينفك يعيدها ويكررها     ـ إلاّ أن ش   )١( في أول الرواية   كرتْأنّها ذُ 

 الدائريـة   هردي صفت ـ،هذه السرد الشعبي الذي لا يخلو من تكرار قد أكسب الزمن الس           
 ـ     ـ بالنهاية، وتعيد ل   التي لا تنفك تربط البداية     اشة، ـحظة البداية في لحظة التجربة المع

  .وكأن الزمن لا ينتهي بل يدور وفْق محاور لولبية تعيده من حيث ابتدأ
متها الشعبية الغنائيـة التـي تحمـل    ـ بس)أولاد حارتنا(وتزود الأغاني اللغة في   

عبي الـذي   ــإذ كانت شعراً، وتربطه كذلك بروح السرد الـش        ات اللغة الملحمية؛    ـسم
دها من أحداثه،    الكثيرغنّي  يغالبـاً مـا تكـون       ممزوجة بأنغام الربابة، وهي أغانٍ     ويرد 

باللهجة المصرية التي توافق أجواء الحارة، التي تدور الأحداث فيها، وتتناغم مع ثقافـة              
 ـ  )٣(ات مشاعرهم ـع دفق مين بها، ومع أمزجتهم، وم    الأفراد المترنّ  ي نكايـة    فإدريس يغنّ

  : بأدهم
  .)٤("ويا دقن القطة    حطة يا بطة"

، وأحد الرجـال فـي      "عجايب واالله عجايب  "ها  ـوفي موقع آخر يغني للغاية نفس     
  :الحارة يغني مع صحبه
  مركب حبيبي في المية جايه"

  )٥("راخية شعورها على المسية
  :صوات تغني قائلةوالأصوات تندفع من الزقاق تحمل أ

  
  
  
"٦("أصل اللي شبكتني مع المحبوب عيني دي(  

  :وأطفال الحارة يحترفون النشيد
                                                

 .١٠٣أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ)١(
 .٣٤٤، ١٣١: نفسه)٢(
 .٥٣٠، ٤٧١، ٤٦٩، ٤١٥، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣١، ٢٢٨، ٢٢٢، ١٩٢، ١٨١، ١٣٢، ١١٠، ٦٨: نفسه)٣(
 .٥١: نفسه)٤(
 .٢٦٤: نفسه)٥(
 .٣٦٧أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )١(



 ٣٥١

  توت توت   يا ولاد حارتنا"
  ولا يهود    انتو نصاره

    ناكل عجوة    تاكلوا إيه
  )١("نشرب قهوة    تشربوا إيه

 هو إله الحكمة عند المصريين، كانت مهمته تسجيل الموتى، وهو الـذي             )توت(و
ويرمـز  .  بوساطتها إلى الحياة)أوزيريس(ها ـمات التي أعادت زوج ـ الكل )إيزيس(لّم  ع

ائر طويل المنقار، فتوج بـنجم ذي       ـرد ورأس كلب، كما صور على شكل ط       ـإليه بالق 
  )٢(.سبعة أشعة

، وربطهـا   )أولاد حارتنا (وتنزع المفارقة والتناص إلى كسر أسطورية اللغة في         
.  الـنفس وحقـائق مـشاعرها      تناقضاتاضطلاعها بالتعبير عن    بالموروث، فضلاً عن    

، وهذه مفارقـة    )٣("إن أسرتنا المجيدة تجري في دماها الجريمة منذ القدم        : " يقول )فجبل(
مـن  ! ، فأنّى لأسرة مجيدة أن تحمل الجريمة في دمهـا؟         بجلاءتظهر السخرية والمرارة    

نى في التعبير الواحـد، المـستوى       وجود مستويين للمع  "الواضح أن هذه المفارقة تظهر      
ر به، والمستوى الكامن الذي لم ير عنهالسطحي للكلام على نحو ما يعب٤("عب(،  

 ـ           )فجبل(  خطه علـى   ـ الذي يسوق جملة فيها تناقض مرده للمفارقة، إنّما يعبر عن س
رته، التي تمتد حتى تتصل بالجريمـة الأولـى فـي           ــبعض سلوكيات بعض أفراد أس    

  .ة، وهي جريمة قتل قدري لأخيه همامالعائل
أما التناص فهو يربط الحدث الروائي بالحدث التاريخي بخيط سـحري، فأهـل             

  ه ماء، وأغرقوا فيه الفتوة و، وحفروا دهليزاً عظيماً، وملؤ)جبل(الحارة الذين تعاونوا مع 
  
  

هذا القـول   وفي  )٥("هذه عاقبة الظالمين  : "ورجاله، قد صاحوا فرحاً بغرقهم قائلين     
 وجيـشه   )فرعون( الكريمة التي تُعقّب على غرق الظالمين من         لآية مع ا   واضح   تناص

لكهم االله عن بكرة أبـيهم، قـال        ـ يريدون الفتك بهم، فأه     وقومه )وسىـبم( لحقوا   نالذي

                                                
 .٢٢٥: نفسه )٢(
 .٨٧قاموس الأساطير والخرافات، : طاهر باذنجكي )٣(
 .١٦٤أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ )٤(
 .١٣٣، ١٩٨٧، القاهرة، ٣/٤ع، ٧المفارقة، فصول، مج: نبيلة إبراهيم )٥(
 .١٩٦أولاد حارتنا، : نجيب محفوظ)١(



 ٣٥٢

  .)١("فنبذناهم في اليم فانظر كيف كانت عاقبة الظالمين: "تعالى
لكثيف على الترميز، الذي يقارب رمزية اللغـة        وتبرز أسطورية اللغة باحتوائها ا      

في الأساطير، الأمر الذي يوفّر لها مستويات دلالية عديدة، ومعـانٍ محتملـة متعـددة،               
بغ طورية مرونـة، ويـس    ــ يكسب اللغة الأس   ويفتحها دائماً على التأويلات، الأمر الذي     

 ـ تمل الكثير   ـ تح ، فهي بالمرونة الدلالية على عباراتها    واللغـة الترميزيـة    . انيمن المع
 ثانياً منها، ولعلّ فـصحى التـراث        مستوىتتعاضد مع اللغة الفصيحة المباشرة، وتأتي       

ة الترميـز، وهـي اللغـة التـي         ـالمتمثّلة في اللغة الصوفية، هي  أشهر مثال على لغ         
اللـص  ( فـي روايـة   )سعيد مهـران ( في حواراته مع )علي الجنيدي (يستخدمها الشيخ   

ح أكثر مما تعتمـد علـى التعبيـر         ــوهي لغة تعتمد على الإشارة والتلمي     "،  )والكلاب
وكانت هذه اللغة وسيلة لتعميق أزمة البطل، بمعنى أن أزمة البطل           . الصريح أو المباشر  

كوى، وبدلاً مـن    ـتمع إلى الش  ـ يس ذيـال،  )الجنيدي(حث عن حلّ عند     ـتلجئه إلى الب  
ود حلّ لأزمتـه، ممـا      ـفع البطل إلى اليأس من وج     دـتقديم الحلّ، يقدم إجابات ملغزة ت     

 مـن تحقيـق     -الأصـلية –يشير إلى أن هذه اللغة كانت وظيفتها مناقضة لوظيفة اللغة           
 ـ( بين   الآتيفانظر مثلاً إلى الحوار     . )٢("التواصل بين المتخاطبين بها     )عيد مهـران  ـس

 ـ( بـين    ة، تجعل التواصـل   ـ لغة صوفي  من ه، بما يحتوي  )علي جنيدي (والشيخ    )عيدـس
فقـال الـشيخ    . مولاي، قصدتك في ساعة أنكرتني فيها ابنتـي       -. "والشيخ مبتوراً تماماً  

  :متأوهاً
  !يضع سره في أصغر خلقه -

  فقال جاداً
  .قلت لنفسي إذا كان االله قد مد له في العمر فسأجد الباب مفتوحاً -

  :فقال الشيخ بهدوء
  
  وباب السماء كيف وجدته؟ -
 ..ناً في الأرض، وابنتي أنكرتنيلكنّني لا أجد مكا -

 ...ما أشبهها بك -
 كيف يا مولاي؟ -

                                                
 .٤٠آية : صصالق)٢(
 .١٠٦مدخل إلى دراسة النص الأدبي المعاصر، : سامي سليمان أحمد)٣(



 ٣٥٣

 )١("أنت طالب بيت لا جواب -

فـي  " توضأ واقـرأ "، وهي جملة ةـ لغوي على لازمة)علي الجنيدي(ويلح الشيخ   
لطهـارة  ل بالرموز، فالوضوء هو رمز      تان مثقل تانلازم، وهما   )سعيد مهران (حديثه مع   

. ن أن القراءة رمز للمعرفة وللبدء، إذا كانت الكلمة في البـدء           المادية والمعنوية، في حي   
  الجنيدي(وكأن( م بهذه   ـ يقأ واقرأ  "مرةة الآ ـاللازمدحلاً  " توض)الذي  )عيد مهران ـلس ،

  .، وبذلك خسر نفسه وحياته آخر المطافيستجيبلم يستطع أن 
  : ثم قال بلهجة المعتذر،ارتبك سعيد قليلاً"

  ..م ولم أتوضأغادرت السجن اليو -
 .توضأ واقرأ -

  :فقال بلهجة جديدة شاكية
  !أنكرتني ابنتي، وجفلت مني كأنّي الشيطان، ومن قبلها خانتني أمها

  :فعاد الشيخ يقول برقّة
  ..توضأ واقرأ

قف بين يـدي كالكلـب، فطلبـتْ    ـيذ كان يـقير من أتباعي، تلم ـخانتني مع ح   -
  ..الطلاق محتجة بسجني، ثم تزوجت منه

 ..توضأ واقرأ -

  :فقال بإصرار
ار معلّماً قد الدنيا، وجميـع      ـتولى عليها، وبها ص   ـقود والحلي، اس  ـومالي، الن  -

 )٢(.."وضأ واقرأ ت- . العطفة أصبحوا من رجالهأنذال
  عري ـكل الشـالشب )اللص والكلاب( اللغة الصوفية الرمزية في رواية وتكتسي

  
  
فيسمع في الدار صـوت     . )الجنيدي(ت تعج بها دار      وابتهالا هيئة أناشيد  على   المغنّى

  :غريب يترنّم بقول الشاعر الصوفي
  الوجد عندي جحود            

  )١(ما لم يكن من شهودي                                      
                                                

 .٢٧اللص والكلاب، : نجيب محفوظ) ١(
 .٣٠: نفسه)٢(



 ٣٥٤

  :في حين يتلو الأناشيد مترنّمة بقول الشاعر
  واحسرتي، ضاع الزمان، ولم أفز

  منكم، أُهيلَ مودتي بلقاء                                  
  ومتى يؤمل راحة من عمره

  )٢(يومان، يوم قلي، ويوم تناء                               
  

.  الطالع وشيوخ التكيات اللغة الترميزية مـع الـصوفية     ويتقاسم العرافون وقارئو  
اعده ـقارئ كفّ لعلّه يـس ده المختفي، يقصد ـحث عن وال  ـ، الذي يب  )فصابر الرحيمي (

تطيع ـ، لا يـس   مثقلـة بـالرمز   في أن يجد والده، لكن القارئ لا يعدو أن يثقله بكلمات            
 ـ    . "ها، أو يدرك معانيها   ـ أن يفك طلاسم   )صابر(  ـ ـتربع بين يديه في ح ة ـجرة تحتاني

 ـ      ـيش دوماً، فهي تعيش في مغيب متص      ـمغلقة الش  حائب ـل، وتتلوى فـي جوهـا س
 . من جد وصل: الشيخ منديله، ثم أحنى رأسه مستغرباً، ثم قالوشم. البخور

وقـال  " نةــبدايـة حـس   "وشي، فقال بأمل    ـفنواج من الأ  ـوترامى إليه هدير الأم   
  :الشيخ

 .وتعب كليالي الشتاء -

  .اليوم بسنة وكم هو باهظ التكاليف
  .وستنال مطلوبك -

  ما مطلوبي؟:وفي جزع سأله
 .إنّه ينتظرك بفارغ الصبر -
 يدري بي؟هل  -

  
 

 إنّه ينتظرك -
 .لعلّ أمه لم تقل له كلّ شيء -

 .إذن هو حي -
 .الحمد الله -

                                                                                                                                         
 .٨٨اللص والكلاب، : نجيب محفوظ )١(
 .٢١٠: نفسه٩)٢(



 ٣٥٥

 وأين أجده، فهذا ما يعنيني حقّاً؟ -

- برالص. 
- بر إلى ما لانهاية؟لا يمكن الص. 

 .أنت في البدء -
 في الإسكندرية؟ -

  :أغمض الرجل جفنيه، ثم تمتم
١("برأبشّرك بالص(  

حكايـات  ( في رواية    )لبيب( لسان الشيخ    وهذه اللغة الترميزية تجري كذلك على     
أو بمثـل  " رجـتُف"مة مفردة مثل ـطق بكلـيغمغم ويتثاءب ثم يتمطّى، ين"الذي  . )حارتنا

 ـ      " يا رايحين ربنا يكفيكم شر الجايين     "من الأمثال    هها ـفتفهم المرأة ما تفهم، فيتهلّـل وج
  .)٢("يمرحاً أو يغمق كآبة، ثم تدس المقسوم تحت طرف الفروة، وتمض

 المثقلة بالصور والمحسوس والمجاز تنقل رحلة       )قلب الليل (واللغة الترميزية في    
إذ اتخذ محفوظ مـن سـيرة   . الإنسان من عهد الأسطورة إلى زمن سيادة العقل والإرادة        

فية عن مكونـات    ـلاله خلاصة رؤيته وتأملاته الفلس    ـقناعاً يقدم من خ    ")جعفر الراوي (
 ـ    ـ، متوقّفاً عند الأس   اتها ومنعطف هذه الرحلة  لم ـطورة والدين والميتافيزيقـا والفـن والع

 ـ    ومأسـاته  واليقين، ملخّصاً في شموخ ملهاة الإنسان المعاصر الممزق        الية ـ بـين المث
، باحثاً عـن إدراك      وعذوبته  بين غرائز الشهوة والجنس، وصفاء الإبداع الفنّي       ،والمادية

  .)٣("نسانيجدل الصراع الإل وتفسير ،علمي للواقع
  غة ــانة اللـربي في خـناشيد بلسان أعجمي غير عالأدخل لغة الترانيم وـوت
  
  
  
  

        بسبب اختلاف اللغة،    فهمهاالترميزية، المثقلة بالدلالات والمعاني، وإن كان يعز 
ون دلـى خـورد     ـبلبي خ " يردد   )حكايات حارتنا (ة  ـفالشيخ الكبير في التكية في رواي     

                                                
 .٢١-٢٠الطريق، : نجيب محفوظ )١(
 .١٥٢حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ )٢(
 .٩٨، ١٩٩٤، ١٤٢الرؤية والدلالة، مجلة القاهرة، عقلب الليل، : عبد الرحمن أبو عوف )٣(



 ٣٥٦

بب ــ لـس حيرجقال، ولكنّه ايات لا يفهم معنى ما ي ـ وراوي الحك  )١("وكلى حاصل كرد  
 ـ      )القيرواني(رره أمام بنات    ـما أن فيه سحراً، لذلك يك      ر ـ، الجمـيلات، آمـلاً أن يأس

٢(بكلماته إحداهن(.  
، يحيلنا إلى توقّع ما     فتشراـوقد يكمن الترميز في اللغة في أنّها تتوافر على اس         

 ـ   )ابر الرحيمي ـص(ع ما سيؤول إليه     سوف يكون، فنحن نتوقّ    رة ـ عبر توقّفنا عنـد الفق
ال ـأما إلهام فلا تقرأ في وجهه سطراً واحداً من الجريمة، ولا يجري لها على ب              "التالية  

وأنّـه لا معنـى     . ولـات يشم رائحة دم مغس    ـأنّه يقتل للاستئثار بامرأة أخرى، وأنّه ب      
ك يا إلهام لم تنقـذيني  ـولأنّ. ه إلى مصير محتوم   ـليل بالحياة إلاّ أن يدفع    ـلتشبث عم خ  

  )٣(" مجرماً، وأنت لا تدرين،من الهاوية أحببتِ
 بين اللغة وأسطوريتها، إذ يحيلانها إلى ليالي ألـف ليلـة،          والإنشادويربط الغناء   
 ـ     لنا ملاحم الأساطير، وينقلا  إلى  وإلى سير الأبطال، و    تعة بـل   ـ أجواء الاحتفـال والم

  : يترنم الشّحاذ دون ملل بأغنية)الطريق(روايات نجيب محفوظ، ففي رواية والحزن في 
  طه زينةُ مديحي

  صاحب الوجه المليحي
  النصارى واليهود
  )٤(أسلموا على يديه

  
  .)٥(وتسعد كثير من الشخصيات في الرواية ذاتها بترديد الأغاني، والتّرنم بها

 بالغناء، ويطفق يتـرنّم بـه،       )قلب الليل ( في رواية    )جعفر الراوي (كذلك يبرع     
   كان مغنّياً، وجده )كرونــمحمد ش(يما أن صديقه اللدود ـاته، لا ســويحضر جلس

  
  ، )٦()جعفر(الراوي يعشق الغناء، ويقيم مجالسه في قصره، وبحضور حفيده الوحيد 

   ترقص)أم عبده( ابنة )انــإحس(، يتابع الراوي )حكايات حارتنا(وفي رواية 
  :ي بسحر قائلةنّ وتغ

                                                
 .٤حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ)١(
 .١٢: نفسه)٢(
 .٨٤الطريق، : نجيب محفوظ) ٣(
 .٢٤: نفسه)٤(

 .١٠٠، ٧٨، ٥٥: نفسه)٥ (
 .٧٨، ٤٩، ٤٧ ،٤٦ ،قلب الليل: نجيب محفوظ )١(



 ٣٥٧

  عومي على المية"
  )١("يا بت يا شامية

  
 ـشفـي   قوس أهل الحـارة، تمارسـه       ــوالغناء في هذه الرواية طقس من ط        تىــ

 ــارة عندما يجن، يعتلي مئذنـة الج      ــ، حتى أن شيخ الح    )٢(مناسباتها ع، ويأخـذ   ـام
  :بالغناء، قائلاً

  أما أنت مش قد الهوى
  )٣(بس بتعشق ليه؟

 ـ         في حين    راء، التـي   ـ يلعب الوصف دوره التقليدي في نقل مظاهر الأبهة والث
اللـص  ( في روايـة     )رؤوف علوان (فقصر  . تذكّرنا بقصور الأساطير، وألف ليلة وليلة     

 ـ    )رؤوف(ه  ـ يجسد لنا الثراء الطارف، الذي يعيش      )والكلاب م ـ، الذي يتعارض مع القي
 ـالنجفـة فخطفـت بـصر س   وأضاء خـادم  "، )سعيد مهران(التي علّمها لطالبه    عيد ــ

مصابيحها الصاعدة، ونجومها وأهلّتها، وعلى ضوئها المنتشر تجلّـت مرايـا الأركـان             
 ـوامل الذهبية كأنّمـا بع    ـوتبدت التحف الثاوية على الح    . عاكسة الأضواء  ثت مـن   ــ

ظلمات التاريخ، وتهاويل السقف وزخارف الأبسطة والمقاعد الوثيرة والوسائد المـستقرة        
  .)٤("د ملقى الأقدامعن

.  وحديقته الغنّاء صورة من تفانين الجمال والدعة       )الجد الراوي (كذلك كان قصر      
اقتحم أذني تغريد البلابل وزقزقـة العـصافير، ورأيـت         : " الحديقة قائلاً  )جعفر(فيصف  

ة بأفرادها الصغيرة الملونة، كما رأيت أسراباً من الحمام تحـوم            متواثب الأغصان محملة 
   ،قّ الحديقة بالعرضــلى جدول ماء يشطلّ عـة العنب، يـل برج قائم وراء تكعيبحو

  متـه أخـلاط مـن    دها أنفي فقد ـيقف بستاني مغروساً حتى ثلث ساقه وبيده مقطف، أم
 ـروائح الجنة حتى أثملته، وقد ذهلت حتى أوشكتُ أن أصرخ من الأعماق، وس             رت ــ

 ـزهـار والـورود فـي طري      في ممشى تتجاذبني على الصفين ألـوان الأ        قي إلـى   ــ
 ـأما القصر فكان فراشه نح    . )٥("السلاملك جاجيد فارسـية،   ــاسي مـذهب، والـس    ــ

                                                
 .٢٥حكايات حارتنا، : نجيب محفوظ )٢(
 .١٧٥، ١٤٨، ١٤٢، ١١١ ،٩٩، ٧٨، ٤٠، ٣٠: نفسه )٣(
 .٩٤: نفسه )٤(
 .٤٠اللص والكلاب، : نجيب محفوظ) ٥(
 .٢٩قلب الليل، : نجيب محفوظ )١(



 ٣٥٨

والصوان فخم، والمرايا كبيرة مصقولة، والستائر ملونة، والدواوين وثيـرة، والـشرف            
  )١(مسقوفة باللبلاب، والحمام الكبير له أرضية ساحرة، وفيه خزان مياه عجيب

طورية في تلك   ــ أول ملامح اللغة الأس     فنجد )ملحمة الحرافيش (ي رواية   وأما ف 
كّل تلك  ــالرواية، وإن لم تش   /رصدها في كثير من ثنايا الملحمة     ناللغة الأسطورية التي    

        ــاللغة الشعرية السائد في شكل اللغة المبنى الحرفي للس       ه إلـى أنرد، ولعلّ ذلك مرد
اف آلهة، وإن كانـت     ــأي عامة، لا ملحمة آلهة وأنص     ،  )ملحمة حرافيش (الرواية هي   

ة التـي توافـق     ــاللغة الشعرية الرصينة هي لغة النخبة، فإن اللغة القريبة من المحكي          
  .الحرافيش/التلقائية المبسطة هي لغة العامة

 )عاشـور ( الذي يمـم     الجبلوهذه اللغة الشعرية قد تصف أسطورية المكان، وهو هنا          
يخ ـ هروباً من الوباء وفْقـاً لتوجيهـات الـش   )شمس الدين( وابنه )فلّة(ته نحوه مع زوج 

لام يخفّ، تذوب الظلمة فـي      ـوراحت الكارو تتقدم والظ   : " الذي زاره في المنام    )عفرة(
اب منهـا ألـوان    ــاوات والأرض، تنـس   ـماء وردي شفاف، فتتكشّف عوالم في السم      

      ـ  ـة متباهية، تلاشت أطرافه   عجيبة متداخلة حتى اصطبغ الأفق بحمرة نقي  ة ـا في زرق
القبة الصافية، وأطلّ من وراء ذلك أول شعاع مغسول بالنّدى، وتراءى الجبـل شـاهقاً،              

  . )٢("رزيناً، صامداً، لا مبالياً
 ـ  "وهذه اللغة الشعرية تصف أول دفقات الفجر بكلمات رقيقة           ل ـورغم ذلك يثم

إنّه على وشك أن يـسمع      !  في مرح أبدي   الفجر بغبطته الوردية، ويرقص شعاع الضياء     
  .)٣("أصواتاً، ويرى أشباحاً، إنّه يتمخّض عن ميلاد جديد

  طورياً لما ــف من حيوية اللغة الشعرية، ويجعلها تقدم رسماً أسـويذكي الوص
  
  

 والأحـداث   صتصف، وهو وصف يقودنا سريعاً إلى براعة وصف الأشياء والأشخا         
ية وسير الأبطال وألف ليلة وليلة، وهو يقودنـا إلـى تمثّـل             كما نرى في الحكايا الشعب    

الموصوف، وتمثّل متعلقاته التي تضفي عليه استثنائية، ومخالفة لما اعتدنا أن نرى فـي              
 الـزار أم    )صـباح كوديـه   ( بيت   فعنالواقع، حتى لنشعر بأننا في المكان الموصوف،        

                                                
 .٣٦: نفسه )٢(
 .٦٢ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )٣(
 .٦٤: نفسه )٤(



 ٣٥٩

وجعل ينظـر إليهـا     : ")ماحةــس(فاً المكان عبر عيني     ــ واص محفوظ  يقول )مهلبية(
 ـبهدوء، وشذا البخور السوداني يفعم أنفه ويخّدره، وعيناه تتابعـان دفوفـاً مخت              لفة ــ

الأحجام، وسياطاً وسيوفاً ودراعات من الخرز الملون مبعثرات بين الكنبة والرفوف، ثـم   
  .)١("تعودان إلى الجسد البدين مثل زكيبة الفحم

ع الوصف تجعلنا نتمثّل جمال الموصوفة، فنكاد نـرى      واللغة الشعرية المتحالفة م   
قوام رشيق لا يتأتّى لراقصة، وصفاء بشرة لا يحظـى          " التي كانت ذات     )زهيرة(صورة  

 ـ أو نتمثّـل جم    )٢("به بشر، وفتنة عينين مسكرة مخدرة، إنّها روح الجمال الفتّاك          ال ــ
 ـقشدة، أس اء من هن زبدة و    ــمن النس " وأبهة بيتها    )سنية السمري ( كرته الرائحـة   ــ

الزكية، وداهنته البشرة الملساء، وأطربته النبرة العذبة، وحلّت دنياه الرشـاقة اللعـوب،             
وبإقامته بدار السمري أياماً معدودات كلّ أسبوع عرف نعومة المجلـس ودفء المرقـد              

مـارق  وسلامة الملبس وأبهة الماء الساخن في الحمام الفسيح، والـستائر والوسـائد والن            
واهر، والأهم من كـلّ ذلـك       ــوالتحف والتهاويل، والسجاجيد والأبسطة، والحلى والج     

  .)٣("الأطعمة الفاخرة واللحوم المتنوعة والحلوى الساحرة
بكـر  (فـي بيـت   وبـذخها   نرى قصور ألف ليلة وليلة     إلى أن ويقودنا الوصف   

تائر، ـطنـافس، والـس   حف، وال ـنادرة، والت ــع الأثاث ال  ــ، فبيته يعج بقط   )الناجي
والسجاد، والقناديل، والشمعدانات والتحف، والمرايـا المـؤطّرة بالـذهب، والنجفـات            

  .)٤(المرصعة بالكواكب
وهذه اللغة الشعرية تحمل أحياناً بالكثير من الترميزات الأسطورية التـي تلقـي             

  نيها منهم معاــداث، ويتأتّى فـخصيات والأحــبظلالها على المكان والزمان والش
   
  

، ونمـا  دأما عاشور فتفتّح قلبه أول ما تفتّح للبهجة والنور والأناشي     "تفكيك تلك اللغة،    
 ـ              جار ـنمواً هائلاً مثل بوابة التكية، طوله فارع، عرضه منبسط، ساعده حجر مـن أح

 ـ   ــالسور العتيق، ساقه جذع شجرة توت، رأسه ضخم نبيل، قس          طيع ـماته وافيـة التق

                                                
 .٢١١ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )١(
 .٣٢٥: نفسه )٢(
 .١٥٣: نفسه )٣(
 .١٨٢- ١٨١: نفسه )٤(



 ٣٦٠

، فهذا الوصف يعج بالرموز الأسطورية، فالنور الذي تفـتّح   )١("بماء الحياة غليظة مترعة   
عليه قلب عاشور هو رمز للعمل المقدس عند المصريين القدماء، والنـور هـو منبثـق           

  )٢(.الشعلة المقدسة، كما أن النور رمز للطهارة والنقاء؛ لأنّه يطرد الظلام
ة، والتكية رمز روحي للعبادة والحياة، في        يقترن بنمو بوابة التكي    )عاشور(و  نمو 

حين أن الباب هو نقطة العبور إلى الداخل، وهو رمز للحماية وللدخول، كما أن للبـاب                
ور رمـز  ، كما أن الس)٣(دور رئيسي عند المصريين في اتقاء شر أي كائن معادي للآلهة 
 وحلاوة الطعـم وطـول      كذلك للحصانة والمنعة، في حين أن شجرة التوت رمز للعطاء         

العمر، أما قسمات وجهه فهي تعج بماء الحياة، الذي هو رمز لتطهير الفكر، فضلاً عـن    
إذن اللغة الترميزية عالية الشعرية في هذا الوصف أرهـصتْ          . )٤(أنّه يقدم العفو المقدس   

  والطهارة والنقاء بفضل جـس       )عاشور(بأن ه دٍ قـوي ينيـر  ـ سيكون رمزاً للعمل والجد
  .الفكر

وتظهر القصائد والأناشيد المغنّاة التي تلفح التكية والزاوية وعرصـات الحـارة            
هد الروائي، ومـن    ــة سمعية للمش  ـمستوى آخر من الترميز، فهي من جهة تقدم لوح        

 ـ من جهـة ثالث    وهيجهة ثانية تنقل طقوس الزوايا والتكيات وطقوس قاصديها،          ة ـــ
شعار التي كثيراً ما صيغت الملامح والأسـاطير والـسير          تلك الأناشيد والأ   من   رب  تتق

 ـ  ـير مفهومة يق  يد بلغة أعجمية غ   ـالشعبية بها،ولعلّ تقديم الأناش    زيد مـن   ـودنا إلى م
مـع الكـلام    اواة  ـ، ويفتح النشيد على التأويلات، ويجعله على قدم المس         والإبهام لغازالإ

 ـ   ل مع ــحر والأحاجي والألغاز الذي يحم    ـبكلام الس  ه، فيبـدو   ـناه في طيات غموض
  : مثل)٥(الكلام أقرب ما يكون إلى طلاسم خرافية

  
  

                       أي فروغ ماء حسن 
                                          إذ روى رخشان شما

                      ابروى خوبى از جاه

                                                
 .١٢ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ) ١(
 .١٧٥معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة، : رمانفرد لورك)٢(
   .٨: نفسه) ٣(
 .٢١٥: نفسه)٤(
 .٦٢، ٥٤٣، ٣٩٨، ٣١٨، ٢٠٨، ١٤٢، ٦٢ ،ملحة الحرافيش: نجيب محفوظ: انظر)٥(



 ٣٦١

  )١(                                        رنخسات شما
وتأتي الأغاني المكتوبة باللغة العامية لتوازن بين الإبهام والوضوح، ولتخلط اللغة         
الشعرية واللغة الترميزية المبهمة باللغة العامية المفهومة، التي تمثّل لغـة الحـرافيش،             

يـابو  : "ني في زمـن آخـر     ـ ويغ )٢("جايبـعجايب واالله ع   ")د ربه الفران  ـعب(فيغني  
، فـي   )٣("غل بالك ــ قلبي إلهي ينش   غلهالك شبكت ــكة قل لي مين ش    بيــالطاقية الش 

إن مـال حتعمـل إيـه     البخـت " : يغنّي وهو يسهر في البوظـة  )غسان(الفتوة  أن  حين  
  .)٤("بشطارتك
 ـ قد عملت على بناء نمط مـن أس        )ملحمة الحرافيش (كما أن اللغة في     " اليب ــ

     لسلة من الحلقـات    ــ تقوم الرواية على س    رد، إذ ــالتعبير ينقل الحكاية إلى مجال الس
 انتهـاء بحكايـة     )ور النـاجي  ــعاش(التي جعل الراوي لها اسم حكاية، بدأها بحكاية         

  .)٥(" الحفيد)عاشور(
وقد كان الراوي بضمير الغائب في السرد جرياً على سمة السرد الأسطورية هو             

رد ــر الغائب هو، الذي يـس     ، فقد سردت الملحمة بضمي    )ملحمة الحرافيش (الرائد في   
  .أفعال الشخصيات التي ساهمت ببناء الحدث

وقد اضطلع المونولوج الداخلي بمهمة كشف وتعرية ما يدور في أعماق الشخـصية             
وتكـوين  وتوترهـا،    خصياتــتلك الش الروائية، الأمر الذي ساهم في التقاط مشاعر        

  )٦(.صورة مجسدة لكلّ تلك المفردات المجزوءة
  
  
  
  
  

 ـ             كس بنـاء   ـإلاّ أن الحوار كان العنصر الأكثر استعمالاً، لذا فقـد اضـطلع بع
  .شخصيات الرواية، وإظهار انتماءاتها، وعلاقاتها المختلفة بالآخرين وبالمكان وبالزمان

                                                
 .١٦ ،ملحة الحرافيش: نجيب محفوظ )١(
 .٣٤٢: نفسه )٢(
 .٣٨٤: نفسه )٣(
 .١٠٦: نفسه: انظر)٤(
 .٣٢٠ي رواية الأجيال العربية، التجليات الملحمية ف: مريم جبر فريحات)٥(
 .٥٠-٤٩، ١٩٨٩، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١رؤية نقدية، ط: قراءة في أدب نجيب محفوظ: رجاء عيد)٦(



 ٣٦٢

الحوار دوراً حيوياً في التكثيف على عكس ما يلعبه من دور في الغالب             قد أدى   و
 ـاً ورؤى كثيرة في كلمات كانت س      بالبسط والشرح، فهو يختصر أفكار     تحتاج إلـى   ــ

رد الوصفيالكثير من الس.  
  .احبكي الغطاء حولك وحول الولد: قال عاشور"

  لاحي موجود: فقالت مشتكية
  .االله موجود -
 أين نقف؟ -
 .عند سفح الجبل -

 هل نتحمل جوه؟ -
 .أقوى مما تتحمله التلال -

 .وقطّاع الطريق -

 )١(!".فليقدم من كُتب عليه الهلاك -
لتكثيف في السرد سمة واضحة في الملحمة، لا سيما للمساعدة فـي القفـزات              فا  

الزمنية التي تقفز الشخصيات والأحداث عبرها، ويختزلها نجيب محفـوظ فـي جملـة              
وصية تتبدى في انتظـام     ــ ذات خص  )حمة الحرافيش ــمل(، إذ إن    )٢("وتمضي الأيام "

طوري فيهـا بـالواقعي، والخـارق       ــسعوالم وأجيال من الناس في أحداث يمتزج الأ       
 .)٣(بالمعقول، على مدى زمني طويل نسبياً

 المستوى السطحي للكلام على مـا       بنيةوتظهر المفارقة نموذجاً لذلك الفرق بين         
  نحو ما ي      ر به، والمستوى الكامن الذي لم ير عنه عبفارقة ــ، وهذه الم  )٤( بشكل مباشر  عب
  ياً بين الكاتب رـالاً سـكّل اتصــالتي تشوة، ـملحمة الـغل حيزاً من لغــالتي تش

  
، لا يمكن إدراكها إلاّ من خلال إدراك التعارض أو التناقض بـين الحقـائق               )٥(والقاريء

 ـ حزينـاً س   )شمس الدين (على المستوى الشكلي للنص، مثل قول        مـا أكثـر    "اخراً  ــ

                                                
 .٦٢ قراءة في أدب نجيب محفوظ،: رجاء عبيد )١(
 .١٢٩ :نفسه )٢(
 .٦٦، ١٩٨٩، ٦٦مدخل إلى قراءة روايات نجيب محفوظ، الفكر العربي المعاصر، ع: سامي سويدان )٣(
 .١٣٣، ١٩٨٧، القاهرة، ٣/٤، ع٧المفارقة، فصول، مج: نبيلة إبراهيم)٤(
 .١٣٢، ١٩٨٧، القاهرة، ٣٤/٤، ٧المفارقة، فصول، مج: نبيلة إبراهيم )١(



 ٣٦٣

ثم من  ! اؤها داعرات؟ ــس، فكيف تكون أسرة مجيدة ون     )١("الداعرات في أسرتنا المجيدة   
عاشـور  (، وإن كانت زوجـة   )الناجي(رة  ــأن لا عاهرات في أس    بيقرأ الرواية يجزم    

 ـوأيضاً مثـل س . )البوظة( قد عملت زمناً عاملة في       )فلّة( الجد   )الناجي ؤال الفتـوة  ــ
 ـأأمين أنت أم طويـل اليـد مثـل بقيـة الأس            ")فتح الباب ( لأخيه   )ماحةــس( رة ــ

ارقون أن تكون مجيدة؟ إلاّ إذا عنى بكلمة مجيـدة   ــ، فأنّى لأسرةٍ أبناؤها س    )٢("؟المجيدة
 المفارقة برافدها الحيوي، وهـو التنـاقض بـين البنيـة          يأسرة غير مجيدة، وبذلك يغذ    

  .السطحية للكلام والبنية العميقة له
 ـلغربفهي تقدم تجربة مميزة تخلط بين فنون الحداثة ا        ) ألف ليلة ليالي  (أما رواية    ة، ي

وآداب العربية العريقة، فتخرج برواية هي نسيج وحدها، وعلامة على غاية ما يرتجـى              
 حكايـة لا    ةرــمن فن التلاقح الثقافي، ففي هذه الرواية يأخذ نجيب محفوظ ثلاث عش           

 ـبط بينها في ألف ليلة وليلة، ويخلق بينها لحمة مكانية وزمانية وحدثيـة خاص             ار ة، ــ
 ـها جميعاً لتقنيات الرواية الحديثة من استخ      ــاتها، ويخضع تتقاسم الشخصيات ذ   دام ــ

الرمز والموتيفات المتكررة، وتيار الشعور، مما يضفي على الحكايات وحدة تمتص فلسفة 
  .)٣(نجيب محفوظ في الوجود والإنسان، وتقدمها بطريقتها الخاصة

ي ألف ليلة وليلة، التـي     تقدم حساسية مختلفة في تلقّ     )ليالي ألف ليلة  (فرواية       
، فنجيب يقرأ العمـل     )٤(هادتهم الإبداعية ــتأثر بها أشهر روائيين وقاصي العالم وفْق ش       

على ما يبدو طويلاً، إذ إنّه قرأه للمرة الأولى في طفولته المبكرة، وسراً، ثم استطاع أن                
. هــلوقت نفـس اية من حكاياتها في اـت حكـة، وليسـ رواية هي امتداد لألف ليل  ينتج

  ة المعروفة،ـتخدماً التقنيات الروائيـة، مسـات روائيـة حديثة، بتوليفـفقد قدم رواي
  
  
  

 ومراعياً بالوقت نفسه خصوصية التجربة، وسمات العمل الذي يتناص معه فـي          
رين، ضمنها آراءه، دون أن يقطعهـا  ـلة القرن العش ـروايته، فقدم رؤية جديدة لألف لي     

ه حريتـه   ـها الفنية، ودون أن يلغـي بالوقـت نفـس         ـالجمالي، ومحددات ياقها  ـعن س 
                                                

 .٤٦٠ملحمة الحرافيش، : نجيب محفوظ )٢(
 .٤٨٩: نفسه )٣(
 .٨٢نجيب محفوظ، قراءة ما بين السطور، : رشيد العناني )٤(
 .٥١-٥٠، ٢٠٠٦، الكويت، ٢٧٢يلة في آداب الأمم، مجلة الكويت، عألف ليلة ول: عبد الرحمن يونس)٥(



 ٣٦٤

  .الإبداعية، وطاقاته التشكيلية للرواية
ويتقلّص الحيز الذي يشغله الوصف في السرد في رواية ألف ليلة وليلة لـصالح              

فنحن نجد القليل من الوصف في الرواية مقارنة بالوصف         . المونولوج الداخلي، والحوار  
زخر به حكايا الليالي، وهو في الغالب وصف سـريع، لا يتوقـف كثيـراً عنـد                 الذي ت 

حجـرة الـورد ذات      ")شهرزاد(سطرين مثل وصف غرفة     في  التفاصيل، قد يتم أحياناً     
 )دنيا زاد (ووصف زواج   . )١("السجادة والستائر الموردة، ذات الدواوين المشربة بالحمرة      

 ـإنّه حفل زفاف س   "م   المتخيل في الأحلا   )علاء الدين (من    ـلطاني س ــ يكون أحـد   ــ
أعاجيب الترف والأبهة، القصر يموج بأضواء الـشموع والقناديـل، يـتلألأ بجـواهر              

 )شـهريار (المدعوين والمدعوات، ويهزج بأغاني المطربين والمطربات، حتى السلطان         
 ـأنيس الج(، أو وصف قصر     )٢("باركها، وأهداها جوهرة الدخلة    بهـو مـزين    ")ليســ

 ـطة الفارسية، والدواوين الأنطاكي   ـالجدران بالأرابيسك، مفروش بالأبس    ة، محلّـى   ــ
ويـستطيل هـذا    . )٣("بتحف الهند والصين والأندلس، أبهة لا تُرى إلاّ في دور الأمـراء           
  .)٤( إليها)شهريار(الوصف قليلاً، كالذي نجده في وصف المدينة الخيالية التي انزلق 

 السرد، ويوجهـان الأحـداث، ويكـشفان عـن          فيغذيان أما المونولوج والحوار  
ه ينقـل   ــ مـع نفـس    )جمصة البلطي (فحديث  . الأحاسيس الداخلية، وأراء الشخصيات   

 ـومثل حديث . )٥(" يتعفّف جاع في هذه المدينة     نم: "مراحل معاناته، مثل قوله    ه مـع   ــ
  قل الفرح بالإغواء ، أو ين)٦("ري علينا لو تولّى أمورنا حاكم عادلــماذا يج: "هــنفس

  
  
  

 نفسه بعد أن ضربتْ    )عجر الحلاّق (  مع الذي تسقط الشخصية ضحيته، كما حدث     
 وقـد يـستطيل     )٧("جاء دورك في الحظّ يا عجر     "له حسناء موعداً عند مدرسة السلطان       

ه، وهو يتفكّـر    ــ مع نفس  )جمصة البلطي (الحوار مع النفس حتى يعيق السرد، كحوار        
                                                

 .٥ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(
 .٩٤: نفسه )٢(
 .١٦٠: نفسه )٣(
 .٢٦٦: نفسه )٤(
 .٣٧: نفسه )٥(
 .٣٧: نفسه )٦(
 .١٢٧ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ)١(



 ٣٦٥

رته في طريقه إلى رحلة     ــ وأس )صنعان الجمالي ( الذي آل إليه صديقه      حزيناً بالمصير 
  .)١(صيد نهرية

 ـأما الحوار الخارجي مع الآخر، فقد لعب دوراً مهمـاً ابتـداء فـي التم           هيد ــ
، )٢(ارهاــماً في دفع الأحـداث، وتغييـر مـس        ــللأحداث، كما أنّه احتل دوراً حاس     

 ـس(ار مع الشيخ، وينفّذ أمـر        يحسم موقفه بعد الحو    )فجمصة البلطي (  بقتـل   )نجامــ
ينقذه، ثم ينقذه بحـق،     ــأنّه س ب ويخبرهاوره العفريت،   ــذاني، ثم يعتقل، فيح   ــالهم

والحقيقة أن هذه العلاقة الوثيقة للسرد بالحوار تخضع الثـاني          . ليظهر في صور أخرى   
  .)٣(أكثرلإكراهات تنضاف إلى تلك الناجمة عن كونه محادثة بين طرفين أو 

مجرد أداة لا "، إلاّ أنّه بدا أحياناً  أدى وظائف مهمة  قد وعلى الرغم من أن الحوار    
تؤمن تواصل السرد بقدر ما تؤكّد تقطّعه، فمثّل عبئاً على النص قد يرهق المـروى لـه         

  .)٤(والقارئ في آن
، وهـي  )يلـة ليالي ألف ل(وتحتّل الأغاني والأشعار المغنّاة حيزاً كبيراً في رواية   

 ـ        للرواية  بذلك تضفي تعالقاً شكلياً واضحاً       اني ـمع حكايا الليـالي، التـي تزخـر بالأغ
ناء جريـاً علـى عـادة       ـوالأشعار، وغالباً ما تؤدي الأشعار المغنّاة جارية أو فتاة حس         

  :)فاضل( في عرس أخيها )حسنية(الليالي، فتغنّي 
  يترجم طرفي عن لساني لتعلموا"   

  ما كان صدري يكتمويبدي لكم   
  
  
  

       ولما التقينا والدموع سواجم
                                    خرست وطرفي بالهموم تكلّم

  :م تردف بأبيات أخرى قائلةث
  لو علمنا مجيئكم لفرشنا"   

                                                
 .٣٨ :نفسه)٢(
، ٣٩، ع١٠ظ، كتابات معاصرة، مجأسلوبية الحوار في ليالي ألف ليلة لنجيب محفو: محمد نجيب العمامي)٣(

 .٦٢، ١٩٩٩لبنان، 
 .٦٢: نفسه)٤(
 .٥٨: نفسه)٥(



 ٣٦٦

  مهجة القلب أو سواد العيون                               
  وفرشنا خدودنا والتقينا 

  )١("ليكون المسير فوق الجفون                            
  )٢(وتصدح الكثير من الحكايات بالأغاني العذبة المغنّاة

عبـد  (يخ ـ ابنة الش)زبيدة(كذلك يجد الشعر الصوفي مكانة في الرواية، إذ تغنّي        
  : أشعار صوفية، تهيم عشقاً بالذات الإلهية على أوتار عود، إذ تقول)االله البلخي

  ليلي بوجهك مشرقٌ"         
  وظلامه في الناس ساري                            

  والناس في سدف الظلام      
  )٣("ونحن في ضوء النهار                            

 ـ علـى  كثيـراً    وتطغـى  وهذه الرموز الصوفية تُغني الرواية بالـدلالات،           وال ـ أق
 ـوق الإلهي، الأمل، الحيرة،   ـلغناء، العش ، ا ام، الحب ـالمق: ثلـصيات، م ـالشخ ثل ـم

المنطـق مـن    : ")فاضل(ومثل قول   . )٤("يرةــمقام الأمل، مقام الح   : "قول علاء الدين  
م إلى اتجاهين، أحدهما يـؤدي      ــد في الأول ثم ينقس    ـالإيمان دائماً وأبداً، الطريق واح    

  ل أن يخرج منها إلى ـ يأم الذي كان)لاء الدينـع(ومثل حيرة . )٥("إلى الحب والفناء
  
  
  
  

  .)٦(سيف الجهاد أو الحب الإلهي بدل أن يعدم بالسيف ظلماً، على ذنب لم يقترفه
 غارقـاً فـي الترميـز       )عبد االله البلخي  (وهذا الفكر الصوفي يجعل كلام الشيخ         

هم مـا   ـوالغموض، غير مؤدٍ إلى معنى واضح ومحدد، مالم يمتلك المرء المفتاح إلى ف            
الـذي يـزور    )ة البلطي ـفجمص(. )٧(قاطها على الموقف  ــقال، وتفكيك رموزه وإس   ي ،

                                                
 .٧٥: نفسه )١(
 .٢٦٢، ٢٠٨، ١٨٤: نفسه )٢(
 .٢٠١: نفسه)٣(
 .١٩٧: نفسه)٤(
 .١٩٨: نفسه)٥(
 .٢٠٤ليالي ألف ليلة، : نجيب محموظ )١(
 .١١٤، ٦٩، ٦٨:  نفسه:انظر )٢(



 ٣٦٧

ه يفلـح  ـحاً، لكنّــ حلاً واضدهده في حيرته، لا يجد عن     ـ ليرش )عبد االله البلخي  (الشيخ  
ه والـى خالقـه،     ــفي أن يستخلصه من كلماته، ويجد الطريق، التي تصل به إلى نفس           

الحقيقة أن لدي حكايـة أود      : "يخــ للش )جمصة(ذ قال   إ. وتحرره من استعباده واستلابه   
  :فقال بزهو. أن تسمعها

  .لا رغبة لي في ذلك -
 .يجب أن اتخذ قراراً، وهيهات أن يدرك مغزاه دون سرد الحكاية -

 .القرار كافٍ لإدراك مغزى الحكاية -
  :فقال بقلق

  .الأمر يحتاج إلى مشاورة -
 .كلاّ، إنّه قرارك وحدك -

  :فقال بتوسل
  .مع حكايتي العجيبةاس -

  :فقال بهدوئه
  .كلاّ، يهمني أمر واحد -

  :فسأله بلهفة
  ما هو يا مولاي؟ -
 .أن تتخذ قرارك من أجل االله وحده -

  :فقال بحيرة
 .لذلك أحتاج إلى الرأي -

  
  

 .)١("الحكاية حكايتك وحدك، والقرار قرارك وحدك -
          رد بالحكمة، التي تفصح مباشرة عن هدف الـسم الحوار والسرد، الـذي   ـويطع

ة التـي أراد،   ــ السارد الأول لليالي، ووجهه الوجه     )شهرزاد(تناوله نجيب محفوظ من     
 تراوح بين المباشرة في إعلان المغزى، وذكـر الحكمـة، وبـين             )شهرزاد(وإن كانت   

 في كثير من المواقع إلى المجاهرة بالحكمـة، إن لـم يكـن              محفوظاستتارها، فقد مال    

                                                
 .٥٤ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ )١(



 ٣٦٨

فينقل الكثير مـن    . ف التجارب ــنقل الأقوال، والأفعال، ووص    في لبوس    التصريح بها 
اد الأمـر مـن     ــفساد العلماء من الغفلة، وفس    : " مثل )الوراق(الحكم على لسان الولي     

ان الطبيب عبـد القـادر      ـ، أو كالتي يجريها على لس     )١("الظلم، وفساد الفقراء من النفاق    
 ـل ما أحببت وألـبس مـا وج       إن أردت أن تكون في راحة فكُ      : " ومنها ،المهيني دت ــ

 ـ. )٢("وأرض بما قض االله عليك      ـة يجريـبل إن نجيب محفوظ يختم روايته بحكم ها ــ
من غيرة الحق أن لـم      " الحزين   )شهريار(، إذ يقول ناصحاً     )جمصة البلطي (على لسان   

 ـيجعل لأحدٍ إليه طريقاً، ولم يؤيس أحداً من الوصول إليه، وترك الخلق في               اور معــ
حير يركضون، وفي بحار الظن يغرقون، فمن ظن أنّه واصل فاصله، ومن ظن أنّـه               الت

  .)٣("فاصل تاه، فلا وصول ولا مهرب عنه، ولا بد منه
 طريقة طريفة في ربط الحكمة بالقصة، إذ لجأ إلى مجموعـة            لمحفوظوقد تأتّت   

 ـ  السبع كما وردت في حكايا ألف ليلة وليلة، ثم صـاغ           )السندباد(رحلات   ردها ـها، وس
سرداً سريعاً، مجرياً فيها تغيرات بسيطة، تتناسب مع المغزى الذي يريد، ومـع حركـة           

 ـ   ـة المستخلـص  ـالسرد السريعة التي تعمد إلى التلخيص، فيذكر الحكم        ذكر ـة، ثـم ي
 ــبع، واس ـ نفسه، الذي قام بالرحلات الس     )السندباد(القصة، وذلك على لسان      ص ـتخل

 ـ  ــأن الإنس  ")ندبادـالس(قد تعلّم   تلك العبر والحكم، ف     ــان قد ينخـدع بال ه ـوهم فيظنّ
  رد قصته ــ، وذلك عندما يس)٤("ةـحقيقة، وأنّه لا نجاة لنا إلاّ إذا أقمنا فوق أرض صلب

  
  

أن "وتعلّـم   . )٥(مع الحوت، التي ترد في الرحلة الأولى من حكايا الليالي الأصلية          
رد ـ، وذلك عنـدما يـس     )٦("ياةــوأنّه لا يأس مع الح    النّوم لا يجوز إذا وجبتْ اليقظة،       

أن " وتعلّـم   . )٧(قصته مع طائر الرخ، التي وردت في الرحلة الثانية من حكايا الليـالي            
، وذلـك   )٨("الحرية حياة الروح، وأن الجنة نفسها لا تُغني عن الإنسان إذا خسر حريتـه             

                                                
 .١٩٣- ١٩٢: نفسه )٢(
 .٢٦١، ٢٠٠ : نفسه؛ انظر أيضا٢٦١ً: نفسه )٣(
 .٢٧١: نفسه )٤(
 .٢٥٠ :نفسه)١(
 .١١٦- ١١٤، ١٩٨٧، دار مكتبة التربية، بيروت، ٥، ط٣ألف ليلة وليلة، ج: انظر الحكاية الأولى)٢(
 .٢٥١ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ)٣(
 .١٢٤-١٢١، ٣ألف ليلة وليلة، ج: انظر الرحلة الثانية)٤(
 .٢٥٤ألف ليلة، ليالي : نجيب محفوظ)٥(
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ة تـرد فـي الرحلـة      ـه، وهي قص  عندما يسرد قصته مع العجوز الشرير، الذي استعبد       
 ـ"وتعلّم كـذلك أن    . )١(ايا الليالي الأصلية  ــة من حك  ــالخامس عام غـذاء عنـد   ـالط

، وذلـك   )٢("دق عليه ــهوات ما يص  ــالاعتدال، ومهلكة عند النهم، ويصدق على الش      
لة الرابعـة  ـ محاولة دفنه مع زوجته الميتة، وهي قصة ترد في الرح         ةعندما يقص حكاي  

  .)٣()كايا ألف ليلةح(من 
 في أنّها تعتمد    )رحلة إبن فطّومة  (وتظهر أول ملامح اللغة الأسطورية في رواية        

على وصف ملامح المكان الأسطوري، بما يتضمن من أحـداث عجيبـة، وسـلوكيات              
لاقاً من أن الرحلة من حيث هـي مؤلّـف نثـري            ـوذلك انط . شخوص، وتنامي حدث  

" ر، وما تقع عليه أبصار المسافرين من مشاهدات، ومـا  فر من موضع إلى آخوصف الس
 صـفة   )رحلة ابـن فطّومـة    (، والجدير بالذكر هنا أن ما أعطى        )٤("يستطرفه من أخبار  

 أدبالأسطورية أنّها رحلة خيالية، وهي بذلك تقترب من فـن الروايـة، وتبتعـد عـن                 
  .ي تحددهالرحلات، الجنس الأدبي المشهور، الذي له قوانينه وخصائصه الت

الاعتماد على الوصف هو صفة للغة الأسطورية، التي تثري المشهد الإنـساني أو             و 
 يمثّـل ة، كما أنّه    ـالمكاني أو الزماني بالوصف، ليتم التعرف عليه، ولو تخيلاً، من جه          

  ه، لا إلى الرواية، وهو جنس ـأنّه ينتمي إليبي الذي يوهمنا ـأهم خصائص الجنس الأدب
  
  
  

 التقليديةمة  فالرواية قد غلب على بنيتها السردية طابع الوصف، وهي الس         . تالرحلا
 طويلاً بوصف العـادات والتقاليـد       )ابن فطّومة (فينشغل  . للبناء القصصي في الرحلات   

ناس، معتمـداً   أُ شوارع وبنايات وحركة     عليه من  والمدن، بما تشتمل     توالأنظمة والديانا 
:  فيصف على سبيل المثال أهـل دار المـشرق قـائلاً   ،يقةعلى المشاهدة والملاحظة الدق   

والعـري  . اتهمـالناس، النساء منهم والرجال على السواء، عرايا تماماً كما ولدتهم أمه          "
عادة مألوفة لا تلفت نظراً ولا تثير اهتماماً، كلّ ذاهب لوجهتـه، ولا يثيـر الغرابـة إلاّ        

اد نحاسية اللون، نحيلـة لا رشـاقة،        ــسوالأج. الغرباء أمثالي لما يرتدون من ملابس     
                                                

 .١٤٨-١٤٦، ٣ألف ليلة وليلة، ج: انظر الرحلة الخامسة)٦(
 .٢٥٣ليالي ألف ليلة، : نجيب محفوظ)٧(
 .١٤٣-١٣٩، ٣ألف ليلة وليلة، ج: انظر الحكايا الرابعة)٨(
 .١٣٢أدب الرحلة، : ةحسين جمع)٩(
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  .)١("ولكن من قلّة الغذاء فيما يبدو، وإن غلب عليهم الرضى بل والمرح
 بـدلاً  اًتخدم دارــ فيسهذا الوصف أنّه يستخدم الكلمات التراثية، والملاحظ على   

 ـوخيمـة،   والـوالي،   والجمال،  ومن دولة أو مدينة، وكذلك قافلة، ومشاعل،         اجب، ـح
هوادج إلى غير ذلك من مفردات حافظت على        والوزارة،  والسياف،  والدرع،  و جارية،و

  .)٢(روحها التراثية، ولكن في سياقات جديدة في أبعاد فكرية معاصرة
ويستخدم نجيب محفوظ اللغة في إيهامنا بأن ما نقرأ هو بحق رحلة، لا روايـة،               

 ـ إذ يقد . خرهاآويلح على هذا الإيهام في أول الرحلة و        نقـلاً عـن   "ة بعبـارة    ـم الرواي
 ـويخـتم الرواي  . )٣("المخطوط المدون بقلم قنديل محمد العنّابي الشهير بابن فطّومة         ة ــ

، )٤()بـابن فطّومـة   (هير  ــي الش ة قنديل محمد العنّاب   ـتم مخطوط رحل  بهذه الكلمات خ  "
الـة  أن روايته هي رحلة، في اسم صاحبها تناص مع اسم أشـهر رح       بوهو بذلك يوهمنا    

تحفة النّظار في غرائب الأمصار، "، في رحلته الشهيرة المسماة )ابن فطّوطة(عربي وهو 
طبعاً هـذه   "حفوظ على تقنية الإيهام هذه بقوله       ــوقد علّق نجيب م   ". وعجائب الأسفار 

 قد ظنّـوا أن     -لأنّنا غير معتادين على الحيل الروائية     –والغريب أن الناس    . حيلة روائية 
  .)٥(" وأنّه قام بهذه الرحلة بالفعل)ن فطّومةاب(وطاً حقيقياً لشخص اسمه هناك مخط
  
  

 اسـتعار منهـا     فقد"  الترميزية في لغة المتصوفة     لا سيما  وقد تبدت اللغة التراثية   
توى السرد، بمـا    ــنوع في مس  ي تهويماتها الروحية وكثافتها الشعرية التأملية، ل      محفوظ

 ـوأخذت الظل "هد  ـ مثل وصف هذا المش    )٦(. النفسية يتفق وموقف البطل وأجوائه    مة ــ
ة، وبـزغ حاجـب     ـتخصب بجمرة باسم  . ترفّ وتلوح بشائر النّور الموعود في الأفق      

الشمس ناشراً الضياء، فوق صحراء بلا حدود، تجلّت القافلة خطّاً راقصاً فـي صـفحة               
موجات مـن نـور     كونية متحدية بإجلال وانغمر جسدي في حركة رتيبة متتابعة تحت           

                                                
 .٢٧رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ )١(
، ٨، مج٨ رواية نجيب محفوظ، تحليل فني وضمني، إبداع، سنة رحلة ابن فطّومة في: أمين يوسف عودة )٢(

 .٣١، ١٩٩٠، القاهرة، ١ع
 .٤رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ )٣(
 .١٥٨: نفسه )٤(
 .٥٠، ١٩٨٨، ٦٦نجيب محفوظ والتراث، مجلة المنتدى، السنة السادسة، ع: إبراهيم السعافين)١(
، ٨، مج٨وظ، تحليل فني ومضموني، إبداع، سنة رحلة ابن فطّومة، رواية نجيب محف: أمين يوسف عودة)٢(
 .٣١، ١٩٩٠، القاهرة، ١ع
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 ـلكـريم، محقّق   القرآن ا  ةـمتأثرة بلغ كما أن هناك عبارات قليلة      . )١(متدفّق  بـذلك   ةــ
 ـ             ص فـي   ـتعريف جيرار جينيت للتناص، الذي يراه وجوداً لغوياً كاملاً أو ناقـصاً لن

 ـ" تتناص مع الآيـة القرآنيـة        ٣"وأشرقت الأرض بنور ربها   "فجملة  . )٢(آخر رقت ـوأش
  .)٤("ا ووضع الكتابالأرض بنور ربه

 ع على بعض شخصيات    ن الرواية حكماً  كذلك تتضمعكس توجهـاتهم    فـت  ،ها تتوز
: رق ينقل حكمة الإله القمر فـي قولـه  ـــفالكاهن في دار المش  . ومفاهيمهم في الحياة  

ر، الحقد يفري الكبد، النّهم يتخم الـبطن، ويجلـب          ــحذار من الخصام، حذار من الشّ     "
٥(" وبيل، امرحوا، والعبوا، وانتصروا على الوساوس بالرضىالداء، الطمع هم(.  

والرواية تقوم على عنصر المفاجأة، وهو عنصر يسهم فنياً في تطوير الشخصية            
لة تفيـد  ــذلك أن الرح"، ها إلى الأمامـطوير الأحداث، ودفععلى امتداد الرواية وفي ت  

  ابن(رين يتكئ ـهذين العنصوعلى . )٦("اف المجهولــرة واكتشـمن عنصري المغام
  
  
  
  

 في رحلته، وينطلق يجوب الأفاق، ويتعرف على الحضارات والأمم، فتـأتى    ) فطومة
 ـ     ـكلّ الحوادث مشحونة بعنصر المفاجأة، مـس       ة، وإيهـام   ـتفيدة مـن تلقائيـة التجرب

 يزور الأماكن، وينقل إلينـا   )ةــفطّومابن  (ل ونتوثب ونحن نتابع     ــمصداقيتها، فننفع 
ضيع سنوات مـن    جن، وت ــس عمن يحب، وي   ويقصىائبها، ويتزوج أكثر من مرة،      عج

الروايـة مجـرد   /كانت الرحلـة ة لــولولا عنصر التجربة التلقائي ... "عمره في الغربة  
  .)٧(" ووصف باردينمشاهد

    ير الشعبية والخرافات قد يكون التكـرار لازمـة         وشأن كثير من الأساطير والس
                                                

 .٢٣رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ)٣(
، ١٩٨٦، دار توبقال، الدار البيضاء، ٢دخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، طم: جيرار جينيت)٤(

٩٠. 
 .١٤٥رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ)٥  (
 .٦٩الآية : الزمر)٦  (
 .٣٥رحلة ابن فطّومة، : نجيب محفوظ)٧  (
، ٨، مج٨رحلة ابن فطّومة، رواية نجيب محفوظ، تحليل فني ومضموني، إبداع، سنة : أمين يوسف عودة)٨  (
 .٣١، ١٩٩٠، القاهرة، ١ع
 .٣١ رحلة ابن فطّومة،: أمين يوسف عودة )١(
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  ابـن  (وذلك ما نجده كذلك في رواية رحلـة         . نات الأساسية في النص   إيقاعية في المكو
: ر، مقسمة إلى عنـاوين ــفكلّ العناصر الروائية تتجمع، وتقع في خمس دوائ   . )فطّومة

يـتم  "وعبر هذه الدوائر . دار المشرق، دار الحيرة، دار الحلبة، دار الأمان، دار الغروب     
تّى، نحظى بهـا    ــ الخطاب إلى وحدات وظيفية ش     تحديد البنية الهيكلية للرحل بتمفصل    

، وفي كلّ   )١("ة في آنٍ واحد   ــرات مكانية وزماني  ــمن خلال العنوانات بوصفها مؤش    
 بأداء وظائف مشابهة في الأغلب الأعـم، مـع   معينة عناصر تقومدائرة من تلك الدوائر  

  .اختلاف في جوهر الفكرة والفلسفة في كلّ دائرة
ارد  بتقديم أفكاره عبر موقعه في السرد، إذ يقوم بدور الس          )ومةابن فطّ (ويضطلع  

 ـالذي يظهر ملتحماً بالحدث، كما يكون الحديث منصباً علي        "البطل    ـ   ــ ل ـه فـي مجم
، وهذا النوع من الرواة هو المتخصص بالسرد في أدب الـرحلات، إذ             )٢(فصول الرواية 

 ـ"ذلك يتناسب مع    إنّه يصف تجربته ورحلته بلسانه، وبضميره، وهو ك         )٣("ن الرشـد  ـس
 ـالذي بلغته الرواية في بدايات القرن العشرين، فامتلكت ضميراً يـتلاءم مـع س              رد ــ

  درة على مخاطبة القارئ منـبطل بذلك يمتلك القـار الـالأحداث بضمير المتكلّم، وص
  
  
  

 تجاه  نفعالاً يجعلنا أكثر ا   ويبدو أن هذا النوع من الراوة     . )٤( دون وساطة السارد العليم   
 ، الذي يقودنا نحو عـوالم أسـطورية، ويربطنـا بـالمجهول           التجربة الشخصية للرحالة  

  . للحدث، يجعلنا نعيش التجربة في لحظتهاسلسٍ عبر سرد ،وبالمجهول
، إذ هي الرسـالة النـصية التـي      )أمام العرش ( باللغة في رواية      الأسطورية وتحيط

ة هـي فعـل     ـغـفهذه الل . )وتـتح(،  )حورس(،  )إيزيس(،  )أوزيريس(: يؤديها الآلهة 
لفظي للآلهة المصرية القديمة، وما يصدر عنها من قول هو تجلٍ لفظـي مقـدس مـن                 

لمحكمة الأسطورية عـن    كما أنّها اللغة التي سيترافع بها المدعوون إلى ا        . تجليات الآلهة 
ت اللغـة  ـذلك فقد قامـ ل.جنةـكتب لهم العذاب في الجحيم، أو الهناء في الهم، في ـأنفس

                                                
 .٨٤، ٢٠٠٥، الشارقة، ٩٩ت، الرافد، عكنموذج لأدب الرحلا) رحلة ابن فطّومة(رواية : اطمة بدر حسينف)٢(
 .٧٥، ١٩٩٣، ١، ع١٢مكونات الفانتاستيكي، فصول، مج: شعيب حليفي)٣(
، ١٣استخدام ضمير المتكلّم في نماذج من نجيب محفوظ، الجديد في عالم الكتب والمكتبات، ع: مهنّد يونس)٤(

١٣، ١٩٩٧. 
 .١٣ :ب محفوظاستخدام ضمير المتكلّم في نماذج من نجي: مهنّد يونس )١(
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، وإن كانـت    اءــالفنب أو   الخلودب الحكماع، إذ عليهما يتوقّف     ــعلى المحاججة والإقن  
 ـ            ـإذ العام "ل  ـالحجة الحقيقية للنجاة أو السقوط ليست قوة المحاججة بل قوة العم ل ــ

 ـ، وإنّما اللغة التـي تعـج بالمح       )١("الوحيد للحكم على ذلك هو مصلحة مصر       اججة ــ
 ـه للمحاكمين على مقاع   ــ نجيب توزيع  ليبررالإقناع، مقدمة للقارئ لا للآلهة؛      و د ــ
 ـ في نهاية الاستم   )أوزيريس( يصدرهولذلك فإن الحكم، الذي     . الهلاكبالخلود أو   ب اع ــ

 عن أنفسهم كانوا ممن خدموا      رافعينمتالوبما أن معظم    . علّل، وتذكر مسوغاته  اً ما ي  غالب
 ـها خدمات جليلة، فقد و    مصر، وقدموا ل   تدعى أن تكـون هنـاك   ـهبوا الخلود، وهذا اس

وذلـك فـي القـسم      . خذ مجلسك بين الخالـدين    "لازمة في نهاية معظم الفواصل وهي       
ين، المحاكَمصص لغير الفراعنة من     م الذي خُ  ــات، أما في القس   المحاكَمالفرعوني من   

 ـإلى محكتذهب ــس ":فقد كانت اللازمة في معظم الأوقات      ـ ــ ة ـمتك مؤيـداً بتزكي
  .ةالمحاكَموذلك بعد أن يسمح له بالجلوس بين الخالدين إلى حين انتهاء " مناسبة

 على الرواية، وهدفهما   يهيمنم رتابة السرد التقريري، الذي      كَ الشّعر والحِ  ويخلخل
 ـ، وهـو الح   )بــفبتاح ح (،  المحاكَمخصية  ــالإشارة إلى جانب مهم من ش      كيم، ــ

، ةرــة عـش  ــ أحد ملوك الأسرة الخامس    )أسيسى(ذي عمل وزيراً في بلاط الملك       ال
بل ما يقدمه لـك،     ـام، فاق ــإذا دعاك كبير إلى طع    "اياه وحكمه   ـيذكر بعضاً من وص   

  ر ــاً ويعمـرفــخن من ائتمنك لتزداد شـت"، ولا )٢("ألكــولا تتكلّم إلاّ عندما يس
  

ك فاحذر أن توجه ذهنك إلى خدر نـسائه، فكـم          إذا دخلت منزل غير   "، و )٣("بيتك
ره، ـــ هذه الحكـم بظـروف عـص   )بتاح حب(ويربط . )٤("هلك أناس من جراء ذلك    

 ـفي حـين ينق   . وأحداث القصر، وسلوكيات القادة، والكهان والرعية وآل فرعون        ل ــ
 ـ الثالث تغنّي الشعب بعصره، إذ يردد جزءاً من أناش         )منمحعتأ(الملك   تـي  يدهم ال ــ

  :تمجده، قائلاً
      يكسو القطرين حلّة خضراء"          

  .)٥("هو الغذاء وفي فمه الخير                                    

                                                
 .٥٧نظرات في الرواية المصرية، : نبيل حداد )٢(
 .٢٠أمام العرش، : نجيب محفوظ)٣(
 .٢٠ إمام العرش،: نجيب محفوظ )١(
 .٢١: نفسه )٢(
 .٣٦: نفسه )٣(
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ين كانوا يقرضون الشِّعر، فيذكرون بعضاً منه في قاعة         المحاكَمكما أن بعضاً من     
 ـياس(ي مدح اً من قصيدته التي قالها فــ يردد بعض  )فابن قلاقس (المحكمة،   ر بـن  ــ

  :، التي مطلعها)بلال
  سافر إذا ما شئت قدراً"               

  سار الهلال فصار بدراً                                   
  والماء يكسب ما جرى               

  والماء يكسب ما جرى                                   
  : والأدب، ينشد قائلاً، الذي حذق اللغة)الشهاب الخفاجي(و  

  حتام يغزوني صدوده"                   
  والصبر قد كثرت جنوده                                      

  نشوان يعبث بي كما                   
  )١("عبثت بآمالي وعوده                                      

        
عد عميق مطلـوب    عد سطحي متروك، وب   بوتظهر المفارقة لتكسو اللغة ببعدين،        

  ، يعلّق ساخراً على أعمال المصري الثائر المصري الشهير في التاريخ )فأبنوم(ومقصود، 
  
  
  
  
  
لطة إلـى   ــد حقّاً، ولا لوم عليك لعدم إرجـاع الـس         ــعمل مجي  ": قائلاً )حورمحب(

رة عريقـة فـي     ــالشعب بما أنّك من سلالة أسرة عريقة، وترجمتها الأمينة عندي أس          
رة عريقة وناهبة إلاّ إذا كان ذلك نوعـاً مـن           ــفكيف تكون الأس  . )٢(!"النهب والسلب 

  .السخرية، والمفارقة التي تنزع إلى الاستهزاء، وتعرية من أمامها
، ففي كلّ موقف يـستدعى  مواقفوبناء الرواية يقوم على تقطيعات ومشاهد وفْق       

منده ــاباً تـس  ــ الأحداث يمضي منس   خطّم"المحكمة  اكم أو أكثر، وعلى ذلك تسير       ح
                                                

 .١٥٥: نفسه )٤(
 .٨٢ أمام العرش،: نجيب محفوظ)١(
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وسائل الربط وأدوات التنبيه بين المواقف المتتابعة، وهذه الوسائل والأدوات تبـرز فـي          
          بين مرحلة تاريخية وأخرى، وهكذا فإن ل، أيتنطـوي علـى    المحاكمـة   مراحل التحو

الـرابط،  ، لتقـوم بـدور      موضوعية وفنّية معاً، ثم تأتي فقرة السرد الإخباري       : وحدتين
  .)١(" قدراً من التماسكوتضفي على البناء من ثم

يم إلى مشاهد حوارية، وتتبع تنميطاً هندسياً صارماً،        ـ إلى التقس  الروايةوتخضع    
 بالمناداة أولاً على ملوك مـصر،  )حورس(إذ تنعقد المحكمة بهيئتها المشار إليها، ثم يبدأ   

 ـ بتلاوة تلخـيص محايـد لأهـم من        )تحوت( وحين يمثل المنادي يبدأ الكاتب     جزات ــ
ير ينتهـي بكـلام     ـالشخصية الماثلة أمام المحكمة، ثم يخضع الماثل لاسـتجواب عـس          

  .)٢()أوزيريس(، فتحدد التزكية التي يأخذ بها )إيزيس(
والرواية تعتمد تماماً على الحوار في السرد، وغالباً ما يسمى هذا النوع من السرد   
 ـ            بالسرد ا  تماد ـلمسرحي، وهو يشبه الحدث المسرحي من حيث عـدم وجـود راوٍ واع

فأمام (. )٣(المشاهد على المكان والزمان والحوار في فهم الصراع والحبكة وتطور الحدث          
رحي، الذي يحـوز    ــ القالب المس  يستخدم،  )٤("مسروائي" إن جاز التعبير عمل      )العرش

  ابهة للحوار ــتتفاوت الجمل فيه، لتكون قصيرة مش، و)٥( نزوعاً روائياً متخفّياًهفي داخل
  
  

، وهذا الحوار يتيح للقارئ معرفـة  )٦(المسرحي، وطويلة مشابهة للروح السردية الروائية  
خـصيات، وردود   ــالتفاصيل الخارجية، في حين يبقى جاهلاً لما يدور في ذهـن الش           

 ـتبقى مغفلـة ال سية، والعاطفية والعقلية، التي ــأفعالها، وبنياتها النف   ذكر، ويتـرك  ــ
  .)٧(للقارئ أن يستنتجها أو يفهمها

 ـ   )العائش في الحقيقة  ( اللغة في رواية     وإغناء   يد والتراتيـل   ـ بالأدعيـة والأناش
 ـتجعلنـا ن  و،   أسطوريتها الروايةضفي على   ت ،)آتون(المقدسة الموجهة إلى الإله       الـخ

                                                
  .٥٩-٥٨نظرات في الرواية المصرية، : نبيل حداد)٢(
 .٥٨: نفسه)٣(
 .٦٢: نفسه)٤(
، المؤسسة العربية ١تداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية، الرواية الدرامية أنموذجاً، ط: حة علقمصب)٥(

 .١٦٦، ٢٠٠٦للدراسات والنشر، بيروت، 
 .١٦٦: نفسه )١(
 .١٦٨تداخل الأجناس في الرواية العربية، : صبحة علقم )٢(
دب وعناصره في ضوء المناهج النقدية مقدمة لدراسة الأ :يالنقد التطبيقي التحليل:  عبد االله خالدعدنان )٣(

 .٨٩، ١٩٨٦دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، . ١الحديثة، ط
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 فـي مدينـة   ) آتون( للإله   )نفرتيتي( و )ونأخنات( نتعبد مع    )آتون(نا في معبد الإله     ـأنفس
 ـ عاصم )أخنـاتون (التي بناها   و،  )آتون(، التي تعني أفق     )آخت آتون (  لديانتـه ة  ـــ

  .الجديدة
ان ــوهذه التراتيل والأناشيد تغزو النص، وتتردد كثيـراً لا سـيما علـى لـس         

  محفوظ كـان ن نجيبإ تطيع القولــونس. )آي(، ووالدها الحكيم  )نفرتيتي( و )أخناتون(
، التـي كانـت     )آتون( للإله الواحد الخاصة بعبادة الإله       تلواـ اطلع على أشعار الص    قد
 منح ـــ واضمحفوظ اقتباسولذلك فقد كان في الأناشيد التي أوردها . ردد في معابده تُ

 ـ. لصلوات تحيلنا إلى ذلك   ونظرة واحدة على ا    .تلك الصلوات   ـ الأج قارنةـفبم زاء ــ
  .شيدالتالية من الن

  :أشعار الصلوات للإله الواحد"
  أنت عظيم.. أنتَ جميل

  وبريقك يعلو فوق كلّ بريق
  وأشعتك تحتضن الأرض وكلّ مخلوقاتك 

  أنت رع الذي يصل إلى كلّ مخلوقاتك 
  ومهما كنت بعيداً فإن أشعتك تغمر الأرض ويراك الناس جميعاً 

  )١(..."ولكن أحداً لا يعرف طريقك
  

يتضح الأثر الكبيـر  ، )العائش في الحقيقة( في رواية   )أخناتون(د   نشي بما ورد في    
  :لها في لغة الكاتب

  
  إنّك عظيم.. إنّك جميل"

  بك يفرح قلب الإنسان
  وتخضر الأشجار والأعشاب

  وترفرف الطيور
  وتقفز الحملان

  )١("خلقت ملايين الأشبال
                                                

نفرتيتي، الجميلة التي حكمت مصر في ظلّ ديانة التوحيد، : جوليا سامسون:  أشعار الصلاة كاملة في:انظر )١(
 .٨٨- ٨٣، ١٩٩٢، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١ترجمة مختار السويفي، ط



 ٣٧٧

  :ل الذي يقو)لأخناتون(والجزء من أشعار الصلوات للإله الواحد   
  ..أنت في قلبي"

  وما من أحد آخر يعرفك
  سوى ابنك أخناتون
  ..الذي منحته الحكمة

  والقدرة على فهم تدابيرك وقدرتك
  كلّ الناس في جميع أنحاء العالم

  ..كلّهم في يدك
  )٢("بنفس الصورة التي خلقتهم فيها

  : في الرواية، الذي يقول فيه)أخناتون( نشيد يتجلّى أثره في
  إنّك في قلبي"

  وليس هناك من يعرفك
  )٣("غير ابنك أخناتون
 خـالق   )آتـون (قر بعظمة الخـالق      بين الجزء الذي ي    اًكذلك نجد التناص واضح   

  . في الرواية)أخناتون(الإنسان من نطفة، وبين شبيهه بالمعنى في نشيد 
  

  :ففي أشعار الصلوات للإله الواحد نقرأ
  يا خالق المخْرج في جسم المرأة"

  ..لنطفة في ظهر الرجليا خالق ا
  ..يا واهب الحياة للجنين في رحم أمه

  يا من يهدئه ويهدهده فلا يبكي
  ..يا واهب أنفاس الحياة لكلّ مخلوقاتك

  )٤(.."منذ ولدت
، إذ  )أخنـاتون ( بهـا    تعبد عار التي ـالأش يحاكي فيه الكاتب  يداً  ــكذلك نقرأ نش    

  :يقول
                                                                                                                                         

 .١٢٨العائش في الحقيقة، : نجيب محفوظ) ٢(
 .٨٧نفرتيتي، : جوليا سامسون)٣(
 .١٢٩العائش في الحقيقة، : نجيب محفوظ )١(
 .٨٥نفرتيتي، : جوليا سامسون )٢(
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  يا خالق الجرثومة في المرأة"
  نطفة في الرجلوصانع ال

  ومعطي الحياة للوليد في بطن أمه
  لا يعرف الوحدة من يذكرك

  وإذا غاب عنك الوعي
  صارت الأرض في ظلمة

  )١("كأنّها أموات
 الرواية من أشعار الصلوات للإله الواحد، التـي         عنواننجيب محفوظ   وقد اختار     

  :تقول في مقطع منها
  ..وأقمتهم لابنك ملك مصر"... 

  "الحقيقةالعائش في "
  سيد التيجان

  ..أخناتون ذي العمر المديد
  ..ولزوجته الملكية المحبوبة

  .. نفر نفر وآتون نفرتيتي: سيدة الأرضين
  
  

  )٢(.."عاشتْ مزدهرة إلى الأبد
ه ــ التي يصف بهـا نفـس      )قيقةالعائش في الح  ( قد جعل جملة     )أخناتون(وكان    

 عنـدما اختـار لروايتـه     محفوظاًبدو أن   ولكن ي . )٣(جزءاً من الشعار الملكي الخاص به     
 ذاته قد قصد في المعنى العميق إلى مفارقة خطيرة، إذ إنّهـا             )أخناتون(عنواناً هو شعار    

 ،اً في الـوهم   ــسخرية متوارية، وأن أخناتون لم يكن إلاّ عائش       " يبدو على    فيماتنطوي  
  .)٤("حين تصور أنّه يستطيع أن يفرض عقيدته بالإرهاب

 أن يؤكّـد رفـضه   )العائش في الحقيقة( يبدو في روايته فيمامحفوظ أراد   فنجيب    

                                                
 .٤٦-٤٥العائش في الحقيقة، : نجيب محفوظ)٣(
 .٨٨نفرتيتي، : جوليا سامسون )١(
 .٥٩: نفسه )٢(
 .٥٥سطور، نجيب محفوظ، قراءة ما بين ال: رشيد العناني )٣(
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 ـ، ومن هذا المن   )١("فلا دين دون دنيا كما لا دنيا بلا دين        " ها كلّ أشكالهبللتطرف   طلق ــ
  .)٢("ه لا يبيح إهمال شؤون الحكمه بإل)كأخناتون(فإن انشغال الحاكم "

   قدر   تى في ما ي   ـعلى المفارقة ح    محفوظ وقد ألح ذاته، فقد كان    )أخناتون(خص 
 ـفتحتم"وكان النقيض لـه     أخاً أصغر بعام لأخٍ يكبره عمره سبع سنوات،          ي س قـو  ــ

 ضعيف البنية غامق السمرة طويـل القامـة، أنثـوي           )أمنحتب(وسليم، قصير القامة، و   
  في ارقةــولكن المف . )٣("القسمات، وذو نظرة رقيقة وغازية معاً، تلتصق بالنفس بعمق        

ة علـى قيـد     ــأن الصبي الجميل قوي البنية يموت، ويظلّ الأقل جمالاً، ضعيف البني          
دولة، وتلقي بهـا فـي   ـــالحياة، وبه ترتبط أحداثٌ جسام، تمزق ملك والده، وتفتّت ال      

ولكن هذه المفارقة لا تجعلها الروايـة حادثـة         . مهب الضياع والخوف والحروب والفقر    
 ـ"فيما بعد إلى ما يفتقر إلى التبريـر         قدرية فجة تقود الأحداث      ثورة التـي قادهـا     ـفال

تمع القديمة ــ لم تنطلق من فراغ، فقد كانت سيطرة الكهنة على مقدرات المج        )أخناتون(
          ة فعل، أو بكلمـة أخـرى فـإناً من القوة والاستبداد ما كان يستتبع معه ردقد بلغت حد

  رة الكهنة وطغيان الحياة المادية الذي كان يطــالمناخ كان مهيأ لتقبل حركة ما ضد س
  
  
  

  .)٤("يمثّله الحكم
 )بأخناتون(ادة التاريخية الخاصة    ـ قلقاً في ما يخص معالجة الم      محفوظوقد كان     

 ـ   عن رؤيـة     بسبب صدوره في كلّ رواية تاريخية     في روايته، لا سيما      ة، ـفنيـة خاص
دق التاريخي فيما يقـدم،  ــى الص علفضلاً عن حرصه،  مناسبة بأدوات روائية    هايعالج

  . أنّى استطاع ذلك
 الكثير  طتهــعرض بواس  استخدام تكنيك خاص  إلى   تلك   وقد خلص في روايته     

ة منها، وذلـك تمثّـل فـي        ــ، حتى المتناقض  )أخناتون(من المعلومات التاريخية حول     
كـلّ  وترك ل . رهــوأحداث عص ) تونأخنا(اختيار عدد من الأشخاص الذين عاصروا       "

 التي يتبنّاها فـي     سيريةــرؤيته التف و )لأخناتون(قع التاريخي    حقيقة الوا  قولي أن   واحد
                                                

 .١٤٠العائش في الحقيقة، : نجيب محفوظ )٤(
 .٥٥نظرات في الرواية المصرية، : نبيل حداد) ٥(
 .٢٥العائش في الحقيقة، : نجيب محفوظ) ٦(
 .٥٥نظرات في الرواية المصرية، : نبيل حداد )١(



 ٣٨٠

هرنا على الكيفيـة    ــالأمر، فكان لكلّ واحد منهم منهج تفسير مختلف عن الآخر، ويظ          
التي لها ينتهي كلّ تفسير للمادة نفسها إلى حقيقة مغايرة لما تنتهي إليـه وجهـة النظـر            

  .)١("لتفسيرالخاصة لهذا ا
سـمع  ث الشخصيات التي يستقصي رأيهـا، و       الراوي في بعض أحادي    تدخّلوقد    

 ليختـصر   ية تسريع السرد عن طريق التلخـيص؛      ، فلجأ إلى عمل   )أخناتون(كلامها حول   
 ـكثيراً من الأحداث، التي ذُكرت من قبل على لسان شخصية أو أكثر فـي الرواي               ة، ــ

قّباً علـى روايـة     ــالتعليقات، فيقول الراوي مع   ضمن نفس الرؤية، ونفس التفاصيل و     
وهنا سرد علي أنباء العودة، والجنازة، وجلوس الأميـر علـى           : " للأحداث )آي(الحكيم  

 ـ شريكته بوصفها الملكة الع    )نفرتيتي(، و )امنحتب الرابع (عرش أجداده باسم     ظمى، ــ
  .)٢("م بهوكيف دعاهم الملك الجديد، فعرض عليهم دينه، وكيف أعلنوا إيمانه

                                                
وظ، مجلّة  لنجيب محف)العائش في الحقيقة(لعادل كامل، و) ملك من شعاع(أخناتون بين : شوقي بدر يوسف )٢(

 .٧٧، ٢٠٠٦، آذار، عمان، ١عمان، ع
 .٣٧العائش في الحقيقة، : نجيب محفوظ) ٣(
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  الخاتمة
  

 هذه الدراسة للأسطورة في روايات نجيب محفوظ عبر نصف قـرنٍ،        تصدتْ
اعتماداً على منهج القراءة الأسطورية للأدب، وخلُصتْ في ضوء ذلك إلـى النتـائج        

  :الآتية
توظيف نجيب محفوظ للأسطورة في رواياته مثالاً واضحاً وبارزاً على توج ه يعد

ية منذ منتصف القرن العشرين إلى توظيف الأسطورة، وإلى الانتفاع من الرواية العرب
علها قادرةً على حمـل كثيـرٍ مـن         ع به، الأمر الذي يج    المحمول الرمزي الذي تتمتّ   

تطاع نجيـب محفـوظ أن      ـحالات، ويربطها بالتراث العربي الإنساني، وبذلك اس      الإ
سيرةٍ لكلاسيكيات الرواية الغربية، يخطو خطوةً جريئةً بالرواية العربية، جعلتها غير أ    

ويتضح من ذلك أن توظيف الأسطورة عند محفوظ هـو          . بل جعلت لها خصوصيتها   
ريـر   فنية ضـرورية لتم وتقنيةترجمة عملية لسعيه الدائم لإيجاد شكل روائي جديد،        

  .أفكاره
 : أشكال، وهي  يةويتجلّى النزوع الأسطوري في روايات نجيب محفوظ في ثمان        

توظيف الحدث وتوظيف الزمان الأسطوري، وزوع نحو توظيف المكان الأسطوري،    الن
توظيف وتوظيف الكائن الأسطوري،    وتوظيف الشخصية الأسطورية،    والأسطوري،  

توظيف اللغة النزوع أخيراً نحو  توظيف الرمز الأسطوري، ووالموجود الأسطوري،  
ت، إذ لم يلزم نجيب نفسه بتوظيف     وهذا النزوع يتباين مقداره في الروايا     . الأسطورية

فْق حاجـة   وواحداً أو أكثر    نوعاً  في الرواية الواحدة، فقد يوظّف      كلّها  أنواع النزوع   
  .الرواية

وقد أبدى محفوظ في رواياته اهتمامـاً واضـحاً بأسـطرة المكـان والزمـان              
والشخصيات وتوظيف الحدث الأسطوري، في حين كان الرمز الأسطوري هو أكثر           

  ،أماالشخصية الأسطورية فقد توافرتْ على خوارق  الأسطورةوروداً في رواياتهأشكال
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واقعية،يعنيها وأحالتها مباشرةً إلى شخصيات     ،وقدرات استثنائية كرستْ أسطوريتها   
سـطوري   الكائن الأسطوري والموجود الأعاءفي حين كاناستد،محفوظ بالنقد أو التكريس   
سطوري الذي رسم بمساعدة لغةٍ توافرتْ على غير قليل من           استكمالاً لرسم العالم الأ   

  .تْ لها بالتقاط صورة فوتوغرافية متخيلة لعوالم محفوظعالسمات التي س
ويهاجم محفوظ الأسطورة عبر توظيفه لها، ويعدها معيقاً للتقدم والتحرر من           

تقـديم حلـولٍ    لد، و ف، وإن كانت أداةً في الوقت نفسه لمهاجمة القمع والاستبدا         التخلّ
اواة والعمـل والعلـم، ونبـذ الخرافـات         ـص في العدل والمس   وبدائلَ مناسبة، تتلخّ  
  .والتناقض والشقاق
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  )١(ملحق رقم 
  لوغرافيا بروايات نجيب محفوظبيب
  تاريخ آخر طبعة    تاريخ أول طبعة  اسم الكتاب  
      ١٩٣٢  مصر القديمة  -١
  ١٩٨٥  الحادية عشرة  ١٩٣٩  عبث الأقدار  -٢
  ١٩٨١  العاشرة  ١٩٤٣  رادوبيس  -٣
  ١٩٨٥  الحادية عشرة  ١٩٤٤  كفاح طيبة  -٤
  ١٩٨٧  الثالثة عشرة  ١٩٤٥  القاهرة الجديدة  -٥
  ١٩٧٩  العاشرة  ١٩٤٦  خان الخليلي  -٦
  ١٩٨٥  الحادية عشرة  ١٩٤٧  زقاق المدق  -٧
٨-  ١٩٨٧  الثالثة عشرة  ١٩٤٨  رابالس  
  ١٩٨٧  الخامسة عشرة  ١٩٤٩  بداية ونهاية  -٩

  ١٩٨٦  الثالثة عشرة  ١٩٥٦  بين القصرين  -١٠
  ١٩٨٧  الرابعة عشرة  ١٩٥٧  قصر الشوق  -١١
١٢-  ١٩٨٧  الثالثة عشرة  ١٩٥٧  كريةالس  
  ٢٠٠٢  التاسعة  ١٩٦٧  أولاد حارتنا  -١٣
  ١٩٨٠  التاسعة  ١٩٦١  اللص والكلاب  -١٤
١٥-  ١٩٨٥  التاسعة  ١٩٦٢  مان والخريفالس  
  ١٩٨٤  الثامنة  ١٩٦٤  الطريق  -١٦
  ١٩٨٥  الثامنة  ١٩٦٥  الشحاذ  -١٧
  ١٩٨٧  السابعة  ١٩٦٦  ثرثرة فوق النيل  -١٨
  ١٩٧٩  الخامسة  ١٩٦٧  ميرامار  -١٩
  ١٩٨٠  الخامسة  ١٩٧٢  المرايا  -٢٠
  ١٩٨٠  الرابعة  ١٩٧٣  الحب تحت المطر  -٢١
  ١٩٨٦  السابعة  ١٩٧٤  الكرنك  -٢٢
  ١٩٨٦  السادسة  ١٩٧٥  حكايات حارتنا  -٢٣
  ١٩٨١  الثالثة  ١٩٧٥  قلب الليل  -٢٤



 ٣٨٤

  ١٩٨٣  الرابعة  ١٩٧٥  حضرة المحترم  -٢٥
  ١٩٨٥  الرابعة  ١٩٧٧  ملحمة الحرافيش  -٢٦
٢٧-  ١٩٨٧  الثانية  ١٩٨٠  عصر الحب  
  ١٩٨٧  الثالثة  ١٩٨١  أفراح القبة  -٢٨
  ١٩٨٧  الثالثة  ١٩٨٢  ليالي ألف ليلة  -٢٩
  ١٩٨٥  الثانية  ١٩٨٢  الباقي من الزمن ساعة  -٣٠
  ١٩٨٥  الثانية  ١٩٨٣  )حوار بين الحكام(ش أمام العر  -٣١
      ١٩٨٣  رحلة ابن فطومة  -٣٢
      ١٩٨٥  العائش في الحقيقة  -٣٣
      ١٩٨٥  يوم مقتل الزعيم  -٣٤
      ١٩٨٧  حديث الصباح والمساء  -٣٥
      ١٩٨٨  قشتمر  -٣٦
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  )٢(ملحق رقم 
  )١(:وقفة عند نجيب محفوظ

 ـ   ـمه الكام ـ، واس ١١/١٢/١٩١١رة في   ـفوظ في القاه  ـد نجيب مح  ـولِ حفوظ عبـد   ـل نجيـب م
 ـوظ،  ـجيب محف ـم ن ـباسه  ـقـة ووثائ ـرسميـه ال ـبيلجي، ويوقِّع أوراق  ـالعزيز إبراهيم الس   رته ـوأس

                                                
، المؤسسة ١محمد القضاة، التشكيل الروائي عند نجيب محفوظ، دراسة في تجليات الموروث، ط: انظر )١(

، ١ المعلوم، طنجيب محفوظ في مجهوله: ؛ علي شلق٣٩-١١، ٢٠٠٠العربية للدراسات والنشر، عمان، 

، الهيئة ١نجيب محفوظ حياته وأدبه، ط: ؛ نبيل فرج٧٥، ١٦، ٤٦، ٤٠، ١٩٧٩دار المسيرة، بيروت،

نجيب محفوظ يتذكّر، : ؛ جمال القيطاني٧٨، ١١، ١٨، ٤٣، ٢٤ ،١٩٨٦ المصرية العامة للكتاب، القاهرة،

، ١٠٨ ،١١٤، ١١١، ٧٩، ٨٠، ٦١، ٩٣، ٦٢، ٥٢، ١٠٦، ٥٢، ١٩، ١٨، ١٩٨٧أخبار اليوم، القاهرة، 

، ٢٤، ١٨، ١٧، ١٩٩٥، دار الشروق، القاهرة، ١في حب نجيب محفوظ، ط: ؛ رجاء النقّاش٨٠، ١٠٩

الفن القصصي بين جيلي طه : ؛ يوسف نوفل٢٠٥، ٢٠٣، ١٨٧، ١٨٤، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٠، ٢٥، ٩٨

؛ ١١١، ١٠٢، ١٠٠، ٢٤، ١٩٨٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١حسين ونجيب محفوظ، ط

، ١٩٧٨، دار الثقافة والطباعة والنشر، القاهرة، ١، طوالأداةنجيب محفوظ والرؤية : د المحسن طه بدرعب

، دار ١عشرة أدباء يتحدثون، ط: ؛ فؤاد دوارة٣٥، ٢١٢، ٢٠٨، ٢٠٣، ٦٦، ٤٠، ٤٦، ٣٤، ٧٥، ٣٦

، ١عالمية، طنجيب محفوظ من القومية إلى ال: ؛ فؤاد دوارة٢٨٠، ٢٧٥، ٢٦٩، ١٩٦٥الهلال، القاهرة، 

، الهيئة ١الروائيون الثلاثة، ط: ؛ يوسف الشاروني٢١١، ٢١٢، ١٩٨٩الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 

 نشأته وانعكاسها في ؛ عباس خضر، نجيب محفوظ،١٧، ١٠، ١٩٨٠المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

الرجل : ؛ فاضل الأسود٢٤٠، ١٩، ١٧، ١٩٧٩، وزارة الثقافة والإرشاد، دار الجمهورية، بغداد،١أدبه، ط

صفحات : ؛ أدهم رجب٦٥، ١٥، ١٠٤، ١٩٨٩الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، ١ج، ١والقمة، ط

، ٩٨، ٩٦، ١٩٧٠، القاهرة، ٢مجهولة من حياة نجيب محفوظ، مجلة الهلال، السنة الثامنة والسبعون، ع

، بيروت، ٧ها، الآداب، ع الإبداعية ومقوماتمصادر تجربته: نجيب محفوظ: ؛ صبري حافظ٩٥، ٩٤، ٩٣

، ١٥، ١٩٨٨، القاهرة، ١٢بدايات نجيب محفوظ، مجلة إبداع، ع: ؛ محمد محمود عبد الرزاق٣٥، ١٩٧٣

؛ نجيب ٥٢، ١٩٨٩، الكويت، ٣٦٦نجيب محفوظ مبدعاً، مجلة العربي، ع: ؛ شاكر سليمان١٧، ١٦

 الكتب عالمسى، ترجمة غازي مسعود، مجلة الجديد في ماتي مو: الحياة في زقاق التاريخ العربي: محفوظ

صفحات مجهولة من حياة نجيب محفوظ، : ؛ أدهم رجب٦، ٢٥، ٢٤، ١٩٧٧، القاهرة، ١٣والمكتبات، ع

خلفية فكرية لفنّه الروائي، : نجيب محفوظ: ؛ مصطفى السيد٩٩، ٩٢، ١٩٧٠، القاهرة، ١٥الهلال، ع

نجيب محفوظ عالم متجدد وعطاء لا ينضب، مجلة : الأحمدنإيما؛٥٥-٥١، ١٩٩٧، ١٠٩، ع١البيان، مج

أسطورة مصر في : نجيب محفوظ: ؛ محمد عبد المطلب٢٨- ٢٦، ١٩٩٨، دمشق، ٧١، ع٧المعلومات، مج

: ؛ محمد محمود عبد الرازق١٤٤-١٢٤، ٢٠٠٤، جدة، ٥١، ع١٣القرن العشرين، علامات في النقد، مج 

الطعنة : ؛ إدوار خراط٥٧-٥٣، ١٩٨٨، القاهرة، ١٢١، ٦ج، م٦بدايات نجيب محفوظ، إبداع، سنة 

، ١٢؛ عبد المنعم تليمة، إبداع، سنة ٢٠-١٧، ١٩٩٤، القاهرة، ١١، ع١٢، مج١٢والسكين، إبداع، سنة

مجلة ثمن الكتابة، : نجيب محفوظ: ؛ عبد الرحمن أبو عوف٢٥-٢١، ١٩٩٤، القاهرة، ١١، ع١٢مج

قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ، دراسة : ؛ نبيل راغب٣٥- ٣٠، ١٩٩٧، القاهرة، ١٨١القاهرة، ع

- ٣، ١٩٧٥، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١تحليلية لأصولها الفكرية والجمالية، ط

١٥.  
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 ــقاليـادات والتـة على العـافظـبالمح تْـ، عرفطىـ الوس بقةـة من الط  ـمتدين لها ـد، أص
مولده في حي الجمالية، وهو     من مدينة رشيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وكان          

  .أحياء الحسين أحد
عب جـيلاًً  ـديمة يعيش أبناء الشـوفي حي الجمالية الذي يقع في قلب القاهرة الق      

كانها، إذ تـرك    ـعبية وعادات س  ـرف نجيب في هذا الحي الحياة الش      ـوقد ع . بعد جيل 
 في ما بعـد رمـزاً        له هذا الحي أثراً كبيراً في أدب نجيب محفوظ، بل إن الحارة غدتْ           

  . للحياة والبشراًللمجتمع والعالم، أي رمز
         والعناية والتدليل، ومن ثم     وقد كان نجيب صغير أسرته، لذا فقد نعم بوافر الحب 

رته إلى العباسية، وكان الحـي أعلـى        ـرحل عندما بلغ الثانية عشرة من عمره مع أس        
: ء والـشعراء والمثقفـين أمثـال     مستوى من سابقه، وتعرف هناك على طائفة من الأدبا        

ة الثانوية جمعيـة للحفـاظ   ـأ في المدرسـكما أنش . م رجب ـإحسان عبد القدوس، وأده   
وقـد أتـم    . على الأخلاق الكريمة، وكان هدفها محاربة الألفاظ النابية على ألسنة الطلبة          

 ـ   ١٨ة، وعمره لم يتجاوز     ـنجيب دراسته الابتدائية والثانوي    علـى  ر  ـ سنة، وهذا مؤشّ
، وذلك الوقت يعـد     نـنجابته؛ إذ كان الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في هذا الس          

  .آية بارزة على الذكاء
   من ١٩٤٣نة ـل على إجازة الفلسفة سـ، وحص١٩٣٠وقد التحق بالجامعة سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨٧

  
ة بأستاذه الـشيخ  وقد تأثر كثيراً إبان دراسته الجامعي) الملك فؤاد سابقاً(جامعة القاهرة   

مصطفى عبد الرازق، أستاذ الفلسفة الإسلامية في كليـة الآداب، وعنـه أخـذ نزعتـه                
  .التجديدية، وتطلّعه إلى الحضارة الحديثة، وحماسه لفكرة العدالة الاجتماعية

وكذلك تأثّر بسلامه موسى، الصحفي والمفكّر الكبير، فضلاً عن تـأثّره الكبيـر             
 ـ      بأدهم رجب، الذي كان يل      ـ ـجأ إليه ليعرفه على المدرسة الأدبية الإنجليزي ة، ـة الحديث

  .وكان لمكتبته فضل كبير على نجيب
وأثناء إعداد نجيب لرسالة الماجستير وقع فريسة لصراع حاد بين متابعة دراسـة      

نوات الأخيرة لدراسته، لا سـيما بعـد        ـ في الس  فة وميله إلى الأدب، الذي نما     ــلفلسا
خّر ـراع لصالح الأدب الذي س    ـاد وطه حسين، وسريعاً ما حسم الص      قراءته لأدب العق  

  .له كلّ موهبته فيما بعد
لـصاحبها  ) المجلة الجديـدة  (ة  بدأ نجيب مسيرته كاتباً للمقالات الفلسفية في مجل       

) المعرفة(د أمين، وفي مجلة     ـاحبها أحم ـلص) الثقافة(لة  ـ موسى، وفي مج   لامةــس
 ـ  ) الرواية(مبولي، وفي مجلة    لصاحبها عبد العزيز الإسلا    ت أزمـة   ـولكن عندما تفاقم

  . توجه إلى عالم الرواية١٩٣٩الورقة عام 
، إذ نشر أول قصـصه فـي مجلـة          ١٩٣٦بدأ نجيب كتابة القصة القصيرة عام       

ر حـوالي   ـ، وكتب فيما بعد حوالي خمسين أقصوصة لم يرض عنها، ثم نـش            )الرسالة(
 وعشرين قصة لمجموعته القصـصية الأولـى        اًا ثماني ثمانين قصة بعد ذلك، واختار منه     

، ثم انصرف نجيب بعد ذلك إلى العمل الروائي بصور شبه دائمـة بعـد       )همس الجنون (
التحاقه بالوظيفة العامة التي كان مضطراً إليها نتيجة حاجته المادية، ولكنّه سرعان مـا              

 عـن   امل معهـا  ـية، وللتع رـاكتشف أن الوظيفة الرسمية وسيلة لمشاهدة النماذج البش       
، وقد تدرج نجيب في الوظائف الرسمية حتى عمل مـديراً عامـاً للرقابـة علـى                 قرب

  .١٩٥٩المصنّفات الأدبية عام 
بدأ نجيب مسيرته بكتابة الرواية التاريخية، التي كانت عن التـاريخ الفرعـوني،             

في ثلاثيتـه الـشهيرة   ه ـومن ثم انتقل إلى الكتابة الاجتماعية، وسرعان ما تجلّت موهبت     
 ـ ١٩٥٢التي انتهى من كتابتها عام      ) كريةـوق، الس ـبين القصرين، قصر الش   ( م ـ، ول

  .؛ نظراً لضخامة حجمها١٩٥٦يتسن له نشرها قبل العام 
وقد نقل نجيب في أعماله حياة الطبقة المتوسطة في أحياء القاهرة، فعبـر عـن               
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ال القضايا المصرية، كما صـور حيـاة        همومها وأحلامها، وعكس قلقها وتوجساتها حي     
الأسرة المصرية في علاقاتها الداخلية، وامتداد هذه العلاقات في المجتمع، متنـاولاً كـلّ     
المعاني الإنسانية لمجتمع مصر بكلّ صراعاته وتطوراته المختلفة مع كـلّ جديـد فـي               

  .الحضارة الحديثة
ة      ولكنـاً         هذه الأعمال التي اتّسمت بالواقعية الحيلم تلبث أن اتّخذت طابعاً رمزي 

  ).رحلة ابن فطومة(و) الحرافيش(و) أولاد حارتنا(فلسفياً كما في رواياته 
ينما، ـيناريوهات للس ـ كتب نجيب محفوظ عدداً من الس      ١٩٥٩-١٩٥٢بين عام   

      ل جزء منها في ما بعـد         ـولم تكن هذه السيناريوهات تتصل بأعماله الروائية، التي تحو
اللـص  (و) ثرثـرة نـوق النيـل     (و) ةـلاثيـالث(و) بداية ونهاية : (ة، مثل ـاشـشإلى ال 

  ).الطريق(و) والكلاب
وقد صدر لنجيب ما يقارب الخمسين مؤلفاً بين رواية ومجموعة قصصية، وقـد             

، كما تُرجم عدد كبيـر مـن        ١٩٧٠ة عام   ـيـإلى الفرنس ) زقاق المدقّ (تُرجمت روايته   
وله علـى جـائزة     ـية والإنجليزية بعد حص   ـ ولا سيما الفرنس    لغات متعددة،  إلىأعماله  

جيعية فـي   ـ، وكان قد حصل مسبقاً على جائزة الدولـة التـش          ١٩٨٨نوبل للآداب عام    
  .١٩٥٩الرواية عام 

 ـ    إنسانونجيب محفوظ     متعلّـقٌ ولطـرب،   يقى ول ـ محب للضحك للنكتة وللموس
وت أم كلثـوم، التـي   ـصوت محمد عبد الوهاب، وبـالح عبد الحي، وبص ـبصوت ص 

رعة ابتداعـه  ـسمى إحدى ابنتيه على اسمها، كما أنّه تميز بصوته الجمهـوري، وبـس          
 ـ  ،زور المقاهي ـاس، يخاطب العامة، وي   ـوكان صديقاً للن  . للفكرة حاب، ـ ويلتقي الأص

بر وبهـدوء   ـوهو فضلاً عن كلّ ذلك متواضع ينصت للناس باهتمام، ويناقـشهم بـص            
  .وبتفهم

 ـ    ١٩٩٤محفوظ لمحاولة اغتيال في تشرين الأول عام        تعرض   اب ـ، قام بهـا ش
كلاً ومـضموناً،   ـادث على طريقته في الكتابة ش     ـيئاً، وقد أثّر الح   ـمتشدد لم يقرأ له ش    

كما أنّه أصبح يكتب بصعوبة، فضلاً عن أن قدرته على متابعة الحيـاة قـد ضـعفتْ،                 
 ـ    وأصبحتْ في الغالب عبر أصدقاء يقرأون له       تْ حولـه   ـ عناوين الصحف، كما فُرض

  .حراسة لحمايته
 هي آخر إنجازات نجيب، وهي تثير الدهـشة بقـدرتها     )فترة النقاهة (وقد  كانت    

على اقتناص المفارقة، والتقاط ما يثير روح التحفّز في القاريء بما يتعلق بالموقف مـن          
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  .السلطة
  

لة الاجتماعيـة، وعـن     اره عن العدا  ـلام يعيد محفوظ صياغة أفك    ـفي هذه الأح  
 ـ       يما فـي مرحلتـه   ـثنائية الشعب والسلطة التي كانت شاغله في كثير من رواياته لا س

ثرثـرة  (و) اللص والكـلاب  (و) أولاد حارتنا (ينات حين كتب    ـالرمزية منذ نهاية الخمس   
  . تتويجاً لها)ملحمة الحرافيش(وكانت ) فوق النيل

ناء ربه، وانتقل إلى جواره، بعد  لبى نجيب نجيب محفوظ    ٣٠/٨/٢٠٠٦وفي يوم   
  .أن ترك إرثاً قيماً من الإبداع والإنجاز والتميز
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  )٣(ملحق رقم 
 والأماكن  معجم بأسماء الآلهة والشخصيات الأسطورية والكائنات الخرافية

  )١(الكتابالواردة في  الأسطورية
  آتوم) ١

      ر على هيئة شي   هو إله مصري قديم، يمثّل الشمس، يخ يرمز إلـى حلقاتهـا      صو
ب مـن دون زواج الآلهـة     ـأنج. ده في هليوبوليس  ـمعب. الأخيرة من مسيرتها النّهارية   

دو أنّه بـزغ  ـود على هيئة الجعل، الذي يب ـوكان يعتقد أنّه موج   . وتـشعر، والإله تفن  
  .من الأرض

  
  آتون) ٢

 وقد  ،داًـي زمن أمحوتب الرابع رباً واح      عبد آتون ف   مس،ـم أُطلق على الش   ـاس
 ـمـاتخذ أمحوتب الرابع اس    وأعلـن أن الديانـة   رح بـآتون، ـ أخناتون، ويعني الذي يف

  .المصرية صارت ديانة وحدانية
  
   آريس) ٣
أحد الآلهة الاثني عـشر العظـام فـي         . هو إله عند اليونان، وابن زيوس وهيرا         

. لهة، ومـنهم والـده  ائر الآـه أخذ يتطاول على سـولشدة بأسه واعتداده بنفس   . الأولمب
  ر، بل ـرهه البشـبب حبه للدم، فقد كـوبس. وت كالرعدـمة، وصـوكان ذا قامة ضخ

  
  
  

                                                
قاموس أساطير العالم، ترجمة : آرثر كوتل:  التاليةهذا الملحق يتكئ في معلوماته على المراجع: ملاحظة )١(

الوحدانية والتعدد، ترجمة محمود ماهر طه؛ : ديانة مصر الفرعونية: طريحي؛ إريك هورنونجسهى ال
: قاموس الخرافات والأساطير؛ طلال حرب: ؛ طاهر باذنجكي٢ج+١ير، جطلطفي خوري، معجم الأسا

 أساطير الإغريق: غيربر. أ.  في المعتقدات القديمة، طلال حرب؛ هـتمعجم أعلام الأساطير والخرافا
: ، ترجمة حنّا عبود؛ محمد عجينةرمعجم الأساطي: شابيرو. اس. والرومان، ترجمة حسني فريز؛ ماكس

معجم المعبودات والرموز في : ؛ مانفرد لوركر٢ج+١موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج
 .ديانة مصر: القديمة، ترجمة صلاح الدين رمضان؛ خزعل الماجديمصر 
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لـم يخـضع إلاّ     .  يثير الخوف والرعب أنّى سار     ،كان أسرع من كلّ الآلهة    . كرهه أبواه 
  .لسحر أفروديت، التي أحبته وأحبها

  
  آغاممنون) ٤

ابـن أتريـوس مـن    .  في الحرب الطرواديـة ملك مسينا، وقائد القوات اليونانية    
أثنـاء  . فجينيـا يزوج كليتمنسترا، ووالد الكترا وأورسـت وأ      . أيروبي، وشقيق منيلاوس  

ترا، التـي   ـه كليتمنـس  ـ قتلته زوجت  ،الحرب الطروادية، عندما عاد آغاممنون إلى بيته      
 ـ     أرتميس/ترـفجينيا لديم أيانقلبت عليه بعد أن ضحى ب      وله فـي   طـ حين تجمع مـع أس

  .ايوليس، قبل إبحارهم إلى طروادة
  

  آكل الموتى) ٥
حيوان خُرافي على شكل تمساح من الأمام، وأسد من الوسط، وفرس نهـر مـن          

طورة الفرعونية  ـوقد ذكرت الأس  . وهو رمز للإله ست   . الخلف، ويسمى عمعم أو باباي    
 أوزيريس والقضاة   ن آكل الموتى يحضر محاكمات الموتى في العالم الآخر، فإن قضى          إ

الاثنا وأربعون بتجريم المتوفّى، فإن آكل الموتى سرعان ما ينقض على الميت، ويـشرع   
  .وبالتهامهبتمزيقه 
  

  آمون) ٦
إله قديم، يشخّص بالهواء أو بنسمة الحياة، عبد في طيبة، زوج مـوت، ووالـد                

 ـ ــله معابد كثيرة مكرس    .ب وسيد الزراعة  ـخونس، كان إله الخص    ه قائمـة فـي     ة ل
  .الوزة والخروف من مقدساته. كثيراً ما صور برأس خاروف. الكرنك والأقصر

  أبوفيس) ٧
يحـاول  . أفعوان ضخم يعيش في النيل الآخر، الذي يمر من خلال قنطرة السماء           

يمثّـل الظُلمـة    .  وعندما ينجح، فإن الكسوف يقع     تراض الإله رع عندما يعبر بقاربه،     اع
 ـ      ـوبما أنّه عدو الش   . ر الشمس والصراع ضد نو   ت فـي   ـمس، فقد خُلط بينه وبـين س

  .الأزمنة اللاحقة
  
  ولأبو) ٨
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ابن زيوس من لاتونا، والأخ التوأم لأرتيميس، وهو من الآلهة الرئيـسية الاثنـي    
 ـ  . أبولو الديلوسـي  بولد في جزيرة ديلوس، ولذلك يسمى أحياناً        . عشر ه رب  ـوبمـا أنّ

 ـ         الشمس، فقد جلب الخصب    قد ـ والثمار للأرض، وبما أنّه إله النور والنقاء والحقيقة، ف
      أفعى جبـل البرنـاس،    وقد قتل بسهمه  . شرقكان يعرف باسم أبولو فويبوس، وتعني الم 

  . تُقام في دلفيالرياضية وعلى شرف هذا الإنجاز، صارتْ الألعاب وتُدعى بيثون،
. من مقدساته شجرة الغار   . لقوس وصنع القيثارة وا    قدم موهبة النبوءة لبعض البشر،    

  .وقد كان إلهاً للطب والموسيقى والشعر والفنون الجميلة والفصاحة
  

  
  أثينا) ٩

ربة الحكمة والنقاء والعقل والعلوم والصحة والفنون والحرب والسلام وأشـغال           
وهـي  .  عند اليونانيينيء حضاري ـلّ ش ـالإبرة والحرف من كلّ نوع، كما أنّها ربة ك        

 ـ     . هـنة زيوس، التي خرجت بطريقة غريبة من رأس       اب رام ـكانت تحـرص علـى احت
  . م الرجال استخدام النار والمحراث والاستفادة من الخيليالقانون، وإقامة العدل، وتعل

وهي في الوقت نفسه ربة السلام، تحمـل        . كما تقوم بقيادة الجيوش، وتُبارك المحاربين     
  .السعادة إلى البيوت

  أدونيس)١٠
. ب الإنبات والإخصاب الفنيقي، الذي اتخذه الإغريق ربـاً، وسـموه أدونـيس            ر

 ـ   . ختْ شجرةـه سينيواس، فمس  ـحملت به أمه من أبي     ه ـوللعنايـة بهـذا الطفـل قدمت
  .أفروديت لبرسيفوني، فأُخذتْ بجماله

 فحزنـت   ،عندما بلغ سن الرجولة عشقته أفروديت، ولكن خنزيـراً بريـاً قتلـه            
 أربعة أشهر مع برسيفوني فـي العـالم          أدونيس ، فقرر زيوس أن يقضي    لذلك أفروديت

يها أنّـى  ـهر يقـض ـالسفلي، وأربعة أشهر مع أفروديت، التي أحبته ودلّلته، وأربعة أش   
  .يشاء
  أرتيميس) ١١

   تقابلها ديانا ،ابنة زيوس من لاتونا، وتوأم أبولو، من الآلهة الاثني عشر العظام
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انت ربة القمر والقنص والصيد والطبيعة، حاميـة الـشباب لا سـيما             ك. عند الرومان 
تُوصف بأنّهـا طويلـة جميلـة       . الفتيات والعذارى، ومهيئة الطقس المناسب للمسافرين     

  .وقد جلبتْ الطبابة للبشر، إلاّ أنّها تنتقم وتعاقب بقوسها وسهامها. وسريعة
  

  فروديتأ) ١٢
ن فـي قمـة     ـر، اللواتي عـش   ـات العش هي ربة الحب والجمال، وإحدى الإله     

. نّها ولدت من زبد البحـر إالأولمب، وهي ابنة زيوس من ديوني، وتذكر روايات أخرى   
 ـ    . عبدها التّجار وصيادو الأسماك    قة، حتّـى أن كـلّ      ـوصفتْ بأنّها ذهبية جميلة، عاش

 ـ   . الأرباب والبشر والحيوان والطبيعة تخضع لجمالها ولحيلها       ستوس، كانت زوجـة هيف
 ـ    . أحبت أدونيس وآريس  . ة له ـولكنّها لم تكن مخلص    اتها، ـالـوردة والآس مـن مقدس

  .وكذلك البجعة والدلفين واليمامة والخاروف
  

  الكترا) ١٣
أقدمت على قتل أمها بالتعاون مع أخيها أورسـت         . ابنة آغاممنون من كليتمنسترا   

 ـ      ـموقد س . ت والدها آغاممنون  ـانتقاماً منها؛ لأنّها قتل    ا، ـيت عقدة تعلّـق الفتـاة بأبيه
  .وعدائها لأمها بعقدة الكترا

  ألكميني) ١٤
حملتْ بهرقل من زيوس، الذي أغراها بعد أن اتخـذ  . زوجة امفتريون وأم هرقل   

  .يقال إنّها آخر عشيقة بشرية لزيوس. هيئة امفتريون
  الإلياذة)١٥

نسب لهومر، والحـدث الـذي      قصيدة ملحمية يونانية في أربعة وعشرين كتاباً، ت       
يجري خلال نهاية السنة العاشرة، والسنة الأخيرة لحصار طروادة، يـدور مـن حيـث               

  .الأساس حول أخيل ونتائج أعماله
رسم الشخصيات والمـشاهد  : من بين المزايا التي جعلت الإلياذة أعظم عمل أدبي     

 ـ  انية، واـالواقعية للمعركة، والتعمق في معرفة الدوافع الإنـس      لوب ـلجمـع بـين الأس
  .السردي، والأسلوب الدرامي، واللغة الشاعرية الجميلة، ومهارة البناء الفنّي

  
  أنكيدو )١٦



 ٣٩٤

وفْق ما تذكره ملحمة جلجامش، فهو أحد الذين شكّلتهم أورورو من طـين علـى        
عـاش  . تطيع أن يتغلّب عليـه ـمى من جلجامش، وبذلك يس    ـهيئة الإله أنو، ليكونوا أس    

لكـن الحيوانـات    . و منه ـي الناس من الدن   ـات إلى أن خش   ـية مع الحيوان  ـشحياة وح 
 حيـث كـان     كو أخذتـه إلـى أور     التينبذته، بسبب تعلّقه بعاهرة من عاهرات المعبد،        

  .جلجامش ملكاً ظالماً عليه، فصارعه، ثم أصبح صديقاً أثيراً له
  

  إنليل) ١٧
 الميثولوجيا القديمة كـان إلهـاً       وفي.  ابن أنو  ،رب سومري للنار ولقوى الطبيعة    

بح فيمـا بعـد   ـثم أص. ومرـعبد في نيبور، المدينة المقدسة لس     . بدائياً للريح والعاصفة  
ر يـستمدون   ـوالملـوك البـش   . ملك الأرض، وسيدها، والمسيطر على مصير البشرية      

  .سلطتهم من إنليل، الذي أسماه البابليون فيما بعد بيل
  أنوبيس) ١٨

كان إله أبيدوس، وعد ابن     . س كلب أو ابن آوى، رب الجنازات والتحنيط       إله برأ 
يقود الموتى إلى العالم السفلي، ويشرف على الميـزان،         . نفتيس وأوزيريس أو ابن ست    

ساعد إيزيس علـى  . الذي تُوزن فيه قلوب الموتى عندما يمثلون للمحاكمة أمام أوزيريس    
  .د أن ذبحه أخوه ستإعادة جسد أوزيريس إلى الحياة بع

  هرمانأ) ١٩
وهو إله يمثّل الظلمة والأبـادة      . يسمى أيضاً انغرامينيو، وأتباعه يسمونه الديفاس     

أهـورامزدا لتـسعة آلاف    وروالقوى الشريرة، وهو في حرب حامية الوطيس مع إله النّ  
  . إله النّوره خصمهسنة، إلى أن يقضي علي

  أهورا مزدا أو) ٢٠
 قبـل  ٣٣٠-٥٥٠يمينيين، وهم الملوك الذين حكموا فـارس مـن          إله سلالة الأخ  

جماً في ذلـك مـع      ـمى من الآلهة البدائية، منس    ـب أس ـع إلى منص  ـالميلاد، وقد ارتف  
  موات ووالدـد السـوأهورامزدا سي. ام القبائل البدائيةـار أعلى من حكّـالملك الذي ص

   
  
  
  



 ٣٩٥

والخير مقابل خصمه العنيـد القـوي   الجميع، ورب الملوك، يمثّل النّور والحقيقة     
  .انغرامينيو
  
  

  أوتانبشتم) ٢١
 ـ         بعـد أن باركتـه     لودـهو جد جلجامش، المخلوق الوحيد الذي حصل على الخ

. ب الأنهـار  ـكنا بعيداً بالقرب من مص    ـالآلهة، هو وزوجته، وكان شرط الخلود أن يس       
بة ـ بمكـان عـش    وقد ذهب إليه جلجامش؛ ليقف على سر الخلود، وقد عرف جلجامش          

  .الحياة، كما قص عليه قصة الطوفان
  

  أوديب) ٢٢
إذ يستمع لايـوس ملـك   . بطل تراجيدي لملحمة تسبق الحرب الطروادية تاريخياً     

طيبة إلى نبوءة تقول إن أول مولود ذكر ينجبه من زوجته جوكاستا سوف يقترف جريمة          
 ـ    ـأن ي بعندها يأمر لايوس    . قتل الأب، ومضاجعة الأم    ولادة ـرمى ابنه الأول حديث ال

 ـ ـفق على الطـعلى جبل سيثيرون ليموت، لكن الراعي يش    ديق ـفل، ويعطيه إلـى ص
لأحـداث، فيهجـر أوديـب مملكـة     وتتسارع ا. آخر، يذهب به إلى ملك كورنثه، فيتبنّاه     

، ويعود إلى طيبة، ويتزوج من أمه، دون أن يعرف بذلك، مكافأة له علـى قتـل               كورنثه
 ـ. السفينكس، الذي يهدد طيبة الغول   دم، إذ إنّـه  ـة، يـص ـوعندما يعرف أوديب الحقيق

 ـ      ـضاجع أمه، وأنجب منها، وكان قبل ذلك قد قت         ة، ـل والده، وهو في طريقه إلى طيب
  .وديب عينيهدون أن يدري بأنّه والده، لذا تنتحر جوكاستا، ويسمل أُ

  الأوديسة) ٢٣
ة وعشرين باباً من الـشعر المنظـوم علـى          قصيدة ملحمية يونانية تقع في أربع     

ين ـيدة تـسجل الأيـام الخمـس      ـوالقص. داسية، تُنسب إلى هومر   ـالتفعيلة الدكتيلية الس  
الأخيرة من عشر سنوات تيه في البحر، حاول فيها  أوديسيوس أن يعود إلى وطنه بعـد                

  .ةحرب طرواد
  أورانوس) ٢٤

  وقد . انـتيتوب والهيكاتونيين واليلكـموات، ابن جيا وزوجها، والد السـإله الس
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عدا أوقيانوس تدعمهم جيا على أورانوس؛ لأنّه حبس نسله الوحـشي            ان ما تمرد التيت 
 ـ       . في تارتاروس  اح بـه ابنـه   ـوقد خصاه ابنه كرونوس، وحلّ محلّه حاكماً إلى أن أط

  .زيوس
  

  سترأو) ٢٥
ر، فنشأ في قصر ضاع وهو صغي .هو ابن البطل آغاممنون من زوجته كليتمنسترا         

 ـ؛  الكتـرا أختـه عندما كبر استنجدت به   . ستروفيوس ملك فوسيس   م مـن أمهـا   ـلينتق
 ـ . كليتمنسترا، التي قتلت بمساعدة عشيقها أباهما آغاممنون       ت لأختـه،   ـفاستجاب أورس

 ـ   بوقتل أمه دون رحمة، فطاردته آلهة الانتقام، فنصحه الإله أبولو            هة ـأن يلجأ إلى الآل
 ـ        ـه، فانعقدت له محك   أثينا لتساعد  تْ أثينـا   ـمة، وبرأته من جرم قتل أمه، بعد أن رجح

  . الحكم بصوتها
   

  أورفيوس) ٢٦
شاعر وموسيقي بارع، علّمه أبولو العزف على القيثـارة         . ابن ربة الفن كاليوبي   

ترد ـيس؛ ليـس  ذهب إلى هـاد   . اس والحجارة ـلهة والن حتى صارت موسيقاه تحرك الآ    
وأغانيه الحزينـة، فوافـق الإلـه       فهز مشاعر العالم السفلي بموسيقاه      زوجته يوريديس،   

رط ألاّ يلتفت أورفيـوس إلـى       ــيس على إعادة زوجته إلى العالم الفوقي، على ش        هاد
الوراء طالما أنّهما في رحلة العودة، ولكن أورفيوس لم يستطع أن يلتزم بالشرط شـوقاً               

 ـفي الأرض   وس يهيم   ـفراح أورفي . دها إلى الأبد  ـلرؤية زوجته الحبيبة، ففق    داً، ـوحي
يغنّي أغنياته الحزينة إلى أن وصل إلى تراقيا، حيث مزقته امـرأة فـي نوبـة جنـون                  

  .باخوسية، فقامت ربات الفنون بدفنه، ووضع زيوس قيثارته في السماء
  أوزيريس) ٢٧

اء الاينـاد، وشـقيق     ـأحد أهم أعـض   . إله الإنبات والخصب، وابن جيب ونوت     
الـذي انـتقم لمـوت      وهو  إيزيس، وزوجها ووالد حورس، وفي روايات أخرى أخوه،         

 ـ         ل ـاة بفـض أوزيريس بذبح ست، ونصب أباه سيداً على مصر، بعد أن ارتد إلـى الحي
 إلـى عضاءه المتناثرة في مناطق مختلفة في مصر، وردته      زوجته إيزيس، التي جمعت أ    

ةالحياة بكلماتها السحري.  
  



 ٣٩٧

  كالايريشكي) ٢٨
رجـال تحـت سـيادتها،      نربة العالم السفلي وملكته، حكمته وحدها إلى أن دخل          

 ـ         . فصارت زوجته  جنتْ ـعندما ذهبتْ عشتار إلى مملكة ايريشكيكال بحثاً عن تموز، س
وشوناميد، الذي خُلق من أجـل      ــبأمر من أختها إلى أن أطلقتْ سراحها بتدخّل من أس         

  .هذا الغرض
  

  إيزيس) ٢٩
من نوت، وأم حورس، وأخت الإله أوزيريس وزوجتـه، وهـي مـن          ابنة جيب   

 ـ ت؛ـحرية، بعد أن قتله س    ـها الس ـبقوتجمعتْ أعضاءه، وأعادته إلى الحياة       دت ُـ وع
 ـ     ـاء، وجس ـتْ فضائل النس  ـلذلك الربة الأم، التي جمع     ه ـدت الخـصب، الـذي يجلب
  .الفيضان سنوياً إلى مصر

 حري، فتعاظمـتْ  أن تعرف اسمه الـس   ستطاعتْوقد خدعتْ إيزيس الإله رع، فا     
 ـ     ـرت عبادتها في العالم القديم، فوص     ـوانتش. قواها السحرية  ث ـلت إلـى رومـا، حي

ار ـرية، وظلّـت منتعـشة حتـى انتـش       ـادة من أعظم الديانات الس    ـأصبحت هذه العب  
  .المسيحية في ظل قسطنطين

  إيفجينيا) ٣٠
 ـ. الابنة الكبرى لآغاممنون وكليتمنسترا    ه ـغضبتْ أرتيميس على آغاممنون؛ لأنّ

 ـ         ـيس، وطالبـتْ بالت   ـقتل غزالاً مقدساً، فاحتجزت الأسطول اليوناني في أُول ضحية ـ
 عندئذٍ رضخ آغاممنون لرغبـة      بحر الأسطول اليوناني إلى طروادة،    فجينيا، وإلاّ فلن ي   يبأ

 ـ وتـذك . أرتيميس، مما جعل زوجته كليتمنسترا تحقد عليه حقـداً لا يمـوت            م ـر معظ
  .الروايات إن أرتيميس لم تسمح بموت الفتاة، وإنّما جعلتها كاهنة

  إيل) ٣١
معناه الإله لدى الساميين، وتحديداً هو إله السماء الخير، يقابله إلـه الجـو بعـل             

لمة إيـل فـي     ـوتدخل ك . المؤذي، قرينته في أساطير رأس شمرة هي عشيرة أو أثيرة         
 ـ  . تركيب العديد من أسماء الآلهة   هة ـوهو يسكن عند مصب الأنهار، وتعـود إليـه الآل

  .لتطلب المشورة
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  باخوس) ٣٢
يطلق اسم الباخوسيين علـى    . إله الخمر والكرمة والمجون والإباحة عند الرومان      

كهنته وأتباعه ممن كانوا يستسلمون في أعياده إلى الطيش والـنّهم، ويقومـون بأعمـال         
وكانـت  . روماني على التدخّل لوضع حداً لهـا      يوخ ال ــلس الش ـفوضوية، أجبرت مج  

 ـ         دور، ـد عاريـات الـص    ـالنساء التابعة لباخوس يظهرن في أعياده لابسات جلد الأس
اً عنيفـاً،  ـحاملات بأيديهن قناة محاطة باللبلاب وأغصان الكرمة، وهن يرقصن رقـص        

  .يصل بهن إلى النشوة، ويعطيهن قوة رهيبة
  باندورا) ٣٣

لها هيفستوس من طين بناء على رغبة زيوس لمعاقبة بروميثيـوس  أول امرأة شكّ  
 ـ              حتها ـعلى سرقته النار من السماء، وباندورا تعني هبة الجميع؛ لأن كلّ الأربـاب من

مواهب من قدراتها، فقد منحتها أثينا مخادعة الأنثى، وأبولـو منحهـا موهبـة الغنـاء،                
 ـ   وذه. حهـوأعطاها زيوس صندوقاً عليها ألاّ تفت      . دورا إلـى الأرض   ـب هـرمس ببان

  .فرفضها بروميثيوس، لكن أخاه ابيميثوس تزوجها على الرغم من تحذير الآلهة
فتحتْ باندورا الصندوق، الذي أهداها إياه زيوس، فخرجتْ منـه كـلّ الـشرور            

 ـأس. ر حال خروجهـا   ـة إلى البش  ـلت الأوبئ ـوالآثام، التي حم    ـ ــ دورا، ـرعت بان
  . في داخل الصندوق سوى الأملكن لم يبقَوأطبقت الغطاء، ول

  بتاح)  ٣٤
     مثّل دائماً على هيئة آدمية، ملفوفاً مثل الموميـاء         كان الإله المحلّي لمدينة منف، ي

 ـ    . برأس حليق وقلنسوة ضيقة، وصولجانه مركّب على عمود        وى ـلم يكن في البداية س
 ــه في عصولكنّ. رباً للصنّاع والصناعة، ثم نُسب إليه ابتكار الفنون     رام اتخـذ  ـر الأه

لق العـالم بقـوة     ـفعلاً وضع الإله الخالق، فقد خلق بواسطة قلبه ولسانه، وعلى ذلك خ           
  .وعندئذٍ تجسدت القوة الخالقة للإله في كلّ دقّة قلب وفي كلّ صوت. كلمته
  برسيفوني) ٣٥

زهار من حقـل فـي صـقلية،       كانت تلتقط الأ  . ربة الربيع، وابنة زيوس وديمتر    
  فلي، فتزوجها، ـم السـالـعـل بها إلى الـب بها، ورحـيس، الذي أُعجها هادـخطفف
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وبناء على رغبة ديمتر، التي حزنت لفراق ابنتهـا         . وجعلها ملكة على ذلك العالم    
نة في العالم الفوقي، أي فـي  ــالحبيبة وافق زيوس على أن تمضي برسيفوني ثلثي الس  

  .ر من السنة في العالم السفليالعالم الأرضي، والثلث الأخي
  

  بروميثيوس) ٣٦
اسمه يعني الفكر المتقـدم شـقيق       . لابيتوس من الأوقيانوسة كيلميتي   التيتان  ابن  

عندما عهد زيوس إلى بروميثيوس وأبيميثيـوس بخلـق         . أطلس وأبيميثيوس ومينوتيوس  
يميثيـوس  مـنح اب . البشر والحيوانات، صنعا البشر على شاكلة الآلهة من طـين ومـاء         

ان النار حتى يتفـوق     ـنسيوس إلى منح الإ   الحيوانات كلّ ما يملكه الإنسان، فعمد بروميث      
ب زيـوس   ـعندها غـض  . على الحيوانات، فسرق النار من السماء، وأهداها إلى البشر        

غضباً شديداً، وطلب من هيفيستوس أن يصنع باندورا عقاباً للإنـسان، وكبـل زيـوس               
راً يلتهم كبده كلّ يوم إلى أن مـر بـه           ــ جبل، وجعل نس   بروميثيوس على صخرة في   

  .هرقل، وأنقذه من عذابه
  

  تاورت) ٣٧
كانت هذه المعبودة، التي على شكل فرس النهر، تُمثّل منذ العصر العتيق واقفـةً              

أو " عـنخ "وأحياناً علامـة    " اـس"منتصبة بذراعين وساقين آدمييتين تمسك بيدها علامة        
  .تي يعتقد أنّها تطرد القوى الشريرةالشعلة المضيئة، ال

وكانت صورة الآلهة الحامية تاروت . وكانت تاروت معاونة خاصة أثناء الولادات
  .تعلّق على الأسرة وعلى مساند الرأس وعلى أدوات الزينة

  تحوت) ٣٨
هو راعي العلوم عند المصريين القُدامى، وهو اسم للإله القمري، ويسمى أيـضاً             

  .رمزه الحيواني القرد هو .  عمل على شفاء عين القمر مورتحوت موزي،
  

  تفنوت) ٣٩
 ـ     . ابنة رع، وأم جيب من أخيها التوأم شو         فـي   ينوشو وتفنوت همـا أول زوج

  .وقد ساعدت شو في مهمته بدعم القبة السماوية. وهي ربة الندى والمطر. الإنياد
  



 ٤٠٠

  . تُرسم على هيئة لبؤة، أو برأس لبؤة
  

  زتمو) ٤٠
صار زوج . إله المحاصيل والإنبات، الذي يموت في كلّ شتاء،ويولد في كلّ ربيع       

فلي لإحضاره معها إلـى الأرض      ـعشتار، أو عشيقها، وقد مضت عشتار إلى العالم الس        
  .كان تموز حاكم أوروك، وكان يسمى دوموزي عند السومريين. بعد موته
  

  توت) ٤١
ي حـورس، ثـم     ـكان كاتب الآلهة، وحام   . مرلم والكتابة والق  ـإله الحكمة والع  

وقد أُشيع أنّه سبب ولادة الآلهة القديمـة مـن نونـو            . أصبح أخيراً حاكماً على الأرض    
 بـوزن قلـوب المـوتى عنـدما يحـاكمهم      ماعتيقوم مع زوجته  . بصرخةٍ من صوته  

  .أوزيريس
يصور على شكل لقلق، أو على شكل إنسان برأس لقلق، أو على شـكل سـعدان    

  .البابون، وأحياناً يصور برأس كلب
  

  جب) ٤٢
كان تجسيداً للأرض، وبوصفه إلهاً للأرض، فإنّه يحمل النباتات التي تنمو علـى             

 ــوقد أنجب الإله جب مع آلهـة الـس  . ، وكذلك الماء ينبع منه اسطحه وت إلـه  ـماء ن
 ـ    ـ  ـالشمس، ومن هنا أصبح والد لكلّ الآلهة، ومنح سل م طته الأرضـية لأوزيـريس، ث

وقد مثّل جـب مثـل     . )وريث جب (يه عندئذٍ   ـلك، الذي أُطلق عل   ـلحورس، وأخيراً للم  
بب سـميت   ـجميع الآلهة الكونية في صورة بشرية، وكانت علامته الأوزة، ولهذا الـس           

  .إيزيس بيضة الأوزة
  جبل الأولمب) ٤٣

 ـ             انثيون قمة شاهقة، تغطّيها الغيوم في تيساليا، وهي موطن الآلهـة الكبـرى للب
  .اليوناني

  
  
  



 ٤٠١

  
  جلجامش) ٤٤

طغى جلجامش وتجبر، وصار يستأثر بكلّ      . الحاكم لمدينة أوروك العراقية القديمة    
 ،اً لـه؛ ليقهـره    ـب أوروك إلى الآلهة أن تخلق منافس      ـفتاة أو امرأة يحبها، فتوسل شع     

لتـي  ولكن أنكيدو وجلجامش صارا صديقين بعد المعركـة ا        . أنكيدو فخلق الرب أورور  
ومن أبرز مغامراتهما المشتركة رحلتهما إلى غابة الأرز البعيـدة، حيـث          . دارتْ بينهما 

 ـ   ـب الربة عش  ـتهان جلجامش بح  ـوعندما اس . ذبحا الوحش خمبابا   و ـتار، جعلـت آن
تار مـن   ـيخلق ثوراً، كاد يصرع جلجامش، لولا أن أجهز عليه أنكيدو، فانتقمت عـش            

  .ي حضن جلجامشأنكيدو بالمرض، وجعلته يموت ف
حزن جلجامش على موت صديقه، وخاف على نفسه من الموت، فترك مملكتـه،          

. اعدة أوتانبـشتيم ـبة الخلود بمـس ـ على عشبالحصولونجح . وطفق يبحث عن الخلود   
اب الـدائم، وعـاد   ـبـ والـش ،لكنّه فقد العشبة في رحلة عودته، فحازت الحية الخلـود  

  .جلجامش بالخيبة والحزن
  كاستاجو) ٤٥

أنجبتْ من أوديـب اتيـوكليس   . أم أوديب الطيبي وزوجته، وهو ابنها من لايوس   
ها مـن   ـها بعد أن عرفت أنّها تزوجت ابن      ـقتلت نفس . مينـوبولينيس وأنتيغموني وياس  

  .غير أن تدري بذلك
  جيا) ٤٦

آلهة العطاء عند اليونانيين، وهي زوجة أورانوس، معبدها فـي مدينـة دلفـوس       
وهـي إلـه الأرض، ومنهـا انبثقـت كـلّ الأشـياء         . لى منحدر جبل برناس   الواقعة ع 

وهي أم البشر والآلهة علـى      . والمخلوقات، وقد كانت المعبودة العظيمة للإغريق القدماء      
وتتجلّـى  . وانـر والحي ـوبترابها تغذّت جميع الكائنات، وبهباتها ينعم البش      . واءـحدٍ س 

تقبل، وكانت تشرف على الزواج، كما كان المرضى        قوة جيا في قدرتها على التنبؤ بالمس      
  .يأتون إليها لاستشارتها

  حابي) ٤٧
  مته إدارة الأعضاءـ مههات الأربع،ـمصريين، وأحد آلهة الجد الـإله النيل عن

  
  



 ٤٠٢

يصور . وهو يسقي الخيول التي خلقها رع     . من صفاته الكرم  .  الداخلية عند الإنسان  
 ـ      ـى ش على هيئة رجل له ثديان، أو عل       ه برديـة،  ـكل إلهين، أحدهما يضع علـى رأس
  .والآخر على رأسه زهرة اللوتس

  
  حاتحور) ٤٨

     ة الفرح والحبة دندرة، وهي رببدت       ربوالشمس، ويظن أنّها زوجة حورس، ع 
لـصلة، التـي   ـأن المصبتقد ـيع. دت أحياناً مع إيزيسـتوح. على أنّها أم وآلهة كونية 
 ـ       يرة،الأرواح الشر تُرسم معها كانت لطرد      ة ـ وهي مخشخشة موسيقية أو آلـة موسيقي
  .مثّل على هيئة بقرة، أو برأس ذي قرنينتقدسها حاتحور، التي تُ

  
  حورس) ٤٩

يسميه المـصريون حـور، ويـسميه       . إله الجلد والشمس، الذي يشترك مع رع      
 ـابن أوزيريس وإيزيس أو     . مه اللاتيني ـالإغريق حورش، ولكنّه اشتهر باس     . قيقهماـش

ه يمثّل دائماً بـصقر  ـماء مختلفة، ولكنّـكال شتّى، وأسـعبد في عدد من الأمكنة، وبأش   
  .أو برأس صقر

  خُبرى) ٥٠
ود بذاتـه، وظهـر علـى       ـخُبرى معناه جعل، وقد عد إلهاً؛ لأنّه جاء إلى الوج         

صبح متـساوياً   وقد عد في العصور المبكّرة تجسيداً للإله أتوم، ثم أ         . الأرض بغير تناسل  
ط خُبرى بالبعـث،    ـ كما ارتب  ، وبزغ الإله في هيئة جعل من العالم الآخر        ،مع الإله رع  

  .وكان رمزاً له
  خنسو) ٥١

 وقد كان إله القمر يمثّـل        المسافر؛ نظراً لاجتيازه السماء،    إله طيبي، اسمه يعني   
 ـ     ولأنّـه  . هاـعلى هيئة شاب على شكل المومياء، تحمل قرص القمر والهلال على رأس

طفل إلهي، أبوه آمون، وأمه موت، فقد كان متصلاً بابنين مقدسين آخـرين، همـا شـو      
ويفهم اللقب خنسو الطفل باعتباره صورة لإله الشمس الـصغير، الـذي يـتم         . وحورس

  و ـهر كلّ من خنسـ ظولذلك ؛ةريرـيوانات الشـالتوسل إليه نوعاً من الحماية ضد الح
  
  



 ٤٠٣

  .المتأخرة واقفين على التماسيحوحورس في العصور 
  
  

  دافني) ٥٢
عنـدما هربـتْ    . الياـابنة بنيوس العذراء، هي حورية، وبنيوس رب نهري لتس        

جرة مقدسـة عنـد   ـجرة غار، فعدت الـش ـوها إلى شـدافني من حب أبولو، حولها أب   
  .أبولو

  
  ديمتر) ٥٣

ديس ابنتهـا  ابنة كرونوس وريا، ربة الحبوب والزراعة والخصب، خطـف هـا         
فحزنت ديمتر حزناً عظيماً، وهبطـتْ      . برسيفوني، ورحل بها إلى مملكته تحت الأرض      

 ـوقد وعـد هـاد  . رض بحثاً عن ابنتها  من الأولمب إلى الأ    متر بأنّـه سيـسمح   ـيس دي
تْ لذلك، فدبت البركـة  ـلبرسيفوني بتمضية ثلثي السنة على الأرض مع أمها، التي فرح    

  .لم احتفاء بعودتهافي كلّ العا في الحبوب
  

  رع) ٥٤
إله الشمس، وكبير الآلهة في البانثيون المصري، مركز عبادته في هليوبـوليس،            

و الإله الأول   ـو وتفنوت، وه  ـوالد ش .  على شكل سلّة   ظهر للمرة الأولى  حيث قيل إنّه    
كانت تحفظه ورقـة اللـوتس،     . في الإنياد، وعرف باسم رع هاراكتي، نظراً لعظم قوته        

يظن . يد العالم وخالقه  ـبح س ـضطجع في أحضان نونو، وكان اسمه أتوم قبل أن يص         وي
أن رع يسافر بشراعه أو يرتحل في البحر أو في النيل السماوي، وهـذا رمـز للحيـاة                  

 وفي منتصف النهار يصل إلى ذروة الحياة،        ،وللولادة من جديد، إذ إنّه يولد في كلّ فجر        
طلب رع  . يوم الثاني ـاح ال ـديد صب ـمس، لتولد من ج   ـروب الش ـاته بغ ـوتنتهي حي 

 ـ              ه ـمن حاتحور أن تدمر البشرية؛ لأن العرق البشري يتآمر ضده، ولكنّه ندم على طلب
اً قرصـاً شمـسياً   ـلة رع، الذي يصور لابســيدعي الفراعنة أنّهم من سلاس. فيما بعد 

  .على رأسه
  سزيو) ٥٥

ابن كرونوس وريا،   . إليه على أنّه جامع الغيوم    إله الصواعق والعواصف، ويشار     



 ٤٠٤

 ريـا ابنهـا     وبما أن كرونوس كان يبتلع كلّ أطفاله، فقد ولـدتْ         . ملك الأرباب والربات  
 ـأمالثيـا  وقد ربـت  . دلاً منهـزيوس في كريت، وقدمت صخرة لكرونوس ب  وس، ـزي

قيؤ أخوة زيوس   زفّ زيوس أول مرة إلى مينتس، التي أجبرت كرونوس على ت          . وغذّته
وعندما خلع الأبناء والدهم كرونوس، صار زيوس الحاكم الأعلـى للـسموات            . وإخوانه

مـن  . والبشرية، وصار كذلك أبا الآلهة والبشر، وأُقيمتْ الألعاب الأولمبية على شـرفه           
  .مقدساته النّسر والسنديانة، ويرسم وهو يمسك الصاعقة أو الصولجان

  
  ست) ٥٦

ده على أخيه أوزيـريس     ـدفعه حق . شقيق أوزيريس وإيزيس  ابن جيب ونوت، و   
 ـ     ـدى الولائم قُدم  ،في إح . ن يقتله إلى أ إلى أن يكيد له، و     دوق، ـت له هدية، وهـي صن

وعندما استطاع أوزيريس أن ينزل فيـه، أغلـق سـت           . يكون لمن يستطيع أن يقبع فيه     
 ـ  رت عليه إيزيس بعد بحثٍ      ـوقد عث . الصندوق، ورمى به في النيل     ت ـمضنٍ، لكن س

اعدة ـتطاعت بمـس  ـلكن إيزيس جمعت القطع، واس    . عاد وقتل أوزيريس، وقطّعه إرباً    
  . حورس من ست إلى زوجها، الذي انتقم له ابنهتوت أن تُعيد الحياة

  
  سربروس) ٥٧

رس له ثلاث رؤوس، يقف علـى بـاب         ـمخلوق أسطوري، على شكل كلب ش       
لأسطورة الإغريقية، ويمنع الموتى من الخروج      مملكة هاديس، وهي مملكة الموتى وفْق ا      

  .من عالمهم السفلي
  السفنكس) ٥٨

هـاجم مـن    كن طيبة، وي  ــكان يس . ل لبؤة مجنّحة  ـهو وحش النيل، على شك      
لّ حتـى   ـ وكان الموت نصيب الك    يه سؤالاً، فإن لم يجب عليه قتله،      يدخلها، ويطرح عل  

د، فنـصبه أهـل     ـعن طيبة إلى الأب   جاء أوديب، وحلّ اللغز، وهزم الغول، الذي رحل         
  .طيبة ملكاً عليهم، وزوجوه من ملكتهم الأرملة الجميلة جوكاستا

  السيكلوب) ٥٩
  وس وجيا، لكلّ واحد عين في منتصف جبهته، ـعمالقة بعين واحدة، أبناء أوران

  
  



 ٤٠٥

عاشوا في صقلية، وساعدوا هيفستوس في صنع صاعقة زيوس ودروع الأبطال تحت            
يوس عينـه بعـد أن      ـيسدمل أو ـيلكوب بوليفيموس، الذي س   ـهرهم الس ـأش. جبال إنتا 

كلبيوس بـصاعقة،   ــالتهم السيكلوب بعض رجاله، غضب أبولو؛ لأن زيوس رمى اس         
  .فذبح السيكلوب

  
  

  شو) ٦٠
وهذان . ابن رع والأخ التوأم لتفنوت.رب الهواء والنّور، الذي يرفع قنطرة السماء

وشو كان والد جيـب     . ول في الإنياد، وأول إلهين يحضرهما رع      التوأمان هما الزوج الأ   
 ـويرس. ونوت من تفنوت، وأصبح سيد الأرض بعد أبيه رع، ثم خلفه جيب           م عـادة  ــ

  . قنطرة السماءعلى رأسه ريشة نعامة، وأحياناً حاملاً
  العزى) ٦١

وهي عبارة عن شجرة متكونة مـن ثـلاث شـجرات،           . من أعظم أصنام قريش   
وأول من دعا العـرب إلـى       . أن في كلّ منها شيطان يعبد من دون االله        ب العرب   زعمت

وقد اختصت العزى من دون غيرها مـن       . عبادتها عمرو بين ربيعة، والحارث بن كعب      
وكان . الآلهة بالنصيب الأكبر والحظّ الأوفر من الزيارة والتقرب والإهداء والطواف بها          

وكانـت نهايـة    ،  ويتقبلون نذورها، والأموال المهداة لها     لها سدنة يقومون على خدمتها،    
  .العزى على يد خالد بن الوليد

  عشتار) ٦٢
مثّـل الخـصب والأنثـى      ربة من أصل سامي، عبدها الفنيقيون آلهة للخصب، تُ        

هلال كل  ــ على ش  متْـكوكب الزهرة، وعدت ربة القمر، ورس     في  والطبيعة، وتُجسد   
 عبدت في جميع أنحاء أرجـاء بـلاد البحـر الأبـيض             ، جديد قرني قمر على شكل   أو  

  .المتوسط
              قـة وللحـبة للربدت في أوروك ربة الخصب والأمومة، وابنة أنو، عوهي رب

 ـ ـد خاض ـوللرغبة، ولأنّها ابنة سن، فقد برز فيها الجانب الحربي، لذلك فق           ر ـت الكثي
تزوجـت مـن    . فليـالعالم الس ال الهالكين إلى    ـمن الحروب، وكانت من مهماتها إرس     

  .تموز، أو أشور
  



 ٤٠٦

  العنقاء) ٦٣
أن لـه صـلة     بأنّه طائر الفننيق، والبعض يعتقد      بطائر أسطوري، البعض يعتقد        

قاء تأتيهم محلّقـة مـن      ـأن العن ب تقد آخرون ـ يع ي، في حين  ـالفارس)السيمرغ(بطائر  
 ـد البعض الآخـر     ـيناء، ويعتق ـرق من س  ـجزيرة العرب؛ لأن الشمس عندهم تش      أن ب

ها، ومـن رمادهـا   ـة قرون، ثم تُحرق نفسـدة في العالم، تعمر خمسـهناك عنقاء واح  
  .تنشأ دودة تصبح فيما بعد العنقاء الوحيدة في العالم، وهكذا دواليك

  
  كاليوبي) ٦٤

تُصور حاملة رقّ كتابة، أو . ربة الشعرالملحمي، وأم أورفيوس، الموسيقي الشهير
  .ومن اسمها أخذت الآلة الموسيقية كاليوبي اسمها. قلماًلوحاً و

  
  كرونوس) ٦٥

كان كرونوس يبتلع كلّ مولود يولد له؛ لأن        . ان، ابن أورانوس وجيا   تيتهو أحد ال  
ولكن زوجته ريا اسـتبدلت بأحـد أطفالهـا،       . النبؤة أخبرته بأن أحد أولادة سوف يعزله      
ه جرعـة،   ـم لأبي ّـوس، قد ـعندما كبر زي  . واسمه زيوس، صخرة من حجمه، فأنقذته     

 ـيتوس، وبقيـة ال ــفتقيأ إخوته الخمسة، فأطاح زيوس والألمبيون بكرون    ان، وحقّقـوا  ت
  .السيادة على العالم

  
  كريون) ٦٦

قُتل مع ابنتـه، التـي      . ل أوديب إلى المنفى   ــشقيق جوكاستا وملك طيبة، أرس    
ممة، التي أرسـلتها ميـديا      ــدية المس تُعرف باسم غلوسي، في محاولة لإنقاذها من اله       

  .إليها
  

  كليتمنسترا) ٦٧
ابنة ليدا وتنداريوس الإسبارطي، زوجة آغـاممنون، وأخـت هيلـين وكاسـتر             

   اعدة عشيقها،  ــقتلت زوجها آغاممنون بمس   . فجينيا وأورست والكترا  إيوبولوكس، وأم
 ـ     بعد عودته من حرب طروادة؛ لأنّه ضحى بابنتها، عندئذٍ انتق          ت ـم منهـا ابنهـا أورس

  .وقتلها



 ٤٠٧

  
  كيوبيد) ٦٨

رب الحب، وابن فينوس من ميركوري أومارس، وهو يقابـل الـرب اليونـاني              
  .يروس، يرسم عادة على شكل صبي مجنّح بقوسٍ ونشّابإ
  

  انلاتو) ٦٩
لت منـه، وعرفـت     ـأو لتو هي بنت أحد التيتان، أحبها زيوس، وأغواها، فحم         

تـضافتها،  ـع بعـدم اس   ـتْ الأوامر للجمي  ـغضبتْ عليها، فأعط  هيرا، فغارتْ منها، و   
فأخذت لتو تنتقل من مكان إلى آخر  حتى حطّت رحالها في جزيـرة أرتيجـي، وهـي                  

، فتألّمـت   هاـفي ولادت اعدها أية آلهة    ـولم تس . جزيرة قاحلة وخالية من الناس ومنعزلة     
دافع عنها ولـدها،  . أرتميسلو و أبو/ نهارات، حتى أنجبت توأمها أبولون     وتسعةتسع ليالٍ   

  . العملاق تيتيوس والأفعى بيتونفحارب
  

  اللاّت) ٧٠
هي معبودة جاهلية، قيل بأنّها في الأصل رجل كان يلتّ السويق للحجـاج، فلمـا        

وقيل إنّه لم يمت بـل      . تّ عليها اللاّت  ـمات عبدوا قبره، وسميت الصخرة التي كان يل       
  .ه الصخرة بنياناً، سمي اللاّتدخل إلى الصخرة، فبني على هذ

  ماعت) ٧١
دق والعـدل والوئـام،     ـربة العدالة والحقيقة في الأساطير الفرعونية، تُمثّل الص       

 ـوقيل إنّها تُ . وهي بنت رع   يت بتقـدير  ـعرف أهل الطبقة الممتازة إلى آلهتها، وقد حظ
  .خلاقيويقال إن ماعت وضعت أُسس النظام الأ. كبير في أوساط المتعلّمين

  موت) ٧٢
تله، فثأرت  ـم لبعل وقد ق   ـهو ابن إيل في مجمع الآلهة الكنعاني، إله قوى، خص         
  .له عنت، ثم قتلت موت، وطحنت جسمه، وذرته في الأرض

  موت سجر) ٧٣
  وكانت هذه . كونـالتي تحب الس: مهاـهي آلهة منطقة وادي الملوك، ومعنى اس

  
  



 ٤٠٨

، تشرف على مقبرة طيبة، وكانت تُمثّـل عـادةً    الآلهة، التي يعبدها عمال المقابر    
على هيئة آلهة على شكل ثعبان الكوبرا على رأس امرأة، وأحياناً على هيئة عقرب برأس 

  .أنثى
  

  مين) ٧٤
كان إلهاً للخصوبة عند المصريين القُدامى، ويمثّل دائماً بصورة آدميـة، تتميـز             

. اقي المومياء، وقضيب منتـصب    ــ س اقان متلاصقان تماماً مثل   ـالس: بالصفات الآتية 
  .وقد عبد على أنّه تميمة حامية

  نخبت) ٧٥
أو نخيبيت، ربة مصر العليا وحارستها، تُرسم على شكل أفعى أو صقر، تحمـي              

  .فرعون، وهي ترفّ فوق رأسه بجناحيها الكبيرين
  
  

  نرجال) ٧٦
هـو زوج الآلهـة     هو إله الأوبئة والطاعون عند الأكاديين في العالم الـسفلي، و          

ومرية يذكر إلهاً للطـب وللعـالم       ــوفي الروايات الس  . ملك كوتا وأبياك  . أيريشكيكال
ـ  ـوبالإض. فلي، وهو ابن الإله إنليل، والآلهة نليل      ـالس  ه فـي العـالم     ـافة إلى وظيفت
ـالسدفلي، فهو يأنّه  علىجس تُنسب إليه الشمس المحرقةإله علوي ،.  
  

  نفتيس) ٧٧
ابنة نوت، ربة الموت، وأخـت      . لآلهات القديمة في الميثولوجيا المصرية    إحدى ا 

حري، ـم نبثيت، وكان لها سلطان س    ـت باس ـت وزوجته، قيل إنّها أم أنوبيس، عرف      ـس
  .لا سيما في قدرتها على إعادة الموتى إلى الحياة

  نفرتم) ٧٨
زهرة اللـوتس   هو إله الرائحة الزكية عند المصريين، ويصور دائماً على شكل           

المقدسة، وعندما يمثّل بصورة بشرية، كان يضعها على رأسه غالباً، فضلاً عن وضـع              
  ل نفرتم دائرة المعبودات ـمسي لزهرة اللوتس، فقد دخـبب الرمز الشـوبس. يتينـريش

  



 ٤٠٩

وقد اتحد مع طفل الشمس حورس، ليكونـا كائنـاً          . الشمسية، فهو يسكن مع رع    
د رابـض،   ـد، ويمثّل واقفاً فوق أس    ـثّل غالباً على شكل رأس أس     واحداً؛ وكان نفرتم يم   

  .وهو حيوان شمسي
  

  ننليل) ٧٩
ربة الخصب، وهي الزوجة الرئيسية لآشور في الميثولوجيا القديمة، وعدت ننليل           

  .زوجة إنليل، التي ساعدته في الملكية الأرضية
  

  نوت) ٨٠
نـوت  . ، وواحدة من آلهات الانياد    )ءالما(وتفنوت  ) الجفاف(ربة الجلد، ابنة شو     

ونوت هي من حملـت     . ت ونفتيس ــا والدا أوزيريس وإيزيس وس    ـوأخوها جيب هم  
 ـ           وهي   بالإله رع،  ها، ـعلى شكل بقرة إلى السماء، وتُصور حاملة مزهرية علـى رأس
كّل قنطـرة   ــدها يتقـوس ليـش    ـرض، وجس دةً ويداها وقدماها ينبتان من الأ     تُرسم عا 

ل ـهي ربة السماء عند المصريين، تزوجت سراً من جب، ولما علم رع أرس            و. السماء
 ـ. إله الهواء شو؛ ليفرق بينهما عنوة      . ه لـيلاً ـفأخذت تفترق عن زوجها صباحاً، وتعانق

  .البقرة والشجرة رمزان لها
  

  نيت) ٨١
كانت الآلهة المحلية القديمة لمدينة سايس، وهي معبودة حربية، أفـصحت عنهـا     

وكانت آلهة الحرب تبـارك أيـضاً       . زها الملازمة، وهي القوس والدرع والسهمين     رمو
لحة الحربية حـول التـابوت مـن        ــأسلحة الصيد، ومن الممكن أن عملية وضع الأس       

وكـان الإلـه التمـساح      .  بوظيفة الآلهة باعتبارها آلهة حامية     تالعصور القديمة ارتبط  
ديثة كانت تُعد أم الإله الـذي أنجـب رع؛ إذ           وفي عصر الدولة الح   . سوخوس يعد ابنها  

كمـا أن نيـت كانـت آلهـة     . ع الآلهة الأزلية، التي لم تكن ذكراً أو أنثى        ـاتخذت وض 
  .جنائزية

  
  يسهاد) ٨٢

  يملك طاقية الإخفاء، . إله باطن الأرض عند اليونانيين، أخواه زيوس وبوسيدون



 ٤١٠

  
ني، فخطفها، وجعلها ملكة العـالم      أحب الآلهة بيرسفو  . التي تساعده على التخفّي   

  .السفلي بعد أن تزوجها، عرف فيما بعد باسم بلوتو
  

  هرقل) ٨٣
من وهي   ،ابن الكيميني . أشهر أبطال الميثولوجيا لشجاعته وقوته    . أو هركيوليس 

 وبلـغ   .مفيتريونأه على هيئة زوجها     ـلأمالبشر، أبوه رب الأرباب زيوس، الذي ظهر        
دمير الطفـل هرقـل، لكنّـه كـتم         ـلت أفعوانين لت  ـدها أنّها أرس  ـقمن غيرة هيرا وح   

 ـ   أه ـعلّم. اًـا، فنفقا خنق  مهأأنفاس خدام ـمفيتريون قيادة المركبـة، وعلّمـه كاسـتر است
 ـ  ـالسلاح، وعلّمه بولوكس الملاكمة، ولقّن      ـ ـه خيرون العل ه رادانـانتوس   ـوم، وأفهم

  .الحكمة، ومرنه لينوس على الموسيقى
القوس والسهم من أبولو، والـسيف      : فه جاءته هدايا كثيرة من الآلهة     في حفل زفا  

ارب هرقـل   ـح. من هرمس، والدرع والعصا من هيفستوس، وعباءة مزركشة من أثينا         
مـات  . دته هي التي حقّقت النـصر     ـردة، ومساع ـإلى جانب الآلهة في حربهم ضد الم      

مت له ديانيرا عباءة مسمومة، وبعد موته قُدس، وأصبح زوج هيبيبعدما قد.  
  

  هرمس) ٨٤
وهو رسول الآلهة، والناطق بلسانهم، يسهر علـى التجـارة        . ابن زيوس من مايا   

والبائعين والمسافرين واللصوص أيضاً؛ لأنّه يتصف بالمكر والخداع، وهو يقود الأرواح           
 عبـده الإغريـق   . اءـمن عالم الأحياء إلى عالم الموتى، كما أنّه يساعد الإبطال متى ش           

 ـ  . حامياً للخطباء   ـ   يقى وعلـم ال   ـواخترع الأبجدية والموس يل ياـفلـك والأوزان والمك
ويعود هرمس فـي جـذوره إلـى الإلـه         . راعـ كما أنّه رمز للذكاء وللاخت     والرياضة،

  وهيرا) ٨٥.الفرعوني تحوت
ولدت . أخت زيوس وزوجته، وملكة الأرباب، وحامية الزواج والنساء والأطفال         

ثم تزوجها زيوس، فولدت لـه آريـس      .  من ريا في جزيرة ساموس     هيرا بنت كرونوس  
 ديونيـسيوس   لا سـيما مـن    كانت تغار من أبنائه الآخرين،      . وهيبي وهيفستوس واليثيا  

  .كان لها سلطان مع زيوس على العواصف والبرقوقد . وهرقل
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  هيفيستوس) ٨٦
متـه أمـه فـي      ديد القُبح والعرج، لذلك ر    ـكان ش . ار إله النّ  . زيوس وهيرا  ابن

وانتقاماً مما فعلته أمه    . المحيط، حيث اهتمت به يورنيومي وثيطس، وخبأته تسعة أعوام        
ل آريس في إعادتـه     ـوعندما فش . لاسل لاتراها ـاً ذهبياً يربط أمه بس    ـبه، صنع عرش  

. إلى الأولمب ليحلّ أسار هيرا، أسكره ديونيسيوس، ونجح في استدراجه إلـى الأولمـب      
رة زيوس؛ لأنّه وقف إلـى جانـب   ـي من جديد من الأولمب، وقد رماه هذه الم    لكنّه رم 

تزوج للمفارقة بأجمل النساء، وهـن كـاريس وأغلاليـا          . هيرا في خصامها مع زيوس    
عقـد  : نع هنـاك قطعـاً فنّيـة، مثـل    ـل أتنا، يصـلد في كبره إلى جب ـخ. وأفروديت

  .هارمونيا، ودرع هرقل، ودرع أخيل، وعربة هيليوس
  

  
  يوريديس) ٨٧

هي زوجة أورفيوس، هربت من استيوز، فداستْ على أفعـى، فماتـت بلـدغتها     
سمح لها بالعودة إلى الحياة، ومغادرة العالم السفلي شريطة إلاّ ينظر أورفيـوس             . السامة

  .إليها في طريق عودته، غير أنّه لم يستطع ذلك، فبقيت في العالم السفلي إلى الأبد
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  ثبت المصادر والمراجع
  المصادر: أولاً

  .القرآن الكريم - 
 .دار مكتبة التربية:  بيروت مجلدات،٤ ).٥ط . (٣، جألف ليلة وليلة). ١٩٨٧( - 

 ـ٢٥٥ت  (عمر بن بحر،    أبو عثمان   الجاحظ،   -   مجلـدات،   ٦،  ١، ط الحيوان).  ه
 .١٩٦٥لقاهرة، ، دار البابي الحلبي، ا)عبد السلام هارون(، تحقيق ٢ج

 ،مجلـدان  ).هـ٨٠٨ت  (،  ى بن عيسى  ـمد بن موس  ـكمال الدين مح  الدميري،   - 
 .١٩١١، دار السعادة، القاهرة، ٢، ج١، طحياة الحيوان الكبرى

ابن كثير، الإمام الجاحظ عماد الدين أبو الفداء إسـماعيل بـن كثيـر القُرشـي                 - 
، دار  ٤ ج ، مجلـدات  ٤ ،٢، ط تفسير القـرآن العظـيم    ). هـ٧٧٤ت(الدمشقي،  

 .١٩٨٧المعرفة، بيروت، 
 .١٩١٣ دار الفكر، بيروت،  مجلد واحد،،١، طقصص الأنبياء. ــــــــ - 

 .مكتبة مصر: القاهرة). ١ط. (أمام العرش). ١٩٨٣(محفوظ، نجيب،  - 

 .دار الآداب: بيروت). ٩ط. (أولاد حارتنا). ٢٠٠٢(، ________ - 

مكتبـة  : القـاهرة ). ١ط. (حديث الصباح والمساء  ). ١٩٨٧(،  ــــــــ - 
 .مصر

 .مكتبة مصر: القاهرة). ١ط. (حكايات حارتنا). ١٩٧٥(، ________ - 

 .مكتبة مصر: القاهرة). ١ط. (رادوبيس). ١٩٤٣(، ________ - 

 .مكتبة مصر: القاهرة). ١ط. (رحلة ابن فطّومة). ١٩٨٣(، ________ - 
 - ________ ،)١٩٤٨ .(رابالس) .مكتبة مصر: القاهرة). ١ط. 

 .مكتبة مصر: القاهرة). ١ط. (الطريق). ١٩٦٤(، ________ - 

 .مكتبة مصر: القاهرة). ١ط. (العائش في الحقيقة). ١٩٨٥(، ________ - 

 .مكتبة مصر: ، القاهرة)١ط(، عبث الأقدار). ١٩٣٩(، ________ - 

 .مكتبة مصر: القاهرة). ١ط. (قلب الليل). ١٩٧٥(، ________ - 

 .مكتبة مصر: هرةالقا). ١ط. (كفاح طيبة). ١٩٤٤(، ________ - 

 .دار القلم: بيروت). ١ط(، اللص والكلاب). ١٩٧٣(، ________ - 

  
  



 ٤١٤

 
 .مكتبة مصر: القاهرة). ١ط. (ليالي ألف ليلة). ١٩٨٢(، ________ - 

 .مكتبة مصر: القاهرة). ١ط. (ملحمة الحرافيش). ١٩٧٧(، ________ - 

، العربلسان ). هـ١٧٥ت(بن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،     ا - 
 .١٩٩٣، دار إحياء التراث، بيروت، ٦ج مجلد، ١٢، ٣ط

ت (الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمـد بـن إبـراهيم النيـسابوري،            - 
ق محيي الدين عبـد     ـتحقي(،  ٢دان، ج ـ مجل ،١، ط الـع الأمث ـمجم). هـ٥١٨

 .١٩٥٥، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، )الحميد
   العربيةالمراجع باللغة: ثانياً

 ـ ). ١٩٧٠(م، نبيلة،   ـإبراهي -  ). ١ط. (عبيــعبير فـي الأدب الـش     ـأشكال الت
 .دار نهضة مصر: القاهرة

). ١ط. (نجيب محفوظ الرؤيـة والموقـف     ). ٢٠٠٥(ف،  ــأبو العدوس، يوس   - 
  .دار جرير: عمان

 ـ    ـال). ١٩٩١(أبو عوف، عبد الرحمن،      -  ات نجيـب   ـرؤى المتغيرة فـي رواي
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة). ١ط. (محفوظ

. ، دراسة في روايات نجيـب محفـوظ       اللسان المبلوع ). ٢٠٠٤(أبو لبن، زياد،     - 
 .دار اليازوري: عمان). ١ط(

 ـ دراس إلىمدخل  ). ٢٠٠٣(ليمان،  ـامي س ـأحمد، س  -   ـ ــ ص الأدبـي   ـة النّ
  .مكتبة الآداب: القاهرة). ١ط. (المعاصر

عر ـالمنهج الأسطوري فـي تفـسير الـش       ). ١٩٨٧(أحمد، عبد الفتّاح محمد،      - 
 .دار المناهل: بيروت). ١ط. (الجاهلي

 ـ). ١ط. (١ج. ل والقمـة  ـالرج). ١٩٨٩(الأسود، فاضل،    -  الهيئـة  : اهرةـالق
 .المصرية العامة للكتاب

: بيـروت ). ١ط. (قاموس الخرافـات والأسـاطير    ). ١٩٩٦(باذنجكي، طاهر،    - 
 .جروس يرس

 ةـعـجام: بغداد). ١ط. (ديمـدب العراق القمقدمة في أ). ١٩٧٦(باقر، طه،  - 

 . بغداد

 :القاهرة). ١ط. (نجيب محفوظ الرؤية والأداة). ١٩٧٨(بدر، عبد المحسن،  - 



 ٤١٥

 . دار الثقافة    

المأثورات الشعبية وأثرها في البنـاء الفنـي        ). ١٩٨٣(بسيسو، عبد الرحمن،     - 
 .دار سنابل: بيروت). ١ط. (للرواية الفلسطينية

عبية ـ الأسـطورة والـسير الـش      :تخصيب النّص ). ٢٠٠٠(حمد،  الجزائري، م  - 
 .أمانة عمان الكبرى: عمان). ١ط. (والرمز

ركة المـصرية   ـالـش : القـاهرة ). ١ط. (أدب الرحلة ). ١٩٩١(جمعة، حسين،    - 
 .العامة

 ـ). ١ط. (دثـات الأدب الح  ـمن اصطلاح ). ١٩٥٩(الحاني، ناصر،    -  : رةـالقاه
 .دار المعارف

 ـ  : عتبات الـنّص  ). ١٩٩٦(فتّاح،  الحجمري، عبد ال   -  ). ١ط. (ةـالبنيـة والدلال
 .منشورات الرابطة: المغرب

اطير والخرافـات فـي المعتقـدات       ـمعجم أعلام الأس  ). ١٩٩٩(حرب، طلال،    - 
 .دار الكتب العلمية: بيروت). ١ط. (القديمة

دار : عمـان ). ١ط. (ريةـة المـص  ـنظرات في الرواي  ). ٢٠٠٣(حداد، نبيل،    - 
 .الكندي

 .دار طلاّس: دمشق) . ١ط. (محاكمة هؤلاء). ١٩٩٠(الحكيم، سليمان،  - 

 ـ  ). ١٩٩٧(حليفي، شعيب،    -  : المغـرب ). ١ط. (تيكيةـشعرية الروايـة الفانتاس
 .المجلس الأعلى للثقافة

: القـاهرة ). ١ط. (حريةـالـس الفن الشعبي والمعتقدات    ). ت.د(الخادم، سعد،    - 
 .مكتبة النهضة المصرية

 ـ   ـأته وانعكاس ـفوظ، نش ـنجيب مح ). ١٩٧٩(خضر، عباس،    -  . هـها فـي أدب
 .وزارة الثقافة والارشاد: بغداد). ١ط(

الأسطورة معياراً نقدياً دراسة فـي النقـد العربـي          ). ٢٠٠٦(الخطيب، عماد،    - 
 .دار جهينة: عمان. الحديث والشعر العربي الحديث

 ـ  ـمون الأس ـمض). ١٩٨٠(خليل، أحمد خليل،     -   ــطورة فـي الف . عربيـكر ال
 .دار الطليعة: بيروت). ٢ط(

 ـ  ). ١٩٨٩(د،  ـالخميسي، أحم  -   ـتـوظ فـي مرايـا الاس    ـنجيـب محف شراق ـ
 .دار الثقافة الجديدة: القاهرة). ١ط. (السوفيتي



 ٤١٦

حـدود التفكيـر    : طورة عند العرب  ـأديب الأس ). ٢٠٠٢(يد، فاروق،   ـخورش - 
 .لآدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون وا: الكويت). ١ط. (وأصالة الإبداع

 ـ ). ١٩٨٠(خورشيد، فاروق وذهني،     -  ). ٢ط. (عبيةـابة الـسيرة الـش    ـفن كت
 .منشورات اقرأ: بيروت

دار : بغـداد ). ١ط. (٢ج+١ج. اطيرـمعجم الأس  .)١٩٩٠(في،  ـوري، لط ـخ - 
 .الشؤون الثقافية العامة

: ليبيـا ). ١ط. (عر العربـي الحـديث    ـطورة في الش  الأس). ت.د(داوود، أنس،    - 
 .ة للنشرالمنشأة العام

 .دار الهلال: القاهرة). ١ط. (عشرة أدباء يتحدثون). ١٩٦٥(دوارة، فؤاد،  - 

). ١ط. (ومية الـى العالميـة    ـوظ من الق  ـنجيب محف ). ١٩٨٩(،  _______ - 
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة

 ـ    ـقضية الش ). ١٩٧٥(راغب، نبيل،    -  ة ـكل الفني عند نجيـب محفـوظ، دراس
المؤسسة المصرية العامـة    : القاهرة). ١ط. (ا الفكرية والجمالية  تحليلية لأصوله 
 .للتأليف والنشر

). ١ط. (سلام وملحمة الخلـق والأسـطورة     الإ). ٢٠٠٢(كي علي،   الربيعو، تر  - 
 .المركز الثقافي العربي: بيروت

خصيات التراثيـة فـي الـشعر       ـتدعاء الش ـاس). ١٨٧٨(زايد، علي عشري،     - 
 .الشركة العامة للنشر: ياليب). ١ط. (العربي المعاصر

). ٢ط. (اطير دراسـة حـضارية مقارنـة      ـالأس). ١٩٧٩(زكي، أحمد كمال،     - 
 .دار العودة: بيروت

: بيـروت ). ٢ط. (د الأدبي ـقـات في الن  ـدراس). ١٩٩٧(،  ___________ - 
 .مكتبة لبنان

 ـ). ١ط. (د الرواية ـحات نق ـمعجم مصطل ). ٢٠٠٢(زيتوني، لطيف،    -  : انـلبن
 .اشرونمكتبة لبنان ن

 ـ   ). ١٩٧٧(زيعور، علي،    -  طورة والحلـم والقطـاع     ـالكرامة الـصوفية والأس
 .دار الطليعة: بيروت). ١ط. (اللاواعي في الذات العربية

 ـ   ). ١٩٩٧(السواح، فراس،    -  ة فـي الميثولوجيـا     ـالأسطورة والمعنـى، دراس
 .دار علاء الدين: دمشق). ١ط. (والديانات المشرقية



 ٤١٧

: دمشق). ١ط. (الدةـدين الخ ـمش ملحمة الراف  جلجا). ١٩٩٦(،  ________ - 
 .دار علاء الدين

، البحث في ماهية الـدين ومنـشأ الـدافع         دين الإنسان ). ١٩٩٤(،  ________ - 
 .دار علاء الدين: دمشق). ١ط. (الديني

. لغز عشتار الألوهة المؤنّثة وأصل الدين والأسطورة      ). ١٩٨٥(،  ________ - 
 .دار سومر: قبرص). ١ط(

. ة في أدب نجيـب محفـوظ      ـالرمزي). ١٩٨١(طمة الزهراء محمد،    عيد، فا ـس - 
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت). ١ط(

. راث في روايات نجيب محفوظـتوظيف الت). ٢٠٠٠(عيد شوقي،  ـليمان، س ـس - 
 .ايتراك للنشر والتوزيع: القاهرة). ١ط(

 ـ). ١٩٨٠(الشاروني، يوسف،    -   ـ). ١ط. (روائيون الثلاثـة  ـال الهيئـة  : اهرةالق
 .المصرية العامة للكتاب

 ـلأالأدب وا ). ١٩٩٦(شاهين، محمد،    -   ـ). ١ط. (طورةـس المؤسـسة  : يروتـب
 .العربية للدراسات والنشر

: بيـروت ) . ٣ط(. ة في أدب نجيب  محفوظ ـدراس).   ١٩٨٢(شكري، غالي،    - 
 .دار الأفاق الجديدة

: بيـروت ). ١ط. (ومـه المعل ـنجيب محفوظ في مجهول   ). ١٩٧٩(شلق، علي،    - 
 .دار المسيرة

. طلح مداخل الـى أدب الحداثـة      ـج والمص ـالمنه). ١٩٧٩(الشمعة، خلدون،    - 
 .اتحاد الكتّاب العرب: دمشق). ١ط(

: قـدمـش ). ١ط. (طورةـسلأجولة في أقاليم اللغة وا    ). ١٩٩٤(الشوك، علي،    - 
 .دار المدوى

ر الكتـاب   دا: بيـروت . ١ج). ١ط. (المعجم الفلسفي ). ١٩٧١(صليبا، جميل،    - 
 .اللبناني

. فس والتحليـل النفـسي    ـوعة علم الن  ـموس،  )٢٠٠٣(طه، فرج عبد القادر،      - 
 .دار غريب: القاهرة). ٢ط(

المجلـس  : الكويت). ١ط. (اتجاهات الشعر المعاصر  ). ١٩٧٨(عباس، إحسان،    - 
 .الوطني للثقافة والفنون والآداب



 ٤١٨

 - ـرية الأدبية الحديثة وا   ـظـالن). ١٩٩٩(ود، حنّا،   ـعب  ). ١ط. (د الأدبـي  ـلنق
 .منشورات اتحاد الكتّاب العرب: دمشق

). ١ط. (الثـورة والتـصوف   : نجيب محفـوظ  ). ١٩٩٤(عبد الغني، مصطفى،     - 
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة

مقدمة لدراسـة   . ليليــطبيقي التح ـالنقد الت ). ١٩٨٦(عبد االله، عدنان خالد،      - 
دار الـشؤون   : بغداد). ١ط. ( النقدية الحديثة  الأدب وعناصره في ضوء المناهج    

 .الثقافية
دار : بيـروت ). ٢ط. (مقدمة فـي نظريـة الأدب     ). ١٩٧٩(عبد المنعم، تليمة،     - 

 .العودة

. الملحمية في الرواية العربية المعاصـرة     ). ٢٠٠١(العتابي، سعد عبد المحسن،      - 
 .دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد). ١ط(

. موسوعة أساطير العرب عـن الجاهليـة ودلالاتهـا        ). ١٩٩٤(عجينة، محمد،    - 
 .دار الفارابي: بيروت). ١ط. (٢ج+١ج

: القـاهرة ). ١ط. (المرأة في أدب نجيب محفـوظ     ). ٢٢٠٢(عشماوي، فوزية،    - 
 .المجلس الأعلى للثقافة

وزارة : قـدمـش ). ١ط. (جيب محفـوظ  ـمع ن ). ١٩٧١(عطية، أحمد محمد،     - 
 .الثقافة

 ــتداخل الأجن). ٢٠٠٦(علقم، صبحة،    -   ــاس في ال ، الروايـة  ربيةـرواية الع
 .الامؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت). ١ط. (الدرامية أنموذجاً

). ١ط. (طورـنجيب محفوظ قراءة مـا بـين الـس        ). ١٩٩٥(العناني، رشيد،    - 
 .دار الطليعة: بيروت

: لقـاهرة ا). ١ط. (ةـيرة ذاتية وأدبي  ـنجيب محفوظ س  ). ١٩٩٧(عيد، حسين،    - 
 .الدار المصرية اللبنانية

). ١ط. (يـة قراءة في أدب نجيب محفـوظ، رؤيـة نقد        ). ١٩٨٩(عيد، رجاء،    - 
 .منشأة المعارف: سكندريةالإ

دار : القـاهرة ). ٢ط. (البطل فـي الأدب والاسـاطير     ). ١٩٧١(عياد، شكري،    - 
 .المعرفة

 : القاهرة). ١ط. (الأدب المقارن منهجاً وتطبيقاً). ١٩٨٥(الغزالي، السيد،  - 



 ٤١٩

 .دار الفكر العربي

أخبـار  : القـاهرة ). ١ط. (ذكّرـفوظ يت ـنجيب مح ). ١٩٨٧(الغيطاني، جمال،    - 
 .اليوم

الهيئـة  : القـاهرة ). ١ط. (نجيب محفوظ حياتـه وأدبـه     ). ١٩٨٦(فرج، نبيل،    - 
 .المصرية العامة للكتاب

 ـ   ـلّيات المل ـالتج). ٢٠٠٥(فريحات، مريم جبر،     -  جيـال  ة الأ ـحمية فـي رواي
 .وزارة الثقافة: عمان). ١ط. (العربية

 ـ ـملاح). ١٩٧٩(فريحه، أنيس،    -  ). ٢ط. (اميـاطير مـن الأدب الـس     ـم وأس
 .دار النهار: بيروت

: بيـروت ). ١ط. (وظ زعيم الحرافيش  ـيب محف ـنج). ١٩٨٩(فوزي، محمود،    - 
 .دار الجيل

 ـالقاهرة، اله ). ١ط. (بناء الرواية ).١٩٨٤(قاسم، سيزا،    -  ة العامـة  ة المـصري يئ
 .للكتاب

 ـ التشكيل الروائي عند نجيب محفوظ    ). ٢٠٠٠(القضاة، محمد،    -  ة فـي   ـ، دراس
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: عمان). ١ط. (تجلّيات الموروث

 ـ). ١ط. (طورة والتراث ـالأس). ١٩٩٢(القمني، سيد،    -   ـ : اهرةـالق ينا ـدار س
 .للنشر

 ـيب م ـنج). ٢٠٠٤(القيسي، عودة االله منيع،      -  خـصيات  ـوظ نمـاذج الش   ـحف
 .دار اليازوري: عمان). ١ط. (كررة ودلالاتها في رواياتهتالم

أمانـة عمـان   : عمـان ). ١ط. (ة في التفكير ـالثنوي). ٢٠٠٤(الكرمي، حسن،    - 
 .الكبرى

 ـ  ـكلمتن). ت.د(كشك، عبد الحميد،     -   ـ  ـا في ال ). ١ط. (اـرد علـى أولاد حارتن
 .المختار الاسلامي: القاهرة

 ـ  ـان ومعتق ـأدي). ١٩٩٧(خزعل،  الماجدي،   -   ـ ـدات ما قب ). ١ط. (اريخـل الت
 .دار الشروق: عمان

 .دار الشروق: عمان). ١ط. (الدين السومري). ١٩٩٨(، _________ - 

 .عمان دار الشروق). ١ط. (الدين المصري). ١٩٩٩(، _________ - 

 ي العناصر التراثية في الرواية العربية ف). ١٩٩١(مبروك، مراد عبد الرحمن،  - 



 ٤٢٠

 .دار المعارف: القاهرة). ١ط. (مصر - 

 ـ). ٢٠٠٣(محفوظ، نجيب،    -  الـدار  : القـاهرة ). ١ط. (ول الأدب والفلـسفة   ـح
 .المصرية اللبنانية

الـدار  : القـاهرة ). ١ط. (ول التدين والتطـرف   ـح). ٢٠٠٤(،  _________ - 
 .المصرية اللبنانية

دار المصرية  ال: القاهرة). ١ط. (حول العدل والعدالة  ). ١٩٩٦(،  _________ - 
 .اللبنانية

. يـديولوجيا الرواية العربية من الواقـع والأ     ). ١٩٨٦(محمود، أمين وآخرون،     - 
 .دار الحوار: اللاذقية). ١ط(

. ، قراءة فـي الأدب القـديم      تبدادـذور الاس ـج). ١٩٩٢(مكاوي، عبد الغفّار،     - 
 .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت). ١ط(

 .دار الجيل: ، القاهرة٢، ج)٢ط. (عة العربيةالموسو). ٢٠٠٠( - 

مؤسسة أعمـال   : ، الرياض ١، ج )١ط. (الموسوعة العربية الميسرة  ). ١٩٩٦( - 
 .الموسوعة للنشر والتوزيع

 ـ ـبانوراما ال ). ١٩٨٥(النّساج، سيد حامد،     -  : القـاهرة ). ١ط. (ربيةـرواية الع
 .مكتبة غريب

 ـ   ). ١٩٨٨(نقّاش، رجاء،    -   ـ ـفي حـب ن دار : القـاهرة ). ١ط (.فوظـجيب مح
 .الشروق

 ـ). ١ط. (اطير وعلم الأجناس  ـالأس). ١٩٨١(النّوري، قيس،    -  جامعـة  : دادـبغ
 .بغداد

مكتبـة نهـضة    : القـاهرة ). ١ط. (الأدب المقارن ). ت.د(هلال، محمد غنيمي،     - 
 .مصر

 ــمع). ١٩٨٤(، مجدي والمهندس، كامل،   ةوهب -  عربية فـي  ـجم المصطلحات ال
 .مكتبة لبنان: يروتب). ٢ط. (اللغة والأدب

 ــي الن ـف). ٢٠٠١(ن،  ـرحمـبد ال ـاغي، ع ـي -   ــد الت ـق ). ١ط. (يـطبيق
 .ان الكبرىـأمانة عم: عمان

: اللاذقيـة ). ١ط. ( في النظرية والتطبيق    السّرد تقنيات). ١٩٩٧(يوسف، آمنة،    - 
 .دار الحوار



 ٤٢١

  المراجع المترجمة: ثالثاً
. ترجمة جورج سـالم   ). ٢ط(،  ةتاريخ الرواية الحديث  ). ١٩٦٧(م،  .ألبيريس، ر  - 

  .دار عويدات: بيروت
ترجمـة حـسيب    ). ١ط(،  طورة العودة الأبديـة   ـأس). ١٩٩٠(إلياذ، ميرسيا،    - 

 .وزارة الثقافة: دمشق. كاسوحة

. ترجمـة حنّـا عبـود     ). ١ط(،  هيةـالكوميديا الإل ). ٢٠٠٢(أليجييري، دانتي،    - 
 .دار ورد: دمشق

 ـ). ١ط(،   اليوم ةـالرواي). ١٩٩٦(برادبري، مالكولم،    -  مة أحمـد عمـر     ـترج
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. شاهين

ترجمـة  ). ١ط(،  المدينة الفاضلة عبر التاريخ   ). ١٩٩٧(برنيري، ماريا لويزا،     - 
 .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: عطيات أبو السعود، الكويت

مة نجيـب محفـوظ،     ترج). ١ط(،  مةـر القدي ـمص). ١٩٣٢(ي جيمس،   ـبيك - 
 .مكتبة مصر: القاهرة

ترجمة عبـد الـرحمن     ). ٢ط(،  مدخل لجامع النص  ). ١٩٨٦(جيرار، جينيت،    - 
 .دار توبقال: الدار البيضاء. أيوب

. ترجمة جبرا إبراهيم جبرا   ). ٢ط(. أدونيس أو تموز  ). ١٩٧٩(جيمس، فريزر،    - 
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت

ترجمـة  ). ١ط(،  اطير من بلاد ما بين النهـرين      ـأس). ١٩٩١(دالي، ستيفاني،    - 
 .جامعة أكسفورد: نجوى نصر، أكسفورد

ترجمة محمد ). ١ط(، يةـاجم العربـعـتكملة الم). ١٩٩٠(ارت، ـدوزي، رينه - 
 .دار الرشيد: بغداد. سليم النعيمي

: بيـروت . ترجمة جعفر الخليلـي   ). ١ط(،  الأسطورة). ١٩٨١(ك،  .راثفين، ك  - 
 .ت عويداتمنشورا

ترجمـة صـبحي    ). ١ط(،  طورة والروايـة  ــالأس). ١٩٨٥(زيرافا، ميشيل،    - 
 .دار الحوار: اللاذقية. حديدي

صر في ظـلّ    ـلة التي حكمت م   ـميـنفرتيتي، الج ). ١٩٩٢(سامسون، جوليا،    - 
الـدار المـصرية    : القـاهرة . ويفيـتار الس ـترجمة مخ ). ١ط(،  ديانة التوحيد 

 .اللبنانية



 ٤٢٢

 ـ  ـة مداخ ـخمس). ١٩٨١ (كوت، ويلبرس، ـس -  ). ١ط(،  د الأدبـي  ـل الى النق
منـشورات وزارة   : بغداد. ترجمة عناد غزوان إسماعيل وجعفر صادق الخليلي      

 .الثقافة والاعلام

). ١ط(،  رقـت مـصر الـش    مـدما حك ـعن). ١٩٩٠(ج شتيندورف،   .سيل، ك  - 
 .مكتبة مدبولي:  القاهرةترجمة محمد العزب موسى،

. ة حنّـا عبـود    ـترجم). ١ط(،  معجم الأساطير ). ١٩٩٩(اس،  .شابيرو، ماكس  - 
 .منشورات دار علاء الدين: دمشق

ترجمـة صـبحي    ). ٢ط(،  الأسطورة والمعنى ). ١٩٨٥(شتراوس، كلود ليفي،     - 
 .دار الحوار: اللاذقية. حديدي

 ـ -  ترجمـة حـسني    ). ١ط(،  أساطير الإغريق والرومان  ). ١٩٧٦(أ،  .غيربر، ه
 .لفنوندائرة الثقافة وا: عمان. فريز

ترجمـة رشـيد    ). ١ط(،  الفن الروائي تقنيات ومناهج   ). ١٩٩٢(فاليط، برنار،    - 
 .Nathanمنشورات : باريس. بنجدو

الإنسان فـي مغامرتـه     : ما قبل الفلسفة  ). ١٩٦٠(فرانكفورت، هـ وآخرون،     - 
 .مكتبة الحياة: بغداد. ترجمة جبرا إبراهيم جبرا). ١ط(، الفكرية الأولى

، ترجمـة حنّـا     اطير في النقد الأدبي   ـنظرية الأس ). ١٩٨٧(فراي، نورثروب،    - 
 .دار المعارف: حمص. عبود

دراسات نقدية لخمسة   ،  الأسطورة والرمز ). ١٩٨٠(فراي نورثروب، وآخرون،     - 
المؤسـسة العربيـة    : بيـروت . ترجمة جبرا إبراهيم جبـرا    ). ٢ط(،  عشر ناقداً 

 .للدراسات والنشر
ترجمـة جمـال   ). ١ط(. طورة والدينــسلأبين ا). ١٩٩٩(فرنان، جان بيير،   - 

 .الأهالي: دمشق. شنّيد

 ـ ــالحكايات والأس ). ١٩٩٠(فورم، أريش،    -  ترجمـة  ). ١ط(،  لامـاطير والأح
 .دار الحوار: اللاذقية. صلاح حاكم

. ن صـقر  ـترجمة حـس  ). ١ط(،  البطل بألف وجه  ). ٢٠٠٣(كامبل، جوزيف،    - 
 .دار الكلمة: دمشق

 ـ  ). ١ط(،  أسـاطير العـالم   قاموس  ). ١٩١٣(كورتل، آرثر،    -  هى ـترجمـة س
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت. الطريحي



 ٤٢٣

. ترجمة عـادل العـوا  ). ١ط(،  الفن والحياة الاجتماعية  ). ١٩٦٦(لالو، شارل،    - 
 .دار الأنوار: بيروت

، رموز في مـصر القديمـة     ـجم المعبودات وال  ،مع). ٢٠٠٠(لوركر، مانفرد،    - 
 .مكتبة مدبولي: القاهرة. ين رمضانترجمة صلاح الد). ١ط(

ترجمة منذر بـدر    ). ١ط(،  طورةــسالأفة  ـفلس). ٢٠٠٠(لوسيف، أليكسي،    - 
 .دار الحوار: اللاذقيسة. حلّوم

ترجمـة محمـد    ). ١ط(،  رق الأدبي القـديم   ــفن الش ). ١٩٨٨(لويد، ستين،    - 
 .دار المأمون: بغداد. درويش

ترجمة حيـاة جاسـم     ). ١ط(،  ثةنظريات السرد الحدي  ). ١٩٩(مارتن، والاس،    - 
 .المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة. محمد

، الوحدانيـة والتعـدد   :  الفرعونيـة  رــة مص ـديان). ت.د(هورنونج، إريك،    - 
 .مكتبة مدبولي: القاهرة. ترجمة محمد ماهر طه). ١ط(

بحـث فـي    : ريةــف المخيلة البـش   منعط). ١٩٨٣(هووك، صموئيل هنري،     - 
 .دار اللاذقية: سوريا. ترجمة صبحي حديدي). ١ط(، ساطيرالأ

. ترجمـة محمـد عـصفور     ). ١ط(،  ديةــمفاهيم نق ). ١٩٧٨(ويليك، رينيه،    - 
 .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت

  الدوريات العربية: رابعاً
، أفـاق عربيـة   . قضية الشكل في الرواية العربية    ). ١٩٩٠(إبراهيم، السعافين،    -

)٥، )١٥.  
، )١١/١٢(،  الأقـلام . روائيــنظم صوغ المتن ال   ). ١٩٨٩(اهيم، عبد االله،    إبر - 

٨٨. 
 .١٣٣، )٣/٤(٧، فصول. المفارقة). ١٩٨٧(إبراهيم، نبيلة،  - 

مجلـة  . حرية فـي أمريكـا اللاتينيـة    ـالواقعية الس ). ٢٠٠١(أبو أحمد، حامد،     - 
 .٥٨-٤٩). ١٠٤(، القاهرة

 .٤، )١ (١٦، عالم الفكر. ثقافة، الملاحم كتاريخ و)١٩٨٥(أبو زيد، أحمد،  - 

 ـالمرأة والجنس في أدب نجيب محفـوظ،        ). ١٩٧٠(أبو كفّ، أحمد،     -  . هلالـال
)١٩٤، )١٩. 



 ٤٢٤

، مجلة القـاهرة  . قلب الليل، الرؤية والدلالة   ). ١٩٩٤(أبو عوف، عبد الرحمن،      - 
)٩٨، )١٤٢. 

). ١٨١(، مجلة القاهرة. ثمن الكتابة: نجيب محفوظ). ١٩٩٧(، ___________ - 
٥٣-٣٠. 

مجلـة  . نجيب محفوظ عالم متجدد وعطاء لا ينـضب       ). ١٩٩٨(الأحمد، إيمان،    - 
 .٢٨-٢٦، )٧١(٧، المعلومات

نجيب محفوظ ولعبة اصطناع الرمز فـي الروايـة         ). ١٩٠٢(أحمد، عبد الإله،     - 
 .١٩، )٧/٨(٢٧. الأقلامالعربية، 

). ٢(٢،  ولــفـص . الفن الروائي من خلال تجـاربهم     ). ١٩٨٢(بدوي، أحمد،    - 
١٢٦. 

 ـ . سطورة في البناء الاجتماعي   الرمز والأ ). ١٩٨٥(التحرير،   -   ١٦،  كرـعالم الف
)١٢) ٣. 

 .٩٨، )٣٨٠(، المعرفة. سطورةالأ). ١٩٩٥(محمد، الجنيدي،  - 

فـي  . أنجح أعمال نجيـب محفـوظ     : شيــالحراف). ١٩٩٤(حافظ، صبري،    - 
 .٤١، )١٢السنة . (إبداع. نجليزيةالإ

. بداعية ومقوماتهـا  ته الإ مصادر تجرب  محفوظ    نجيب ). ١٩٧٣(،  _________ - 
 .٣٥؛ )٧(، الآداب

الأسطورة والشعر العربي، المكونـات     ). ١٩٨٤(الحجاجي، أحمد شمس الدين،      - 
 .٤٣، ٤٢، )٢١٥(٤، فصول. الأولى

، الكرمـل . نورثروب فـراي وبلاغـة الأسـطورة      ). ١٩٩١(حديدي، صبحي،    - 
)٨٦، )٤٠/٤١. 

 ـ    (ية  روا). ٢٠٠٥(حسين، فاطمة بدر،     -  كنمـوذج لأدب   ) ومةـرحلـة ابـن فطّ
 .٨٤، )٩٩(، الرافدالرحلات، 

، )١(١٢،  فصول. تيكيــرد الفانتاس ــمكونات الس ). ١٩٩٣(حليفي، شُعيب،    - 
٧٥. 

 .٣٧٨، )٤(١٣، فصول. حوار مع نجيب محفوظ). ١٩٩٤(حموده، حسين،  - 

 .٢٠-١٧، )١١(١٢، إبداع. الطعنة والسكين). ١٩٩٤(خراط، إدوار،  - 

 .٣٢٩، )٣(١٦، فصول. كيف قرأت نجيب محفوظ). ١٩٩٧(، ________ - 



 ٤٢٥

 ـال. الوجدان القومي في أدب نجيب محفـوظ      ). ١٩٧٠(دوارة، فؤاد،    -  ، هلالــ
)١٠٢، ١٠٠، )١٩. 

، )١٩(،  الهـلال . مأساة الثائر الفرد عند نجيب محفـوظ      ).١٩٧٠(الراعي، علي،  - 
١٠. 

 ـ. ظحات مجهولة من حياة نجيب محفـو      ـصف). ١٩٧٠رجب، أدهم،    -  ، هلالـال
)٩٩، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٨، ٩٦، )٢. 

 حركية الموت ضـد الخلـود       :في ملحمة الحرافيش  ). ٢٠٠٥(الرخاوي، يحيى،    - 
 .١١٦، )١٢(، الهلال. العدم

. حوار مع المستعرب البروفيسور الناقد روجـر آلان       ). ٢٠٠٦(الرياحي، كمال،    - 
 .٥٤، )١٢٩(، مجلة عمان

، )٣(،  فـصول . طوري في النقد الأدبـي    التفسير الأس ). ١٩٨١(سرحان، سمير،    - 
١٠١. 

 ـمجلة الم . نجيب محفوظ والتراث  ). ١٩٨٨(سعافين، إبراهيم،    -  ، )٦٦(،  نتدىــ
٥٠. 

 .٥٢، )٣٦٦(، العربي. نجيب محفوظ مبدعاً). ١٩٨٩(سليمان، شاكر،  - 

، الطريـق . من الواقع الاجتماعي ينبثق العمل الروائي     ). ١٩٨١(سليمان، نبيل،    - 
٢٩٢، )٣/٤(٤٠. 

. تقلين متعـاقبين  ــالدين والأسطورة كنظامين مـس    ). ١٩٩٨(سواح، فراس،   ال - 
 .٣٢، )٢٦٤(، الموقف الأدبي

 ـ     ). ١٩٨٩(سويدان، سامي،    -  الفكـر  . حفوظـمدخل الى قراءة روايات نجيب م
 .٧٠، )٦٦(، العربي المعاصر

، البيـان . خلفية فكرية لفنّه الروائـي  : نجيب محفوظ ). ١٩٩٧(السيد، مصطفى،    - 
٥٥-٥١. )١٠٩(١. 

. يوتوبيا الخيال العلمي في الرواية العربية المعاصرة). ٢٠٠٠(الشاروني، يوسف، - 
 .٢٠٩، )١(٢٩، عالم الفكر

، العربـي . رحلة الحارة من المعاناة الى المـسرات      ). ١٩٨٩(الشّطي، سليمان،    - 
)٦٨، )٣٦٢. 

 .١١٣، )١(١١، فصول. أقنعة الفانتازيا). ١٩٩٢(شكري، غالي،  - 



 ٤٢٦

 .قراءة جديدة لنجيب محفوظ، المقدمة). ١٩٦٥(، باسصالح، أحمد ع - 

 .٥٨-٥٧، )٦٥(، القاهرة 
قراءة جديدة لنجيب محفوظ، المشكلة الميتافيزيقيـة،       ). ١٩٦٦(،  ــــــــ - 

 .١٠٦، )١١(٢، الكاتب

 ـ. الواقعية السحرية في ثوبها العربـي     ). ٢٠٠١(صالح، عبد المعطي،     -  لة ـمج
 .٦٣-٦٠، )١٠٤(، القصة

 .٤٣، )١٢٥. (أفكارالمثقّف والسلطة، ). ١٩٩٦(ليمان، الطراونة، س - 

 ـبـدايات نج  ). ١٩٩٨(عبد الرازق، محمد محمود،    -   ـ ــ ، إبـداع . فوظـيب مح
٥٧، ٥٣، ١٦، )١٢١(٦. 

، )٧(،  دبي الثقافيـة  حوار مع نجيبب محفوظ،     ). ٢٠٠٥(عبد العزيز، إبراهيم،     - 
١١٦. 

. في أولاد حارتنـا  يولوجية النص وجغرافيته    ــسوس). ١٩٩٤(عبد االله، فتحي،     - 
 .٩٦، )٤٤(، مجلة القاهرة

علامات فـي  . أسطورة مصر في القرن العشرين). ٢٠٠٤(عبد المطلب، محمد،     - 
 .١٤٤-١٢٤). ٥١(١٣، النقد

، دبـي الثقافيـة  . نجيب محفوظ سيرة الدأب والعبقرية    ). ٢٠٠٥(عراق، ناصر،    - 
)١٦٢، )٧. 

مجلّة .  في ملحمة الحرافيش   المرأة بين الواقع والفتونة   ). ١٩٩٧(العسال، زينب،    - 
 .٨٠). ١٨١(، القاهرة

: إشـكالية العنـف فـي الروايـة العربيـة         ). ٢٠٠٥(علوان، طاهر عبد مسلم،      - 
 .٨٠، )٩٩(، الرافد. الحرافيش

ألف ليلـة لنجيـب   ليالي أسلوبية الحوار في ). ١٩٩٩( حالعمامي، محمد نجيب،   - 
 .٦٢، )٣٩(١٠، كتابات معاصرة. محفوظ

رحلة ابن فطّومة في رواية نجيب محفوظ، تحليل        ). ١٩٩٠(،  ة، أمين يوسف  عود - 
 .٣١، )١(٨، إبداع. فني وضمني

 ـال.  الروائي عند نجيب محفوظ    الزمن). ١٩٧٠(عوف، عبد الرحمن،     -   ،هلالــ
)١٧٨، )١٩. 

 .٢١، )١/٢ (٢٤، عالم الفكر. نظريات الأسطورة). ١٩٩٥(عيون السود، نزار،  - 



 ٤٢٧

التوظيف الأسـطوري فـي تجربـة القـصة         ). ١٩٩٢(غلّوم، إبراهيم عبد االله،      - 
 القصيرة 

 
 .٢٧٩، )١(١١، فصول. في الإمارات العربية المتحدة - 

 .٥٠، )٥٨٦(، مجلة الرسالة. كفاح طيبة). ١٩٤٤(قطب، سيد،  - 

، فـصول . عن الرمز والمثال قراءة حول أولاد حارتنا      ). ١٩٩٢(قطب، محمد،    - 
٣٥٠-٣٤٦، )٢٤(١١. 

، ادــمجلة الـض  . ٩٥ محفوظ يبدأ عامه الـ      نجيب). ٢٠٠٥(القعيد، يوسف،    - 
)٩، )١. 

 .٨٠، )٤٣(٢، الفكر المعاصر. مع نجيب محفوظ). ١٩٦٨(كريم، سامح،  - 

 .١٢٩-١٢٨، )٥(، الأقلام). ١٩٨٩(مجيد، جهاد،  - 

، أبـواب . المــالأسطورة اللامعقول وفهمنا الع   ). ١٩٩٥(محمد، أحمد حسين،     - 
)٤٤، )١٦. 

. تحيلــطـاب المـس   اب الروائي العربي، الخ   الخط). ١٩٨١(المديني، أحمد،    - 
 .٧٨، )٣/٤( ع،الطريق

الترجمة ودورها في التفاعل الفكري بين العرب وأوروبا ). ١٩٩١(مرعي، فؤاد،  - 
 .١٢، )٢٤١/١٤٢(، الموقف الأدبي. في العصر الحديث

 .١٤٥، )١٢(، الهلال. الطريق والبحث عن الجذور). ٢٠٠٥(الوادي، طه،  - 

لعـادل كامـل    ) ملك مـن شـعاع    (أخناتون بين   ). ٢٠٠٦(يوسف، بدر شوقي،     - 
 .٧٧، )١(، مجلة عمان. لنجيب محفوظ) العائش في الحقيقة(و

 ـ    ـف ليلة وليل  ـأل). ٢٠٠٦(يونس، عبد الرحمن،     -  مجلـة  . مـة فـي آداب الأم
 .٥١-٥٠، )٢٧٢(، الكويت

. استخدام ضمير المتكلّم في نماذج من نجيـب محفـوظ         ). ١٩٩٧(يونس، مهنّد،    - 
 .١٣، )١٣(، يد في عالم الكتب والمكتباتالجد

  الدوريات المترجمة: خامساً
. التزامنية مفتاح القدر، ترجمة رلى صالح أبو ناصر       ). ٢٠٠٦(جوزيف، فرانك،    - 

  .١٥٤، )١٣٥(، مجلة الثقافة العالمية



 ٤٢٨

ري، ــالحياة في زقاق التاريخ البـش     : نجيب محفوظ ). ١٩٧٧(موسى، ماتي،    - 
، )١٣(،  ب والمكتبات ـم الكت ــديد في عال  ــة الج مجل. ترجمة غازي مسعود  

٦، ٢٥، ٢٤. 

  وقائع المؤتمرات: سادساً
 عقـد   مـؤتمر .سطورة وتأثيرها في الخيال المبدع    الأ).١٩٩٨(ة عمر رام:الأدلبي - 

، دائرة الثقافة والاعـلام، الـشارقة،       بداع العربي على هامش جائزة الشارقة للإ    
١٥٣.  

مؤتمر عقد على هـامش جـائزة       . دب والأ الأسطورة). ١٩٩٨(الجهني، ليلى،    - 
 .٢٢٨، دائرة الثقافة والاعلام، الشارقة، الشارقة للابداع العربي

سـطورة  بداع مدخل وإشـكالات فـي الأ  رة والإسطولأا). ١٩٩٨(خضر، خالد،   - 
، دائـرة   داع العربـي  ـبارقة للإ ـمؤتمر عقد على هامش جائزة الش     . بداعوالإ

 .١٤٥علام، الشارقة، الثقافة والإ
الندوة الدولية التي عقدت تحـت  . المكان في الحرافيش  ). ١٩٩٠(شحيد، جمال،    - 

 .١٢، كلية الآداب، جامعة القاهرة، عنوان نجيب محفوظ والرواية العربية

  الصحف: سابعاً
، ٦٥٥الجندي، االله في عالم نجيـب محفـوظ، أخبـار الأدب، القـاهرة، ع            أيمن   - 

٢٩/١/٢٠٠٦.  
، ٦٧١يـة العربيــة، أخبـار الأدب، القــاهرة، ع  محمـد بـرادة، ســلطة الروا   - 

٢١/٥/٢٠٠٦.  
، ٧٨٤محمد شعير، أخيراً أولاد حارتنا في مـصر، أخبـار الأدب، القـاهرة، ع              - 

١١/١٢/٢٠٠٥.  
، ٧٤٨يوسف القعيد، الدولة الدينية خطر على مصر، أخبار الأدب، القـاهرة، ع            - 

١١/١٢/٢٠٠٥. 

  الرسائل الجامعية
عر العربـي  ــالرحلات الخيالية فـي الـش  ). ١٩٧٦(السليمان، محمد الصالح،   - 

  . جامعة حلب، حلب، سوريا غير منشورة،رسالة ماجستير،. الحديث
، سطوري في الرواية العربية المعاصـرة     لأالنزوع ا ). ٢٠٠٠(الصالح، نضال،    - 

 . جامعة حلب، حلب، سوريا منشورة،رسالة دكتوراة،. ١٩٩٢-١٩٦٧



 ٤٢٩

تراث في الرواية العربيـة المعاصـرة       التواصل بال ). ١٩٩٤(قاسم، نادر جمعة،     - 
  . الجامعة الأردنية، عمان، الأردن غير منشورة،رسالة دكتوراة،. الحديثة
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